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مدخل إلى رحاب الصدر 


بقلم: خالد العطية 
رئيس مركز الغدير للدراسات الإسلامية 
ورئيس تحرير مجلة المذهاج 
506 وأحسب أنّها كانت إحدى أمسيات شهر محرّم الحرام؛ 
حيث تتجدد ذكرى شهادة الإمام الحسين كز في كربلاء وتتعطل الدراسة في 
الحوزة ‏ تحدّث أستاذنا الصَّدر في «مجلسه» الذي كان يجلس فيه إلى طلابه 
وخاصته في بيته في تلك الأيام عن زيارة الحسين عَلِمْلةٍ المعروفة بزيارة 
«وارث»» والتي جاء في مطلعها: «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله 
السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله؛ 
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله 
السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله؛ السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين 
ولى الله. . .2. 


قال الصّدرء وقد تالقنت قاف وسرى في أساريره وهج شاعري: 


حينما نسلّم على الحسين بهذه الكلمات نشعر أنّنا نعيش في أجواء 
رسالات الأنبياء. وأنّنا متواصلون معهم ومندمجون في حركتهم الواحدة 
الممتدّة في خطها المستقيم الواحد الطويل. . إِنّهها ترينا الحسين في موقعه 
التاريخي من الأطروحة الإلهية والتدبير الربّاني لهداية البشرء فتصفه بحق أنه 
وارث الأنبياء أولي العزم ووارث وصي خاتمهم أمير المؤمئين علي بن أبي 
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طالب.. . وهذه جملة ليست بحاجة إلى تفسيرء (والكلام للشهيد الصدر). 
فهو بقيّة ذواتهم الطاهرة» وسليل أصلابهم الشامخة» كما أنّه مجسّد معانيهم 
الشريفة وقيمهم الخالدة» ومستودع كتبهم المنزلة» ومبلغ رسالاتهم المتتابعة» 
والمتحمّل؛ وحدهء على قلة الناصر وخذلان الأصحابء أعباء جهادهم الشاق 
وآلام تضحياتهم الدامية. . إنها وراثة سمو الذات وشرف النسب إلى جانب 
كونها وراثة الخصال والمسؤوليّة والهدف والموقف الصّعب. 

هذا اما أتذكري الموج صديف الكوو ن تللق الكمسية يك معنن اين 
لاني امامل أنوقك كن هذا البحديت مجفورا قن ذاكرق تعد كل هه 
السنين؟؛ ليس لأن الصَّدر قد لامس فيه حقيقة الحسين ظَليلِدٌ وشخّص فيه دوره 
الرسالى بذكاء وصدق فحسبء. وإنّما أيضاً لأنه هو نفسه كان يشعر فى 
اقياتة وبال باق طني وم لع عدانه ب مويله و انرز الطام والفكرية 
على نحو بارزء هذا المعنى العظيم لوراثة الأنبياء الذي تضمّنته هذه الكلمات 
من زيارة الحسين عَلءْةٍ وشرحه هو هذا الشرح الصادق الجميل. . . 


فعلى مستوى وراثة النسبء كان الصَّدر واضح الانتماء في نسبه الشريف 
إلى الرسول الأعظم والأئمة الأطهار عبر آبائه وأجداده العلماء المشهورين 
الكبارء وكان الشعور بهذا الانتماء النَسَبي الخاص حاضراً بقرّة في وعيه من 
غير أن يحمله على الفخر أو الإحساس بالامتياز والتفوّق على الناس على نحو 
ما يفعله بعض مدعي النسب الشريف بحق وبغير حق؛ لأنه كان مصحوباً 
بشعور أقوى وأعمق بما يترتب عليه من مسؤولية خاصة في الاقتداء بمن ينتمي 
في نسبه إليهم والالتزام بخطهم وقضيّتهم . 

ولقد حدّشنى بعض خاصّته. المقربين منه» أنه قال له بعد أن رزق 
بو اناك ساني يدل دورق جف قري الخراض ءالا سوه دن وين عدن 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم. موه آأبائي وأجدادي. إلآ من 
كان مرجعاً أو مجتهداً. وقد سألت الله عرّ وجل أن يرزقني ولداً تتصل به 
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حلقات هذه السلسلة؛ ويحمل من بعدي تراثها المتراكم وأرجو أن يكون الله 
قد استجاب لي2. 

وعلى مستوى وراثة الخصال والسجايا والمزايا الشخصية كان الصّدر 
صورة شبيهة بأسلافه الطَّيبين الأطهار فناءً في ذات الله» وعلماً بدينه وآياته» 
وخشية لهء ودأباً في طلب مرضاتهء وصبراً على بلائه وقضائه» وشجاعة في 
مجاهدة أعدائه وقول كلمة الحق في وجوههم وإن جر عليه ذلك السجن 
والقتل؛ وزهداً في حطام الدنيا ومتاعها الفاني» وتواضعاً للناس» ويرًاً بأرحامه 
وأصحابه وطلبته. 

وآيات ذلك كله ودلائله ظاهرة بيّة في معالم سيرته التي سوف نوجز 
أبرزها بعد قليل» مع أن المشهور والمكتوب من هذه السيرة لا يمثّل إلآّ جزءاً 
منها ولا يزال الباقي يننظر الذين عرفوه عن قرب وآمنوا بخطه ونهلوا من علمه 
وفضله ليكشفوا عن دقائقه وأسراره. 

وعلى مستوى وراثة القضية والموقف الصَّعبٍء ورث الصّدر قضية 
الأنبياء والأوصياء وقضية نوابهم مراجع الدين الأمناء الأتقياء»ء وهي قضية 
واحدة لا تتجرّأ. . إِنّها قضية الدين الذي هو عند الله الإسلام. 


كان الإسلام عشق الصدر الكبير» وكانت عودته إلى حياة المسلمين أو 
عودة المسلمين إلى حياته وانفتاح البشرية المعذبة كلها عليه ودخولها في 
رحابه هى أمله المعقود وطموحه الأسمىء. وقد فاضت بهذا العشق وهذا 
الأمل والطمرح كتبه ومو لفائه وأحاديئه ومحاضراته. ولا أعتقد أن أحداً ممّن 
عرفه أو التقاه إل وسمعه يتحدّث بشغف عن مزايا الإسلام ويحلّل أسباب 
عظمته وخلود قيمه ونُظمه وتشريعاته. 

لقد عاش الصّدرء طوال حياته»ء وهو يرنو إلى انتصار قضية الإسلام 
ويتطلّع إلى بزوغ فجره» مكرّساً في سبيل ذلك جميع طاقات نبوغه الفريد 
وعبقريته الفذة. 
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أما الموقف الصّعبٍء موقف التضحية والفداء من أجل الإسلام» فقد 
ورث الصَّدر أروع ما ضرب مثلاً له في سججل آبائه وأجداده الطاهرين؛ وهو 
موقف وارث الأنبياء وسيد الشهداء الحسين بن علي طلم في كربلاء» فكان 
بحل حسين عصره. 

وإنّاء إذ تدرك؛: فى مركز الغدير للدّراسات الإسلاميّة» دور الصّدر 
الحوقد في سينييه هدو الور انة ع وقى التبواض ابتوكاني اله راجا علينا ون 
ذه الآرنة ال نعي فيه الذكرى السحزية العشرين لشهادته» أن نسهم في 
تعريف المسلمين بشخصيّته وفكره. .. وفى سبيل أداء هذا الواجبء كان هذا 
الكتاب عن سمو ذاته وخلود عطاثه الذي أعدّته ا «المنهاج». وصدر في 
عدد خاصٌ منهاء وقد حرصنا على أن تسهم في إنجازه نخبة من العلماء 
والشكوية وهل اعفان عاذاته دلت صواني تخفية الشكك الشهية وقد 
يكون من البدهى أن نمهّد للدّراسات والأبحاث والحوارات التى تضمّنها هذا 
الكتاب بنيذة موجزة عن صيرة حياته . ا 


سطور مضيئة من سيرة الشّهيد الصّدر 

ولد السَّبّد محمّد باقر أبن السَّيِّد حيدر ابن السَّيّد إسماعيل ابن السَّيّد صدر 
الدّين الموسوي في مدينة الكاظميّة في العراق؛ في الخامس والعشرين من ذي 
الفعيد ف «تمنكة تولك لصتن نر فاؤتيدة والنة اليك ايو أسيوة عدر ب كزين 
يتل نسبها بالإمام موسى بن جعفر الكاظم عمد ٠‏ أنجبت العديد من أفاضل 
العلماء والصّلحاء؛ وهي تَعْرَفٌ حاليًا بأسرة «الصَّدر». وهو لقب جدَّها الأكبر 
السَّيّد صدر الدّين محمّد الموسوي العاملي, الذي كان من أكابر العلماءء 
وَرعيماً للشيعة الإماميّة في بلاد الشام . 

توفي عنه أبوه» السَّيِّد حيدرء وهو في الثالئة من عمرهء فتربّى في حجر 
والدته السَّيّدة العابدة الفاضلة بنت أآية الله الشيخ عبد الحسين آل ياسين» والتي 
كان أبوها وأخوتها جميعا من الآيات العظام»ء ومن أكابر العلماء الأعلام» 
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ونشأ تحوطه رعاية أخيه الأكبر آية الله السَّيِّد إسماعيل الذي قرأ عليه مقدّمات 
العلوم . 

ترك المدرسة الابتدائيّة التي برزت فيها أولى علامات نبوغه وتفوقه بعد 
سنتها الثّالئة» ليتفرّغ لدراسته الدّينيِّة» ومطالعاته الخاصّةء وهاجرء وهو في 
التّآئئة عشرة من عمرهء إلى النّجف الأشرف ليكمل في حوزتها العلميّة تحصيله. 

إستطاعء لفرط نيوغه وذكائه» أن يقرأ أكثر أبحاث المرحلة المسمّاة 
بمرحلة «السّطح العالي» معتمداً على نفسهء وتتلمذ» في مرحلة «الخارج»» 
وهي المرحلة الخاصّة بتخريج المجتهدين. وهو بعد في أوائل سني بلوغه على 
يد اثنين من أكاير علماء عصره هما المرجعان الديئيان : 

خاله الشّيخ محمّد رضا آل ياسين (قده) والسّيّد أبو القاسم الخوئى(قده)» 
وبلغ رتبة الاجتهاد وهو في هذه المرحلة. 

كتب في السّابعة عشرة من عمره تعليقة على فتاوى خاله الشّيخْ محمّد 
رضا آل ياسين المسمّاة «بلغة الرّاغبين». 

اطلع معتمداً على نفسه ‏ إلى جانب دراساته المتخصّصة ‏ على العلوم 
الحديئة» وبخاصّة العلوم الإنسانيّة اطلاعاً أَمَّله للمشاركة والإبداع فيهاء وغني 
منذ صباه ‏ بتثقيف نفسه ثقافة عامّة وبمتابعة ما يجري من أحداث سياسيّة 

بدأ بإلقاء دروسه على مستوى بحث الخارج ‏ وهو في الخامسة 
والعشرين؛ سئة 118١هء‏ ونهل من علمه وفضله العشرات من طلآّب العلمء 
وتخرّج على يديه العديد من أفاضل العلماء. 

عاش لله وحده مكرّساً حياته كلها للدّفاع عن دينه وإعلاء كلمته» عازفاً 
عن حطام الدنيا وزخارقهاء فلم يمتلك دارا ولا عقاراٌء ولا ادّخر درهماً 
ولا ديناراً وإنّما كان ينفق كل ما يصل إلى يده الشريفة من أموال الحقوق 
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الشرعية - على قلتها نسبيّا ‏ في مصارفها ويضعها في مواضعهاء وكانت أخلاقه 
وسجاياه صورة صادقة من أخلاق الأئمّة الطَاهرين وسجاياهم. . زهداً. 
وتواضعاًء ونبلاً. 

الف فى القفقة. وأضرل النقه» وأصول الدّيقء والفلسفة والمتطق» 
والاقتصادء والتاريخ» والفكر الإسلامي الاجتماعي والسياسي» وكتب بحوثاً 
ومقالات في التاريخ والفكر السياسي الإسلامي وأصول الدستور الإسلامي» 
وألقى محاضرات ذ فين الجير والأخلاق والمّاريخ السّياسي لأئمّة أهل 
البيت تلك . 

طوّر مناهج البحث في العلوم الإسلامية الأساسية التي يرتكز عليها نظام 
التعليم في الحوزات الدينيةء كالفقه وأصول الفقه وأصول العقيدة والحديث 
والتفسير والفلسفة والمنطق. وأسفرت جهرده. في جميع هذه المجالاات. عن 
نتائج علمية هامّة ونظريات جديدة؛ كما أسهم, بما كتبه من بحوث ودراسات 
خارج النطاق الحوزوي التقليدي؛ في إضافة مواد ثقافية جديدة إلى التعليم 
الديني وسّعت افاقه وجعلته يستوعب العلوم الإنسانية الحديثة» وكانت مجمل 
أبحاثه ودراساته صدى لحاجات عصرهء واستجابة للتحدّيات الحضاريّة التي 
تواجه مبيرة الإسلام في العصر الحديث. وأبرز مثل على ذلك كتايا: «فلسفتنا» 

و«اقتصادنا» اللّذان ألّمْهما بعد الانقلاب على العهد الملكي عام /190م» 

وكان لهما أثر بالغ في صدّ التّارات الفكريّة الوافدة والدّفاع عن عقيدة الأمَّة 
كما كانت محاضراته ون فاته مصدر جذب واستقطاب لعناصر جديدة من 
الشببات المثقّفء. أخذوا يدخلون الحوزة العلميّة ويضخًون دما جديداً في 
عروقها ويجنّدون أنفسهم للدَّعوة إلى الله والعمل في سبيل الإسلام» فضلاً عن 
تأثيرها الكبير في زيادة وعي الأمّة وارتباطها بدينها. 

أعطى للعمل الإسلامي أبعاداً وآفاقاً جديدة» وفتح أمامه طرقاً وأساليب 
حديثئةء أسهم من خلالها في الانتقال برعي الأمّة مراحل متقدّمة على صعيد 


٠ 
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العمل لرفع الظلم عنها وضمان تمكين قيم الإسلام وأحكام شريعته بقوّة في 
واقعها الاجتماعي والسياسي. 

ساند بقوة وفاعلية المرجعيات الذّينية الصالحة المتصدّية للعمل 
الإسلامي في العراق وفي غيره من الحواضر الشيعية الأخرى كإيران ولبنان» 
ورشد حركتها وأسلوب عملها وأمدّها بالعديد من طلبته العلماء الرٌساليين 
الذين أصبحوا فى طليعة وكلائها العاملين فى أوساط الأمةء وشبّعها 
على تبني قضايا الإسلام والأمة الإسلامية في مواجهة الأنظمة المحلية الحاكمة 
والقوى الاستكبارية الدولية الساعية للنفوذ في العالم الإسلامي والسيطرة 
على مقدّراته. 

كما طرح أفكاراً جديدة لإصلاح نظام المرجعية الدينية والارتقاء بها إلى 
مستوى مؤسسة موضوعية تعتمد في إدارة عملها على الخبرة والأجهزة الفنية 
المتخصصة. 

كان له دور رئيسى فى جملة من الأعمال والمشاريع الإسلاميّة العامّة» 
منها: 
١‏ جماعة العلماء فى التّحف الأشرف 

تأسّست بعد الانقلاب على العهد الملكي عام 9048١م»‏ وكان له دور 
رئيسي في تحريكها وتوجيههاء وإن لم يكن لصغر سئه ‏ عضواً فيهاء وقد كان 
هو الذي يكتب افتتاحيّات المجلة التي كانت تصدر باسم هذه الجماعة: 
«الأضواء» ويوقّعها باسمها. 
؟ - مدرسة العلوم الإسلاميّة في التّجف الأشرف 

وهي مدرسة لطلاًب العلوم الدَّينيّة» أسّسها المرجع الديني السَّيّد 
محسن الحكيم (قدّس الله روحه). وكانت للسَيّد الشّهيد رعاية خاصّة لها من 
طريق عدد من طللّبه الذين كانوا يشرفون عليها أو يدرسون فيها. 
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* - كلَّيّة أصول الدّين فى بغداد 

وه قنارك القكه الكيبد الشدر قن تانيى هذه الكلئة وف وميم 
مناهجها المقرّرة» ورعى - بالخصوص - شؤونها الثقّافيّة . 

لقد شكّلت نشاطات السّبّد الشّهيد وأعماله» في إطار الفهم الواعي 
والشَّامل للإسلام» تحدّياً كبيراً للأنظمة الحاكمة المرتبطة بعجلة الاستكبار 
العالمي؛ وخصوصا نظام البكر ‏ صدّام في العراق الذي جاء إلى الحكم عام 
م وشرع على الفور في العمل من أجل مصادرة الصّحوة الإسلاميّة في 
العراق ومطاردة العاملين في السّاحة الإسلاميّة . 

وقد قامت هذه السّلطة بمضايقة السَّيّد الشّهيدء وأقدمت على اعتقاله 
أربع مرّات منذ سنة 1917/7م» ذاق خلالها أبشع ألوان الشّكيل والتّعذيب. 

ولمًا قامت الثورة الإسلاميّة في إيران» بقيادة الإمام الخميني (قده). 
وأعلن السَّيِّد الشّهيد موقفه المؤيّد لهاء تملّك النظام العراقي المتسلّط الخرف 
من المدّ الإسلامي القادم فأمر جلاوزته باحتجاز الشّهيد الصّدر في بيته ومنعه 
من إلقاء دروسهء ثم قام أخيراً باعتقاله وإعدامه؛ هو وأخته المجاهدة الفاضلة 
بنت الهدى» ودفن سرًَاً في النّجف الأشرف في منتصف ليلة الثالث والعشرين» 
من شتهر جمادى الأولى +سنة *14ه/ ليلة التاسع من شهر نيسان شنة *116م... 

فسلام على الصّدر الشّهيد في الوارثين» وسلام عليه في نوّاب الأئمة 
الهادين المهديّين وقدّس الله روحه الزكيّة وأعلى في جنان الخلد مقامه مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


خالد العطية 


بيروت // محرم الحرام/١1457اه‏ 
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المعالم الفكرية والعلمية. 
لمدرسة السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 





آية الله السّيد محمود الهاشمي» 

لا يمكن لأحد إنكار ما لسيّدنا الشَّهيد الصّدر (قده) من دور في ترسيخ 
دعائم المدّ الإسلامي الظافرء وإسهام في إرساء قواعده على الصعيدين الفكري 
والعملي» في العالم الإسلامي أجمع؛ وفي العراق على وجه الخصوص» حتى 
توج حركة الإسلام ببذل دمه الزاكي» فكان بحق سيّد شهداء عصرهء أسوة بجدّه 
سيّد الشّهداء ملل . لذلك فاستيعاب أبعاد عظمة هذا العالم الرئاني» لا يتيكر لأحدٍ 
في مئل هذه الدّراسة المقتضبة» ولكن ذلك لا يعفينا من التعدّض لأبرز معالم 
مدرسته العلمية والفكرية» التي أنشأهاء وخرّج على أساسها جيلاً من العلماء 
الرساليين والمثقّفين الواعين» والعاملين في سبيل الله المخلصين. . رغم قصر 
حياته الشريفة التي ابتلاه الله فيها بما يبتلي به العظماء من الصدّيقين والشهداء 
والصالحين . 

رفي ما يأتي أهمَ مميّزات هذه المدرسة التي ستبقى رائدة وخالدة في تاريخ 
العلم والإيمان معاً. . 


١‏ الشمول والموسوعيّة 

اشتملت مدرسة شهيدنا الراحل على معالجة كافة شعّب المعرفة الإسلاميّة 
والإنانيّة. فهي متعدّدة الأبعاد والجرانب» ولم تقتصر على الاختصاص بعلوم 
الشريعة الإسلاميّة من فقه وأصول فحسبء رغم أنَّ هذا المجال كان هو المجال 
الرئيس والأوسع من إنجازاته وابتكاراته العلميّة» فاشتملت مدرسته على دراسات في 
الفقهء وأصول الفقهء والمنطق, والفلسفة» والعقائد» وعلوم القرآن» والاقتصادء 


* رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وأحد أبرز خريجي مدرسة الشهيد الصدر 
ومقرري أبحاثه ومن أساتذة الحوزة العلمية في النجف وثم وفقهائها البارزين» ورئيس مؤسسة دائرة 
معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (ع). 
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والتاريخ» والقانونء. والسياسة الماليّة والمصرفبّة» ومناهج التعليم والتربية 
الحوزويّة» ومناهج العمل السياسي وأنظمة الحكم الإسلامي» وغير ذلك من حقول 
المعرفة الإنسائيّة والإسلاميّة المختلفة . 

وند جاءت هذه الشموليّة نتيجة لما كان يتمتع به إمامنا الشَّهيد من ذهنيّة 
موسوعيّة عملافة» يمكن اعتبارها فلتة يحظى بها تاريخ العلم والعلماء بين الحين 
والآخرء والتي تشكل كل واحدة منها على رأس كل عصر منعطفاً تاريخيًاً 
جديداً في توجيه حركة العلم والمعرفة وترشيدها. فلقد كان» رحمه الله» آية 
في النبوغ العلمي» واتساع الأفق» والعبقريّة الفذة. وقد ظهر نبوغه منذ 
طفولته؛ وبداية حياته». وتحصيله العلمي؛ كما شهد بذلك أساتذته وزملاؤه 
رتلاميذه؛ وكل من اتصل به بشكل مباشر» أو التقى به من خلال دراسة مصئّفاته 
وحوثة القتهة: 


١‏ الدقّة في البحث والتحليلء وشمولية المعالجة 


من النقاط ذات الأهميّة الفائقة في اتصاف النظريّة» أيّة نظريّة» بالمتانة 
والصحكّة مدى ما تستوعبه من احتمالات متعدّدة» وما تعالجهٌ من جهات شتَّى مرتبطة 
بموضوع البحث. بالإضافة إلى التبويب المنطقي المتناسب مع الموضوع المعالج» 
وهذه الخصيصة هي الأساس الأوّل في انتظام الفكر والمعرفة في أيّ باب من 
الأبواب» بحيث يؤدَّي فقدانها إلى أن تصبح النظريّة مبتورة» ذات ثغرات ينفذ من 
خلالها النقد والتفنيد للنظريّة . وهذه الدقة في البحث العلمي» كانت من أهم ما ميّر 
بحوث السّيّد الشَّهيد (قده) وظهرت بدرجة عالية في جميع ما كتبه» فلم يكن يتعركتض 
لمسألة من المسائل العلميّة» سيما في الأصول والفقه إلا ويذكر فيها من الصور 
والمحتملات ما يبهر العقول. وهذا ما نجده في حلقاته الأصوليّة وبحوثه الأخرى. 
ونذكر منها على سبيل المثال: مباحث القطع» فقد اشتملت هذه المباحث على نكات 
دفيقة وتخريجات جديدة لم يُلتفت لها من قبل. 

وقد ظهرت هذه السّمة العلميّة وهذه الخصيصة كذلك في أحاديثه الاعتياديّة. 
فعندما كان يتنارل أي موضوعء رمهما كان بسيطاً واعتياديً. يصوغه صيغة علميّة: 


١ 


© المعالم الفكرية والعلميكّة لمدرسة السّبّه الشهيد محمد باقر الصّدر 


ويخلع عليه نسجاً فنياً ويطبعه بطابع منطقي مستوعب لجميع الاحتمالات والشقوق» 
حتى يخيّل لمن يستمع إليه أنه أمام تحليل لنظريّة علميّة تستمدٌ الأصالة والقوة 
والدحانة من مترغاتها وادلتها المتطفة : 


7 الإبداع والتجديد 


ترتكز حركة العلوم وتطور المعارف البشريّة على ظاهرة التجديد والإبداع 
التي يقوم بها العلماء والمحققرن في حقل من حقول المعرفة. وقد كان سيّدنا 
الشهيد (قده) يتمتع بقدرة فائقة على التجديدء ومحاولة تطوير ما كان يتناوله من 
العلوم والنظريّات سواء على صعيد المعطيات أم على مستوى في الطريقة 
والإستنتاج. وكان من ثمار هذه الخصيصة أنّه استطاع أن يفتح آفاقاً للمعرفة 
الإسلاميّة لم تكن مطروقة قبله. فكان هو رائدها الأرّلء وقاتح أبوابهاء ومؤسّس 
مناهجهاء وواضع معالمها وخطوطها العريضة. وهذا ما ظهر في بحوثه 
الاقتصاديّة.» فقد عالج مرضوعات ومباحث جديدة على الفقه الإسلامي؛ واستطاع 
أن يكتشف المذهب الاقتصادي الإسلامي. كذلك الأمر بالنسية لأطروحاته المبتكرة 
حول البنك الإسلامي اللاربوي؛ ففي هذه البحوث كان سيّدنا الشّهيد (قده) 
مبدعا لم يسبقء» ومبتكراً لم ينطلق من بحوث أو دراسات منجزة من قبل في 
هذه المجالاات. 

كذلك الأمر بالنسبة لتطبيقاته للمنهج الموضوعي في التفسير والتاريخ» فقد 
استطاع سيّدنا الشّهيد (فده) أن يكتشف معالم هذا المنهج الذي يمكننا كما 
يقول (فده): «من تحديد موقف نظري للقرآن الكريم» وبالتّالي للرسالة الإسلامية 
من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون»؛ وهذا ما أكٌده واستطاع الوصول 
إليه في بحوئه حول «السّئن التاريخيّة في القرآن» ووحدة أدوار أثمّة أهل البيت في 
التاريخ» رغم اختلاف أزمنتهم وتنوع مجالات جهادهم . 

كذلك الأمر بالنسبة لدراسته المتميّرة حول «الأسس المنطقيّة للإستقراء»» فقد 
استطاع سيّدنا الشّهيد (قده) أن يعالج الثغرات التي كان يعاني منها المنطق 
الإستقرائي» وقدّم تفسيراً جديداً مخالفاً لأرسطو وبرتراندرسل سمّاه ب «المذهب 
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الذاتي». كما استطاع أن يثبت أنَّ الأسس المنطقيّة التي تقوم عليها جميع 
الاستدلالات العلميّة المستمدّة من الملاحظة والتجربة» هي الأسس المنطقيّة نفسها 
التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المديّر لهذا العالم» كما يقول سيّدنا 
الشّهيد (قده) الذي يؤكّد فى نهاية كتابه هذه الحقيقة قائلاً: «وعليه فإِنَّ هناك معادلة 
صارمة» فإمًا أن يقبل الإنسان بالاستدلال العلمي ككل» فتدخل القضيّة الإلهيّة في 
ضمنهء وإمًّا أن يرفضه ككلء ولذا لا بد أن يكذب كل نتائج العلم بما فيها النتائج 
التي تعتبر صحيحة ومسلمة!؟ وبهذا يرتبط العلم والإيمان برباط لا يمكن زحرحته 
بأيّ حال من الأحوال». 


أمّا بالنسبة للتجديد؛ فجميع بحوثه ومؤلّناته لا تخلو أبداً من عناصر 
تجديديّة» خصوصاً بحوئه فى علمى الأصول والفقه» فقد أعاد ترتيب مباحث هذين 
العلمينه برقةه للكورة الخلدة يغام بعديدة فى عك الأصول تذكر متها كانه اقحال 
الأصول» الذي احتضن مقدَّمة علميّة رائعة حول تاريخ علم الأصول ونشأته وتطوره. 
أمّا بخصوص ترتيب أبواب هذا العلم» فقد أدخل تعديلات كثيرة بهدف تمكين الطلبة 
من استيعاب هذه المادة بشكل جيّد ومتدرّج ؛ هذا الاستيعاب تظهر ثماره فى بحث 
الخارج؛ وهناك أمثلة كثيرة عمًا أضافه السّيّد الشّهيد في علم الأصولء كما أنَّ بحوثه 
التفصيليّة فى علمى الأصول والفقه اشتملت على عدد كبير من الإضافات 
والتجديدات نذكر كي في مجال الأصول» التجديد الذي أدخله على بحث التعادل 
والتراجيح وما أضاف إليه من فصول بخلاف المنهاج المعهود والمتعارف في هذا 
البحث». وفي الفقه أخرج الزكاة والخمس من قسم العبادات عندما كتب «الفتاوى 
الواضحة». 

لذلك ستبقى المدرسة الإسلاميّة مدينة لهذه الشخصيّة العملاقة في هذه 
الحقول. وخصوصا في بحوث الاقتصاد الإسلامي والمنطق الإستقرائي والتاريخ 
السياسي لأثمّة أهل البيت لوك . 


: - المنهج الموضوعي والنظرة الكليّة 
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مجال الاقتصاد؛ حيث عالج سيّدنا الشّهيد (قده) موضوعاته بشكل متكامل؛ وجمعها 
تحت عناوين جديدة:؛ بينما كانت تعالج ضمن أبواب فقهيّة متفرّقة مثل (ملكية 
الأرض» الرباء المزارعة» المضاربة). كما دعا السّيّد الشّهيد إلى تطبيق هذا 
التتهع ان جميع دول العصرفة ليبن قط فو متجال الافتسناه رانما في السور 
والتاريخ والسيرة ة الخ. 1 وقدّم ألموذجا رائعاً لتطبيق هذا المنهج الموضوعي في 
بحوثئه حول تاريخ أئمّة أهل البيت مَك » وهذا الاتجاه الجديد في البحث كما 
يقول سيّدنا الشّهيد (قده): «يتناول حياة كل إمام ويدرس تاريخه على أساس 
النظرة الكليّة بدلاً من النظرة التجزيئيّة» أي ينظر إلى الأئمة ككل مترابط» ويدرس 
هذا الكل وتُكتشف ملامحه العامّة» وأهدافه المشتركة» ومزاجه الأصيل» ويُفهم 
الترابط بين خطواته؛ وبالتالي الدرر الذي مارسه الأئمّة جميعاً في الحياة 
الإسلاميّة» . ْ 


وظهر هذا المنهج التوحيدي والموضوعي» كذلكء في التقسيم الذي ابتكره 
في رسالته الفقهيّة «الفتاوى الواضحة» ومحاضراته التي ألقاها على الطلبة في النّجف 
الأشرف في التفسير الموضوعي للقرآن» وفيها أكّد (قده) على أهميّة الانطلاق من 
الواقع للوصول إلى النص القرآني وفقهه؛ يقول سيّدنا الشهيد بهذا الصدد: «التفسير 
يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن» لا أن يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن» فتكون 
القراءة منعزلة عن الواقع» منفصلة عن تراث التجربة البشريّة» بل هذه العمليّة تبدأ 
من الواقع وتنتهي بالقرآن» بوصفه القيم والمصدر الذي يُحدّد على ضوئه الاتجاهات 
الربائيّة إلى ذلك الواقع 


أمَا أهداف تطبيق هذا المنهج فهي الوصول - كما صرّح به سيّدنا الشّهيد في 
«المدرسة القرآنّة» ‏ «إلى نظريّة قرآنيّة عن النبكة» نظرية آنه فن الملهب 
الاقتصادي» نظريّة قرآنيّة عن سئن التاريخ» وهكذا عن الّمارات والأرض. ..» 
تنسيق البحث واختيار الطريقة المناسبة للاستدلال في كل موضوع 

ومن معالم فكر سيّدنا الشّهيد (قده)» منهجيّته العلميّة والفنيّة في معالجة كل ما 
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ومن هنا نجد أنَّ طرحه للبحوث الأصوليّة والفقهيّة يمتاز عن كافة ما جاء فى 
دراسات المحقّقين السابقين عليه وبحوثهم» من حيث المنهجيّة والترتيب الفني 
للبحث . فتراه يفرز الجهات والجوانب المتداخلة والمتشابكة في كلمات الآخرين» 
خصوصاً في المسائل المعنّدة» التي تعسر على الفهم» ويكثر فيها الالتباس والخلط» 
ويوضح الفكرة» وينظمهاء ويحلّلها بشكل موضوعي وعلمي لا يجد الباحث 
المختص نظيره فى بحوث الآخرين. كما كان يميّز بدقّة طريقة الاستدلال فى كل 
موضوعء 0 أو أنّها مسألة استقرائية 
ووجدانيّة؟ ولم يكن يقتصر على دعوى وجدانيّة المدّعى المطلوب إثباته فحسب» بل 
كان يستعين في إثارة هذا الوجدان وإحيائه في نفس الباحثين من خلال منهج خاص 
للبحث» وهو منهج إقامة المنبّهات الوجدانيّة عليه. . 

وهذه النقطة تظهر بوضوح في أبحائه الأصوليّة» فمن ذلك» على سبيل 
المغال». ما ذكره «قدّس سره' من «مبعٌّدات بشأن القول ببشريّة وضع اللغة 
بناءً على نظريات الأصوليّين المشهورة في تحليل حقيقة الوضع؛ لا على 
نظريته هو» (انظر تقريراتنا لبحث السَّيّد الشَّهيد في الأصل: «بحوث في علم 
الأصول», .)66/١‏ 
١‏ الجمع بين المنهج المنطقي ومراعاة الوجدان الإنساني 

من معالم فكر سيّدنا الشّهيدء نزعته المنطقيّة والبرهانيّة في التفكير ومعالجة 
القضايا العلميّة» ومراعاة كون تلك المعطيات البرهانيّة تنسجم وتتطابق مع الوجدان 
وتحتوي على درجة كبيرة من قوة الإقناع وتحصيل الاطمتنان النفسي بالفكرة» فلم 
كح بويا ا لاون اوعفدي كاد بوتم اناد والبراعين متي 
على كل فرضيّة يحتاج إليها البحث» حتى لا ت: تتعسّر عليه صياغة أي برهان موضوعي 
كالبحوث اللغويّة والعقلانيّة والعرفئّة -. وهذه السمة جعلت آراء هذه المدرسة 
ومعطياتها الفكريّة ذات صبغة علميّة ومنطقيّة فائقة» يتعذر توجيه نقد إليها بسهولة. 
كما جعلتها أبلغ في الإقناع والقدرة على إفهام الآخرين وتفنيد النظريّات والآراء 
الأخرى. وجعلتها أيضاً قادرة على تربية فكر روّادها وبنائه بناءً منطقياً وعلمياً» بعيداً 
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عن مشاخٌّة النزاعات اللفظيّة أو التشويش والخبط واختلاط الفهم الذي تسقط فيه 
الدراسات والبحوث العلميّة والعقليّة العالية في أكثر الأحيان. . 

رفي الوقت نفسه لم يكن هذا الفكر البرهاني المنطقي يتمادى في اعتماد 
الصياغات والاصطلاحات الشكليّة؛ التي قد تتعثر على أساسها طريقة تفكير الباحث 
فيبتعد عن الواقع ويتبئى نظريات يرفضها الوجدان السليم. خصوصاً في البحوث ذات 
الملاك الوجداني والذاتي التي تحتاج إلى منهج خاص للاستدلال والإقناع. فكنت 
تجده دوماً ينتهي من البزاهين إلى النتائج الوجدانيّة» فلا يتعارض لديه البرهان مع 
مدركات الوجدان الذاتي السّليم في مثل هذه المسائل» بل كان على العكس يصوحغ 
البرهان لتعزيز مدركات الوجدان, وكان يدرك المسألة أرَّلاً بحسّه الوجداني والذاتي» 
ثمّ يصوغ في سبيل دعمها علميّاً ما يمكن من البرهان والاستدلال المنطقي . ومن هنا 
لا يشعر الباحث بثقل البراهين وتكلفها أو عدم تطابقها مع الذوق والحسّ الوجداني 
للمسألة» الأمر الذي وقع فيه الكثير من الأصوليين والفقهاء المتأثرين بمناهج العلوم 
العقليّة الأخرى. . 

من ذلك على سبيل المثال - ما ذكره «قدّس سرّه» في منافشة مدرسة 
السكاكي في حقيقة المدلول المجازي» حيث أنكرت هذه المدرسة أن يكون 
المجاز استعمالاً للفظ في غير ما وضع له من المعنى بحسب القانون اللغري. بل 
اعتبرته من باب الاستعمال في المعنى الحفيقي» وإِنّما العناية والتجوز في تطبيق 
ذلك المعنى على غير واقعه في الخارج ادّعاءً» فقد أكّد الكيّد الشّهيد أدلته 
البرهانيّة على بطلان هذه النظريّة بالوجدان «القاضي بِأنْ إسباغ صفات المعنى 
الحقيقي اذعاءً على شيء قد يؤدي عكس المقصود للمتجوزء فمن يريد أن يبالغ 
في جمال يوسف فيقول: إنه «بدر» ليس في ذهنه إطلاقاً ادّعاء أن يرسف مستدير 
كالبدرء وإلاً لفقد جماله كإنسان» لأن :سنا البدر إِنّما تكون سبب للجمال في 
البدر بالذات لا في شيء آخر. 


وعلى هذا الأساسء فما ذكره السكاكي لا يصلح أن يكون تفسيراً عاماً 
للتجوز» (انظر تقريراتنا لبحث الكَيّد الشّهيد: «ابحوث في علم الأصول؛؛ .)١١9/١‏ 
وقد استطاع هذا الفكر العملاق» على أساس التوفيق بين خصيصته المنطقيّة 
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والعلميّة في الاستدلال» وبين مراعاة المنهجيّة الصحيحة المنسجمة مع كلّ علمء أن 
يتناول في كلّ حقل .من حقول المعرفة المنهج الغلمي المتانب: مع طبيعة ذلك العلم 
من دون تأر بالمناهج الغريبة عن ذلك العلم وطبيعته . 


؛ - الجمع بين الذوق الفثي والإحساس العقلائي 


الذرق حاسة ذاتيّة في الإنسان يدرك على أساسها جمال الأمور وتناسقها. 
والذهنيّة العقلائيّة هي الأخرى يدرك بها الإنسان الطباع والأوضاع والمرتكزات التي 
ينشأ عليها العرف والعقلاء» ويبني على أساس منها الكثير من النظريّات والأفكار في 
مجال البحوث المختلفة كالدراسات التشريعيّة والقانونيّة والأدبيّة. وهي في الأعمٌ 
الأغلب مجالات للبحث لا يمكن إخضاعها للبراهين المنطقيّة أو الرياضيّة أو 
التجريبيّة» وإِنّما تحتاج إلى حاسة الذوق الفني والذهئيّة العقلائيّة والحسنّ العرفي 
الأدبي. ونحن نجد في مدرسة السَّبّد الشّهيد الصّدر (قده) التّمييز الكامل بين هذه 
المجالات وغيرها في العلوم والمعارف» ونجد أنّه كان يتناول المسائل في المجال 
الأرَل بالاعتماد على الذوق الموضوعي والإدراك العقلائي المستقيم حتى استطاع أن 
يضع المنهج المناسب في هذه المجالات وأن يؤسّس طرائق الاستدلال الذوقي 
والعقلائي» ويؤصّل قواعدها ومرتكزاتها؛ خصوصا في البحوث الفقهيّة التي تعتمد 
الاستظهارات العرفيّة أو المرتكزات العقلائيّة» فأبدع نهجاً فقهيّاً موضوعيًاً في مجال 
الاستظهار الفقهي خرجت على أساسه الاستظهارات من مجرد مدعيات ومصادرات 
ذاتية إلى مدعيات ونظريات يمكن تحصيل الإقناع والاقتناع فيها على أسس 
موضوعيّة. . 

وتحسن الإشارة إلى أنه قلما تجتمع النزعة البرهانيّة المنطقيّة في الاستدلال» 
مع الذوق الفنّي والحسنّ العقلائي والذهئيّة العرفّة في شخصيّة علميّة واحدة. فإنّنا 
نجد أنَّ العلماء الذين مارسوا المناهج العقليّة والبرهانيّة من المعرفة وتفاعلوا مع تلك 
المناهج وطرائق البحث قد لا يحسّون بدقائق النكات العرفيّة والذوقيّة والعقلائية؛ 
ولا يبون معارفهم وأنظارهم إلا على أساس تلك المصطلحات البرهانية» التي 
اعتادوا عليها في ذلك البحث العقلي. وكذلك العكسء فالباحئون في علوم الأدب 
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والقابوة ونا شاكل نجهم لا يجسيدرن :ضناعة البرهة والاستدلال: الميطفي» ولكن 
تخد أن سدرسة سكدنا الشَّهيد قد امتازت بالجمع ب بين هاتين الخصيصتين اللتين قلما 
تجتمعان معاً. وتفكدت من التوفيق الدقيق في ما بينهماء واستخدام كل منهما في 
مجاله المناسب والسليم من دون تخبّط أو إفحام ما ليس منسجماً. 


6 القيمة العلميّة والحضاريّة لمدرسة السَّيّد الشهيد 


لقدغاة ستدنا الشييد الصّدن درك لتحديات الحضارة المعاصرة» وكان من 
ننئزات مدرسئة آثها استطاعث التصدي لشف أسسن التضارة الماذية لإنبان الغضصر 
الحديث؛ بمنهج علمي نقديء يرتكز على الموضوعيّة في عرضه لهذه الأسس 
الماديّة» ثمّ توجيه النقد الموضوعي لهاء وكشف تهافتها وعدم قدرتها على علاج 
المشاكل التي يتخبّط فيها الإنان المعاصرء سواء في الغرب أم في العالم 
الإسلامي» وقد جاء انهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك دوله وأنظمته السياسيّة» 
ليؤكّد صكة النقد الذي وجّهه الكيّد الشَّهيد للأسس الفلفيّة التي يرتكز عليها هذا 
المذهب . أمًا بالنسبة للمعسكر الرأسمالي فإنَّ المآسي والآلام التي أسفر عنها تطبيق 
فلسفته الماديّة وترويجها تزداد اتساعاً وانتشاراًء خصوصاً داخل الدول الفقيرة 
والتابعة لهذا المعسكر . في المقابل وبالمنهج العلمي والمنطقي نفسه استطاع أن يعيد 
الثقة بالإسلام وشريعته» عندما اكتشف نظرياته في عدد من الحقول المعرفيّة المهمة» 
مثل الاقتصاد والسياسة» ويُبرز تفوّقها وانسجامها مع الواقع والمجتمع الإسلامي» 
وقدرتها على انتشال المجتمعات الإسلاميّة من المشاكل التي تعاني منهاء لقد استطاع 
السَّد الشّهيد أن يقدّم الحضارة الإسلامّة شامخة على أنقاض تلك الحضارة 
المنسوفة؛ وعلى أسس علميّة قويمة. وضمن بناء شامل ومتماسك ومتين استطاع 
سيّدنا الشّهيد من خلاله أن ينزل إلى معترك الصراع الفكري الحضاري كأقوى وأمكن 
من خاض غمار هذا المعترك ووفق إلى تفنيد مزاعم ومتبنئّات الحضارة الماديّة 
المعاصرة جميعهاء واستطاع أن يخرج من ذلك ظافراً مظمّراً وبانيآ لصرح المدرسة 
العتيدة والمستمدة من منابع الإسلام الأصيلة والمتصلة بوحي السماء ولطف 
الله بالإنسان. 
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هذه نبذة مختصرة عن معالم مدرسة هذا المرجع والفيلسوف والعارف الراني 
والمجاهد الشّهيد التي أسّسها وأشادها لبئة لبئة بفكره» ونمّاها مرحلة مرحلة بجهوده 
العلميّة المتواصلة» وهي تعبّر بمجموعها عن البعد العلمي» الذي هو أحد أبعاد هذه 
الشخصيّة العظيمة الفريدة في تاريخنا المعاصر. 


ف 


السيد محمد باقر الصدر 
وتجديدات الفكر الإسلامي المعاصر 


وضعبّات وسياقات 


رضعيّات الفكر الإسلامي» في الصف الثاني من القرن العشرين» كانت متأثّرة 
إلى حدٌّ كبير بظهور الدّولة العربيّة الحديثة التي ورئت مرحلة ما بعد الاستعمار 
الأوروبي» لكنّها كانت امتداداً لأنساقه الثقّافية ومنظوماته الفكرية والمرجعية» التي 
أخذت منها كل ما يرتبط بتكوين الدّولة» وتشكيل مؤسّساتها وصياغة أنظمتها 
وقوانينها وتشريعاتها. المهمّة التي نهضت بها النُخب السّياسية والثّقافية ذات الّزعة 
العلمانية» التي اكتسبت تعليمها من مدارس أوروبا وجامعاتهاء وظلّت وثيقة الصّلة 
بالثقافة الأوروبية. ومن الواضح أنَّ هذه المهمّة لم تكن بعيدة عن أنظار الجهات 
الأرروبية المستعمرة وتخطيطهاء وهي الجهات التي كانت تدرك؛ أكثر من غيرهاء 
أنَّ مهمّتها لا تنتهي أو تتونّف بمجرّد سحب سيطرتها العسكرية المباشرة عن المناطق 
التي استعمرتها. فأوروبا جاءت إلى هذه المنطقة لكي تبقى فيها وتجذّر وجودها 
وتربطها بمنظومتها الثقافية والسّياسية والقانونية» وبنظام مصالحها القومية 
والاستراتيجية» وذلك لخلفيّات ترجع إلى طبيعة تاريخ هذه المنطقة ودياناتها 
وحضاراتها وترائهاء وهي الخلفيٌات التي شكلت بواعثها في الحروب الصّليبية ما بين 
القرنين: الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين» والتي دفعت «نابليون» إلى أن يضم 
إلى حملته العسكرية على مصر بعثة علمية سئة 11/48م. فالغرب كان مسكوناً منذ 
القديم بالشَّرق الذي عرفت فيه أقدم الحضارات» وظهرت فيه الدّيانات السّماوية 
الكبرى» وعرف بأرض الرّسالات. 
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لدذلكء فإنَّ قيام الدّولة العربية الحديثة كان بداية لقطيعة معرفية ومرجعية» 
وصدامية في ما بعد مع المنظومة الثقّافية الإسلامية» تشهد على ذلك الطّريقة التي 
تعاملت بها الدّولة العربية مع كل ما يرتبط بهذه الثّقافة من مؤسّسات وهيكليات. 

فقّد تعرضت هذه المؤسّسات إلى الإهمال والإضعاف» ووضعت الدّولة بعضها 
تحت وصايتها وهيمنتهاء مثل المؤسّسات الوقفية والمعاهد الدّينية» وضيّقت على 
التجامفات الثأيقة و فلم سن رتردها وفاشلكيا : واظيف ماعو بدي غنها» :وهى 
الجامعات التي حاولت الدّولة الاهتمام بها ورعايتها لضرورات بناء الدّولة المدنية 
الحديثة والنهوض بها وتحديثها. 

فالثّقَافة الإسلاميّة لم تكن المنظومة المرجعية للدّولة العربية الحديئة» فقد 
انقلبت عليهاء وإن درّنت في دساتيرها أنَّ الإسلام هو دين الدّولة السمي والمصدر 
الئيسي للتّشريع؛ أو المصدر الوحيد...» على اختلاف التّعابير. ..» واشترطت 
أن يكون رئيس الدّولة مسلماً» جميع هذه البنود التي دُرّنت في مقدّمة الدّساتير لم 
يكن لها أيّ أثر حقيقي في علاقة مرجعية بالثّقّافة الإسلامية» إلا في بعض الجوانب 
الشكلتة.والطقؤسكة المحصفة لعفن البقاستاة :نيت اول الدولة تمن أن 
تظهر شكلاً من علاقتها بالدّين. 

هذه الوضعيّات أسهمت في تراجعات الفكر الإسلامي وركودهء والذي كان 
بارزاً في المنطقة الغربية انذاك عو فر الإسلاميين السو وبالذات المحسوبين 
على جماعة الإخوان المسلمين» والذين كان لهم دور مهم على الصّعيد الفكري في 
أكثر المزاحل والظروق تخنابية وتخطورة» .وذلك بعذ' إلغاة التخلافة العكمائية سنحة 
14م وتوسّع التُفوذ الأوروبي وتغلغله في المنطقة العربية والإسلامية على 
مختلف الأصعدة . 

لذلك» فإنَّ المقولة الرّئيسية التي تم التّركيز عليها والانطلاق منها هي مقولة 
اشموليّة الإسلام»؛ وهي المقولة الفعالة في مواجهة ما تعرّضت له المنطقة من تجزئة 
وتقسيم»ء وما تعرّض له الفكر الإسلامي من إشكاليّات حاولت الفصل بين الدّين 
والدّولة والشريعة والحياة. 
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هذا الدّور الفكري البارز من طرف الإسلاميين المصريين لم يستمرٌ على النّسق 
نفسه وفي وتيرة متصاعدة» فقد تعرّض لنكسات وتصادمات حذت من فاعليته 
وتقدّمهء بعد اغتيال القائد المؤسّس لجماعة الإخوان المسلمين الشّيخْ «حسن البئًا 
(178-175ه 140 -1545م) وإعدام المفكّر القانوني «عبد القادر عودة» 
سنة 19154م» والذي اشتهر بكتابه «التشريع الجنائي في الإسلام مقارناً بالتتشريع 
الوضعي»»؛ وكان إعدامه نتيجة التَّباينات الثّقافية التي كانت وراء الصّدام والتّعارض 
بين جماعة الإخوان المسلمين وحكومة #جمال عبد النّاصر»» وفي سنة 977١م‏ أعدم 
الشَّهيد «سيّد قطب» (1755 0 1187ه/1403 -1933م)؛ أحد أكثر المفكرين 
الإسلاميين تأثيراً في الحياة الفكرية» العربية والإسلامية . هذه الأحداث كان لها أعمق 
الأثر على بنية جماعة الإخوان وتكوينها رعلى مساراتها والأوضاع التي وصلت إليها. 


ما نخلص إليه هو أنَّ الدّولة العربيّة الحديئة لم تكن لها إسهامات حقيقيّة في 
تطؤر الفكر الإسلامي؛ ليس هذا فقط» بل كان دورها عكسيّاًء فقد أسهمت في 
تراجع حركيّة هذا الفكر وتوقّفهاء بعد أن قطعت صلتها به معرفيا ومرجعيّا إلا في 
نطاقات محدودة ولحاجات توظيفيّة رشكلانيّة. فالدَّولة» بمؤمّساتها وأجهزتهاء 
كانت المؤثّر الأكبر على مجريات الأمور؛ إذ إِنّها فتحت المجال أمام نشاط التُخب 
العلمانيّة التي تعاظم دورهاء لذلك وجد الفكر الإسلامي نفسه مدفوعاً لحماية تغوره 
الفكريّة» والتشدّد تجاه مسألة الهُويّة» وبتعبير الدكتور «محمّد محمّد حسين»» في 
عنوان كتابه سئة 1977١م:‏ (حصوننا مهدّدة من داخلها». ومعظم كتابات الإسلاميين 
آنذاك كانت متأئرة بتلك السّياتات» وكانت تغلب عليها الئزعة الدّفاعية التي تستشعر 
الخطر والتآمر الدّاخلي والخارجيء, والتّأكيد على مبدأ الثّقة بالإسلام بوصفه خياراً 
حضاريًا شاملاً» أو بوصفه عقيدة وحياة كما درجت على ذلك العديد من الكتابات 
الإسلاميّة. والتّقويمات تكاد تتوافق حول تلك المرحلة والوضع الذي كان عليه الفكر 
الإسلامي خلالها؛ وذلك لشدّة وضوحها والتّعبير المتزايد عنها في أديئات الإسلاميين. 

فى ظلّ تلك الوضعيّات» جاءت كتابات السيّد «محمّد باقر الصَّدر)  ١787(‏ 
ا ٠198م)»‏ التي كانت حدثا فكريًا بارزاً استوقف انتباه مختلف 
النُخب المتعارضة في رؤيتها الفكريّة والتّقَافيّة» بالمستوى العلمي والمنهجي الذي 
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كانت عليه» وبقوة المنطق والبرهان والتّحليل والتّقد» وبالسّمات الشّاخصة بوضوح 
كبير على تلك الكتابات. فمنذ صدور كتاب «قللفتنا» سنة 9514١م»‏ الذي تلاه كتاب 
«اقتصادنا» سنة ١195مء‏ وكتاب «البنك اللاربوي في الإسلام» سنة 1979م إلى 
كتاب «الأسس المنطقيّة للاستقراء» سنة 19177م»2 والأنظار تتوجّه باهتمام كبير نحو 
هذه الكتابات. وقد تعزَّز هذا الاهتمام يتلاحق هذه المؤلفات وتنوُع موضوعاتهاء 
وهي مسن الموضوعات الدَّقيقة رالمعقّدة والصّعبة حسب تصنيفها العلمي» وقد 
توئّفء أو تراجع» الإبداع والابتكار العلمي فيها في الكتابات الإسلاميّة المعاصرة» 
وبالدّات خلال التصف الثَأني من القرن العشرين. فلم تكن هناك تراكمات معرفيّة 
تسهم في بناء لبنات هذه العلوم وفي تطوّرها العلمي والمنهجي» بحيث نعدّها متّصلة 
بكتابات السَّيِّد «الصّدر4» أو من أرضيّات التأسيس والتكوين المعرفي والمنهجي . 
ففي حقل الفلسفة» هناك تراجعات كبيرة في دراسات الإسلاميين لهذا الحقل الذي 
يعد من أقدم حقول المعرفة. ولعلّ الكتاب الجدير بالذّكرء في هذا المجال» والذي 
يسبق كتاب «فلسفتنا» هو كتاب «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة» للشيخ «مصطفى 
عبد الرّازق» (17771507١ه/‏ 1886 -1957م).؛ الصّادر سنة 19144م» وهو في 
الأصل محاضرات دراسيّة ألقاها المؤلّف في الجامعة المصريّة أواخر الثلاثينات» إلى 
جانب كتاب آخر صدر سنة 947١م‏ للذكتور «إبراهيم مدكور» عنوانه: «في الفلسفة 
الإسلاميّة: منهج وتطبيق»؛ وقد اختلف المنحى الموضوعي والمنهجي بين هذه 
المؤلفات؛ فكتاب «عبد الرّازق» كان القصد الأساسي منه الدّفاع عن أصالة التمكير 
الفلسفي عند المسلمينء وأسبقيّة النْظر العقلي في الإسلام فبل تدخُل العوامل 
الأجنيّة» وذلك في سياق نقد آراء بعض المفكّرين الغربيين في أحكامهم على 
الفلسفة الإسلاميّة منذ مطلع القرن التّاسع عشر إلى أواخر الثلائينات من القرن 
العشرين: وهو المنحى الذي عكسه «مدكور» في كتابه. فإذا كان الكتاب الأوّل أقرب 
إلى تاريخ الفلسفة؛ والثاني دراسة في المنهج والتّطبيق» فإنَّ كتاب «فلسفتنا» يبحث 
في صلب الفلسفة ومرتكزها الرّئيسي» أي في نظريّة المعرفة» وهي حسب السّيّْد 
«الصّدر؛ نقطة الانطلاق الفلسفي لإقامة فلسفة متماسكة عن الكون والعالم» فما لم 
تحدد مصادر الفكر البشري ومقاييسه وقيمه لا يمكن القيام بأيّ دراسة مهما كان 
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لونهاء وهي القضحّة» كما يضيف السَّيّد «الصّدر؛ء التي تدور حولها «مناقشات 
فلسفيّة حادّة تحتل مركزاً رئيسيًاً في الفلسفة: وخاصّة الفلسفة الحديئة»”©. إلى 
جانب هذا الاختلاف المنهجيء هناك أيضاً الاختلاف في الدّواعي والبواعث» 
فالكتابان الأوّلان كانت بواعثهما تستجيب لحاجات معرفيّة ذات علاقة بالآراء 
والأحكام ووجهات النّظرء أمّا كتاب «فلسفتنا» فكان يستجيب لحاجات موضوعيّة 
في الدّرجة الأساسيّة» نتيجةً لتعاظم الأفكار الشّيوعيّة والماركسيّة في العراق والعالم 
العربي خلال حقبة الخمسينات» وهذه التقطة هي كذلك من ملامح المفارقات» فقد 
كان الكتّاب الغربيّون وأفكارهم معنّين بالجدل والثقاش في الكتابين السّابقين» 
وبالدَّات أفكار المفكّر الفرني «أرنت رينان» الاستفزازية والسّجاليّة في تصوير 
العقل العربي بالدٌُونكّة وعدم تفوقه في النّظر العقلي والفلسفي» بينما كان كتاب 
افلسفتنا» سجالاً نقديّاً ومعرفيّاً مع الشيوعبين والماركسيين بصورة رئيسيّة . 


أمَا كتاب «اقتصادنا» فالصّورة حوله أوضح بكثير» فالكتابات الإسلاميّة» في 
هذا الحقل» لم يكن مشهوداً لها بالتّموق والتّجديد والابتكارء قبل كتاب «اقتصادنا» 
وبعده بما يقارب العقدين من الزّمن. فقبله كانت المساعي الأكثر جدّية» كما يرى 
الدكتور «شبلي الملاّط»»؛ متمثلة بما خلّفه «ابن خلدرن» (177- 808ه// 1771 - 
7م من تراث يصفه بالقهيب» ويستشهد على ذلك بكتاب «موسوعة الاقتصاد 
الإسلامي» الذي صدر في مجلَّدِين بالقاهرة سنة 194٠‏ م, لمَؤلّفَه «محمّد عبد المنعم 
الجميل»؛ حيث أطال الحديث عن مقدّمة «ابن خلدون»» مع أنّ جهرده في هذا 
المجال» كما يضيف «الملاط»» ليست فريدة أو جديدة؛ إذ سبقه في الاستفادة من 
تلك المقدّمة العالم القانوني «صبحي المحمصاني» في أطروحته للدكتوراه عن 
«الآراء الاقتصاديّة لابن خلدون»» وقد قدّمها في العشرينات من القرن الأخير. أما 
بعده» فقد صدرت أعداد كبيرة من الكتب والمقالات حول الاقتصاد الإسلامى فى 
الإنكليزيّة كما في العرببّة» لكنّ الكثير منهاء حسب رأي «الملاط»» يميل إلى 
العموميّات ويفتقر إلى الدَّقّة» الأمر الذي يحول دون صدور بحوث جدّيّة ومنهجيّة» 
لهذا التّببء والكلام للملاّط؛ تتّسم كتابات «محمّد باقر الصّدر) في الاقتصاد 
والحقل المصرفي بأهمَّيّة بارزة. فقبالة خلفيّة كلاسيكيّة لم يكن فيها وجود لعلم 
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الاقتصادء يقصد بذلك عصر «ابن خلدون»»؛ وعالم إسلامي لم يخرج مع حلول عام 
م بأيّ فكرة متساوقة ومتماسكة في هذا المجال» أعدّ «الصّدر) كتابين جدّيين 
ومطولين عن الموضوع هما: «اقتصادنا» و «البنك اللأآربوي في الإسلام»7" . 


أمَا في حقل المنطقء فإِنَّ كتاب «الأسس المنطقيّة للاستقراء» يُعَدّ من 
المؤلّفات الأقلّ شهرة؛ بمعنى أنّه لم يُعرف على نطاق واسع مقارنة بالكتابين 
المذكورين» مع أنَّه الكتاب الذي يرى تلامذة المؤلف أنه من أكثر مؤلفات السّيّد 
«الصّدر) التي تبرز عبقريّته العلميّة . ولا شك في أنَّ الكتاب يبرز هذا التَمَوْق العلمي 
والفكري» فقد اقتحم حقلاً فائق الدَّقّةَ في نمطيه: القديم والحديث» بكفاءة علميّة 
عالية» وبثقة علميّة كبيرة من المؤلف» حيث اعتبر محارلته في هذا الكتاب «إعادة 
بناء نظريّة المعرفة على أساس معيّن02"؛ أي على أساس اجتهادي خاص به. ومن 
الواضح أنَّ الكتابات الإسلاميّة في هذا الحقلء لا أقلَ في القرن الأخير» لم تسجّل 
تفذقاً يذكر أو ابتكارات ذات قيمة معرفيّة» والذي كان سائداً إِمّا يتناول تاريخ المنطق 
بطريقة مدرسيّة؛ أو لا يتجاوز المنطق الكلاسيكي القديم الذي ينتسب إلى «أرسطو» 
مؤسّسه الأرّلء وهو المنطق الذي استطاع أن يفرض سيطرته لقرون طويلة» وعلى 
حضارات مختلفة؛ بما في ذلك الحضارة الإسلاميّة؛ مع أنه تعرّض لنقد علمي 
محكم ومتماسك من العلماء المسلمين يرجع بعضه إلى القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي)؛ مع ذلك هيمن المنطق الأرسطي حتّى على الحوزات 
والجامعات الذَّينيّة التي يعرف عنها الحذر في اختيار مناهجها الدّراسيّة . أمّا عنصر 
تمر في محاولة السَّيّد «الصّدر فيتمثل في قدرته التٌقدبّة والتُحليليّة وسعيه الجادّ في 
التَوصّل لابتكارات وأفكار جديدة. فالكتاب يحاول أن يعالج عجز المنطق الأرسطي 
عن إعطاء تفسير مقبول للدّليل الاستقرائي» كما يدرس المذهب التّجريبي الحديث 
الذي لا يمكنهء حسب السَّيّد «الصّدرا» أن يقدّم التمُسير الأساسي للدَّليل 
الاستقرائي. ثم ينتقل الكتاب من النْقد والتّحليل إلى التأسيس والابتكار. وفي نظر 
الدَكتور «عبد الكريم سروش» الذي كانت له محاولة نقديّة لعلّها الأولى التي تتناول 
هذا الكتاب» فهو يحوي حسب رأيه على «أبدع الأفكار والابتكارات الفلسفيّة للشّهيد 
التّيِّد «محمّد باقر الصّدر»» وهو إلى ذلك من أحلى ثمرات ذهنه الوقّاد وعقله 
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الباحث المبدع. وما نستطيع أن نقوله بجرأة هو أنَّ هذا الأثر يمثل أوَّل كتاب يصدر 
من يراع عالم وفقيه مسلم طوال التّاريخ الإسلامي» يتنارل واحدة من أهمّ المسائل 
المصيريّة في فلسفة العلم والمنهج المعرفي العلمي» تعاطاها المؤلّف ببصيرة وإحاطة 
كاملة ترافقت مع عقل وآراء حكماء الشّرق والغرب والتّعامل معها نقديّاً. وفي الوقت 
نفسه لا يزال «الأسس المنطقيّة» هو أكثر كتب هذا العظيم خفاء وعدم شهرة» فهو لا 
نال مهولا ختكا لآ يعرف اسمه وله د20 

ما أريد التَّوَصّل إليه هو أن كتابات السَّيّد «الصَّدر) لم تكن تستند على تراكمات 
معرقيّة سابقة عليه؛ تعكس تنامي تلك العلوم وتطوّرهاء في نطاق الكتابات العربيّة 
والإسلاميّة» وإنّما هي تأسيسات واجتهادات وابتكارات لا تحسب أو تصنّف إلا إلى 
صاحبها ومؤلّفهاء وهذا من أكثر ما يميّز هذا العطاء الفكري ويلفت التّظر إليه؛ وهو 
عطاء يمكن النّظر إليه بوصفه يمثل أبرز انعطافات الفكر الإسلامي خلال العقود 
الأولى من النّصف الثاني للقرن الأخير وأهمّها. الانعطافة المقطوعة الصّلة بما قبلها 
كما أوضحت ذلكء وبما بعدها أيضاً كما سوف أشرح ذلك لاحقاً. 
تحؤلات وتاريخات 

ما نجزم به هو أنَّ كتابات السّيّد «الصَّدر» تؤريخ لتحؤل فكري في غاية الأهمّيّة 
والتطوكر عند النّظر إلى سياقات تحؤلات الفكر الإسلامي المعاصرء فالتّراجع» أو 
الركودء الذي كانت عليه حركيّة هذا الفكر خلال تلك المذة؛ يختفي» وإذا بتلك 
الحركيّة تشهد قفزة نوعيّة تصعد بها نحو مستويات متقدّمة بظهور تلك الكتابات . 

هذا التّحوّل» على قيمته المعرفيّة والمنهجيّة. لم يؤرّخ له بإدراك» أو بغير 
إدراك» في الكتابات العربيّة والإسلاميّة التي حاولت أن تؤرّخ لحركة الأقكار 
الإسلاميّة الحديثة والمعاصرة في تطوراتها وتحولاتها على أساس منهجيّة التقسيمات 
والتّحقيبات الرَّمنيّة والتٌاريخيّة» مع معرفتنا بأنَّ هذا التّوع من الاهتمام قد تراجع في 
الكتابات العربكة» ولم تتحمّز له الكتابات الإسلاميّة. فالكتابات العربيّة» في هذا 
المجال» توقّفت في أزمنة معيّلة» ولم تستكمل في الأزمنة التي جاءت بعدها مع أنّها 
كانت متأثّرة بأرضيّاتها ومكوناتها رشروطها. والمحاولات الأبرز هي تلك التي لم 
تتجاوز العقود الأولى من القرن العشرين»؛ مثل محاولة «ألبرت حوراني» في كتابه: 
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«الفكر العربى فى عصر النّهضة» الذي اشتهر كثيراً فى هذا المجال» والذي يتناول 
الحقبة ما بين ١798‏ و91789١م.‏ أر كتاب «علي المحافظة»: «الاتجاهات الفكريّة 
عند العرب في عصر النّهضة»؛ حيث يؤرّخ للحقبة الممتدّة ما بين ١1/944‏ و1914م» 
وهكذا كتاب «هشام شرابي»: «المقّفون العرب والغرب» الذي يبحث في الحقبة 
التي يطلق عليها عصر النّهضةء ما بين 14876 و1914١م.‏ والمحاولة التي تجاوزت 
تلك الحقبة امتدَّت ما بين ١97٠١‏ و1970م للدكتور «محمّد جابر الأنصاري» في 
كتابه : «تحؤلات الفكر والسّياسة فى الشّرق العربى». 


أمَا الكتابات الإسلاميّة فإنَّ الأبرز من بينها كتاب «الفكر الإسلامى الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي» للدّكتور «محمّد البهي» الذي تتبّع حركة الأفكار الإسلاميّة 
إلى حقبة الخمسينات. والمحاولات التي جاءت بعد ذلك» على قلّتها ومحدوديّنهاء 
فَإنَّ أشهرها كتاب «أسس التَّقَدُمم عند مفكّري الإسلام في العالم العربي الحديث» 
للكتور «فهمي جدعان»؛ وهو العمل الذي يتوجّه إليه الثقد أكثر من غيره» وذلك 
من جهة موضوعه ومنهجه؛ فقد بذل المؤلّف جهداً واضحاً في تتيم أفكار علماء 
العالم العربي المسلمين ومفكريه؛ بمشرقه ومغربه» على مدار قرن كامل» مع تأكيده 
وحرصه؛ كما يقولء على «إحياء أعمال عدد من المفكرين العرب المسلمين الذين 
أهملتهم الدّراسات الحديثة بالإجمال إهمالاً لا يغتفر»*؟. هذه الالتفاتة من الدكتور 
«جدعان» ترتدٌ عليه بصورة أشدّء وبشكل لا يغتفرهء كما في عبارته» إذ إِنّه أاهمل 
وألغى أعمال العلماء والمفكرين الشّيعة في العالم العربي وكتاباتهم وأفكارهم» وفي 
مقدّمتهم السَّيّد «الصّدر)» الذي اعتبر الذكتور «الملاط» مؤلفاته بأنها «ضامنة 
لصاحبهاء في تاريخ العالم الإسلامي في القرن العشرين» منزلة توازي في رفعتها 
تلك التي يحظى بها المصلحون العظماء من وزن «جمال الدّين الأفغاني» و «محمّد 
عبده""2. ريضيف في مكان آخر: «فقد حوله نشر كتابيه : «فلسفتنا» و «اقتصادنا»» 
إلى المنظر الأوّل للنهضة الإسلامية»”"2. هذا الكلام من الدّكتور «الملاّط» يقوله 
بتجرد وبنزعة أكاديميّة» ولم يخاطب به العالم العربي» فقد كتبه في الأصل باللّغة 
الإنكليزّة»؛ ونال عليه جائزة «جمعيّة الدّراسات الشّرق الأرسطيّة» فى الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة لأفضل مؤلّف أكاديمي لعامي 1997 و1994م. 000 
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والحقيقة أن كلّ من اطلع على مؤلفات السَّيّد «الصَّدر» لا يمتلكه إل أن يقدّر 
هذا العالم أرفع تقديرء وهذا هو حال العديد من الباحثين والمفكّرين الذين يختلفون 
في اتّجاهاتهم الفكريّة حين تعفوا على تلك الكتابات. لذلك سوف ننظر دائماً إلى 
كتاب الدّكتور «جدعان»» ونرى أنه يتّصف بالنّقص والإجحاف والإقصاء الذي لا 
يختفر لمؤلّفه» مع تقديرنا لقيمة الكتاب وموضوعه والجهد الواسع المبذول فيه. وإذا 
حاولنا أن نتحرّى تفسيراً لموقف الدّكتور «جدعان»» فقد نتوصّل إلى شيء من ذلك 
القبيل لعلّه يصلح أن يكون تفسيراً لموقفه؛ وذلك في كتاب آخر له بعنوان: «نظريّة 
الثّراث»؛ حيث يصنّف العالم العربي بأنّه عالم سني في سياق حديئه عن «نظريّات 
الدّولة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر» وتسويغه لعدم التَّطرُق إلى نظريّات 
الشيعة حين يصل إلى حدث التّحوئل الإسلامي في إيران» وبنصّ عبارته : «لا مكان 
للخوض في هذا البحث في نظريّات الشيعة في الدّولة» لأنَّ المفكرين العرب 
المسلمين الذين يدور عليهم هذا البحث ينتمون جميعاً إلى العالم العربي الذي هو 
عالم سني. لكن يمكن التَّعذف على مبادئ الفكر الشّيعي الإيراني المعاصر في هذه 
السبالة»©. ويذكن .عضن المنولفنات الشيطكة الإيراكة مفل تاب «السكومة 
الإسلاميّة» للإمام «الخميني»  ١71١(‏ 1404ه/1944-1907م) وكتاب «معالم 
الحكومة الإسلاميّة» للشّيخ «جعفر سبحاني»» ويضيف إليها كتاب السَيّد «الصّدر»: 
«الإسلام يقود الحياة» في طبعته الخاصّة بوزارة الإرشاد الإسلامي. فإذا كانت قناعة 
الكتور «جدعان» بأنَّ الشيعة الموجودين في العالم العربي ليسوا عرباً فإنّهِ يقع في 
خطأ فادح لا يليق به على الإطلاق . نقول هذا من غير أن نتوسّع في نقض هذا الخطأ. 

في مقابل ذلك» يأتي العمل الذي أنجزه «منير شفيق» في كتابه: «الفكر 
الإسلامي المعاصر والتّحدّيات» وهو أشبه ما يكون ببليوغرافيا لقضايا الفكر 
الإسلامي المعاصر ومسائله ومفاهيمه؛ حيث تتبّع بجهد واضح نصوص علماته 
ومفكريه وكتاباتهم» ومع أنّه حصر عمله في أهل السُنّة العرب لأسباب منهجيّة كما 
يقولء إلا أنه المح إلى أهمّيّة ما قدّمه الشيعة العرب» وبعبارته لم تتعكض هذه 
الورقة» كما يصف عملهء «لدراسة الفكر الذي أنتجه علماء ومفكرون من أهل 
الشيعة العرب» بالوُغم من أهمّيّته الموازية» لسبب نقص في بعض المراجع التي 
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أرخت لهاء ولأسباب منهجيّة ؛ علماً أنَّ لهذا الفكر إسهامات جادَّة وهامّة» يظلٌ كل 
بحث عن الفكر الإسلامي المعاصر في البلدان العربيّة ناقصاً إن لم يدرسها. الأمر 
الذي يتطلّب إجراء دراسات تناسق في تاريخها بين مختلف إسهامات الفكر الإسلامي 
المعاصر سنا وشيعيّاً وعالميًا»29. ومع ذلكء؛ فإنَّ المؤلف لم يستطع أن يتجاوز 
إسهامات السّيّد «الصّدر) الذي تكرّر ذكره في ثمانية مواقع من الكتاب» فيصف 
مؤلّفاته بأئها من الدّراسات العميقة والجادّة'2» ويخصٌ بالذّكر كتابيه : «افتصادنا» 
و «فلسفتنا»» فعن الأرّل يقول: «أمَا كتاب اقتصادنا للإمام محمّد باقر الصّدر فيمثل 
وقد أثبت قدرة عالية فى منائشة التُظريّات الاقتصاديّة فى الماركيّة 
والرأسماليّة'2. أمّا كتاب «البنك اللآربوي في الإسلام» فيصفه «بجهد علمي فائق 


١ 0 الا‎ 


لذلك فأيٌ محاولة تؤرّخ لتطيئر الأفكار الإسلامية المعاصرة» على أساس 
منهجيّة التقسيم والتّحقيب التّاريخي والرّمني» وتستشي كتابات السّيّد «الصّدره؛ أو 
تَغيسِه لأيّ سبب كان؛ هي محاولات ناقصة, ولا تفسّر إلا على خلفيّات غير 
موضوعيّة وعلميّة. والمحاولات التي وقعت في مثل هذا الإشكال تعامل معها 
المثقّفون الشيعة بنقد شديد يصاحبه في العادة إحساس نفسي غير مريح. وهذا ما 
يفسّر الطابع العاطفي والنّفسي المهيمن على بعض الكتابات التي نشرها بعض تلامذة 
السّيّد «الصّدر؛ أو المقربين منهء حيث تنطلق في الغالب بدافع المظلوميّة أو 
التّجاهل» فتندفع نحو المبالغة أحياناً في تصوير شخصيّة السّيّد «الصّدر) ومنزلته 
الفكريّة» مع ما له من عظمة وعبقريّة. إلا أنَّ هذه الصّورة قد تغيّرت بشكل كبير مع 
حدث الثّورة الإسلاميّة في إيران؛ حيث اكتسب السَّيّد «الصَّدر) معرفة واسعة» لكن 
ليس بصفته الفكريّة ونبوغه في هذا الجانب؛ وإِنّما بصفته السّياسيّة كزعيم معارض 
في العراق»ء خصوصاً بعد استشهاده المفجع سنة ٠198١م.‏ فقد غطت شهرته 
السّياسيّة» خلال مدَّة وجيزة» على شهرته الفكريّة» وتوجّهت إليه الأنظار باهتمام 
كبير من تلك النّاحية. ولعلَّ في دراسة الدّكتور «الملاّط» شهادة على هذه الحقيقة» 
فقد تعرّف إلى السَيّد «الصّدر؛ من وجهته السّياسيّة بوساطة صوره التي عُلّقت على 
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جدران المناطق الشّيعيّة في بيروت بعد استشهاده؛ حيث كان يمرّ في طرتها 
وشوارعها تجنْبآ لزحمة السّير وهو في طريقه إلى الجامعة اليسوعيّة التي تقع في السّقٌّ 
الشرقي من بيروت» وذلك في شتاء سئة ١94١‏ - 1987م»2 قبيل الغزو الإسرائيلي 
للبنانء وقد قاده هذا التعدذؤف» بعد سلسلة مواقفء إلى أن يكتشف الوجهة الفكريّة 
للسّيّد الصّدر)ء فقاده هذا الاكتشاف إلى قرار الكتابة عنه. فقبل الشّمانينات» كما 
يرى «الملأط»: كان السّيّد «الصّدر عالماً مجهولاً في العالم العربي؛ ولا يعني لأحد 
في الشَّرق الأوسطء باستئناء قلة من المتبحّرين في العلم والدّراسة» أكثر من مجرّد 
كتابء عنوانه: «اقتصادنا»» وعشيّة فاجعة في العراق» انتهت بالإعدام في ظروف 
غامضة. لكن هذه الصّورة؛ كما يضيف «الملط»»؛ قد تغّرت فى الثّمانينات» وكان 
احنا باطو فلتت "الاضاة إلى اهئية «الخدرة بالئسية إلى جفركات المقاومة 
الشيعيّة السّرّة في العراق» في مقال نشرته له عام ١194م,‏ فصليّة «ميدل إيست 
جورنال» التي تصدر في واشنطن.. وفي خلال مدَّة قصيرة» أصبح من المستحيل 
تجاهل أهمّيّة «الصّدر؛ فى انبعاث الحركات السّياسيّة الإسلاميّة فى العراق» وفى 
العا الشيعي رطيى قن لقال الإسلامي كله. فقد عد كتاب» اويل لراعر 
الحركات الإسلاميّة في الشّرق الأوسطء محوريًا في ما يتعلّق بالعراق. ثم جاء 
الإقرار بهذه الأهمّيّة من إسرائيل» وبعدها فرنسا؛ حيث خصّته بملفٌ مطوّل عام 
17 مء مجلّة جديدة» حسنة الاطلاع على شؤون المنطقة”"2؛ كما يصفها «الملاط». 

ولا شك في أنَّ كتابات بعض الإسلاميين العراقيين؛ في تلك الآونة» أسهمت 
فى ريز برجي اللشياية يلتيد #الصدر»» الريجهة الى ترآيلات» :وكات على 
حساب وجهته الفكريّة التي هي بالتّاكيد الأبرز والأعمق والأكثر جوهريّة في شخصيّة 
السَّمّد «الصّدر). 00 ْ 
تجديدات وتطويرات 

لقد كشفت مؤلّفات المَّيّد «الصّدر» عن مدى الجهد الذي بذله فى تكوين هذه 
المعارف»؛ وفي غير حقل معرفي» فقد أصبح متكا وار عا فيك 20 لاه 
ومجدّداً في الرّؤية الإسلاميّة المتّصلة بهاء كمحاولته» مثلاًء اكتشاف المذهب 
الاتتصادي في الإسلام. . وهذه العلوم لم تكن من الحقول الدّراسيّة في البيئة العلميّة 
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التي كان ينتسب إليها في مدينة النجف الأشرف بالعراق» والتي تعرف بالحوزة 
العلميّة الدَّينكّة. والذي كان سائداً من تلك العلوم؛ كالفلسفة والمنطق» لا يتجاوز 
الجانب القديم منهاء ولا يتعدّى إلى الجانب الحديث» الذي نشأ وتطور في منظومة 
الفكر الأوروبي الحديثء وامتدّ إلى نطاق عالمي واسع؛ حيث أصبح هو المهيمن 
على دراسات التّعلِيم العالي في المعاهد والجامعات» بما في ذلك جامعات العالم 
العربي والإسلامي . 


فالسَيّد «الصّدر؛» وإن كان قد درس هذه العلوم في جوانبها التّقليديّة القديمة» 
إلةَ أنه بالّاكيد لم يدرسها في جوانبها الحديئة» وهي الجوانب التي برع فيها واشتهر 
بها. الأمر الذي يلفت النْظر إلى مستوى التّثقيف والمعرفة والاطلاع الذي بذله السَيّد 
«الصّدر) في هذه الحقول. وهو الاستفهام الذي حمله معه الدّكتور «محمّد شوقي 
الفنجري»» أستاذ مادَّة الاقتصاد بجامعة القاهرة» في لقائه بالسَّمّد «الصّدر» في بيته 
عن أي جامعة من جامعات ادلم تلقّى دراسته ١‏ ؟ كما أنَّ هذه المؤلّفات أظهرت 
درجة الوعي والإدراك اللذين انّصف بهما الكَّيّد «الصّدر» تجاه علاقة الدّين بِالتَّقّافةء 
والشّريعة بالحياة» والإسلام بالعصرء وتجاه حركة الأفكار وتطوّر الثّقّافات» 
وانعكاساتها على المجتمعات العربيّة والإسلاميّة. وهو الذي طورّر بنفسه هذا الوعي 
بالمستوى الذي وصل إليه» حنّى لو كان متأثّْراً بالتشاطات الإصلاحيّة التي تعفن بها 

بعض المصلحين السّابقين عليه في داخل العراق بوجه خاصضء» أمثال الشّيخ (محمّد 
00 آل كاشف الغطاء» ١195(‏ -1/8١ه/1817‏ - 1104م)» والسّيّد «هبة الدّين 
الشّهرستاني» (85-1300؟اه/ 1484 لاكقام)ء والشّيخ «محمّد رضا المظمّر» 
وآخرين. الوعي الذي قاده لأن يقتحم علوم العصر والمعارف الإنسانيّة» لكي يبرهن 
على جدارة الإسلام وقدرته على أن يقدّم معالجة لمشكلة النظام الاجتماعي» وينفرد 
بمنهج ورؤية يختلفان كلّياً وجذريّاء وفي المنظور الفلسفي والكوني العام والشّامل» 
عن التُظامين الرأسمالي والشّيوعي» ويقدّم الإسلام في صورته الحضاريّة المشرقة 
ليكب به ثقة العالم . فكان طموحه» في نهاية المطاف» كما يقول: تكوين ١صورة‏ 
ذهنيّة كاملة عن الإسلام» بوصفه عقيدة حيّة في الأعماق» ونظاماً كاملاً للحياة» 
ومنهجا خاصّا في الشكير والّربية»19©. 
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فقد استطاع السّيّد «الصّدر) أن يعيش العصرء ويصنع لنفسه حضوراً في قمّة 
العلم والثّقافة» وهو في بيئة كثيراً ما يتوجّه إليها النّقد من العلماء المصلحين داخلها 
بانغلاقها وجمودها وتقليديّتها وانقطاعها عن قضايا العالم والعصر والحياة. والذي 
يعرف طبيعة هذه البيئة ومكوناتها وشروطها يدرك كم يحتاج المرء إلى شجاعة نفسيّة 
وجهود فكريّة لكي يتغلب على عقبات كثيرة وتقاليد ضاغطة ونظام شديد التَّممْك 
بموروثاته الموغلة في القدم . 

وحينما استحوذت هذه العلوم الحديثة على اهتمامات السَّيّد «الصَّدر»» لم تتأئّر 
اهتماماته الشّخصّصيّة والأصليّة؛ بالعلوم التي تعد «الأساسيّة»؛ حسب النظام التعليمي 
الدّيني المّائد في الحوزات العلميّة» وأهمٌ هذه العلوم» بصورة خاصّةء الفقه وعلم 
أصول الفقهء ولم يشكك أحد بقدرته الاجتهاديّة والاستنباطيّة في هذه العلوم» فقد 
شملها بتجديداته وتطويراته. خصوصاً في جوانب المنهجيّة التي هي من أكثر 
الجوانب حاجة للتّجديد في تلك العلوم وطبيعة مناهجها. ففي مجال الفقه» كانت له 
محاولة لتطوير ما يعرف في الدّراسات الذَّينيّة الشيعيّة بالسالة العمليّة في كتابه : 
«الفتارى الواضحة»» فقد كان يسعى لأن تكون هذه الرسالة على غير التّمط التّقليدي 
المتوارث وباللغة التي لا تفهم إلا بصعوبة حتّى عند المتعلّمِين والمثقّفين» واقترح 
منهجيّة جديدة لتقسيم الأحكام الشرعيّة؛ حيث قسّمها إلى أربعة أقسام» هي : 

١‏ العبادات» وتشمل الطّهارة والصّلاة والصّوم والاعتكاف والحجّ والعمرة 
والكمارات. 


١‏ الأموال. وهي على نوعين: الأموال العامّة» وتشمل كل مال مخصّص 
لمصلحة عامّة؛ وتدخل ضمنها الزّكاة والخمس. والأموال الخاصّة؛ وهي ما كان 
مالا خاصاً. 

7 التلوك الخاصّ + وهوكل شلوك شخصي للفرة لا يتعلق مباشرة بالمال: 
ولا يدخل في عبادة الإنسان لربه . 

-السلوك العامء وهو سلوك ولي الأمر في مجالاات الحكم والقضاء والحرب 
ومختلت قضايا العلاقات الدّوَليّة» ومن ذلك القضاء والشّهادات والحذوة وغير ذلك : 


وم 
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ولعلَّ التّيّد «الصّدر) هو أل من لفت إلى علاقة الفقه والاجتهاد بالمستقبل 
في موضوع نشره منذ وقت مبكر بعنوان: «الاتجاهات المستقبليّة لحركة الاجتهاد؛ 
عبّر فيه عن رؤية تنويريّة شديدة الوعي والإدراك بالانكماش والتّراجع الذي حصل 
لحركة الاجتهادء وتحوّل الفقه من فقه الأمّة والمجتمع إلى فقه الفرد والأحوال 
الشّخصيّةء وهيمنة التّرعة الفرديّة على ذهنيّة الفقيه» وعلى التمكير الفقهي بصورة 
عامّة» وانكماش الفهم والمضمون الاجتماعي العام والواسع في النّظر للنصٌ الفقهي 
والدّيني عموماً. 

أمّا في حقل أصول الفقه. فقد أدرك الحاجة إلى كتابة مدخل يشرح فيه تاريخ 
حركة الاجتهاد وطبيعة الظّروف التي أنّرت على تطوراتها وتحؤلاتها على صورة 
مراحل متعاقبة في كتابه: «المعالم الجديدة في الأصول»» صدر سنة 
6ه 1974م» ولا يزال هذا الكتاب يعدّ من أفضل ما كتب في موضوعهء 
ومرجعا مهمّاً في حقله. أمّا كتابه: «دروس في علم الأصول»»؛ صدر سنة 
1ه/ 1917م فقد أراد منه أن يدرس «أصول الفقه»؛ بوصفه علماً» من خلال 
منهج متعاقب المراحل» وبطريقة تصاعديّة تسهّل عمليّة الفهم وتطور الذّهنّة 
الأصوليّة بصورة ندريجيّة؛ على النّمط الأكاديمي الحديث في التّعليم العالي» لا أن 
يدرس هذا الحقل بوساطة آراء وأفكار تنتمي إلى أزمنة غابرة» وتنسب إلى أشخاص 
مهما كانت درجة تفرّقهم العلمي. ولهذا فقد رأى أنَّ هذا الكتاب لا يعبّر عن آرائه 
ووجهات نظره الأصوليّة التي يستقل بهاء أو يشرح قناعاته التي توصّل إليها. كما أنه 
أراد من هذا الكتاب دراسة علم الأصول بالمستوى الذي وصل إليه هذا العلم في 
حلقات تطؤره وتقدّمه وبالنّظريات والابتكارات المتجدّدة التي دخلت على هذا الحقل» 
لا أن يدرس بالمستوى الذي كان عليه قبل عدّة قرون. وقد شرح رؤيته المنهجيّة في 
مقدّمة هذا الكتاب؛ حيث تضمّنت ملاحظات نقديّة مهمّة؛ جديرة بالتأكّل . 

من جهة أخرى» فقد كشف السّيّد «الصّدر) للأوساط العلميّة والأكاديميّة قيمة 
الفقه الإسلامي وثروته العلميّة» وعلاقته بالعلوم الاجتماعيّة وبالاقتصاد بوجه خاصٌ» 
وهو من أكثر العلوم اهتماماً في الأنظمة الاجتماعيّة السّائدة عالميّاً» وذلك حينما 
أصدر كتابه: «اقتصادنا» الذي رجع فيه إلى الفقه بتراكماته العلميّة واجتهاداته 


أذ 
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التُشريعيّة» التي هي من أوسع التّراكمات في تاريخ الإسلام والحضارة الإسلاميّة, 
كما تشهد على ذلك المؤلفات والموسوعات الضّخمة في هذا الحقل. وعرَّز من 
القناعة بهذا العلم المهجور في الدّراسات الاقتصاديّة الحديئة وفي التَعليم الأكاديمي . 
وقد رأى الدكتور (محمّد المبارك)» أنَّ كتاب «اقتصادنا» هو «أوّل محاولة علميّة فريدة 
من نوعها لاستخراج نظريّة الإسلام الاقتصاديّة من أحكام الشّريعة الإسلاميّة بطريقة 
جمع فيها بين الأصالة الفقهيّة ومفاهيم علم الاقتصاد ومصطلحاته» 7" . 

كما أنَّ مؤلّمات الكَيّد «الصّدر» وجّهت الأنظار إلى الحوزات العلميّة وحوزة 
النّجف بالدَّات» بوصفها نظاماً للتّعليم والبناء العلمي الذي ينسب إلى المدرسة 
الإسلاميّة الشّيعيّة» وهي الحوزات التي لم يكن يعرف عنها إلا القدر القليل والغامض 
أحياناً عند التُخب والأوساط العلميّة والتّقَافيّة في العالم العربي والإسلامي. وقد 
ظلّت هذه الحوزات تدافع عن نفسها وسمعتها ووجودها وكسب الاعتبار العلمي لهاء 
مقابل ما كانت تتمثَّم به جامعة الأزهر في مصر من شهرة راسعة. فالموقع الفكري 
للتَّيّد «الصّدر» كان يمثل وجهاً ناصعاً رمشرقا للحوزة العلميّة التي ينتسب إليهاء 
وحينما كان جوابه على سؤال الدكتور «محمّد شوقي الفنجري» أنه لم يدرس في أيّ 
جامعة من جامعات العالم» لا في العراق ولا في خارجه وإنّما في مساجد النّجف»ء 
وهي أمكنة الحوزة للدّراسة والتّعليم» ردٌّ عليه «الفنجري»: إِنَّ مساجد النّجف أفضل 
من جامعات أوروبا. وفي إحدى زيارات المفكّر الفرنسي «روجيه غارودي» إلى 
العراق طلب من الجهة التى دعته أن يلتقى بالسّيّد «الصّدر؛ بعد أن عرّف به الدكتور 
«الفنجري» وأطلعه على كتابي «فلسفتنا واقتصادنا237, وكانت هذه رغبة الكثير من 
الباحئين والمفكّرين العرب عند زيارتهم للعراق. وعندما انعقد مؤتمر المحامين 
العرب؛ في إحدى دوراته بالعراق» قام وفد كبير من المشاركين يتقدّمهم الدكتور 
«عصمت سيف الدّولة» بزيارة السَّيّد «الصّدر؛ في النّجف. وفي هذه اللقاءات كانت 
تجري مناقشات موسّعة حول القضايا الفكريّة البارزة في وقتها . 

أمَا المنقّفون الدَّينيّونَ فقد وجدوا في تلك المؤلّفات ثقة كبيرة بأنفسهم. 
ويالدّات في مطارحاتهم مع أصحاب الأيديولرجيّات المغايرة» والماركسيّين منهم 
بوجه خاص الذين كانت تنشط معهم المطارحات في أروقة الجامعات في العالم 


ا" 
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العربي بصورة عابّة» وفي جامعات العراق بصورة خاصّة. فكتاب «اقتصادنا» كان 
المنطق الأقوى في مواجهة المقولة الشهيرة التي كانت تتردّد في ذلك الوقت من 
الماركسيّين بأنّه لا يوجد في الإسلام اقتصاد أو نظام اقتصادي. أمّا كتاب «فلسفتنا» 
فكان برهاناً دامغاً في نقد الأسس العلميّة للتّظريّة الماركسيّة » بشكل أحرج أصحاب 
هذه التَّوجّهات الذين طالما تبجّحوا بشعاراتهم التي لم تحقّق لهم شيئاً» مثل شعارات 
العدالة الاجتماعيّة» ومجتمع بلا طبقات؛ ودولة رعاية الكادحين والمحرومين؛ إلى 
جانب مقولات الاشتراكيّة العلميّة والجدليّة التّاريخيّة وغيرها. كما أنَّ تلك الكتابات 
أسهمت في إقناع بعض أولئك بالتوجّه نحو الدّين» والاقتلاع الفكري من تلك 
الأيديولوجيّات . والمئقّفون الدَّينيُونَء من جهتهم أيضاًء كانوا يرون أنَّ تلك الكتابات 
تمثل برنامجاً طموحاً وعالياً في بناء الثّقافة الدّينيّة المتماسكة وتكوينهاء وفي تكوين 
المنقّف الدّيني الواعي بقضايا العصر وتحدّياته الفكريّة . 
تقويمات ومآلات 

في سنة 19917م» وبمناسبة الذّكرى السّابعة عشرة لاستشهاد المّيّد «الصَّدراء 
نشر الأستاذ «محمّد عبد الجبّار؛ موضوعاً ملفتا للانتباه؛ ولعلّه محري في نظر 
الكثيرين» كشف فيه عن نقاشات تدورء كما يقول» في بعض الأوساط الإسلاميّة 
حول فكر السَّيّد «الصّدر)»؛ تتمحور؛ على حدّ وصفهء بالتّساوؤل المبكر عن إمكان 
تجاوز هذا الفكر» وما إذا كان الوقت قد حان للقيام بهذه الخطوة» واختار عنواناً 
لموضوعه من صلب ذلك التقاش» وهو: «هل حان الوقت لتجاوز فكر الإمام 
الصّدر؟ وما هي شروط ذلك؟2102. ومع أنَّ الكاتب برهن على مشروعيّة هذا النّوع 
من النظر والثقاش» لدو فكريّة وموضوعيّة تحدّث عنهاء وحاول الرُجوع إلى بعض 
آراء السَيّد «الصّدر» ليقنع على ما يبدو بهذه المشروعيّة» مع ذلك فإنّه كان مقتنعاًء 
وهذا ما خلص إليه في نهاية مقاله؛ بأنّ فكر السّيّد «الصّدر؛ لا زال يملك الكثير مما 
يمكن أن يقدّمه للبشريّة . وبعد خمسة أشهر على نشر الموضوعء كنت في زيارة إلى 
لندن» وتداولنا الحديث معآ حول تلك القضيّة»؛ وكانت وجهة نظري آنذاك» أنَّ 
صياغة الإشكاليّة بذلك الشّكل ليست دقيقة» فالمسألة ليست في التّجاوز أو عدم 
التّجاوزء وإنّما في القدرة على بناء التّراكمات المعرفيّة والانطلاقة منها نحو 
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تأسيسات جديدة:» فنحن لم نرتق إلى مستوى ذلك الفكر في قمَّته وشموخهء ولم 
نتمشّله في المستوى الذي كان عليه فكريّاً ومنهجيّ. فكيف نتجارزه!؟ 

فالتّحدّي الذي أمامناء منذ غياب السَّيّد «الصّدر» إلى هذا الوفت» وإلى 
سئوات قادمة على ما يبدوء هو كيف نبني على ذلك الفكر؟ 

الحَبّد «الصّدر»ء بمؤلّماته» فتح على الحوزات أوسع باب للحداثة 
والمعاصرة؛ وهو من أشدٌ ما تفتقده هذه الحوزات» ومن أكثر ما يعرقل تواصلها مع 
العصرء ويشلَ قدرتها في مشاركاتها الحضاريّة على التُطاقات العالميّة. مع ذلك» 
فإنَّ هذه الحوزات قد تنكرت لتلك المؤلّفات» ولم تنفتح عليها أو تتأئّر بهاء وبذلك 
تكون قد ضيّعت عليها فرصة حيويّة في الاقتراب من العلوم والمناهج الحديثة ؛ 
وذلك قي الوقت الذي وجدت فيه بعض الجامعات العربيّة في تلك المؤلفات» 
وبالدَّات كتاب «اقتصادنا»» معرفيّة ومنهجيّة تصلح لأن تكون مناهج من نوع فَيّم 
ومتقدّم لبرامجها الدّراسيّة؛ وهذا ما أقدمت عليه بالفعل بعض جامعات العالم العربي 
فى مشرقه ومغربه7'؟2. الأمر الذي يبرز جدليّة الحداثة والمعاصرة بين الحوزات 
زالخافيات ويؤكدهاء ويبيّن أنه بقدر ما تنفتح هذه الحوزات على قضايا العصرء 
وري فيها روح التّجديد والتُطوير» بقدر ما تدرك قيمة تلك المؤلفات. 


من جهة أخرىء» فتلك المؤلّفات كشفت أنَّ الحوزات العلميّة لم تكن غائبة عن 
الحداثة والمعاصرة بالمطلق وبصورة نهائيّة» فمن قلب تلك الحوزات وعمقها برز 
السَيّد «الصّدر»؛ وهو الذي لم يسافر في حياته من العراق إلا مرّتين» واحدة إلى 
الحجّ» والثّانية لزيارة أقربائه في لبنان. وقد برهن في الوقت نفه على إمكانيّة أن 
تكتشف الحوزة طريقها إلى الحداثة والمعاصرة» وتتواصل مع العالم والعصرء 
وتنفتح على العلوم والثّّافات والمناهج . 

يضاف إلى ذلك أنَّ تلك المؤلّمات لم تستكشف أو تهضم أو تستوعب 
بالمستوى العلمي والمنهجي الذي عرفت به؛ ولم يظهر من يتخصّص في تلك 
العلوم؛ أو من يتحمّز نحوها باهتمام كبيرء أو من يدرك آفافها وأبعادها ويسعى سعيه 
إلى ذلك. فلم تظهر كتابات أو دراسات وأبحاث في هذا الاتجاه» ولم يبرز من 
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يواصل النّهج العلمي الذي شق طريقه السّيّد «الصّدر»» أو من يرتقي إلى درجات 
عالية من الفهم والتّقد والتّجديد نحو تلك العلوم. 

أمَا الكتابات التي نشرت حول الكَيّد «الصَّدر) وإن كانت مؤثّرة وجدائيّاً 
ونفسيّآء باعتبارها تبرز مظلوميّته واستشهادهء فمعظمها قليل الأهمٌّيّة على مستوى 
الدّراسات والأبحاث العلميّة والأكاديميّة» التي يفترض منها الالتزام بقواعد البحث 
العلمي وشروطهء حيث تدرس الظواهر والقضايا والمفاهيم بقدر كبير من التَّجرُد 
والعقلانيّة وعدم التّحيّر. 

وهذه هي الملاحظة التي التفت إليهاء منذ سنوات» بعض المثقّفين العراقيّين» 
من الوسط الإسلامي» بقصد التّهرض بدراسات جديدة تكون على قدر من الكفاءة 
العلميّة أنضج فكريًا من التي قبلها. وهي أيضاً الملاحظة التي التفت إليها الدكتور 
«الملاّط» في أثناء إعداده وتحضيره لكتابه؛ وأشار إليها حينما اطّلع على ما كتب عن 
السَّمّد «الصدر» . 

وقد ظهرت بعض الكتابات المحدودة والضّعيفة والعاجزة التي حاولت أن تبرز 
المنحى المذهبي في كتابات السّيّد «الصّدر»» وبالدَّات كتابه «اقتصادناء» وتلمس 
الاختلاف والتَّباين على أسس ذهنيّة مذهبيّة تكوّس الفروقات» كأنَّ القصد منها وضع 
حدّ أمام توسّع تلك الكتابات وانتشارها. وفي هذا الصّددء جاء كتاب «الاقتصاد 
الإسلامي بين فقه الشّيعة وفقه السنّة: قراءة نقديّة في كتاب اقتصادنا»”'"2 اشترك في 
تأليفه كلٌّ من «يوسف كمال» و«أبو المجد حرك»؛ وقد وصف التّاشر كتاب 
«اقتصادنا» بأنّه من أشهر الكتب الشَيعيّة في الاقتصاد الإسلامي» لكي يؤكد أهمّيّة 
النَّد الذي يحتويه هذا الكتاب وضرورته. لا نريد التَّوغْل في ملاحظات هؤلاء 
الكتّاب لعدم موضوعيّتها ولتواضع كفاءتها العلميّة والمنهجيّة» خصوصا إذا وُضعت 
إلى جانب ما يناقضها من شهادات الكثيرين» وإزاء الشهرة الواسعة التي اكتسبها 
الكتاب بين مجتمعات وجامعات ونخب متعدّدة المذاهب والاتُجاهات والبلدان . 
الأمر الذي يعزوه «الملاّط» إلى حرص الَّيّد «الصّدر؛ على تجدُّب مطبّات التَّعصّبٍ 
الطّائفي. . ونجاحه في هذا المضمار في العالم السئي» حيث تدرس كتاباته في 
الجامعات؛ هو شهادة على أهمّيّة الشّموليّة في إسهاماته على الصّعيد الإسلامي . 
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ويصحٌ هذا القول» على نحو خاص عن كتابه «اقتصادنا» الذي يرى فيه أنّه فريد بغياب 
أيّ نعرة طائفيّة شيعيّة ظاهرة عن تحليله ومصادره”"2. وفي تونس نشر الأستاذ «صلاح 
الدّين الجورشي» نصوصاً من كتابات السَّيّد «الصّدر) الاجتماعيّة والافتصاديّة في أواخر 
التّمانينات» وقد بذل النّاشرء كما يقول «الملأط»؛ كل جهد لشرح مدى خلوَ كتابات 
«الصّدر) من التَعصّب الطّائفي”"" إلى غير ذلك من الشّهادات . 

القسم الآخر من هذه التقويمات هو المآلات التي وصلت إليهاء أو التي 
ستصل إليها أفكار السَّيّد «الصّدر» نتيجة التّحرئلات والتَّمدر ات المتسارعة والمتعاظمة 
التى حصلت فى العقدين الماضيين على نطاقات مختلفة» عربيّة وإسلاميّة وعالميّة» 
زف الات عتديدة» الستاذكة رسابكة واجتباعكة برثقادية وسغزافكة وإعلاية 
وتكنولوجيّة ؛ حيث تغيّرت معها صورة العالم في مراكزه وأقطابه ومنظوماته» وسوف 
تتغيّر أكثر مع ظاهرة العولمة وثورة المعلومات؛ حيث جعلت المجتمع الإنساني 
مفتوحاً لكافَّة احتمالات التّغيير واتّجاهاته المتونّعة وغير المتوقّعة. فكتابات السَّيّد 
«الصَّدر؛ قد ارتبطت بأوضاع فكريّة واجتماعيّة واقتصاديّة كانت ملكّة وضاغطة في 
وقتها ومتأئّرة بها إلى حدٌّ كبير» وبالدَّات مؤلّمَاته: «فلسفتنا» و «اقتصادنا» و «البنك 
اللآربوي في الإسلام». . فكيف يمكن أن تقوم هذه الكتابات على ضوء التّحوئلاات 
الّاهنة؟ 


لعل كتاب «فلسفتنا» هو أكثرها تأثيراً وأشدٌّها وضوحاً» وهو يمثل مسوغاً 
لمشروعيّة فقح مثل هذا النّوع من النّظر والتّمَويم. فقد ارتبط هذا الكتاب بتصاعد 
الأفكار الشيوعيّة في العراق والعالم العربي خلال حقبة الخمسينات التي شهدت 
ازدهاراً لحركة الشَّيوعِيّيِن العرب وتوسّع نشاطهم الفكري؛ واحتكاكه بالأوساط 
الدّينكة» وتغلغله في شرائح تنتسب لهذه الأرساط» فقد خرج منها من أصبح» في ما 
بعدء مفكراً بارزاً مثل «حسين مررّة» في لبنان» وغيره في مناطق عربيّة أخرى. هذا 
الصّعود فتح معه سجالات ساخنة وعنيفة مع الإسلاميّين. وقد صدر كتاب «فلسفتنا» 
استجابة لتلك الوضعيّات» وتحدّيا للأفكار الشّيوعيّة والماركسيّة» ويمكن اعتباره من 
أقوى وأعمق ما صدر عن الإسلاميّين في نقد الأسس الفلسفيّة والعلميّة التي ترتكز 
عليها الماركسيّة وتحليلها. فهذه هي قضيّة الكتاب ومهمّته الرئيسيّة كذلك. 
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والشُّؤال المشروع والمقنع الذي يفرض كامل النْظر حوله: ماذا بقي من 
موضوع الكتاب وفضيّته بعد سقوط الماركسيّة رانهيار معقلها التّاريخي في الاتحاد 
السُوفييتي والمنظومة الشّرقكّة في أرروبا؟ فقد عادت الماركسيّة إلى الماضي كما 
جاءت منه؛ وانقلب عليها التاريخ يعد أن جعلت منه علمها الرّئيسي ووصفت حركتها 
بالجدليّة التَاريخْيّة . أمَا بقاياها اليوم بالقدر الضّئيل والمحدّد التي هي عليه فتطفح 
بالاتكار والهزيمة» ولا تمثّل حضوراً ونشاطاً فاعلاً رمتضامناً. وهذه هي النّتيجة 
التي توصّل إليها «الملاط»» ومن السُهولة إدراكها واكتشافها. 
وحسب ,أي «الملاط» فإئّه «من الصّعب الجزم بأنَّ هذا الكتاب أثرى الثقاش 
الفلسفي في العالم الإسلامي إلى حدٌّ كبير» . . فهو يحمل طابع الأوضاع الملكّة 
والمستوجبة عناية عاجلة» التي أنتجته» . . - فقد ‏ صدر كرد فعل على تعاظم التَدّار 
الشّيوعي في العراق» وبخاصّة في أوساط الشّيعة الأكثر حرماناً. وكان الهدف الأرّل 
للصّدر صدّ ذلك التيّار بتوفير فهم أفضل وتفخص أدقٌ لمنهج المارككيّة 
والمصطلحات الخاصّة بها. . أمّا الجهد المبذول لهذا الكتاب» بالنسبة إلى مجتهد 
شيعي» فهو أمر لافت للأنظار بمنحاه الفذ. لكن إمكانات النّجاح البعيد الأمد لكتاب 
بني على أساس المادّية الجدليّة لستالين والشيوعي الفرنسي «جورج بوليتزر»» كان 
محكوماً عليها بالإخفاق. ولذا يشعر القارئ الآن بأنَّ لكتاب «فلسفتنا» تلك التكهة 
الممثةه نلق ا الرّمن. . فالأوساط الفلسفيّة اليوم تعتبر دعاوى «ستالين» 
و «بوليتزر»» وحتّى «انغلز»» عتيقة الطراز. وكان لاضمحلال تلك الحجج تأثير 
ل ل سك لس ل ف رن أهمّية لا تستحقها. . أما الأعمال 
الأصليّة الأكثر جدّية؛ مثل «رأس المال» لماركس» فلم تكن قد صدرت بعد ترجمة 
موثوقة وجديرة بالاعتماد من الأصل الألمانى إلى العربيّة» ولذا أعاقت نوعيّة المواد 
المتوفرة في قراءة «الصّدر) للكلاسيكيّات الما ركسيّة»”""2. هذا الئقد من «الملاط» 
بشفعه في أكشر من مكان في كتابه بالإشادة به؛ إِذ يعذّه قد «نجح إلى حدٌ كبير» 
وخرج بنقد فذّ في تعمّقه وشمولهء وفي ارو جر ل الإفراط في 
البسيطء ».. ويبقى كتاب «فلسفتنا» نموذجا جيّداً للجهود الشّاملة التي بذلها «الصَّدر» 
لوضع منهاج فكري إسلامي مكتمل»”؟" . 
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أمَا الكتابات الاقتصاديّة للسَّيّد «الصّدراء فقد استجابت لتطوئرات متعاقبة 
أعطت فاعليّة وحركة لتلك الكتابات» فكتاب «اقتصادنا»» في الجانب التّقدي 
والمقارن منه الذي تضمّنه القسم الأرّل من الكتاب» قد أولى أهمٌّية أكبر لنقد الفكر 
الاقتصادي الماركسي في تطوئره التاريخي الجدلي والحتمي» أكثر من اهتمامه بنقد 
الفكر الاقتصادي الرأسمالي» وذلك لأنَّ طبيعة الظّروف التي أحاطت بالكتاب كانت 
محوّضة على ما يبدوء وشكّلت بواعث أساسيّة لقضايا البحث وموضوعاته 
ومفاهيمه؛ كما أنَّ المساحات المخصّصة في الكتاب تبرز هذه الأهمّية. وفي وقت 
آخرء جاء كتاب «البنك اللأربوي في الإسلام» الذي ارتبط بقضايا ذات علاقة 
بالاقتصاد الرأسمالي؛ حيث شهد نشاطاً ملحوظا في ات مع السّيولة 
الماليّة الكبيرة في الدّول المنتجة للنفط. بعد ما عرف اقتصاديًاً بالطفرة النفطيّة التي 
قط مهيا نظام البنوك والحصمار ني جلك اوربع تت معزا فا قنانهة بكو[ 'ففقارا لزنا 
والفائدة» وإمكانيّة أن تكون هناك بنوك لاربويّة . وفي عام 1514م» صدر كتاب 
«الإسلام يقود الحياة» استجابة لظروف مختلفة تماماً عن التي قبلها» حيث أخذت 
منحى أسلمة الدّولة والمجتمع بعد التّحوّل الإسلامي في إيران. وقد تضمّن هذا 
الكتاب ست حلقات. ثلاث منها كانت ذات علاقة بموضوع افتصاد المجتمع 
الإسلامي. وهي: «صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي») و «خطوط تفصيليّة عن 
اقتصاد المجتمع الإسلامي» و «الأسس العامّة للبنك في المجتمع الإسلامي». 

وقد بقيت هذه الكتابات إلى هذا الوقت تحتفظ بحضورهاء وبمكانة مرموقة» 
وتعدّ مراجع أساسيّة في مجالاتها وموضوعاتهاء ونادراً ما تجد كتاباً في الاقتصاد 
الإسلامي لا يكون كتاب «اقتصادنا» من مراجعه المهمّة؛ رهكذا في ما يكتب حول 
البنوك اللأّربويّة والمصارف الإسلاميّة. ومن شهادات الدّكتور «الملاّط» قوله: «إلى 
هذا اليوم؛ ما زال «اقتصادنا» الأثر الأهمّ شأناً والأكثر شمولاً بين كلّ ما كتب عن 
الاقتصاد الإسلامي»”*"؟2. وهذه هي رؤيته لكتاب «البنك اللأآربوي في الإسلام». مع 
ذلك فقد استجدّت تطورّرات غير تلك التى استجابت لها الكتابات المذكورة» وكانت 
على احتكاك بهاء وفي امتحان لأطر وحاتهاء منها تطرات ذات علاقة بحركيّة 
الأفكار والمفاهيم والتّظريّات» ومنها ذات علاقة بالوقائع والتّطبيقات والتّجريبات. 
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ففى نطاق الأفكارء فَإنَّ كتاب «اقتصادنا» وفقت صدورهء كانت هناك ندرة واضحة فى 
الكتابات الإسلاميّة حول قضايا الاقتصاد الإسلامي ومفاهيمه» فكان هذا الكتاب هو 
الأبرز من بينها بلا منازع . فالكتب التي يقارنها الدكتور «الملاّط» بكتاب «اقتصادنا» 
هي كتاب «السَّيّد قطب»: «العدالة الاجتماعيّة في الإسلام»» صدر في عام 1949م» 
وكتاب «علال الفاسي»: «في المذاهب الاقتصاديّة؛» صدر في عام ١/191١م؛‏ حيث 
يرى فيهما هيمنة «سيّد قطب» و «علال الفاسي» على السّاحتين المصريّة والمغربيّة, 
ويعلّق على ذلك بقوله: «لكن أفضل إنجازاتهما في هذا المجال قاصرة عن بلوغ 
مستوى أعمال «الصّدر» من حيث النّوعيّة والمنذلة»79"' . 

وحسب نظر الذكتور «محمّد مبارك» فإنَّ أفضل من كتبء في الدّراسات 
المقارنة» اثنان هما: الأستاذ أبو الأعلى المودودي ١71١(‏ - 4ه ١91‏ ِ 
6أ) في كتابه: «الإسلام والتُّظم الاقتصاديّة المعاصرة»» والسّيّد «محمّد باقر 
المّدر؛ في الجزء الأرّل من كتابه «اقتصادنا». وقد التفت «الملاّط» للأستاذ 
«المودودي» في هامش الكتاب» وكانت لديه وجهة نظر حوله» عيّر عنها بقوله: ١من‏ 
الممكن إضافة «المودودي»» الذي كان من المجاهدين الباكستانيّين الهامُين فى 
الحركة الإسلاميّة» لكنّه أقلّ تشويقاً على المستوى الفكري»" . ١‏ 

أمَا في العقدين الأخيرين فقد صدرت كتابات إسلاميّة جديدة ومهمّة» ونخصّ 
بالذّكر منها مؤَلّمِين للدكتور «محمّد عمر شابرا» هما: «نحو نظام نقدي عادل)8) 
و«الإسلام والتّحدّي الاقتصادي»"'"؟؛ وعنصر التَّمِيّر في هذين الكتابين أنّهما 
يعكسان الخبرة العمليّة والتّجريبيّة التي عايشها المؤلف إلى جانب المعرفة العلميّة 
المعاصرة في هذا الحقل» فقد ظفل منذ سنة 1476م لأكئر من عقدين مستشاراً 
اقتصاديًاً لمؤسّسة التّقد العربى التُعودي» كما عمل مدرّساً لمادّة الاقتصاد فى غير 
جامعة أمريكيّة . ْ ١‏ 

مع ذلك» فإنَّ هذه الكتابات» بما في ذلك كتابا الدكتور «شابرا»» لا تتجاوزء 
أو تتخطَّى؛ كتاب «اقتصادنا» الذي يتفرق عليها في الجانب النّظري والتّأصيل 
المعرفي والفقهيء إلا أنّه ليس الكتاب الوحيد البارز والمتفرّق في مجاله كما 
كان سابقاً . 
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وفي نطاق الوقائع والتُّجريبات» فقد ظهرت محاولات إسلاميّة جادّة في حقل 
الببوك والمصارف الماليّة» واستطاعت أن تقطع شوطا كبيراً ومهمّء كسبت على أثره 
اعترافاً وحضوراً على الصّعيد العربي والإسلامي وحبّى العالمي» وكوئنت لها خبرة 
وتجربة وراكمت معارفها وعلومها في هذا الحقل» وقد وصل عدد البنوك الإسلاميّة» 
حتَّى عام 19949م» إلى ٠٠١‏ بنك مورّعة على أكثر من ١5‏ بلداً» في مختلف قارات 
العالم» وجذبت من الودائع ما قيمته ١١1‏ مليار دولار» وحقّقت نموا بمعدّل ”ره 
بالمئة في عام 9917١م.‏ فإذا كان كتاب «البنك اللآربوي في الإسلام» قد صدر مع 
بدايات التُكير والاهتمام بإنشاء نظام البنوك اللأربويّة وإمكانيّة توافقها مع قوانين 
الشّريعة الإسلاميّة» فإِنَّ المصارف الإسلاميّة اليوم قد تجاوزت الإشكاليات النّظريّة 
ونوعيّة المشكلات التي كانت قائمة في ذلك الوقت. ويبقى لكتاب «البنك اللأربوي 
في الإسلام» قيمته بوصفه جهداً نظريّاً وتأصيلاً فقهيّاً هو من بواكير الاهتمام بذلك 
الموضوع . 

وهناك تطور آخر حاول دراسته وتكوين نتيجة حوله الدّكتور «الملاّط» مع 
انبئاق تجربة إسلاميّة سعت إلى أسلمة الدّولة والمجتمع والحياة العامة على نطاق 
شامل ومحكم بعد التّحّل الإسلامي في إيران؛ حيث يتوافق السّيّد «الصّدر» مع هذه 
التّجربة من جهة الانتساب إلى قاعدة الاجتهاد الإسلامي الشّيعي. فقد طرح «الملّط» 
سؤالاً حاول البحث عن إجابة له. وهو: «هل نجح «الصّدر) في جعل اكتشافه 
«الاقتصاد الإسلامي» قابلاً للتّطبيق؟؟ والنّتيجة التي توصّل إليها «الملط» هي أنَّ 
كتاب «اقتصادنا» لم يأخذ حيّزه وفاعليكته من التّطبيق في التجربة الاقتصادية 
والإسلاميّة في إيران» على عكس المبادئ الدّستوريّة» كما يرى «الملاّط»؛؛ حيث من 
الممكن انتفاء أثر تسلسل شبه مباشر في نصوص محكمة مثل «اللمحة الفقهيّة» 
للصّدر والدّستور الإيراني لعام 1914م. وعن وجهة نظره في كتاب «اقتصادنا» 
يقول: «على الوغم من التّحليل المطول لملكيّة الأراضي والنْظام الاقتصادي» لم 
يعرض «اقتصادنا» التقئّات الممكن تطبيقها في اقتصاد يبحث عن إرشادات محدّدة 
بدئّة؟؛ ويرى أنَّ ثروة الكتاب وضلاعته العلميّة توحيان بأنّ بعض النّماذج أسّست في 
هذا المجال وفقاً لأفكار بحئت أرَّل مرّة بالتفصيل في «اقتصادنا». . وما يخلص إليه 
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أن فضائل الكتاب تكمن في هذه النّماذج رالمثل» أكثر مما هي في تطبيق الآراء على 
اقتصاد دولة إسلاميّة 0 

من المؤكّد أنَّ هذه الآراء النّافدة لا تقثّل من شأن كتاب «اقتصادنا» الذي برهن 
بكفاءة عالية؛ رفي وقت مبكرء على إمكانيّة اكتشاف المذهب الإسلامي والثظام 
الإسلامي في الاقتصادء روأعطى ثقة كبيرة لأيّ محاولة إسلاميّة لأن تتّخذ من الإسلام 
قاعدة مرجعيّة وإطاراً معرفيّاً في بلورة التْظم الاقتصاديّة والتّمكير الاقتصادي العام 
وصياغتها. وهذه من أكثر القضايا جوهريّة؛ حيث تتأسّس عليها جميع الخطوات 
الأخرى التّخطيطيّة والتَّطبيقيَة وجملة السّياسات العامّة. وحينما ظهرت التّجربة 
الإسلاميّة في إيران لم يقدّم لها السّيّد «الصّدر» كتاب «افتصادنا» ليكون تصؤّراً 
لاتتصادها الوطني» وإِنَّما أسهم برؤية أخرى تلك التي عبّر عنها في كتابه : «الإسلام 
يقود الحياة»» ولم يتطرّق فيه إلى كتاب «اقتصادنا»» مع أن أغلب موضوعاته تدور 
حول الاقتصاد وك كان قاصداً في استعماله لتسمية «اقتصاد المجتمع الإسلامي». 
والفارق أنَّ في كتاب «اقتصادنا»؛ كان الحديث يدور حول المذهب الإسلامي في 
الاقتصادء ولم يكن للمجتمع الإسلامي موضوع يسوّغ الحديث حوله في إطار 
خصوصيّاته ومكوناته وشروطه الزَّمانيّة والمكانيّة . . 
كلمة أخيرة 

من المؤكّد أنَّ الفكر ادي السامار 11013 كيراء في حركة نموّه وتطوره 

وتجدّداته» بغياب السّيّد «الصّدر» الذي مثل فمّة عالية في منظومة هذا الفكر» ونهض 
بوعي لم تنقطع تأثيراته إلى هذا اليوم» وأعطى زخما للمشروع الإسلامي المعاصر 
على امتداد العالم الإسلامي» وتأئّر به أوسع قطاع من المئقّفين الدّينيّين المتنورين. 
فهر المفكر الذي كان التّجديد والتٌطوير والابتكار منطلقاته الأساسيّة في جميع أبحائه 
ودراساته ومؤلفاته» ولم يكن مجرّد داعية لهذه العناصر» بل كان ممارساً ومتمثْلاً 
لهاء كما برهنت على ذلك موّلّفاته. 


وباستشهاده أصبح مصدّقاً لأفكاره وشاهداً عليها وعلى الفكر الإسلامي. لقد 
كان إعدامه من أعظم فواجع الفكر الإسلاميء» فأي أمّة هذه التي يعدم فيها مثل 


الى 


© السّيد محمّد باقر الصّدر وتجديدات الفكر الإسلامي المعاصر 
«الصّدر)ء وأيّ أمَة هذه التي يقتل فيها عظماؤها!؟ مع ذلك توّج «الصّدر) عظمته 
بتلك الشهادة. وبعث في الأمّة روحاً وصحوة ويقظة؛ حيث كان رسوليّاً في فكره 
رحسيئيّاً في شهادته. لقد أدَّى «الصّدر» مهمّته ورسالته» ونحن الذين لم نؤدٌ مهمّتنا 
ورسالتنا لأنّنا لم ننجب صدراً بعد «الصّدر»! 


الووافة: 


.517/ فلسفتناء السيّد محمّد باقر الصدرء بيروت: دار التعارف» 947١م» ص‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب تجديد الفقه الإسلامي. . محمّد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم» د. شبلي 
الملاط . ترجمة غسّان غصن.ء بيروت: دار النهارء ط١ء‏ 1994م؛. ص147. سوف نعتمد هذا 
الكتاب مرجعاً أساسياً ني هذا البحث لخصوصيّته الأكاديمية . 

(5) الأسس المنطقيّة للاستقراء» السيّد محمّد باقر الصدرء بيروت: دار التعارف؛ طع؛ 1987م 
ص /. 

(4) قضايا إسلاميّة. (إيران). العدد الثالث؛ 1411ه/1447١مء»‏ ملف: فكر الإمام الشهيد محمّد 
باقر الصدر. . قراءات في الابعاد التأسيسيّة. أسئلة الذكرى في الواقع الفكري الراهن. خالد 
توفيق:ء ص 3"077. نقلاً عن كناب باللغة الفارسية: : تفرج صلع ء ا طهران: 
مؤسّسة فرهنكي صراط ؛ بطل 171/78اها.شء ا ص 115 . 

(0) أمسس التقدّم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث؛ د. فهمي جدعان» عمان: دار 
الشروق؛ ط”؛ 1984م؛ ص7١.‏ 

. 48 تجديد الفقه الإسلامي . . محمّد باقر الصدر بين الننجف وشيعة العالم؛ مصدر سابق؛ ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص "73 . 

(4) نظريّة التراث. . ودراسات عربيّة وإسلاميّة آخرى» د. فهمي جدعانء عمان: دار الشروق» 
طاء 19486م2 ص .٠٠١‏ في الهامش. وقد صدر هذا الكتاب في طبعة جديدة يعنوان مختلف 
هو «الماضي في الحاضر»؛ بيروت: المؤمّسة العربيّة للدّراسات والنشر. 

(4) الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات؛ منير شفيق» بيروت : الناشر للطباعة والنشرء تونس: دار 
البراق» ظ7؛ ١199م؛‏ ص 9. 

(١٠١)المصدر‏ نفسه» ص 720 

. 14 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

() المصدر نفسه) ص ؟3. 

(1) تجديد الفقه الإسلامي. . محمّد بافرٍ الصّدر بين النجف وشيعة العالم» ؛ مصدر سابق» ص 2١١‏ 
وقد تضمّن الكتاب توثيقا عمًا نشر باللغات الاجنيّة في هذا الصَّدد حول السيّد (الصدر» . 

)١4(‏ عن كتاب : الشهيد الصّدر. . سنوات المحنة وأيّام الحصارء ااشيخ محمّد رضا النعماني» عسل 
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المؤلف. إيران. 997١م:‏ ص 1١‏ . رالمؤلف لم يؤرّخ متى حصل هذا اللقاء ولعلّ الأقرب 
خلال السبعينات. 

. 1987م: ص77‎ .١5 اقتصادناء السيّد محمّد باقر الصّدرء بيروت: دار التعارف»‎ )١5( 

(17) نظام الإسلام: الاقتصاد مبادى قواعد عامّة؛ محمد المبارك؛ بيروت: دار الفكر؛ ط؟ء 
4م ص 17 . 

(1) انظر: كتاب الشهيد الصّدر.. سنوات المحنة وأيّامم الحصارء مصدر سابق» ص 79 و358. 
وحسب رواية الكتاب فَإنَ اللقاء لم يحدث؛ حيث أظهرت الجهة الحكوميّة العرافيّة موقفاً في 
غاية الغرابة بنفيها أن يكون هناك شخمن عراقي في داخل العراق بذلك الاسم. واختلقت 
مسرحيّة مفضوحة بغرض إقناع ضيفها بصحّة كلامها . 

(18) انظر: جريدة الحياة (لندن)؛ العدد /171441١؛‏ الجمعة 18 آذار ‏ مارس» 1917م . 

(19) في غير مكان في كتابه يؤكد الدكتور «الملاط؛ على هذه الحقيقة» انظر: ص5١١-1894.‏ 

.ها١108/م١941/ صدر الكتاب في القاهرة» نشرته دار الصّحوة»‎ )١( 

.197-177 تجديد الفقه الإسلامي؛. مصدر سابق. ص‎ )1١( 

(11) المصدر نفسه؛ هوامش الكتاب.» ص 584 . 

(1) المصدر نفسه. ص ١١‏ و8١‏ و196. 

(14) المصدر نفسه. ص ١50‏ و6١.‏ 

(15) المصدر نفسه. ص ١89‏ . 

(15) المصدر نفسه. ص ١97‏ . 

10) المصدر نفسه. ص ١87‏ هامش رقم 114. 

(14) نشرته بالإنجليزية المؤسّسة الإسلامية في بريطانياء عام 984١م»‏ وصدرت ترجمته العربية عن 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا. أخذ عليه المؤلف جائزة الملك فيصل العالميّة 
للدراسات الإسلامية عام ٠199م.‏ 

(19) صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 1147١م؛‏ بالتّعاون بين المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
والمعهد العربى للدّراسات الماليّة والمعرفيّة بالأردن. 

.1١48 تجديد الفقه الإسلامي . مصدر سابقء» ص‎ )١( 
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اا 


الإمام الشهيد محمد باقر الصدر 
التّجربة التّاريخِيّة.. والإنسان 


الأستاذ كمال السيّديه 





«ماهي النيا؟!. . مجموعة من 
الأوهام. . لكن دنيانا أكثر وهماً من 
ديا الآخريناظ. الإمام الشّهيد 
في البدء 
إلتقيتك مرّتين؛ مرّة قبل «صفر» (انتفاضة صفر الشّعبية عام /ا/191م)» 
والأخرى بعده. . . وكنثٌ يومها في العشرين» وها أنا قد ذرّفت على الأربعين . 
ودار الزَّمن وطوّحت بي الأيَام» وفد رُلزلت الأرضٌ زلزالها. والعراق الذي 
كان أرض الخصب والأمل والحياة ومرفأ الأئمّة الأطهارء أضحى أرض الجمر. كل 
شيء فيه يحترق. وبدت الأشياء عارية ومقرفة» وقد ذرّ الشيطان قرنيه يعربد ويدمّر» 
م الأشياء الخضراء رماداً تذروه الرّياح. الآمال. .. الأماني. . . الحياة 
المطمئئة الآمنة. . كل شيء أضحى هباءً منثوراً. 
لن أكون قاسياء أو مجانباً للحقيقة» لو قلت: إِنّ الأمّة فى العراق قد ركعت 
للتمرود» وإنَّ كلّ المذابح التي حدثت في العراق لا تمثل إرادة - وحالة شعب» 
وإِنَّ الدّماء التي لونت أرض الرافدين ما هي إلآ صرخة الضَّمير المنقل. ولو كانت 
الحقيقة غير ذلك ما بقيتَ وحيداً يا سيّدي؛ لم يبِقَ إلى جانبك أحد حتَّى من أهل 
بيك إلا «آمنة»؛ وقد تشرّبت «زينبَ»» بعدما رأت فيك ملامح الحسين. ولكن 
الأوغاد الذين عضوا أنامل النّدم لأتهم لم يقتلوا #زينب» يوم عاشوراءء قتلوا «آمنة» 
من أجل أن تبقى ثورتك من دون صوت. 


* باحث وكاتب من العراق 
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أجل يا سيّدي . التقيتك مرتين ؛ مرّة قبل «صفر»» ولا أزال حتى اليوم أحسنّ 
دفء نظراتك الحانية . بريق عينيك يتألق فيه الحسين» وكان هذا مصدر عظمتك؛ 
فالذين كانوا يحجّون إليك لم يقرأوا «فلسفتنا» أو «افتصادنا». لقد غرفوا في شواطئٌ 
روحك العظيمة وقلبك الكبير. 

أجل يا سيّدي. التقينك مرّتين؛ مرة بعد «صفر»» ولا أزال أتذكر دفء 
الكلمات وعمق الحروف» وأنت تحتل زاوية صغيرة في مكتبك؛ والذين جلسوا في 

ما زلت أتذكر ذلك المشهد المحفور في ذاكرتي» ولا يزال وجهك المضيء 
ماثلاً أمامي رغم ضباب الأيّام وغبار السّنين. 

ما زلت أتذكر سيل الأسئلة التي أعدّها طالب جامعي. . وكانت أسئلة مصيريّة 
حسّاسة يتهيّب الكثير الإصغاء إليها خوفاً وعجزاٌ وكنت وحدك الذي يصغي ويجيب 
من دون عجز أو وجل. . . 

شأ الطالت: عيق أوراق" البانصيب» .وَأن لها غايات سائية فل تعدمي؟! 
فقلت: إِنَّ الغايات السّامية تلزمها وسائل سامية. 

وسأل الطّالب عن اللُحوم المستوردة» فأجبت بحرمتها رغم «العيون الؤّجاجِيّة» . 

وسأل الطّالب مرّة أخرى عن مجتمع الجامعة» فقال: نحن» يا سيّدي» طللاب 
وطالبات في الجامعة» ونحن ملتزمون بالدّين» فانبئق تعريف للمجتمع الإسلامي بأنّه 
مجتمع مختلط» ولكنّه ملتزم» فما هو رأيكم؟ 

وسكت هنيهة» يا سيّديء ثم انسابت كلماتك هادئة. ما زلتُ أتذكرها بعد 

فقلت. ياسيّديء» مالا أنساه: إن الإسلام لا يقف موقفاً حدّياً من مسألة 
الاختلاط؛ ولكنّه يأخذ بنظر الاعتبار عدم الاختلاط ما أمكن . إِنّني أسجّل هذه 
للذكرى فقطء لأني وعندما ودّعتك» يا سيّدي». تخطفتني الكلاب. افتادوني إلى 
أقبية التَعذيبٍ في بغداد. سألوني عنك. إِنّهم يخشونك. . . يخشون بريق نظراتك 
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لأنها ترنو إلى المستقبل. يخشون قلبك لألّه قنبلة موقوتة ربّما تنفجر في أيّة لحظة 
فتحيل قصورهم وعروشهم هباءً منثوراً. 

عذّبوني» يا سيّديء لاني التقيتك مرّتين. سألوني من أقلّد. فقلت غيرك» ولو 
قلت أقلّد الصدر لقتلوني. 

العالّمء يا سيّدي؛ لن يصدّق محنتك. . لن يصدّق الأهوال التي مرّت على 
عينيكء ولهذا ستبقى مجهولاً» فالجيل الذي سيدرك سرّك لا يزال في رحم الأيّام. 
عذراً يا سيّديء أنالا أريد أن أؤرخ لك. . أنا أؤرّخ لنفسيء فالتاريخ يخصّ 
الموتىء أمَا أنت فقد التحقت بالقافلة... قافلة الحسين؛ والذين انطلقوا مع 
الحسين لن يموتوا. . . لقد حطموا قضبان الرّمن الصّدئة» واكتشفوا سر الخلود. 
الجذور 

غصن في شجرة معطاءء أصلها ثابت وفرعها في السماء» تؤتي أكلها كلّ حين 
بإذن ربها. 

جدّه الحسين» والدّماء القانية التي لوّنت الأرض في لحظة عاشوراء تسري في 
عروقه؛ وللحسين سرّ في أعماق الصّدر غير فصيلة الدّم» ولكنّها الثورة الكامنة فيه 
وفي ذلك التصميم الملحمي على الشهادة. . على الموت من أجل الحياة. . من 
أجل الخلود. 

هو غصن من شجرة سماويّة؛ والذين دققوا في حنايا التاريخ. . في زواياه 
المظلمة لا بد من أن تستوقفهم شمعة تتومّج؛ فعلى شواطئ المتوسّط من أرض 
تركياء وفي سنة 970ه.ء سقط أحد أجداده صريعاً مضمَّحاً بالدّماءء فقد اغتالته 
اليد الوداء على نحو مؤسف”': من دون ذنب سوى الرّأي والفكر والعقيدة. 

هذه جذور الصّدر. . بعيدة الغور. . شجرة معمّرة تقاوم عواصف التّاريخ 
ورياح الزّّمن. 
المبلاد 

في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة؛ عام 787١ه.,‏ أطلّ الوليد 
المبارك على الذُّنياء في «الكاظمين»؛ على شواطئ دجلة» عندما يخترق النّهِر بغداد. 


اه 
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ويمرّ عامان ونصف فيسدّد القدر أولى ضرباته القاسية . 

كانت سنة 1707ه. علامة محفورة في ذاكرة الصّبِي» فقد ابتسم لأنّه رأى إلى 
جانبه أختاً سترافقه الدّرب حتَّى الثهاية . 

أجل مر عامان ونصف. فابتسم الصّبِي لحظةء ليحزن الدّهر كلّه. 

فجأة يختطف الموت أباه العظيم. غابت الشّمسء فالدُنيا برد وصقيع. . . لقد 
انهد العمود فتهاوت الخيمة خاوية على عروشها. 

وأصعب ليلة في الدّهر ليلة يتيم ينتظر عودة أبيه فلا يعود. ها هي الأسرة 
الصّغيرة تمضي الليل من دون طعامء؛ من دون عشاء. وتعلم الصَّبِي أوَل دروس 
الحياة. . . فالحياة مدرسة تعلم المرء كلَّ شيء. يكفي أن تفتح عينيك. . أن ترهف 
سمعكء» لترى الأشياء على حقيقتها. 

تعلّم الصّبي الطهر أرّل ما تعلّم من دروس الحياة. . . تعلّم أن يكون نظيفاً 
طاهراً كقطرة النّدى تتألّق في ضوء الشّمس. وأصعب شيء على الفقير أن يبقى نظيفا» 
كأئّي به يقول : إذا كان ثوبك وحيداً فلا ينبغي أن يكون قذراً. . إِنَّ نظافة التّوب الوحيد 
من أنبل جهاد الفقراء . فإذا كتب عليك أن تكون فقيراً فحاول أن تكون شريفاً. 

وتعلم الصَّبي الصّبر حتّى تعوّد مذاق الحنظل . تعلم الطهر والصّبر وعلمهما. . 
علّم «آمنة» درسين من دروس الحياة. . وكانت أخته رمزاً للطّهر ومثالاً في الصّبر. . 
كانت «زينبَ» هذا العصر المتوخحش . 
الخطوات الأولى 

وتمرٌ الأيّام ويتدفق نهر الزَّمن؛ تتدافع أمواجه غير آبِهٍ بهذا أو بذاك . وباقر 
الصَّدر الآن في الصف الثّالث الابتدائي في مدرسة «منتدى النّشْر) ينطلق كلّ يوم إلى 
مدرسته ينهل العلم والمعرفة ويتشرّب ثقافة عصره. . . والتاريخ في غفلةٍ عن تلك 
اللحظات . . عن تلك الحقبة الحافلة التى صقلت عبقريّة كامنة فى الأعماق. حتّى إذا 
درت عبقريّته عاد الثّاريخ القهقرى يبحث هنا وهناك عن البدايات. . عن البذرة 
والموسم والحصاد. . يضيء شمعةٌ هنا ويسرج تنديلاً هناك. 
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والتّاريخ ذاكرة الجنس البشري. . ذاكرة شيخ غارق في السّنين والحوادث», 
اقل قات إل سد مخ ل يدان بادك زات ومتراك اا 

بافر الصَّدر في الصَّفٌ الثالث» ينطلق كل يوم إلى مدرسته «منتدى النّشر» ليكون 
أوّل الدّاخلين . يلج الصّففّ كأنّه يلج معبداً. . وينظر إلى معلّمه بخشوع المريدين. 

كان مثالاً في أدبه وفطنته وذكائه. . بذرة تنطوي على سرّ شجرة معطاء وعقل 
يكتنف سر عبقريّة سيكون لها شأن» وأيٌ شأن. 

وها هو التّاريخ يعود القهقرى. . إلى الوراءء رما أربعين سنة أو تزيد. لنرى 
كيف يضغط على جبينه . . يعتصر ذاكرته ليضيء شمعة تلقي ولو بصيصاً من الضّوء 
على طفولة تحمل جذوة من أسرار التسالات. 

أرهف سمعك إلى زميله في المدرسة» محمّد علي الخليلي» وهو يلملم 
خيوط زمن بعيد عله يفلح في نسج مشهدٍ من تلك الطفولة المشرقة : 

«جمعتني وإيّاه مدرسة واحدة. . كان حينها في الصّفٌ الثّالث الابتدائي. . أ 
أنا فكنت فى السّنة النهائية من هذه المرحلة الدّراسية. 
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وطبيعي أن لا يكون بيننا انّصال مباشر. . ومع كلّ ذلك؛ فقد لفت انتباه 
الجميع ؛ كان خط أنظار التّلاميذ صغاراً وكباراًء كما كان موضع احترام معلميه . 
كانت له شخصيّة تفرض وجودهاء وسلوك يحمل المرء على احترامه . 

كنا نعرف عنه أنه مفرط في الذّكاء, متقدّم في دروسه تقدّمآ ندر نظيره. ٠‏ يبر 
فيه زملاءه كثيراً. وما طرق أسماعنا أنَّ هناك تلميذاً في المدارس الأخرى يبلغ بعض 
جا يلعة اهن انطة وذكتاء لبسذا الخذه مجلمزة التردجا للطالب: الفجد والمؤدت 
والمطيع . 

وكان بعض التّلاميذ يتأنّرونَ به إلى الحدّ الذي يجعلهم يقلدونه في المشي 
والحديث والجلوس في الصّفٌء علهم يظفرون ولو بجزء يسير :من الإعجاب 
والاحترام. وله في تواضعه الجمّ هيبة في النفورس. فلم يكن أحد ليبدأه الحديث إِلآّ 
إذا شعر المتحدّث برغبته في الحديث أو يكون هو البادئ . 
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إن في أعماق هذا الصّبي قبس من روح النبرّات في ذلك التّواضع الإنساني 

كان عطوفاً على من هو أصغر منه» ومؤدباً أمام من يكبره سنآ . وكانت له في 
المدرسة زاوية ينفرد بها حتّى أضحت مكانا له لا يجسر أحد على الاقتراب منها. . 
فإذا انفرد تحلق حوله زملاؤه» ويتحول التلميذ الصغير إلى معلّم كبير. . معلم له 

: 5 
سحره في النفوس وتأثيره في الأرواح. . 

فلو اقتربت من تلك الحلقة العجيبة» لوجدت ذلك الصّغير الكبير يتحدّث عن 
أشياء عجيبة لا يطرفها إلا الكبار. . وها هو ابن التّاسعة يتحدّث عن الماركسية» 
والأمبريالية والديالكتيك. . ويتطرّق في حديثه إلى عباقرة غابرين «فكتور هيغو» أو 
«غوته» رغيرهما من عمالقة التاريخ الإنساني» ولم يخطر على بال الذين كانوا 
يصغون إليه» ولعلة ف أنفياء لم يفكّر أنّه سيكون قمّة شامخة أين منها «هيغوا 
واغوته» وكلٌ عمالقة العصر الحديث! 

هاهوالتَّارِيخ يجودء فيشعل شمعة يعتصر ذاكرته فلا تسعفه إلآ بومضات 
أشبه ببروق سماويّة تشتعل وتنطفئ» أمام عبقرية مبكرة وإرادة ستغيّر في مسار 
التاريخ» ليكون هو بداية لمنعطف حادٌ في المسار الخالد». 

أرهف سمعك» مدّة أخرى» واصغ إلى ما يقوله معلّم له شهد تفبّح تلك 
الشّخصية على الحياة والفكر والدّنيا: 

«كان طفلاً يحمل أحلام الرجالء ويتحلى بوقار الشّيوخ. وجدتٌ فيه نبوغاً 
عجيباً وذكاءً مفرطاًء وكان كل ما يدرس في هذه المدرسة من كافة العلوم دون 
مستواه العقلي والفكري . 

شغوفاً بالقراءة كان. . لا تقع عيناه على كتاب إلآّ وفرأه وفقه محتواه وما 
طرق سمعه اسم كتاب في أدب أو علم أو اقتصاد أو تاريخ إلا وسعى إلى طلبه». 

اوها إلن اخ علس رند جاع رعية عارمة فى مسر عون الماركسية 
زقرا تظزتاتها وتظرعها إلى الإتسات والطبعة والكوث. ويتردّد المعلم» » يخشى على هذا 
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الصّبي من مزالقها أن تهري به إلى الحضيض والقرار» وبعد الحاج وإصرار وجد 
المعلّم نفسه أمام إرادة عجيبة» فراح يهِيَّئْ له كتاباً ومجلات كانت في تلك الحقبة 
مثل الكبريت الأحمر. 

وراح الصّبي يفوص في الحجج العميقة ويطلب المزيد» وظنّ المعلّم بعد أن 
جلب له أمّهات الكتب التي تشرح نظريّاتها أن هذا الصّبِي سوف يقف أمامها حائراً لا 
يفقه منها شيئاء فهو نفسه وقف عاجزاً عن فهْم دقائقها. وإذا بالصّبِي يعيد له الكتب 
بعد أسبوع» ولعلّ المعلم قد ظنّ للوهلة الأولى أنَّ الصّبِي قد اصطدم بجدار صخريّ 
أصدّء فأعاد الكتب فإذا به قد أحاط بها علماًء وراح يشرح ما خفي على معلمه 
منها. ووقف المعلم ‏ ربّما لأرّل مرّة ‏ أمامه مذهولاً يتأمّل المعجزة مبهوراً. 

كان علدو ينوكتو ن خيفية أن رشفلة الذكاء المقرط 

وكان يوم التلاميذ في الصّلاة خاشعاً لله خشوع الزّاهدين الذين عافوا الحياة 
ونبذوا الدّنياء وربّما اعتلى المنصّة خطيباً تنساب كلماته مؤثرة في فصاحة ورصانة. 

قال له معلّمه يومآء وقد بهرته عبقريّة مبكرة: سيأتي اليوم الذي ننهل فيه من 
علمك ونهتدي بأفكارك وآرائك . 

فأجاب الصّبي العظيم» وقد اصطبغت وجتتاه بحمرة تنم عن أدب وحياء 
عظيمين: عفواً أستاذ» فأنا لا أزال» وسأبقى تلميذكم وتلميذ كلّ من أدّبني وعلمني 
في هذه المدرسة» وسأبقى تلميذكم المدين إليكم بتعليمي وتثقيفي. 

وكان»؛ إلى جانب دراسته في المدارس العصرية» قد طوى شوطاً مهمأ في 
دراسة العلوم الدّينية في مناهجها السّائدة يومذاك» وربّما تغيّب عن الحضور في 
مدرسته في بعض الأيّام لانشغاله في تحصيل العلم والمعرفة. 

ركان أستاذه الأوّل أخوه إسماعيل الصّدر الذي شهد تفمّح نبوغه وبداية انطلاقته . 

فقد درس» وهو في الحادية عشرة من عمره؛ علم المنطق وسبر غوره»؛ حتّى 
ألّف رسالة سجّل فيها بعض اعتراضاته في مسائل منطقية. ودرس في الثّانية عشرة 
من عمره علم الأصول لدى أخيه؛ وكان يعترض على .بعض ما يرد في كتاب «معالم 
الأصول»؛ وهي اعتراضات لم يكن يكتشفها سوى علماء لهم وزنهم وعمقهم . 
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الهجرة 

تبقى الهجرة في التّاريخ الإنساني واحدة من أهمٌ الظّواهر التي ارتبطت بالإنسان 
منذ ظهوره» وهي العامل الأساس والمؤثّر في انتشار الجنس البشري» بل وفي قيام 
حضارات ودولء كما هو الحال في انطلاق حضارة الإسلام على أثر هجرة النَبِيّ من 
مكّة إلى يثرب؛ حيث بدأ التّاريخ الإسلامي الذي انّسم بميسم الهجرة. 

تبقى البواعث الاقتصادية والقهر السياسى والاجتماعى وراء أغلب الهجرات 
في التّارِيخء إضافة إلى الهجرات القسرية» وهي في الحقيقة لا تمتلك مقوّمات 
الهجرة بل هي في واقع الحال لصوصية على نطاق واسع. ولعل مصداقهنا الوحيد ما 
قام به الغرب من عمليّات الخطف في أفريقيا لملايين البشر في واحدة من أبشع 
الحوادث في التاريخ البشري . 

وهناك» في تاريخ الشيعة» ظاهرة تستحقٌ التَأكُْلء منذ سقوط بغداد في أيدي 
التّلاجقة ونشوء المدن العلمية على أثر هجرة فردية أو جماعية . 

ومنذ ذلك الوقت»؛ وحتَّى اليوم» نشاهد بوضوح أنَّ الهجرة لطلب العلم هي 
وراء تمدّد تلك المدن وتجذر الحالة العلمية فيهاء وهي أيضاً وراء نبوغ معظم عباقرة 
الفكر الشيعي. ولقد كانت هجرتهم خالصة لله ولدينه متحمّلين مشاق الغربة وشظف 
العيش» لا لشيء إلا استجابة لنداء يضجّ في الأعماق. 

في عام 546١ه.»ء‏ غادر محمد باقر الصّدر مديئة «الكاظميّة» إلى «التّجف 
الأشرف» وتتلمذ لدى علمين من علمائهاء وهما: 

0 السَّيّد أبو القاسم الخوثي . 

0 الشّيخ محمّد رضا آل ياسين. 

امتدّت مدّة دراسته في النّجف أربع عشرة سنة» وهذه المدّة تبدو قصيرة نسبيك 
ولكن المهاجر الذي يتوقّد ذكاءً وعبقرية كان يستئمر من يومه ست عشرة ساعة فى 
الدّراسة والبحث والتّحقيق . 

وإذا كان التقليد للأعلم هو قدر كل المنتسبين للمذهب الإمامي» سواء العلماء 
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منهم أم البسطاءء فإنَّ محمّد باقر الصّدر هو الاستثناء الوحيدء فهو لم يقلد أحداً 
من العالمين» وإذا كان قد قلد آل ياسين فقد كان ذلك في صباه إذ لم يصل سنّ 
البلوغ بعد. 
ورحلته العلميّة لم تكن اجتراراً للعلوم » ولا تراكماً للمعرفة والثّقافة بقدر ما 
كانت تفاعلاً كيميائيآً موظفاً العناصر الخام لميلاد شيء جديد لا ينتمي إلى ما سبقه 
إلأفي الجذور فقط . 


كانت رحلته مع العلم إبداعاً واكتشافاًء وكان يفجر يتابيع المعرقة تفجيراً 
فتسيل أودية بقدر. 
سنوات العطاء 

كان كتاب «فدك في التّاريخ» باكورة أعماله التي فاجأ بها عصره» وكان عمره 
يوهلاك شبعة عش :عام .على أن المقدمة تعيز إلى اقل تمن هذا العمن بكثير. وقد 
يتساءل المرء لماذا فدك؟ وهي مشكلة تاريخية حول قرية صغيرة في الحجاز؟ 

ولكن من يتأمّل في حيئيّات هذه القضيّة وملفاتها التّاريخيّة المعقّدة» لا بد من 
أن ينظر بإجلال إلى هذا الكتيّب» المحدود في أوراقه والواسع بأفكاره ومنهجه في 
دراسة واحدة من أكثشر معضلات التّاربخ تعقيداً» إذ إِنّها كانت ولا تزال تثير 
أسئلة عديدة . 

ففدك لم تعد تلك القرية الصّغيرة في قلب الحجاز. . لقد أضحت رمزاً لكل 
الأرض الإسلامية. فهي لدى «الصّدر» تمتدّ ‏ كما عبّر عن ذلك جذه «الكاظم» ‏ من 
عدن إلى سمرفند.. إلى إفريقيا.. إلى سيف البحرء مما يلي الجزر وأرمينيا. 
ومشكلة فدك في تاريخ التي حدئت في غمرة التحوئلات الهائلة التي أعقبت رحيل 
التسول الأكرم مَقِقّه لا تزال إلى اليوم مشكلة تواجه المنهج التّسويغي لتاريخ صدر 
الإسلام بأسئلة محيّرة. 

والجدير ذكره؛ هناء أن المؤلف» وبالوغم من كتابته للموضوع وهو في فورة 
الشّبابء إلا أنه كان يجسّد أسمى صيغ التّعامل الرّفيع مع رجالات العصر النّبوي» 
وهو أدب ظلّ يطبع جميع فصول حياته القصيرة حتّى استشهاده. 
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وإذا علمت أن هذا السّفر لم يستغرق من الوقت سوى مدَّة العطلة الدّراسية 
أدركت أيّة عبقريّة مخزونة في أعماق هذا الإنسان. 

ومن «فدك في التّاريخ» إلى «فلسفتنا» الذي أحدث دويّاً كبيراً في الأوساط 
الفكريّة؛ حتَّى يمكن القول إنّه قَلبَ موازين القوى إذا صم التعبير - لصالح 
الإسلاميّين الذين بدأوا مرحلة الهجوم بعد أن ظلوا في مواقع الدّفاع سنين طويلة . 

والذين عاشوا حقبة الصّراع الفكري المريرة في العراق يدركون ماذا فعل 
«فلسفتنا» و «اقتصادنا» في معادلات الصّراع أنذاك . 

إِنَّ المرء ليحسّ حرارة إيمان هذا الإنسان من انتخاب اسم الكتاب . إِنّه اعتداد 
بالنّفس وبالشّخصيّة التي تستمدٌ من الإسلام مقوماتها وبناءهاء وكان الشّهيد العظيم 
بصدد إصدار كتاب آخر هو «مجتمعنا» ولكن القدر لم يمهله. 

ومع كلّ هذا الدويّ الذي أحدثه الكتاب» فإنّنا نصغي إلى كلمات تنمّ عن روح 
عجيبة هي قبس من روح الأنبياء : 

«حينما طبعت هذا الكتاب» لم أكن أعرف أنه سيكون له هذا الصّيت العظيم 
في العالم والدَّريّ الكبير في المجتمعات البشريّة» مما يؤدّي إلى اشتهار من ينسب 
إليه الكتاب؛ وأنا الآن أفكر أحياناً أنّى لو كنت مطلعاً على ذلك» وعلى مدى تأثيره 
في إعلاء شأن مؤلفه لدى التاس» فهل كنت مستعداً لطبعه باسم «جماعة العلماء» 
وليس باسمي كما كنت مستعدّاً لذلك أوَلاً؟ وأكاد أبكي خشية أنّي لو كنت مطلعاً 
على ذلك لم أكن أستعدّ لطبعه بغير اسمي»7©. 

ثم يأتي كتساب «اقتصادنا» ليكون مفاجأة أخرى» فيجد المسلم الرٌسالي الذي 
ينافح عن دينه ملامح أوَّل نظريّة للاقتصاد الإسلامي» ولا يقف الكتاب عند البناء 
الاقتصادي للإسلام» بل يتعدّاه إلى نسف المذهبين السّائدين في النظم الاقتصاديّة 
وتقويضهما؛ وهما النظامان: الرأسمالي والاشتراكي . 

وبالوُغم من أنَّ الكتاب قد يبدو معالجة لمسائل اقتصاديّة بحتة» إلا أن القارئ 
سوف يعثر على أفكار تدعو إلى التَآمّل» وحنّى يمكن القول إِنّها إذا صيغت ضمن 
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إطار خاصء فإنّها ستكون أساساً لنظريّة رائعة في الحضارة الإسلاميّة . فالصّدر 
رهو يكتبء إنّما يعالج مشكلة كبرى هي مشكلة المسلم المعاصر التي تتمثل في 
استلهام تجربته الرّائعة قبل مئات الشنين» ثم بعث حضارته الكبرى من جديد. . . 

لنصغ إلى ما يقوله هذا المفكر العظيم في «اقتصادنا»: 

- الّوجيهات الإسلاميّة هي قوانين علميّة تؤتي ثمارها متى توافرت الشّروط 
التى تقتضيها هذه القوانين2©9 . 

- بالوؤُغم من ابتعاد المسلمين عن روح تلك التّجربة والقيادة بعداً زمنيًا امتدّ 
فروناً عديدة» وبُعداً روحيّا يقدّر بانخفاض مستوياتهم الفكرية والنفسية واعتيادهم 
على ألوان أخرى للحياة الاجتماعّة والسّياسيّة» بالكغم من ذلك كله فقد كان 
للتّحديد الذّاتي الذي وضع الإسلام نواته في تجربته الكاملة للحياة دوره الإيجابي 
الفعال في ضمان أعمال البرٌ والخير؟. 

- استطاعت «الرّسالة الإسلاميّة» أن تحدث هرّة روحيّة كبيرة في نفسه [الإنسان 

- العلم لا يستطيع حل المشكلة الاجتماعيّة إنّما يبّه لها. 

العلم يكشف الحقيقة بدرجة ما. . وليس هو الذي يطوّرها”'. 

- الدّين هو صاحب الدّور الأساس في حل المشكلة الاجتماعيّة عن طريق 
تجنيد الدّافع الدّاتي لحساب المصلحة العائّة9© . 

ثم انظر كيف يفلسف قيام الحضارة الإسلاميّة : 

- إِنَّ الإنسان هو القوّة المحرّكة للتاريخ9" . 

ب ولم يكن هذا الواقع الانقلابي الذي خلق أمَة وأقام حضارة وعذل من سير 
التاريخ وليد أسلوب جديد في الإنتاج أو تغيّر في أشكاله وقواه" . 

- الدّين هو الإطار العام لاقتصادنا"'" . 

واصغ إلى ما يقوله عن الآلة : 
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الآلة الني تننج النّسيج يوميّاً ليست ثروة طبيعيّة خالصة» وإِنّما هي مادّة 
طبيعيّة كيّفها العمل الإنساني خلال عمليّة إنتاج 7 


لا تلعن الظّلام؛ أشعل شمعة! 


لم يكتف الصّدر بوضع اليد على الجراح التّازفة» ويشير إلى مواطن المرض» 
لأنَّ اكتشاف المرض لا يعنى بداهة معرفة الدّواء . 

فهذا الفعى الذي وصل «النّجف» على قدرء أدرك كل آلام أَمته بعمقها 
التآريخى التّازف» وبحاضرها المريض» فراح يفجّر ينابيع الخير لتسيل أودية بقدر. 

تدعاس المفكر' الصدر :قن عتقبة: تازيسةة ابالقةا الخطورة4. وكان الفكر 
الإسلامى يعيش حالة من الجمودء فى زمن كانت الأفكار المستوردة تجد لها أنصاراً 
متحمّسين» وكان الدّين في مهبّ إعصار فيه نار» وكانت الحصون مهدّدة من داخلهاء 
وق نهد الطروزت ولد ميته باقن العيد قاتذا ومفكر ا وآرا ريما لأمة مكوية: 

يعد عام 1904م - 117/8 ه بداية التَغيّرات الهائلة فكريّاً وسياسيّاء حيث كانت 
الجبهة الإسلاميّة -إذا صم التعبير ‏ تهتزّ بعنف. ففي غمرة الصّراع بين التَيّار 
الماركسي المدعوم حكوميًا والتيّار القومي» ولدت الحاجة لموقف إسلامي واضح»ء 
فكانت «جماعة العلماء» التي يمكن أن نقول بحقّ إِنَّ وجودها يرتبط بشكل رئيسي 
بعقليّة السَيّد الشهيد الصّدر9١؟‏ , 

«ورغم أنَّ السَيّد الشّهيدء رضوان الله عليهء لم يكن أحد أعضاء «جماعة 
العلماء» لصغر عمره!! إلا أنّه كان له دور رئيسي في تحريكها وتوجيهها»؟3 . 

وشقّت «جماعة العلماء» طريقها فى غمرة تلك الأفكارء فكانت «الأضواء» 
البداية المشرقة لإطلالة الموقف الإسلامي فكريّاً وسياسيّآء وكان للمفكر الصّدر 
عمود «رسالتنا» الذي بدأ يحرّك الأصدقاء ويغيظ الأعداء. 

الكثيرون» بل والكثرة الغالبة لا تفهم لعبة الصّراع الفكري؛ حيث يرصد 
الاستعمار الأفكار الخطيرة» ثمَّ يبدأ تطويقها وقتلها بخفاء» وهكذا رُضع الصّدر في 
قائمة الخطرين منذ ذلك التاريخ» وبدأت الملاحقة لأفكاره. 
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ومن نافلة القول إن الصّدر كان بمستوى الرّجل الذي أدرك أساليب العدوّ 
جميعهاء فكان يتصرّف بهدوء ويفوّت الفرص التي يحاول الاستعمار التَّسلّل منها. 

كتب مرّة» وكان ذلك عام هه إلى أحد تلامذته يبئّْه همومه: «... لقد 
كان بعدك أنباء وهنبثة» وكلام وضجيج وحملاات متعدّدة جَنّدت كلها ضِدّ صاحبك 
وبغية تحطيمه؟ . 

وتأمّل هاتين الكلمتين: «أنباء وهنبئة»» لتستشفٌ من ورائهما عمق المعاناة» 
ربخاصّة إذا علمنا أتهما وردتا رئما مرة واحدة في التّاريخ وعلى لسان فاطمة 
الزّهراء عَلِهكْلارْ ٠‏ في حادثة اغتصاب الميراث المؤسفة . 

لقد كانت الزّهراء عَلِهْكادْ تعيش أرَل محنة في الإسلام» عندما خاطبت أباها 
الاحل بكلمات تقطر حزناً ولوعة: 
قد كان بع دك أنباء وهنيئة 2 لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لمّامضيت وحالت دونك الثتّرب 

والله وحده الذي يُراقب الأعماق» ويحيط بكل شيء. وربّما يأتي اليوم الذي 
ينكشف فيه كثير من الأسرار والخفايا» ويسجل التّاريخ تفاصيل المحنة التي مرّت 
بهذا الرجل العظيم» والخناجر المسمومة التي كانت تسدّد له في قلب اليل . 

رمخطئ من يتصوّر أن الحرب التي شنّت ضِدّه كانت محليّة تواجه كلّ إنسان 
يحاول إلقاء حجر في البحيرة السّاكنة وكسر حالة الجمود» وأنها نابعة من بعض ذوي 
التّفوس المريضة والمتخلفة . 

إِنْ محمّد باقر الصّدر كان ظاهرة تهدّد الوجود الاستعماري. وإذا شئت 
فقل: «القابليّة للاستعمار؛» وإِنَّ أطرافاً دوليّة يهمّها مستقبل العراق هى التى 
كانت تدير لعبة الصّراع فكريًاً ومن وراء حجابء وإِنَّ تلك الأطراف استفادت 
من الواقع الفكري والنّفسي في تجنيد أعداء محليّين؛ كانوا يضربون بقسوة. 
وكان الصّدر يتأوّه وحيداً ويسكت على مضضي. فالصّبر كان سلاحه الوحيد؛ 
والصّبر سلاح الأنبياء . 
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يقول الشّاهد الشّهيد : 

«ابتتدأت تلك الحملات في أوساط «الجماعة» التّوجِيهيّة المشرفة على 
«الأضواء»؛ أو بالأحرى لدى بعضهم ومن يدور في فلكهم». 

وفي رسالة أخرى يقول: ١لا‏ أستطيع أن أذكر تفصيلات الأسماء في مسألة 
(جماعة العلماء) وحملتها على (الأضراء)!... ولكن أكتفي بالقول» بأنَّ بعض 
الجماعة كان نشيطاً في زيادة أعضاء (جماعة العلماء)؛ لإثارتهم على (الأضواء) 
ولق ري 7 

ويمكن القول: إن الصّراع المرير الذي خاضه الصّدر قد وصل إلى تعادل في 
الأهداف. فقد وفق الصّدر بعبور الأزمة» فمرّت بسلام واستمرّت «الأضواء» 
بالصّدور كما توقّم لها: 

«حدسي أن (الأضواء) سوف تستمر إن شاء الله تعالى؟ لأنّها تتممّم الآن برصيد 
قويّ من الدّاخل والخارج»”؟''. 

أمَا خصومه فقد نجحوا في إيقاف القلم الذي كان يمد «رسالتنا» بالأفكار 
المقاتلة . 
الحسين يولد من جديد 

هل يعيد التاريخ نفسه حقاً؛ فتعود سنوات القهر سنوات عجاف؛ تنسلخ الأمّة 
فيها عن نفسها. . عن هويّتها. . وعن ذاتهاء فتغدو هياكل ميّتة أو تكاد. 

في غفلة من التاريخ ؛ حيث المنعطفات الحادّة المظلمة يسطو أبناء اللَّيل والظّلام 
ليسرقوا وطناً ومجداً» فلا تجد من يرفع رأسه أو صوته. فالنّاس نيام أو عاكفون على 
عجل له خوار. والصّدر كان يقاتل. . تسكن في أعمافه ثورة» وتبرق في عينيه رؤى 
كربلاء. . يوم كان «الحسين» يقاتل وحيداً» وكانت الأمّة تمجّد عجلاً اسمه «يزيد؛» 
وكان على «الحسين؟ أن يُذْبح ليوقظ بدمائه التأريخ والحضارة والإنسانيّة . 

لا ينكر أحد أن العراق» وربّما هو البلد الوحيد الذي يقدّس التّضحية» كان يقف 
مفتوناً أمام البطل وهو يقتحم الموت اقتحاماً» وهو يكاد لهذا المشهد يفقد وعيه تماماً. 
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ولعلّها ظاهرة تاريخيّة أن تنتاب هذا البلد»ء وهو يبحث في كلّ عصر عن بطل 
المجتمع العاجز عن التّغيير ليقدَّم أحد أبنائه إلى المذبح ؛ من أجل أن ينوح عليه . . 
نه لا يريد أن يدفع ثمناً ماء وهو الموت» فيبحث عمّن ينوب عنه في هذه المهمّة . . 
حتّى أمست البطولة في رأيه لا تعني شيئاً سوى الموت . 

ومن المفارقات أنّنا نجد المجتمع» وهو يبكي «الحسين»» يشعر بالسّعادة وهو 
يبكي من أجله» بعد أن تبلغ التّضحية أوجها بذبح «الحسين» في مشهد درامي فريد. . 

لهذا كان على أبطال الأمّة إذا ما أرادوا التّغيير أن لا يفكروا بطريق آخر غير 
الروك كلما كان المقون قرا من مور ف ووذ كاف السدمة اك سما الاك 
بالبكاء أكثر . . 

أليس عجيباً أن يقول الصّدر: "ليس كل النّاس يحركهم الفكر بل هناك من لا 
يحركه إلا الدّم؛؟! 

ولقد شاء القدر أن يهب الصّدر هذه البطولة بأروع صورها حتّى إِنّنا نجد إلى 
جنبه شقيقته «آمنة» لتستلهم موقفاً زينبيّآً يوفر للبطولة قدراً أكبر من التأثير . 

إِنّنا لا نستطيع مواكبة كل المسيرة الجديدة للاستشهاد» ولكن التأمّل في بعض 
سحطاقهنا واف يمتنا روبة لسفة تاريفةة شاع التنى أن كرة الصدر يطليا الوحد: 

إن جميع المؤشرات تشير إلى أن الصّدر لم يكن متفائلاً إزاء مستقبل العراق» 
بل كان يدرك أنّ الشّعب العرافي يعيش حالة تشبه إلى حدٌّ كبير الحقبة التي سبقت 
سنة ١5ه؛‏ حيث الحقٌ مغلوب على أمره. وكان إعدام «عارف البصري» ورقاقهء 
بعد محاكمة صوريّة» يدل على أنَّ البعث العراقي اختار البطش والقسوة مع التَيّار 
الإسلامي الذي يمثّل الوعي العميق لأمّة مسلوبة الإرادة . 

كان الصَّدر في مكتبته عندما وصله نبأ إعدام الشّيخْ «عارف البصري) 29 
ورفاقه لمجرّد الرأي» ورئما يكون هذا الحادث» وباليُغم من خطورته» أوَل اختبار 
يجريه النظام لإرادة الأمّة التي سججّلت فيه أدنى درجات الوعي وانعدام الإرادة . 
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كان الصّدر يبكي بحرقة» فقال له تلميذه» وهو يحاوره: 

إذا أنت تصنع هكذاء فماذا نفعل نحن؟ 

أجاب الصّدرء وهو يكفكف دموعه : 

- يا بني! والله لو أنَ البعئيين خيّروني بين إعدام خمسة من أولادي وبين إعدام 
هؤلاء لاخترت إعدام أولادي . 

كان البعث العرائي قد بدا قدراً صارماً لا تمكن مواجهته» فكانت خططه 
ّ مع سنة تلم سا ء : 55 
التدميريّة تمل بموهة ونجاح» وكانت الآمة تنسلخ من تاريخها وحاضرها ومستقبلها 
لتصبح ألعوبة بأيدي أوغاد قذرين. 

كانت عجلة البعث العراقي تسير بقوّة» تسحق كل من يقف في طريقها. . حتّى 
أنّ الشُعارات المرفوعة بدت فيها روح الاستفزاز واضحةً» بل وكانت تبعث على 
القىء من قبيل : «جئنا لنبقى) . 

وكان من المتوقّع أن تسير الأمور على هذه الوتيرة» لولا حادث كبير وقع 
فأيقظ الجميع . . الأعداء والأصدقاء. . 

لقد انفجرت ثورة الإسلام» وجاء رجل يحمل ملامح الأنبياء ليطيح بعروش 
الجبابرة. ويوم أعلنت طهران أنّها صوثٌ الثورة الإسلاميّة في إيران» بدأ تاريخ 
جديدء واتنّخذ الصّراع في العراق منحى آخر اتّسم بتسارع الأحداث نحو مشهد لا 
يقل بريقاً عن مشهد عاشوراء «الحسين» كم . 
اشتعالات قبيل الغروب 

جاءت انتفاضة الأربعين من «صفراء عام 1917١ه ‏ //191م؛ أوّل صدام 
عنيف بين الشّعب والتُظام. وفي غمرة تلك الحوادث الدّامية بات واضحاً لدى 
الطّرفين أن «الحسين» عَلِِدِْمْ لا يزال يقاتل في كربلاء» أن دمه الطّاهر يهب الأحرار 
حماسا فريداً في الإقدام والتّضحية والفداء. وكان للسّيّد الصّدر في تلك الحادثة 
موقفه الرّائع في دعم الانتفاضة وتغذيتها بالوُوح» كأنّ روح «الحسين» طلخ تسكن 
في أعمافهء وكان من رأيه دعم المواكب الحسينيّة التي تتدفق صوب كربلاء في 


51 


© الإمام الشّهيد محمّد بافر الصّدر التجربة التاربخية. . والإنسان 


موسم عاشوراءء لأنّها الطّريق الأمثل في بعث الرُوح الإسلاميّة وانبعاث الضّمير 
المسلم من جديدء وكان يقول: (إِنّ هذه المواكب شوكة في عيون حكام الجورء 
وإِنّها يجب أن تبقى». 

إن الفكر وحده» مهما كان عميقاًٌ لا يخرج عن دائرة العقل» وإنْ التغيير 
المنشود يحتاج إلى العاطفة المتأجّجة. . العاطفة التي يمكن أن تشعل لهيب الثّورات 
في العالم. من أجل هذا كان الصّدر يتطلّع إلى جذه «الحسين» تَللِدٌ ؛ يستلهم ذكراه 
ويحاول السّير في خطاه؛ فالضّمير المثقل بالخوف والإرهاب يحتاج إلى عمل بطولي 
يحطم حاجز الرعب» وقد قال الصَّدر من قبل: «لقد وضع البعثيّرن طوقآً من الخوف 
على رقاب الشّعب العرافي وسأعمل على تحطيم هذا الطّوق». 

وبالغم من عدم وجود الصّدر في الواجهة إبّانَ الانتفاضة» ولكن كان هناك ما 
يُشير إلى القلب النَّابض فيها كما تشير البرصلة إلى القطب دائماً. 

وإذا كان «ابن سعد) قد ظهرء سنة ١0"هء‏ بوصفه بيدقاً أمويًاً, لتنفيذ أبشع 
مذبحة في التّاريخ» فإِنَ عام 191١ه‏ شهد كلباً دنيئاً هو «أبو سعد» ليتولى اعتقال 
السيّد الصّدر واقتياده مخفوراً إلى يغداد. 

وفي بغداد» تعرّض الصّدر إلى تعذيب نغول بغداد» وكان قرار الإعدام جاهزاًء 
فقد بات الصّدر نقيضاً للعث الحاكم في العراق؛ حيث وجود أحدهما يعني فناء 
الآخر. 

وقد كشر النظام القذر عن أنياب تنرّ صديداً» وخاطب الصَّدرٌ بلهجة مليئة 
بالتّهديد والوعيد: 

- إِننا نعلم أنّك وراء هذه الأعمال العدوانيّة» ونعلم أنّك قدّمت لهم الأموال؛ 
لكنّنا نعرف كيف ننتقم منك في الوقت المناسب. لولا انشغالنا بالقضاء على هؤلاء 
(المشاغبين) لنفذنا الإعدام الآن! ولكن سترى بعد حين مصيرك . 

لقد وقع الحادث قبل انتصار الثّورة الإسلاميّة في إيران بعامين تقريباء ولمًا 
حدث الرّلزال الإيراني» برز الصّدر متقلدا سيف جه (الحسين» تع ؛ برر لوحده 
يفاتل نظاماً دموكاً مجهّزاً بجميع وسائل القمع والموت والدّمار. ونظام البعث 
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العراقي يمثّل ذروة الوحشيّة. . نظام لا يتورّع «الشرطي الأوّل» فيه حتّى عن أكل 
رؤوس الأطفال. 

وهكذا انتخب الصّدر طريقه العجيب. 

ولعلٌ الأمّة في العراق كانت تحلم بالبطل الجديد. . البطل الذي سيقدّم ثمن 
البطولة» وهو الموت. 
لحظات الغروب 

لقد سجّل التاريخ عام ١7ه‏ على شواطئ التّهر بكربلاء قصّة أولئك الثّفر من 
جيش «يزيد» كيف كانوا يبكون وحدة «الحسين» ظَلَِدِْ » وكانوا يتضرّعون إلى الله أن 
بتضيره !7.1 إنهاقضّة الصميز مسلوت الارادةة 

كنذا كانت التجنف + وهئ ليينت: عن كريلةة ببعيلة 4 عالة مدكرة من 
الَتَرَفَب وانتظار المعجزة . 

بدت المدينة الصّغيرة ذلك المساء» من يوم الاثنين السّادس عشر من ارجب» 
68 ه؛ حيث التّاريخ الهجري على أعتاب قرن جديد. . بدت موحشة. ذئاب 
اللّيل تنتشر هنا وهناك» واستعدٌ الصّدر للبلاء» وكانت إلى جانبه شقيقته أمرأة تحمل 
ملامح «زينب» توكلا في كل شيء. 

العيون الرّجاجيّة مفتوحة ترقب منزلاً صغيراً أوى صاحبه إلى النُوم آمناً 
مطمئناً» والعالم من حوله يموج بالغدر. 

انطوى اللّيل» واستيقظ الفجر كتيباً رمادي اللُونْء وجاء زوّار الفجر. 

قال رجل الأمن» وهو يلوك الكلمات بصفاقة : 

السّادة المسؤولون في بغداد يريدون الاجتماع بكم في بغداد. 

أجاب الإمام بانفعال: 

إذا كنت تحمل أمراً باعتقالي فنعم أذهب», وإن كانت زيارة فلا. 
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إتكم كممتم الأفواه وصادرتم الحرّيّات» وخنقتم الشّعب» تريدون شعباً 
ميّتًء يعيش بلا إرادة ولا كرامة» وحين يعبّر شعبنا عن رأيه أو يتّخذ موقفاً من فضيّة 
ماء حين تأتي الألوف لتعبّر عن ولائها للمرجعيّة وللوسلام» لا تحترمون شعباً ولا 
ديناً» ولا قيمًء بل تلجأون إلى القوة؛ لتكمّوا الأفواه وتصادروا الحرّيّات وتسحقوا 
كرامة الشّعب . . أين الحورّية التى تدّعونها؟! 

لاذ رجل الأمن بالصّمت. . الصَّمت الذي يعبّر عن لاا شيء وعن كلّ شيء. 

هل فوجئ رجل الأمن بموقف لم يتوثّعه. . لقد رأى أمّة بأسرها تركع» وها 
هو يشهد تمرّد فرد واحد يعبّر عن كرامة شعب سحقت تحت الأقدام؟ 

وغادر موكب عجيبٌ البيت المتواضع الذي بدا في ذلك الفجر الرّمادي شيخاً 


كلمات منقوعة بالئّار 

الطّريق المؤدّي إلى شارع «زين العابدين؛ هو مجرّد خطى معدودة في حساب 
الجغرافيا. أمّا التاريخ فله حساباته التي لا تختلف عن الجغرافيا فحسبء بل وقد 
تتناقض معها في بعض الأحيان. 

أصحاب العيون الرّجاجِيّة (الغرباء) منبثُون في الزّوايا هنا وهناك» وفي أيديهم 
رشّاشات «الكلاشنكوف»» يريدون أن يوقفوا عجلة التاريخ . 

فبدت» ذلك الفجرء حيّات وأفاع تنظر من خلال فرّهات مدهوشة إلى رجل 
يحمل في وجهه ملامح ١موسى‏ بن عمران» ظِتَكلاِرٌ وفي عينيه بريق «الحسين» 2932 . 

كانت «آمنة» تستلهم «زينب». . تستلهم صبرها رشجاعتهاء وهي تخطو إلى 


حيث احتشد الذَّئاب. 


وروقفت «آمنة» في مواجهة نظام مدجج بالشلاح » ووقف التأريخ يصغي إلى 
كلمات منقوعة بالئّارء مضمّخة بصهيل كريلاء: 


- انظروا! أخي وحده بلا سلاح . . بلا مدافع ورشّاشات. . أمّا آنتم بالمئات. . 
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وهتفت» وهى تشير إلى عشرات «الغرباء): 

- انظروا. . أنتم بالمئات. . هل سألتم أنفسكم لم هذا العدد الكبير وكل هذه 
الأسلحة؟ لأنكم تخافون» ووالله لولا ذلك لما جئتم لاعتقال أخي في هذه السّاعة من 
الفجر. . 

وأطلقت صرخة مدؤية: 

- لماذا لا تجيئون إلآ والئّاس نيام؟. . لماذا تختارون هذا الوقت» هل سألتم 
أنفسكم؟ 

هناك لحظات يتحول فيها الصَّمت إلى حديث هو أبلغ من جميع الأحاديث. . 

كان الصّمت يغمر المكان تماماً» وكانت العيون الرّجاجيّة ترقب امرأة عجيبة 
كأنّها ليست من بنات «حواء». . سيّدة من سيّدات التاريخ» ما زال التاريخ يردد 
كلماتهاء وهي تخاطب أخاها في قبضة الجلادين: 

- اذهب يا أخي. . الله معكء» فهذا هو طريقناء وهذا هو طريق أجدادك 
الطّاهرين . 

عادث «آمنة» إلى المنزل. . كأنها تعود إلى قلعة مهجورة؛ فيما رحل الكجل 
الذي اختار طريق «الحسين» 802ل . . 

قال رجل يخشى الموت ويشفق منه على «آمنة»: 

- أما كان من الأفضل أن تتريّئي؟ كلماتك الثائرة تبشر بالخطرء» سوف يفتحون 
لك صفحة جديدة في سجلاتهم . 

أجابت «زيئب هذا العصر»: 

إِنَّ ديني يدفعني لاتخاذ هذا الموقف. . لقد انتهى زمن التّكوت. . ولا بد 
لنا من أن نفتح صفحة جديدة من الجهاد. . لقد سكتنا طويلاً . . وكلّما طال سكوتناء 
كبرت محنتنا. لماذا أسكت وأنا أرى مرجعاً مظلوماً في قبضة هؤلاء المجرمين؟ 
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قال الذي أشفق من الموت: ولكتهم قد يعدمونك» فهم مجرمون. 

قالت «آمنة»» وفي قلبها دويٌ من كربلاء: 

- والله! إن أتمنى الشّهادة في سبيل الله. . منذ يوم «الوفود» وأنا أتمئّى ذلك» 
أنا أعرف هذه السّلطة وأعرف وحشيّة هؤلاء وقسوتهم. . الرّجل عندهم والمرأة 
سواء. . أمّا أنا فسيّان عندي أن أعيش أو أموت ما دمت واثقة من أنَّ موقفى كان لله 
رمن اخلة 

«آمنة» تتحدّث بلغة عجيبة. . لغة لا يفهمها إلا قليل من العالمين. من أجل 
هذا بقيت وحيدة إل من بعض المشفقين. 

وكان على «آمنة» أن تفعل شيئاً. . لقد ولدت "زينب». 

أشرقت الشّمس. . شمس يوم الثلاثاء. . حزينة كعين تنحب» أو حجرة متوئّدة 
تبشر بالثّورة. . 

حثت «آمنة» الخطى نحو مرقد جدها العظيم. . . «علىّ». . «عليّ» الذي قال 
مرّة» وهو على شاطئ الفرات بصفّين : 

- الموت في حياتكم مقهورين. . والحياة في موتكم قاهرين. 

كلّ شيء كان هادئاً داخل الضّريح؛ حيث يرقد بطل الإسلام الخالد «عليٌّ بن 
أبى طالب» عَليِْمْ كأنّه عاد توا من صفَّين أو التّهروان. . كلّ شىء كان هادثاً سوى 
تمتمات الدّعاء من شفاه المؤمنين. . أو تأوّهات المظلومين. . 

وجاءت «آمنة» تتوشح عزم «زينب» توكلا . 

- يا جداه! لقد اعتقلوا ابنك الصّدر. . فإلى الله المشتكى! 

والتفشي:] للى كله هخ آنه ثاقنة ٠‏ غلبا تعفظ :+ يات عن توفينا فد كر ببعة 
قديمة للحسين هاا . 

كلما ادلهمّت الخطوب, أو قسا الزَّمان.. وكلما ظهر «يزيد» يعيث في الأرض 
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فاداًء تطلّعت القلوب إلى رجل يدعى «الحسين» َي ٠‏ وإلى حفيده الذي يأتي 


وهكذا شهد «الحرم الطّاهر» أوّل تجمّع يستنجد «بالمهدي الموعود»» فلقد 
امتلأت الأرض ظلماً وجوراً وفساداً . 


كثيرون هم الذين يتصركرون أنَّ «المهدي» من اختراع «الشيعة»» فهذه الطائفة 
من البشر ظارم عرد كاري حارم افر 0 ا عار 
و «المهدي» منحهم ذلك الشعور» ل ا ده 
وإن حيكت حوله الأساطير. «المهدي» رجل من ولد «الحسين» ظَلِمْلامْ علوي ثائر. 
مطلوب من جميع حكومات الدُنيا. . من جميع طغاة التّاريخ. ينتظره المعذّبون. . 
فى كل زمان ومكان. إِنّه الأمل» والأمل أعظم شيء يملكه الإنسان. 
من أجل هذا اجتمع المؤمنون في حرم الإمام «عليّ» عَلِدلامْ يهتفون باسم 
المنقذ المنتظر . 
من أجل هذا ينهضون كلّما ذكر «المهدي» ظَليِْةٍ » حركة أشبه بالرمز تعبّر عن 
الإرادة والاستعداد للثّورة تحت لوائه ظَلَِيْلدٍ . . . يضعون أكمّهم فوق رؤوسهم تحيّة 
مباركة طيّبة للفارس الأخضر. 
يوم الشّلائاء.. يوم طويل.. من أيّام الله. . لقد استيقظ الضّمير المثقل 
الشعبى صدى لصرخة هذه السَّيّدة العظيمة . 
خرجت تظاهرة في التّجف. . تندّد. . تهتف باسم الصّدر. . بحسين العصر. 
وخرجت تظاهرة في الكاظميّة (مدينة الميلاد)» ومثلها في «الخالص» من أرض 
ديالى» وتظاهرة في مديئة «الثّورة» خاصرة بغداد عاصمة «السفاح». 
كان «الصّدر) أسيراً في قبضة «المغول» من نغول بغداد. العيون الؤّجاجِيّة تبرق 
حقداً وشتائم بذيئة كلعاب الأفاعي تنفلت من الأفواه الكريهة. 
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وجاء «البرّاك» يحمل سيف الشّمرء وكان كلّ شيء مائلاً. . والجريمة وشيكة. 
الجميع ينتظرون لحظة الذّبح. حتّى الإمام الصّدر كان هو الآخر ينتظر ميلاده 
الجديد.. ميلاده شهيداً. سكوف لفق دماؤه حمراء. 1 حمراء. . ستزج بمياه 
الرافدين. . وعندها سيهب النائمون وتحدث المعجزة . هكذا علمه «الحسين» طلئلةة . 

كان ميف الشجر على وشك الانقضاض :عندما جاء رجل من أقضئ المدينة 
الى ١‏ 

قرأ «البرَّاك» ورقة صغيرة. تراجع الذّئب المتحمّز في الأعماق. اختبأ وراء قناع 
لحمل وديع . 

أخفت الأفاعي أنيابها. . ألسنتها المشقوقة؛ وحاولت أن تبتسم لرجل أسير في 
يده عصا «موسى» وفأس (إبراهيم» طَلكتِِ . 

وفكر الصّدر لحظة : ريما حدثت المعجزة واستيقظ الكمية ها هو يصغي إلى 
صهيل فرس غاضبة تقاتل في كربلاء تدفع عن فارسها غائلة السّيوف الغادرة. . تمرّغ 
ناصيتها بالجراح النّازفة . 

وعاد الصّدر إلى النُجفء وهو أكثر تصميماً وعزماً على المضيّ في طريق 
«الحسين» غل2اة . طريق قل سالكوره. . طريق مصبوغ بدماء الأنبياء» وتنتصب على 
جانبيه أعواد المشانق . 

لعل شيعة العراق وحدهم هم الذين يدركون هواجس الإمام الصّدره وهو 
يتحدّث عن لغة الجراح وموت الشّهادة؛ فهذا الوّجل أدرك نفسه ودورهء وأدرك 
الطَّروف التي تحيط به» وشم في الأفق رائحة «الحسين» ظلئ وأصغى إلى صهيل 
جواده» وإلى صوته وهو يشحذ سيفه عشيّة عاشوراء . . 

ولقد سمعه العديدون» وهو يتمتم قائلاً : «العراق بحاجة إلى دم كدمي». 


وإذا كان قرار النظام العراقي هو إعدام الصّدر أو اغتياله» فإِنْ ذلك يعود إلى 
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تصميم الإمام نفسه على الشّهادة. . فالشّهادة لدى الشّيعة انتتصارء والموت الأحمر 
في نظرهم خلود أخضر. 

لا أحد يدري متى ولد «الحسين» عَلمِْدْ في أعماق الصّدرء ومتى أضحت 
كربلاء هاجسه الوحيد. . . ولكن من المؤكد أنَّ شقيقته «آمنئة» هى الإنسان الوحيد 
الذي أدرك ما يعتمل في ذلك القلب الكبير» راقركت. أله يسقاج إل «زينب». . لهذا 
تشكبت «آمنة) «زينبَ» ومضت معه في الطريق العجيب الذي انتخبه أخوها العظيم. 

في آونة مبكرة كان الإمام الصّدر يعيش هاجس كربلاء» وكان يردّد أمام بعض 
تلامذته ذلك قائلاً: (إِنَّ الأمّة مبتلاة اليوم بذات المرض الذي أبتليت به في زمن 
«الحسين»» وهو فقدان الإرادة؛ فالأمّة تعرف حزب البعث» ولا تشكٌ في طبيعة 
الحاكمين في العراق. . لا تشكٌ في فسقهم وفجورهم وفي طغيانهم وظلمهم . . 
ولكنها فقدت إرادتها. . 

إِنَ علينا أن نعالج هذا المرض بذات الخطوة التي قام بها «الحسين» ئلا ؛ 
وهي التّضحية الكبرى التي هرّ بها المشاعرء وأعاد دماء الحياة إلى عروق الأمّة من 
جديد) . 

ويبدو أنَّ الفكرة قد اختمرت في ذات الإمام الصّدر حتَّى لم تعد إل خطوات 
يقطعها إلى مسرح كان قد عيّنه من قبل» وهو الصّحن الطّاهر لبطل الإسلام «عليّ بن 
أبي طالب» تن . 

عندما نفئّش في زوايا التّاريخ؟ نقلب صفحاته الكوداء والبيضاء والصّفراءء 
فإنّنا نجد في هذه البقعة أو تلك من دنيا الله. . في هذا العصر أو ذاك من نهر 
الزّمن المتدقق ثلة تجتمع تحت جنح الظّلام على ضوء القناديل أو الشّموع أو 
المصابيح الخافتة؛ تتهامس لقلب نظام حكم ماء أو الإطاحة بعرش أو دولة.. 
تخطط للهجوم.. للشّورة والانتصارء وهي في كل ذلك تتمئّى النّصر والغلبة 
والسّيطرة . 

أن أنه هلين اتنا أعرالرجير يخطط لايع تعد لق ناي ف ك3 ها اع له 
من قبل فهذا لم يحدّث به التّاريخ أبداء إلآ أن نقول إِنَّ «الحسين» طلكئلهة قد اختار 
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كربلاء ليذبح وينتصر. وإذا كان ذلك كذلك فإِنَ الصّدر سيكون ابن 
«الحسين» ليك » وتلميذه الأوحد عبر التاريخ . 

وهكذا تكلم الصّدر. . بلغة الجرح. . لغة عجيبة تستمدّ أبجديّتها من شاطئ 
الفرات بكربلاء: . -قيها ذماء قائية . . وصهيل . . وفيها إناء» وقيها ها يشبه الجنون» 
وبخاصّة لدى «العقّال» من العالمين! 

ولكن ما الذي منع الصّدر من تنفيذ فكرته؟ مَن الذي حال دون إتمام وعده؟ 

لقد عاش الصّدر في زمن عجيب له مقاييسه «المأسلمة». . مقاييس ليست من 
الدّين في شيء؛ حيكت لتكون ثوباً يستر «العورة». 

أرسل الصّدر من يجسّ له «الضّغط» والحرارة» في المدينة» فألفاها التسول 
رقت جود االشقير 6 :رها ديش احنين. 

يمّم الصّدر صوب «الخميني» الرّجل الوحيد الذي يفهم لغة الصّدر. 

أصغى الإمام لحديث عجيب» وهرّته الكلمات الثائرة تنساب مع الجراح . 

يا لهول المشهد. الصّدر يخطب في أمّة من النّاس. يقاوم ويهاجم» ثم يسقط 
شهيداً تتدفق دماؤه طاهرة تلوّن الأرض بلون الشفق . 

سكت الصّدر وظل «الخميني» مطرقاً برأسه ترى ماذا سيقول... وبعد صمت 
مدرٌ تمتم الإمام: 

لآ أفرق ١١‏ 

إنَّ المرء لن يتوقّع جواباً أبلغ من هذاء فيه حزب الأنبياء. . إِنّه يدري ويقول: 
لاأدري. 

ونهض الصّدر ينوء بثقل الرسالة . 
لاءات في زمن الذَّلَ 

لميقل فرعون: «أنا ربكم الأعلى» إلا بعد أن وجد من يسجد له ويمجد 
اسمهء ولم يوجد الاستعمار إلا بعد أن سبقته قابليّة للاستعمار» ولم تظهر النّظم 
الدكتاتوريّة إلآ في المجتمعات الخائفة المهزومة من الأعماق . 


رف 
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إِنَّ البطش الصدّامي» في العراق» لم يولد من العدم. لم يظهر من الفراغ لولا 
وجود أرضيّة تضجّ بالخنوع والذَّلَ والعبوديّة . 

ولم يكن «صدّام» سوى انعكاس لمجتمع مثقل بالضّعة ؛ وخلاصة لعصر الانحطاط . 

ومن هنا يبرز موقف الإمام الصّدر بطولة نادرة المثال إذا ما وضعت في ظروفها 
المريرة التي لا يمكن تصوير أهوالها . 
إعجاب الأصدقاء والأعداء معاً. 
ومن أجل هذا لا يزال الصّدر في ذروة الحضور رغم غيابه. 

في الظّهيرة» وقبل أسبوع من الكارثة» جاء رجلان «خاقاني» و «تكريتي». . 
جاءا من عند «التّمرود» الذي يقول: 

آنا أ رأميت! 

جاءا يخوفان رجلا لا يعرف ماهو الخوف. جاءا يخوفانه بالموت؛ والموت 
لم يعد لديه منيّة بل أمنية . 

جاءا يمثيانه بالحياة. . وما أتفهها في زمن الذَّلَّ! 

قال «الخاقانى» بعد حديث طويل : 

- لقد جنتك من عند «صدَّام»» أحمل معي خمسة شروط هي خمسة طرق 
للحياة» وسادسها الموت. فاختر لنفسك أحدها: 

أن تتخلى عن تأييد الشّررة في إيران وعن «الخميني». 

- أن تصدر بياناً تؤيّد فيه بعض مواقف الحكومة حتّى لو كان ذلك حل المسألة 

- إصدار فتوى بتحريم الانتماء إلى حزب الدّعوة. 


3“ 


© الإمام الشهيد محمد باقر الصّدر التَحربة التّاربخية. . والإنسان 

إجراء مقابلة مع مراسل صحيفة أجنبيّة» أو عراقيّة» والإجابة عن مسائل 
فقهيّة عاديّة. 

قال الصّدرء وقد تأهب للرّحيل : 

كما قلت لك» يا سيّدناء والله لقد سمعت («صدَاماً» يقول: سوف أعدمه. 

قال الصّدر: 

إِنَ كلَّ ما كنت أطمح إليه في الحياة هو أن تقوم حكومة للإسلام في 
الأرض» ولقد تحقّق ذلك . والآن فإنَ الموت والحياة عندي سواء . 

أمَا التأييد لبعض المواقف فلا. 

وأمّا حزب الدّعوة فلا أحرّم الانتماء إليه. 

وأمًا حزب البعث فلا أجيز الانتماء إليه . 

وأمّا المقابلة فلا . 

والتفت الصّدر إلى رجل تكريتى أذهلته لاءات عجيبة . 

- أخبر صداماآ أنّه فى أيّ وقت يريد إعدامي فليفعل . 

العراقيرن وبعض سكان شرق المتوسّط يعرفون ماذا يعني «رجل الأمن». إِنّه 
سيبيريا. في أعماق هذا المخلوق المخيف يوجد إنسان مخيّب في ظلمات» مقيّد 
بالكّلاسل والأغلال. 

ترى كيف تمكن الصّدرء وفي لحظة» أن يحطم أنياب الذّئب» وأن يحرّر 
الإنسان في الأعماق المظلمة لتدمع العينان الرّجاجِيّحان. 


لو كانت هناك أجهزة يمكنها رصد ما يجري في أعماق التُّوس لسجّلت 
انهيارات مدوّية» ولسمعت أصداء الأنقاض وهي تتراكم بعضها فوق بعض . 
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هتف التّكريتي» وهو يبكي : 

حيف والله حيف . 

ونهض ليقبّل يدا تشير إلى طريق لا يسلكه أحد من العالمين. 
رؤيا 

عندما يغمض المرء عينيه عن الدّنياء فإنّهما تنفتحان على عالم آخر. . عالم لا 
يمت إلى هذا العالم بصلة؛ وتشعدٌ درجة الوٌؤية» حتَّى لتصل أحيانآً مرحلة الشّهود 
الكامل وكشف الغطاء» فإذا البصر حديد. 

لقد أزفت ساعة الرّحيل» وهذه إشارة من العالم الآخر. وقال الصّدر: 

رأيت «إسماعيل» و «آل ياسين» جالسَّين وبينهما كرسي خالٍ هو لي» وكان 

وتمتم الإمام» وهو يروي رؤياه: 

- وأنا أبشر نفسى بالشّهادة . 
جريمة في بغداد 

اهترّ العراق من أقصاه إلى أقصاه على أثر سقوط أعتى عروش الشّرق الأوسط» 
ونجاح الثّورة الإسلاميّة» وبدا الشّعبٍ العراقي يهترٌ طرباً على أناشيد حماسيّة : . 
هنا طهران» صوت الثّورة الإسلاميّة . 

ومنذ ذلك التاريخ؛ شهد العراق تغيّرات كبرى. . جاءت سريعة ومثيرة. 

فقد تمّت تنحية «البكر» عن «الرّئاسة». . وظهر «صدَام؛ الحاكم المطلق. . . 
ولم تكد تمضي أسابيع حتّى استيقظ الشَّعب العراني على مسلسل الإعدامات 
الجماعيّة التي بدأت بشخصيّات حزب البعث ممّن تشم منهم رائحة الاستقلال. . 
إِنّها إرادة «التُمرود» الذي يزعم أنه يُحيبي ويميت. وفي «(آب» تساقطت رؤوس واحد 
وعشرين بعثيًاً. 1 وظهر «صدام» وحشآ مصّاصاً للدّماف وسّمع يقول: والله لو وقفت 
زوجتي وأبنائي في طريقي لأذبتهم بالتيزاب! 
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وبدأ عصر الرُعبء وانتشرت رائحة الدَّم» وسادت ظاهرة ارتداء ثياب الحداد؛ 
والشَّباب المسلم يساق إلى أعواد المشانق زرافات زرافات. . 

وإذا كان ١معاوية»‏ يدس السّمّ في العسل ويقتل معارضيه» فإنْ جلاد بغداد بدأ 
يضع سم الفئران في اللبن. وكان الذين يطلق سراحهم من ا لسّج: يموتون بين 
أبنائهم وأهليهم» بعد أن ضجّ الجلادون من حدّة الإعدامات. 

وفي هذا الزّمن قال الصّدر: لا. 

لقد تضاربت الرّوايات حول الطريقة التي تمّت فيها تصفية الإمام» ولكن هناك 
ما يشبه الحقيقة. . وهي أنَّ «صداماً» لم يكن يتصوّر أن يقف في طريقه أحد؛ لهذا 
أراد أن يتأكّد بنفسه. فاستدعى الإمام إلى القصر الرّئاسي» وكان هناك طريقان. . 
إدانة الثّورة في إيران أو الموت» ولم يتردّد الإمام الصّدر في الاختيار. 

سأل الوحش: أيّ نوع من الموت تختار؟ 

فقال الإمام : 

- أن أذبح كما بح «الحسين' ظلككلة . 

ولكنّ «صداماً» كان يجهل مهنة جذه «الشمر»؛ فأمر بقتل الإمام رمياً 
بالرصاص . 

وخلع الإمام عمامته لمجابهة رصاص الجلادين» وقام «التّمرود» بإطلاق 
الرّصاص» وقتل الإمام. 

الذين يعرفون ساديّة «صدّام» يدركون الأهوال التي تعرّض لها الصّدر قبل أن 
يستشهد. لقد أراد «يزيد» الجديد أن يقهر «الحسين» لدم الكامن في الأعماق» 
فاستخدم آلوان التعذيب. ولكنٌ الوح العظيمة كانت تشتدٌ صلابةٌ وعنفواناً. ولقد 
حانت لحظة الخلاص . . الخلاص من ويلات الأرض» وولوج العالم الآخر. 

إن أحداً لن يحيط أر حتّى يدرك سر الإنسان وهو يتأهّبِ لدخول ملكوت 
الكّماء؛ وهؤلاء الذين شهددما اللّحظات الأخيرة قبل مصرع الإمام وقد اعترتهم 
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التجفة ‏ رغم ولوغهم في الدّماء ‏ قد رأرا شيئاً جعلهم يعجزون عن تنفيذ الجريمة 
فنقذها «صدّام». 

«ركان قتل الإمام الصّدر يعني أنه لم يعد هناك حياء؛ ولم تعد هناك حدود» 
حرمات الشّعب العراقي مستباحة ومهتوكة تحت سنابك حصان الغازي صدَّام2©20. 

أرأيت كيف يعيد التّاريخ نفه؟ إصغ إلى «السّبط» وهو يسبر الآفاق في 
عاشوراء: 

- يا أمّة السّوء» بئس ما خلّفتم «محمّداً» في عترته. أما إنكم لا تقتلون رجلا 
بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم ذلك عند فتلكم إيّاي . 

ولقد صدقت ببوءة ابن النبىّ ' فاجتاحت جيوش (يزيد» المدينة وقتل صحابة 

ويعد مذبحة الحرّة حوصرت مكّة» وقصفت الكعبة بالمجانيق وأحرقت» فلم 

وأعقب مصرع الصّدر خوفاً ورعباً وتُفْذت إعدامات جماعيّة وباتت جميع 
الأسر العراقيّة خائفة ترقّب . 

وإذا كان «يزيد» قد اجتاح المدينة» وأهلك الحرث والنّسل» وحاصر مكة» 
وأحرق بيت الله الحرام» فإن «صداماً» بدأ عدوانه الشّامل ضدَّ إيران. . إيران 
«الخميني» التي أعلنت نفسها دولة من دول المواجهة مع إسرائيل . 

وكان الغزو البعثي العراقي بداية لسلسلة من المآسي لا تزال مستمرّة حتّى 
اليوم . 

إِنَّ اللحظة التى اعتلى فيها «الشّمر؛ صدر «الحسين» هى لحظة رهيبة تزلزلت 
لها الأرضء» وأمطرت لها السّماء دما عبيطاً. 

الإنسان هو جزء من الكون إذا لم يكن خلاصته كله؛ وإنَّ كلّ ما يجري في 
التاريخ الإنساني الطّويل لا بدّ من أن تكون له آثاره الكونيّة سلبآً أو إيجاباً. 
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ني أسججّل هذه الشطور لمن يصدّق أو لا يصدّقء لأثني لا أريد أن أفرّر 
ظا هرة علميّة بقدر ما أُسجّل واحدة من مشاهداتي التي ظلّت محفورة في ذاكرتي إلى 
اليوم . 

كنت حينها في ضواحي «كركوك» شمال العراق» وكان الوقت عصراً وقد بدا 
الجوّ مشحونا. . متوثّراً. . وشيئاً فشيئاً سادت صفرة كثيفة» اشتدّت لتتحول إلى 
حمرة مخيفة » والغبار يغمر الأرض من دون رياح حتّى تعدّرت الؤؤية لأبعد من أربعة 
أمتار» وساد الوجوم والخوف الوجوه؛ وأدّى بعضهم صلاة الآيات» وتساءل رجل 
بصوت يشوبه الحزن: أتراهم قتلوا سيّدا؟! 

ولقد ظلّ هذا التّساؤل أيَاما حتّى ظهرت الحقيقة . 

نعم لقد قتلوا سيّداً. 

لقد بايع سكان المديئة بعد الاجتياح على أنّهم عبيد ليزيد» وكان ذلك نتيجة 
لمصرع «الحسين" عَلَِيْلِدْ الذي كان يمثل كرامة الإسلام والإنسان. 

واستسلم العراتيّون إلا فليلاً لإرادة صِدام»» وقد حدث ذلك بعد 

يون | ٍ بعد مصرم 

الصّدرء وقد كان يمثل كرامة الشّعب العراقي بأسره. 
جلاده. وستنطوي صفحات التاربخ , الواحدة تلو الأخرى» وسيأتي من يقرأ عن 
رجل قال: لاء في زمن الذَّلَء فدفع حياته ثمنآ لذلك . 

ستكتب قصّة فريدة من قصص التمرّد لرجل نهض وحده يقاتل نظاماً مدججاً 
بأسلحة الدَّمار والموت» ولم ينهض معه سوى امرأة اسمها «آمنة». 
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الجوامش: 


)1١(‏ الشّهيد الثّاني؛ زين الدّين الجبعي العاملي؛ استدعي إلى اسطنبول في عهد سليمان القانوني» 
وتمّت تصفيته على شواطئ البحر قريباً من العاصمة على نحو مأساوي يدعو للتساؤل حول 
الأسباب التى دفعت العثمانبين إلى التخلص منه . 

(1) وقد جاء حديثه بعد طبع الكتاب؛ ركان قد عرضه أَرَلاً على جماعة العلماء ليطبع باسمهاء غير 
أنها اشترطت إجراء بعض التعديلات في الكتاب» وكانت غير صحيحة في رأيه؛ ما اضطرّه إلى 
طبع الكتاب باسمه. 

() اقتصادناء ص .7١١‏ 

(4) المصدر نفسه. ص .7٠١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص 777. 

.755 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ص 7178 . 

(4) المصدر نفسهء ص .7”41١‏ 

(9) المصدر نفسه.ء ص 157 . 

(١٠)الإسلام‏ يقود الحياة» ص ١7١8‏ . 

.ه١401 جمادى الثَّانة‎ .١4 مجلة الجهاد, العدد‎ )1١( 

)١17(‏ المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 

)١4(‏ المصدر نفسه. 

(15) استشهد مظلوماً مع صحبهء ومرّ الحادث يسلام ما عدا تجمّع طلابي أمام «الطبّ العدلي» ما لبث 
أن تفرّق مذعورا. 

(1) يوميّات بغداد؛ صافي ناز كاظم. 


اد 2 
15 5د 25 


الإبداع الفكري والعطاء العلمي 
الشهيد محمد باقر الحدر 


(الأعمال شبه الكاملة) 


إعداد الاأستاذ محمّد دكير 


.هة أ 


مقدمه 


في تاريخ الفكر الإنناني نجد مجموعة من المفكّرين والمبدعين تميّروا 
0 منهم من تميّر إنتاجه الفكري بالكمّ فترك للإنسانيّة عدداً 

من المؤلّفات والكتب مغل أصحاب الموسوعات التَارِيخَيّة والعلميّة والأدبيّة» 
ل ل 
والمفيد والمتميّر. ٠‏ لكن قلَّةَ هم من استطاعوا أن يجمعوا , بين الكم والكيف. وأن 
يقدّموا للإنسانيّة إنتاجاً فكريّاً يتميّرٌ بالتّجديد والإبداع في عدد من المجالات 
المعرفيّة؛ التي استحوذت على اهتمامهم؛ من هؤلاء المفكرين والمجدّدين الذين 
عرفتهم حلبة الفكر الإسلاميّ المعاصرء نجد السَّيّد الشهيد محمّد باقر الصّدر 
العبقري والفقيه المجدّد الذي أنجبته الحوزة العلميّة في النجف الأشرفء لقد 
استطاع السّيِّد الشّهيدء وبشهادة جميع من أرّخوا له وكتبوا عن سيرته وفكره» أن 
يجمع بين الكمّ والكيف في كتاباته وإبداعاته الفكريّة؛ فاستحقٌّ بذلك لقب «عبقري 
النّجف» خلال الازمنة المعاصرةء لقد كتب السَيّد الشّهيد في علم الأصول كتباً 
مهمّةء لأنَّ الكتب المعتمدة في التَّدريس أصبحت قديمة نسبيّا. فالّسائل والكفاية 
- كما يقول السَّيّد ‏ «نتاج أصولي يعود لما قبل مئة سنة»» وقد حصل علم الأصول 
نعذهمًا على خيرة منة سنة كافية بإضافة أفكاز جديدة* كما أن الحاجة أصبحت ماشة 
لتطوير طريقة البحث وإعادة النْظر في استحداث مصطلحات جديدة. 


* باحث وكاتب من المغرب 
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وفي الفقه نجده يعالج الهموم نفسهاء التُجديد والتّطوير ليستقبل المجتمع 
الإسلامي حقائق الدّين قي ثوب جديدٍ يتماشى مع تطورات العصر ويثبت للإنسان 
المسلم بأنَّ الفقه الإسلامي قادر على تلبية جميع احتياجاته القانونيّة والاجتماعيّة» 
وبإمكانه إيجاد الحلول التاجعة لمشاكل الواقع والمجتمع ومستجدّاتهما. 

وبجملة: لقد حاول المّيّد الصّدر أن يعيد تنظيم علمّي الأصول والفقه» 
لجعلهما يتماشيان مع التُطئرات والمستجدَّات سواء داخل الحوزة العلميّة التي بدأت 
تعاني من منافسة حادّة من طرف التَّعَليم الجامعي النُظامي الذي بدأت الأنظار تتوجّه 
إليهء أو خارج الحوزة حيث المستجدّات تهجم كلَّ يوم حاملة معها أسئلة كثيرة 
متنوتعة ومحرجة؛ جميعها بحاجة إلى إجابة شافية ومتكاملة» وإلاّ ستتعكض 
شريعة الإسلام إلى نقد لاذع» ما سيعجّل بتهميشها وإحلال القوانين والنظم 
الوضعيّة محلها. 


وخارج الحوزة كان المجتمع الإسلامي يتعركض لغزو فكري» غربي وشرفي» 
مغاير يشكّل خطراً على عقيدة الإسلام وشريعته» وبدأ يتحيّن الفرصة للقضاء عليهما 
بحجج كثيرة على رأسها أنَّ الشّريعة لم تعد صالحة ليحتكم إليها المجتمع المعاصرء 
فانبرى الصَّدر لمواجهة هذا الغزو والردٌ عليه بقوة متسلّحا بالمناهج العلميّة 
المعاصرة» ومرتكزاً على الموضرعيّة العلميّة» فاستطاع أن يكشف تهافت المنظومات 
الأيديولوجيّة الفكريّة والاقتصاديّة المغايرة للإسلام من ماركسيّة وشيوعيّة ورأسماليّة» 
وأثبت أنَّ الإسلام عندما يعرض في ثوبه الجديد ويتعرّف النّاس عليه وعلى منابع 
القوة فيه وفى نظمه»؛ سيكتشفون زيف هذه النظريّات وادّعائها العلميّة والواقعيّة 
وسيجدون بأنَّ الإسلام؛ عقيدة وشريعةً» هو مآلهم الأخير الذي سيضمن لهم التقدّم 
والتطوُر وتجاوز حالات التخلف والانتصار على المستعمر . وهذا ما أظهره السَيُّد 
الشّهيد وقدّم الأدلّة الواضحة عليه عندما كتب «فلسفتنا» و «اقتصادنا» و «الأسس 
المنطقيّة للاستقراء» . 


وفي المجال السّياسي» وقبل أن تنتصر الثورة الإسلاميّة في إيران والتي كانت 
على وشك أن تقلع آخخر الجذور المتبقّية لنظام الشّاه الفاسد, استطاع السَيّد الشّهيد 
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أن يمدّها ببحوث قيّمة تحدّئت بالتّفصيل عن طبيعة النظام السّياسي الإسلامي الذي 
يجب أن يحلّ محل النظام الملكي الشّاهنشاهي»؛ بالإضافة إلى بحوثٍ أخرى ذات 
أهمّية بالغة فى مجال الاقتصاد الإسلامى الذي كانت الثورة الإسلاميّة الفتيّة ستواجه 
تجربته وتطبيقه لأوّل مذ فى التاريف. وقد أجمع عدد من الباحثين على أنَّ كتابات 
الحَيّد الشّهيد كانت منارةً مضيئة ساعدت سفيئة الشّورة الإسلاميّة على الوصول إلى 
شاطئ الأمان وترسيخ جذورها الفكريّة والدّينيّة . 

ولم يكن التأثير منحصراً في العراق أو إيران الثّورة» وإنّما استطاعت كتابات 
التَجّد أن تغدّي الصّحوة الإسلاميّة التي كانت معالمها تنّضح يوماً بعد يوم» وهي 
تخوض صراعاً مريراً من أجل الولادة الطبيعيّة والبقاء» وأن تمدّها بالعناصر 
والأمصال المقوّية» يقول الباحث عبد الجبّار الرّفاعي: «لقد أسهم العطاء الفكري 
للشّهيد الصّدر في التّبشير بنمط جديدٍ من الوعي بالإسلام ومناهج التُكير الإسلامي» 
وتهافت المرتكزات المادّية للفكر الغربي الحديث. . . وبذلك أضحى الشّهيد الصّدر 
مؤسّساً أو مواصلاً التأسيس لخطاب إسلامي جديدء لا يقتصر على النّقد المنهجي 
للفكر الغربي وإسقاطاته في الفكر العربي الحديث؛ وإنّما يتجاوز ذلك إلى العمل 
على إعادة العف بالعناصر والمقرمات الذّائكة للأمّة المسلمة» وبعث عناصر الحياة 
واستدعاء روح الوبداع الكامنة في ترائها وماضيها...2. 

لقد رفعت الصّحوة الإسلاميّة شعار «الإسلام هو الحلٌ»؛ وجاءت كتابات 
الحيّد الشّهيد لتجعل من الشّعار حقيقة على المستوى التنظيري؛ في الوقت الذي كانت 
الثورة الإسلاميّة في إيران تخوض تجربة التّطبيق والتّجريب. وتكتشف على المستوى 
الواقعي نظريّات الإسلام في جميع نواحي الفعل الإنساني. 

كتب السَّيّد الشّهيد في عدد من المجالات المعرفيّة في: التّاريخ» الفقه» 
الأصول, المنطق» التفسيرء الفلسفة, الاقتصاد. التربية» السّياسة» وكان في جميع 
ما كتب مجدّداً ومبدعاًء ولم تكن كتاباته تنطلق من منهجيّة عشوائيّة أو تخدم أغراضاً 
علميّة أكاديمكة فقط أو ذاتكة» وإنّما انطلق السَيّد الشّهيد من استراتيجيّة واضحة 
المعالمء أراد كما قال «دراسة الإسلام من القاعدة إلى القمّة؛؛ وتقديم نتاجه 
والتّبشير به باعتباره الحلّ أو الطريق الذي يجب على البشريّة سلوكه والإنصات إلى 
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حلوله؛ فالإسلام وحده هو الذي سيحمٌّق للبشرية السّعادة التي تنشدها على وجه هذا 
الكوكب. أمَا النْظم والإيديولوجيّات الوضعيّة؛ غربيّة كانت أم شرقيّة» فإنَّ الإنسان 
لن يحصد من تطبيقها سوى الآلام والمآسي . هذا هو الهدف الذي كان السَّيّد الشهيد 
ركنت وينو لت مدن آخله :ولك امعد لذلكة يكل ها ار عن دكا وضير وحرض 
شديد على التعلّم والانفتاح عاق المعارف الانناة «المعروفة لصيل الادرات 
والمناهج المساعدة على تحقيق الأهداف . لذلك فلم تكن كتاباته ترديد شعارات 
كلاميّة جوناءء أو صياغة معلومات مكرّرة بلغة جديدة» وإِنّما ‏ وهذا ما لاحظه 
جميع من قرأ كتبه وبحوثه ‏ نجد عرضاً للأفكار ومعالجة للمواضيع المختلفة 
بمناهجها العلميئّة المعتمدة» نجد الدّقة والشموليّة والاستيعاب للقضايا والمواضيع 
المعالجة» وهذا ما مكنه من اكتشاف الجديد وساعده على نقد المذاهب المخالفة 
ونقضها. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ اليّد الشّهيد كان قد اعتمد المنهج الموضوعي 
وحاول تطبيقه عمليّاً في مؤلّمَاته. ليس فقط في التّمُسير حيث دعا إلى انتهاج هذا 
المنهج» ولكن ظهرت تطبيقاته في عدد من المؤلّفات الاقتصاديّة والسّياسيّة 
والتّاريخيّة» وند تحدّئنا عن ذلك أثناء استعراضنا لهذه الكتابات التي طبّق فيها السّيّد 
المنهج الموضوعي . 

أمّا اللغة أو الأسلوب الذي كتبت به مؤلّفاته فلا نستطيع أن نقول عنه أكثر مما 
فقيل فيه» فهو سهل ممتنع » سلاسة ووضوح واختيار دقيق للمفردات والمصطلحات» 
وباختصار: أسلوب علمي واضح لا علاقة له بالإطناب أو الحشو أو الزّخارف 
البلاغيّة المتكلفة . 

لن نستطيع؛ مع الأسفء الاسترسال في الحديث عن مميّزات كتابات السّيّد 
الشّهيدء بل حارلنا أن نقدّم إطلالة سريعة ومجملة لما سنتحدّث عنه بنوع من 
التمُصيل بعد قليل» وهو استعراض لمجمل كتابات الَّيّد الشّهيد والتعريف المقتضب 
بها لإعطاء القارئ ملخّصاً عن محترياتها لا يمكن أن يغني عن قراءتهاء وإن كنًا على 
يقين من أنَّ الشّريحة الواسعة من المثنّفين والطّلبة والمختصّين والمهتمّين بالفكر 
الإسلامي قد اطْلعوا عليها إِمّا جميعها أو بعضهاء لأنَّ شهرة بعض مؤلّفات السَيّد 
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الشّهيد العلمّة بلغت آفاق العالمين العربى والإسلامى» ونقصد بها: «اقتصادنا»» 
«فلسفتنا»» «الأسس المنطقية للاستقراء»» وعدداً من الكتابات التاريخيّة؛ لكر هناك 
بعض الكتيّبات الصّغيرة والكراريس والمحاضرات التي ربّما لم تعرف طريقها نحو 
الانتشار الواسع وبخاصّة في بعض البلدان العربيّة . لذلك فهذه الببلوغرافية أو 
الأعمال شبه الكاملة للشّهيد الصَّدره قد تكون مفيدة ومجدية لمن يرغب في الاطّلاع 
على محتويات ما كتبه السَّيّد الشهيد بشكل عام. وقد اعتمدنا في هذا الجرد والجمع 
لمؤلّفات السَيّد الصّدر على «المجموعة الكاملة» لمؤلَّات المَيّد الشّهيد التي طبعتها 
دار التّعارف للمطبوعات في بيروت»؛ وهي الدّار التي أخذت على عاتقها طباعة جميع 
ما كتبه السَيّد الشّهيدء لكن ما طبعته هذه الدّار في «المجموعة الكاملة» ليس جميع ما 
كتبه أو ألّفه التَيّد الشّهيدء بل إِنَّ هناك عناوين وكتابات أخرى لا توجد ضمن هذه 
الأعمال؛. من بينها كتب خاصّة بتقاريره وأبحائه الأصوليّة التي كتبها عدد من 
تلامذتهء بالإضافة إلى تعليقات ومقدّمات ودراسات ومحاضرات صونية لم تنسخ 
بعدٌ وهي بحوزة بعض تلامذته ومريديه . 

وهناك كتب تحدّث عنها بعض تلامذته وقيل بأنّها صودرت كمخطوطات من 
طرف السّلطة الصدّامية التي قتلته . 

لذلك فهذه القائمة ليست نهائية؛ لأنّه من المحتمل أن تصدر بين الحين 
والآخر كتابات جديدة يصدرها أحد تلامذته في العراق أو إيران أو لبنان. كما يمكن 
أن تظهر تقريرات جديدة؛ لكنّنا حاولنا جهدنا أن نلمّ بجميع ما كتبه السَيّد الشَّهيد 
وأن نثبته في هذه القائمة العامّة مع الحديث عنه باقتضاب والتّعريف بمحتوياته . 

وأخيراً» فإن من يقرأ كتابات السَيّد الصَّدر وبخاصّة إبداعاته في مجال الاقتصاد 
والسّياسة» ومحاولاته لتطبيق المنهج الموضوعي في التّفسير والتّاريخ» بالإضافة إلى 
جميع ما خطه يراعه المبدع والعبقري» يدرك حجم الخسارة التي منيت بها الأمّة التي 
قتل فيها هذا الرّجل» الذي لا يجود التّاربخ بمثله إلا قليلاً» خلال أقلّ من ثلائة عقود 
استطاع أن يكتب هذا الكمّ من المؤلّمات التي تعدٌ كلّ محاضرة أو كتاب فيها بمثابة 
مقدّمة أو قاعدة تأسيسيّة لمنهج جديد في العرض والتأصيل» ومعالجة المشاكل التي 
تتخبّط فيها الأّة منذ قرون ولا زالت» وتقديم الوصفات الطبّية التّاجعة لشفاء 
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امقامها الفائية والفعلرافة: لكن مااهانا آنا تقرل؟ تقافلة الشهداء من الأدكة 
والعلماء والأذكياء والمبدعين طويلة جدَّاء لقد تعوّدت هذه الأمّة على قتل العلماء 
والمصلحين؛ سنّة بني إسرائيل الذين تمرسوا على قتل الأنبياء وذوي الفضل فيهم» 
وليس الله بغافل عمًا يعمل الظّالمون. . . 

في مايلي عرض للأعمال شبه الكاملة أو مؤلّفات السّيّد محمّد بافر الصّدر: 
الفقه 
١‏ بحوث في العروة الوثقى 

«العررة الوئقى»» كتاب فقهي يعالج مجموعة من المواضيع والمسائل 
الفقهيّة المختلفة» كتبه المجتهد الإمامي محمّد كاظم الطُباطبائي (ت 1914م)) 
وقد تعارف علماء الإماميّة رالمجتهدون منهم بالخصوص على كتابة تعليقات 
الكتاب من أهمّ مصادر الفقه الجعفري الاستدلالي» لذلك اهتمٌ به السَيّد الشّهيد 
وكتب تعليقته عليه») ومجمل هذه التعليقات ألقيت على شكل دروس حوزويّة أمام 
الطلاّب» وفد تعارف الوسط العلمائي الحوزوي على أن يبادر أحد التُجباء من 
الطّلبة لكتابة تعليقات أستاذه عند عرضها ومناقشتها أثناء الدّرس» وقد بدأت 
بحوث السَّيّد وتعليقاته حول «العروة الوثقى»» معتمداً أساليب البحث العلمى 
الفقهي والأصولي السّائدة في الحوزة» وذلك «انسجاماً ‏ كما يقول - مع الظّروف 
التّدريسيّة العامّة». 

إذن فالكتاب تقليدي موضوعاً ومنهجاً؛ لكنّ السّيّد الصّدر لم يغب عن باله أنَّ 
المنهج التقليدي في البحث أصبح بحاجة ماسّة للتطوير لإعطاء البحث الفقهي أبعاده 
المتكاملة . طبع أرّل جزء منها سنة ١11ه.‏ 

وطبعت بعد ذلك في أربعة أجزاء: ج١ 5١4(‏ ص)» ج؟ 7١١(‏ ص)» ج” 
(5474 ص)» طبعتها جميعها دار التّعارف سنة 984١م.‏ (انظر الأجزاء (8.27/27205) 
من المجموعة الكاملة). وبحوث الأجزاء الثلاثة جميعها تتعلّق بكتاب الطّهارة 
ومباحثه المتفرّعة والكثيرة» مثل: الماء: المطلق» المضافء المتغيّر» الراكد» 
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الجاري (ج١).‏ ماء: المطرء الحمّام» البئرء المستعمل والمشكوك» النجاسات 
الطارئة» الأسآر (ج؟). الجزء 7 في النُجاسات المختلفة الآدميّة وغيرها. 


١‏ - الفتاوى الواضحة 


إعتاد المجتهدون من فقهاء الإماميّة كتابة مقدّمات طويلة تارة ومختصرة تارة 
أخرى» وإضافتها للرّسائل العمليّة» وفي هذه المقدّمات يتم الحديث عن أصول 
الدّين والتّعريف بهاء لأنَّ المكلّف أو المقلّد لا يجوز له التّقليد فيها كما يفعل فى 
الفروع الفقهيّة» وعندما أنجز التَيّد الشّهيد كاري الرافيحة طلت نه عدنم الغلماء 
والطلبة أن يقتدي بمن سبق من العلماء ويكتب مقدّمة حول الأصول الآساسيّة » وقد 
كتبها السَيّد الشّهيد بأسلوب علمي معاصرء ومنهج استدلالي راعى فيه تطور الفكر 
الإنساني وإشكالاته المعاصرة» لذلك جاءت هذه المقدّمة التي قسّمها إلى ثلاثة أقسام : 
(المرسل» الرّسولء الرّسالة)» متميّرة» وتصلح أن تكون كتاباً منفصلاً في الموضوعء 
وقد طبعت فعلاً منفصلة تحت العنوان ذاته» ولاقت إقبالاً منقطع النّظير» وبخاصّة لدى 
الشّباب المتعطّش لمعرفة هذه الأصول بالأسلوب والمنهج اللّذين عرضت بهما. 

بعد هذه المقدّمة تحدّث الكَيّد الشّهيد عن التّقليد فذكر أحكام المقلّد وأحكام 
الاجتهاد والاحتياط؛ ثم شرع في عرض الفتارى التي جاءت ضمن أربعة أقسام : 
الأوّل: العبادات» الثاني : الأمرال؛ ويشتمل على الأموال العامة والأموال الخاصّة» 
القسم الثالث: السّلوك الخاصء الرّابع: السُلوك العامً. لكنّ الكَيّد استشهد قبل 
إنجاز الأقسام الثّلاثة الأخيرة. 

لذلك» فالفتارى الواضحة التي بين أيدينا لا يوجد فيها سوى قسم العبادات: 
الطهارة» الصّلاة» الصّيامء الاعتكاف» الحجّ والعمرة» الكمّارات» وأخيراً: نظرة 
عامّة في العبادات. صفحات الكتاب بلغت ,/6١(‏ ص)» وطبعته دار التعارف كذلك 
سئة ٠1994م.‏ (انظر الجزء 4 من المجموعة الكاملة) . 
؟ - تعليقة على منهاج الصّالحِين 

تعليق على الرسالة العمليّة للسَيّد محسن الطباءابائي الحكيم (قدّس سرّه)» 
وهو جزءان: الجزء الأرّل خاصٌّ بقسم العبادات (الطّهارة» الصّلاة» الرّكاق 
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الخمس»» الجزء الثّاني يحتضن قسم المعاملات؛ يبتدئ بكتاب التّجارة وينتهي 
بكتاب الميراث» وقد جاءت تعليقات السَّمّد الصّدر فى الهامش» وهى مقتضبة حيناً 
ومفصّلة حيناً آخر . 

يقع الجزء الأرّل من الكتاب في (0017 ص»» أمّا الجزء الثأني فعدد صفحاته 
بلغ (4؟5 ص). طبعته دار التّعارف سنة م . (انظر الجزءين ١4‏ و0١‏ من 
المجموعة الكاملة) . 
4 - موجز أحكام الحجّ 

رسالة عملية في مناسك الحجح ‏ طبع سنة /ا/191م. 
أصول الفقه 
١-غاية‏ الفكر فى أصول الفقه 

من خلال المقدّمة المقتضبة التي وضعها السّيّد الشّهيد لهذا الكتاب» يتبيّن أنه 
جزء من عشرة أجزاء كان الشهيد ينوي إنجازها في علم الأصول ومباحثه» وقد ابتدأ 
فيها من القسم الثأني من المباحث الأصوليّة ؛ أي مباحث الأدلّة العقلية. وقد ذكر أنَّ 
هذا الكتاب هو الجزء الخامس منهاء وقد خصّصه لمباحث الاشتغال؛ أي «في أصل 
المسألة مع بعض تنبيهاتها»؛ وقد أشار السّيّد الشّهيد إلى أنَّ مباحث هذا الكتاب 
ستبدو غريبة ومخالفة لما هو مسموع ومتداول» والسّبب يعود للمنهج التّجديدي 
الذي انتهجه السّيّد الشّهيد فى عرض مباحث الأصول ومعالجتها . 

وبالعودة إلى مباحث الكتاب نجد أنَّ البحث التّمُصيلى فى مباحث الاشتغال قد 
انصبٌ على: منجزية العلم الإجمالي وحقيقته» جريان الأصول في أطراف العلم 
الإجمالي» وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالموضوع وتفريعاته. طبع أرَّل مرّة 
سنة 117/4ه. وطبعته دار التّعارف سنة 1548م. 
١‏ المعالم الجديدة للأصول 

يقول السّيّد الشّهيد في المندّمة: «لم أضع هذا الكتاب ليعبّر عن بحوث علم 
أصول الفقه كما تعالج في الدّراسات الخاصّةء ولا ليبرهن على وجهة نظري في 
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المسائل الأصوليّة. . . وإِنّما الهدف الذي أتوخّاه هو تقديم علم الأصول بصورة 
بدائيّة ومبكطة للمبتدئين في دراسة هذا العلم. .»؛ لذلك فقد راعى المَيّد الشّهيد 
التدرّج في عرضه لمباحث هذا العلم» وحارل تقديم تصوئرات علميّة عامّة عن 
النظربات الأصوليّة دون الخوض في المنانشات والاحتجاجات بأسلوب واضح 
ليتمكن الطلبة المبتدئون والمثقفون بصفة عامة من الاستفادة وتحصيل ثقافة أصولكئة 
ابعدائيّة . لكنّها كافية للطّالب المبتدئ والمتدرج في دراسته لأنّها تؤهّله لدراسة 
المستويات المتقدّمة من دون عناء أر صعوبة» وبخاصّة إذا تمكن فعلاً من استيعاب 
مباحث هذا الكتاب بشكل جيّد . 


يحتوي الكتاب على قسمين : القسم الأوّل: حول المدخل إلى علم الأصول» 
وأهمّ مباحث التّعريف بعلم الأصول وتاريخه والوسائل الرّئيسية للإثبات المعتمدة في 
هذا العلم. أمَا القسم الثأني: بحوث علم الأصولء فقد شرع السّيّد الشّهيد في 
عرض المباحث الأصوليّة ومعالجة مواضيعها التَمُصيليّة مثل: العناصر المشتركة فى 
الاستنباط القائم على أساس الدّليل: الدّليل اللُفظي» الدّليل البرهاني» الدّليل 
الاستقرائي» التّعارض بين الأدلّة ثم أخيراً: العناصر المشتركة في الاستنباط القائم 
على أساس الأصل العملي. 

لكنّ أهمّ إضافة مميّرة وتجديديّة في الكتاب كانت» بالإضافة إلى المنهج 
الجديد في عرض مباحث الأصولء الدّراسة المفصّلة في القسم الأوّل حول تاريخ 
علم الأصول وكيف تطور هذا العلم على يد العلماء الأعلام» وحول انتصار المدرسة 
الأصوليّة وتراجع المدرسة الإخباريّة . 

طبع الكتاب عدَّة طبعات» ود اعتمد في مناهج التّدريس داخل الحوزة العلميّة 
وتداولته أيدي الطّلبة بشغف وقبول. يقع الكتاب في ١4/(‏ ص)» وطبع أوّل مرّة 
سنة 1786ه لكلّية أصول الدّين. 


 '"‏ دروس في علم الأصول 
في مقدّمة هذا الكتاب الذي يتكون من ثلاث حلقات دراسيّة متسلسلة حسب 
منهج جديد مبتكر في هذا المجال» يتحدّث السَيّد الشّهيد عن الأسباب التي جعلته 
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يكتب في هذا العلم» وأهمّها الحاجة الماسّة بل ضرورة التّجديد في المنهج الدّراسي 
المع في علم الأصولء فالكتب المشهورة المعتمدة لدى الطّلبة والمدرسين على 
السّواء «تعتبرء حسب مراحلها التاريخيّة؛ كتباً تجديديّة ساهمت إلى درجة كبيرة في 
تطوير الفكر العلمي الأصولي. .»: وقد أدّت دورها بشكل جيّد خلال عقود من 
الرّمن؛ لكن هناك مسوّغات موضوعيّة مهمّة تدعو إلى إعادة النّظر في هذا المنهج 
وكتبه المعتمدة» منها ‏ كما يقول السّيّد الشّهيد ‏ إِنَّ هذه الكتب الأربعة (المعالم» 
القوانين» الكسائل» الكفاية)» تمثل مراحل مختلفة من الفكر الأصولى يعود تاريخه 
إلى ما قبل مئة سنةء وخلال هذه المدّة حصل هذا العلم على خبرة وأفكار جديدة؛ 
حيث تطور البحث فى جملةٍ من المسائل واستحدثئت مصطلحات جديدة كذلك» 
وهنا آنا بللاحظه الطالب أثثاء مرخلة حك الخارح ‏ بالإضافة إلى أن خذه الكتب قد 
ألّفت لتعبّر عن آراء أصحابها وأفكارهم في المائل الأصوليّة المختلفة. لذلك لم 
يراع فيها التدرّج في عرض الأفكار من البسيط إلى المعقّد ومن الأسبق رتبة إلى 
المتأخُر عليه. وهذا ما جعل الاستفادة منها بشكل جيّد تقتصر على العلماء 
والتاجزين؛ مسرّغ آخر لا يقل أهمّية عمًا ذكرء ويتعلّق بالطّريقة المسّّعة في تحرير 
المائل وتحديد كل مسألة بعنوان من العناوين الموروثة تاريخيّاء هذه الطريقة لم 
تعدء حسب السّيّد الصّدرء تعبّر عن الواقع تعبيراً صحيحاً بعد التّراكم المعرفي الذي 


عرفه هذا العلم. . 


أمَا الكتب التي صدرت خلال العقرد الثّلائة الأخيرة فإنّها رغم محاولاتها 
للاستبدال والتّطويرء لكنّها ‏ والكلام للسيّد الصّدر ‏ لا تفي مع ذلك» بالحاجة 
لعدَّة أسباب ذكرها في المقدّمة» بعد ذلك يقدَّم السَّيّد الشهيد المنهج والبديل المقترح 
ويستعرض مميّزاته» هذا اليديل يستبدل هذه الكتب بمجموعة أخرى (الحلقات) 
«مصمّمة بروح واحدة وعلى أسس مشتركة وعلى ثلاث مراحل» يُراعى فيها مجموعة 
أمور منها: تمكين الطالب من الوصول إلى الإعداد لبحث الخارج وقد حصل على 
درجة «من الاستيعاب للهيكل العام لعلم الأصول» ومن الدّقة في فهم معالمه 
وفواعده تمكنه من هضم ما يعطى له في أبحاث الخارج هضما جيّداً. .». التدرُج في 
مستوى العرض كمَّاً وكيفاً من خلال الحلقات الثلاث» ففي كلّ حلقة يعطى للطالب 
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«قدر محدّد من البحث فى كل مألة ويؤجّل قدر آخر إلى المسألة من الحلقة 
الثآنية. . » 

تجاوزت الحلقات التّحديد الموروث تاريخياً للمسائل الأصوليّة» وأبرزت 
المستجدّ من المسائل وأعطته عنواناً مناسباً» كما حرصت على سلامة العبارة 
والوضوح وتجئّبت الصّعوبة والتعقيد اللفظي والتّعبيري الذي لا طائل من ورائه. . 
وبذلك استطاع الحَّد الشَّهيد أن يقدّم منهجا جديداً ومتطوّراً تلقّفته الحوزة العلميّة 
وأدخلته ضمن منهجها الجديد لتدريس هذه المادّة العلميّة المهمّة. تقع الحلقات 
الثلاث في ١4١19(‏ ص».» وطبعت عدّة مرّات في لبنان وإيران» وأرّل طبعة لها كانت 
سنة 1197ه»ء وطبعتها دار التّعارف سنة 1944١م.‏ (انظر الجزءين ” و4 من 
المجموعة الكاملة) . 
4 - بحوث في علم الأصول (تقريراً لأبحائه) 

موسوعة في علم الأصول تتكوكن من سبعة أجزاء» تعالج مجمل المباحث 
والمواضيع الأصولّةء انطلاقاً من آراء وأفكار مدرسة السّيّد الصّدر الأصوليّة» وقد 
كتبها أحد أبرز تلامذته وهو المَيّد محمود الهاشمي»؛ لذلك فهي ‏ كما جاء في مقدّمة 
الأجزاء التّبعة ‏ تعد «تقريراً لأبحاث سيّدنا وأستاذنا الشّهيد التّعيد آية الله العظمى 
السَّيّد محمّد بافر الصّدر (قذه)» . 


ومن مواضيع يع الأجزاء الثلاثة الأولى نجد: 'تعريف علم الأصول» تقسيم علم 
الأصولء الدّلالة اللّفظيّة وتفسيرهاء البحوث اللّفظية اللّغويّة» بحوث الأوامر من 
مباحث الدّليل اللّفظي» مباحث التُواهي » والعامَ والخاصّ» والمطلق والمقيّدء أما 
الأجزاء المتبقية فقد عالجت مواضيع : البراءة» الشّخيير» الاحتياط» الاستصحاب» 
وقد خصص الجزء ع لم تعر ا الشّرعيّة . وهذه المباحث الأصولئة 
المدرجة فى هذه الأجزاء يقول عنها السَّيّد محمود الهاشمى الذي كتبها: «تلقّيناها 
خلال الدّورة الأولى والثانية من دروس سيّدنا وأستاذنا الشّهيد السّعيد آية الله التَّحّد 
الصّدر (قده)..»» وجاء في كلمة كتبها السّيّد الشّهيد وطيعت في أوَّل الكتاب بأنَّ 
«هذا الكتاب من البحوث الأصوليّة التي كتبها ولدنا العزيز المحقّق السَّيّد محمود 
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الهاشمي الحسيني» فوجدتها تمثّل دروسنا وآراءنا في تلك المسائل الأصوليّة بدقّة 
وعمق واستيعاب وحسن بيان. .»6 

طبعت هذه الموسوعة عدّة طبعاتء الطّبعة الثَآنية أصدرها المجمع العلمي 
للشّهيد الصَّدر (قم المقدّسة) سنة 50١ه.‏ إل أنَّ مقدّمة الجزء الأرّل من مباحث 
الدّليل اللّْظي مؤرخة سنة 1747ه. 
ه ‏ مباحث الأصول (تقريراً لأبحائه) 

ثلاثة أجزاء ضخمة ١976(‏ ص) تقريبآ» كتبها السّيّد كاظم الحسيني الحائري» 
وهو واحد من أبرز تلامذة الشّهيد الصّدرء لذلك فقد حازت هذه التقريرات لأبحاث 
الكَيّد الشّهيد المصداتيّة والاعتراف داخل الأوساط العلميّة» بالإضافة إلى تمثرّها 
بالبحث الطّويل والشّامل حول سيرة المَيّد الشّهيد؛ بحيث عَدَّت من أهمٌ الدٌراسات 
التي كتبت عبن السّيّد الصّدرء وعن حياته وجهاده وفكره وما كتبه وأبدعه من كتابات 
ودراسات وبحوث قيّمة. وقد جاء ذلك في الجزء الأرّل من هذه الموسوعة 
الأصوليّة المهمّة . 

تبدأ هذه التٌريرات من بحث القطع» وقد ذكر السَيّد كاظم الحائري بأنَّ السّيّد 
الشّهيد أدلى بها خلال دررته الأصولية» وقد بلغ هذا الموضع من البحث بتاريخ : 
ربيع الثاني من سنة 787١ه.‏ أمّا المواضيع التَمُصيليّة التي عالجها هذا الجزء 
فهي: حجّية القطع, التجريء أقسام القطع. الموافقة الالتزامية» الدّليل العقلي» 
العلم الإجمالي. ومن مواضيع الجزء الثّأني: الأمارات الظئية المقدّمة» الظهورء 
الإجماع» الظن . 

أمَا الجزء الثَّالْتْء فقد اشتمل على بحثين من مباحث الأصول العمليّة» 
وهما بحث البراءة والتّخييرء تقريراً -يقول السَّيّد الحائري ‏ لما تلقّيته من دروس 
أستاذنا آية الله العظمى السَيِّد محمّد باقر الصّدر. وقد بدأ (رحمه الله) 
بهذه المباحث في الدّورة الأولى من بحثه الأصولي في اليوم العاشر من 
جمادى الآخرة سئة 186١ه.‏ . . طبعت هذه الموسوعة أوَّل مرة سنة /5451١ه.‏ 
في قم المقدّسة. 


4 


© الإبداع الفكري والعطاء العلمي للشّهيد محمد باقر الصّدر 


الفلسفة والمنطق 
١‏ - فلسفتنا 

يعدٌ هذا الكتاب أوَّل لبنة في الصّرح الإسلامي الشّامخ الذي أخذ السَّيّد الشّهيد 
على عاتقه بناءه وتشييده والكشف عن ملامحه العامّة وخطوطه التصيليّة . والفلسفة» 
هناء ا 0 وطريقة التكير فيهء لذلك قسّم السّيّد الصّدر 
كتابه إلى قسمين أو بحثين» القسم الأرّل عالج فيه نظرية المعرفة» والقسم الثاني 
ناقش فيه المفهوم الفلسفي للعالم . 

أمَا الهدف الأساسي للكتاب وبحوثه فهو دراسة قيمة المعرفة البشريّة 
والاستدلال على أنَّ التّسليم لها بقيمة إِنّما يكون على أساس المنطق العقلي لا 
المنطق الدياليكتيكي الذي يعجز ‏ كما يقول السَّيّد ‏ عن إيجاد قيمة صحيحة 
للمعرفة» ولتحقيق ذلك. كان لا بد من التّمهيد لهذا البحث ببحث سابق» تمكن 
السَيّد فيه من «الاستدلال على المنطق العقلي» القائل بصحّة الطّريقة العقليّة في 
التُكيرء وأنَّ العقل» بما يملك من معارف ضروريّة فوق التُّجربة» هو المقياس 
الأرّل في التفكير البشري» ولا يمكن أن توجد فكرة فلسفيّة أو علميّة دون إخضاعها 
لهذا العقيائن العام . :> 

وقد تفرع البحث في هذه المسألة الأساسيّة في الكتاب» وتوسّع ليشمل 
مجموعة من البحوث الضروريّة؛ مثل عرض المفاهيم الفلسفيّة المختلفة التي تناولت 
هذا الموضوع» ومناقشة الدياليكتيك ودراسته بتفصيل وموضوعيّة.ء كذلك عالج 
الكتاب مبداً العلَيّة وما يقدّمه من تفسير فلسفي» ومناقشة بعض التّساؤلات 
والانتقادات التي تعض لها هذا المبدأ مع التطوئر العلمي المعاصر. ثم وفي إطار 
صياغة المفهوم الإسلامي للعالم في ضوء الفلسفة والعلم؛ تحدّث السَيّد الشّهيد وتحت 
عنوان: «(المادّة أو الله؟ عن المادّة على ضوء الفيزياء الحديثئة» وناقش مجموعة من 
التّعاريف والاستنتاجات التي قدَّمها التُجريبيرن وأصحاب فلسفة التّناقض . 

وفي الأخير تناول السّيّد الصّدر مشكلة الإدراك» وهي من أبرز الإشكالات 
المعرفيّة التي اختلفت حولها المدارس الفلسفيّة المادّيّة والميتافيزفيّة» وقد عالج 
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السّيّد الضّدر هذا الموضوع على أساس فلسفي وفي ضوء مختلف العلوم التي لها 
علاقة بالموضوع . 

كتب المَّيّد الشّهيد «فلسفتنا» خلال عشرة أشهر فقط كما جاء فى المقدّمة» ولا 
بد من الإشارة إلى أنَّ السّيّد قد كتب تمهيداً طويلاٌ للكتاب قبل الشّروع في بحث 
نظرية المعرفة لدى المدارس الفلسفية المختلفة» وخلال هذا التّمهيد تحدّث عن 
المسألة الاجتماعيّة أو مشكلة النُظام الاجتماعي الذي يصلح للإنسانيّة . 

يقع الكتاب في (7549 ص) » رطبع عدة مرّات؛ أرَّلها سنة 0111/9ه/1968م. 
وطبعته دار التّعارف سنة 984١م‏ (انظر الجزء ” من المجموعة الكاملة لمؤلّفات المَيّد 
الصّدر) . وقد ترجمه إلى الإنجليزية شمس عيناتي وطبع في لندن سنة /19/1م. 
؟"-الأسس المنطقية للاستقراء 


يقدّم هذا الكتاب دراسة جديدة للاستقراء تهدف إلى اكتشاف الأساس المنطقي 
المشترك للعلوم الطَّبيعيّة وللإيمان باله» ويعالج مشكلة كبيرة وثغرة يعاني منها الدّليل 
الاستقرائي» الذي يقفز من الخاصّ إلى العامّ» وتأتي النّتيجة فيه أكبر من المقدّمات» 
وهذا الانتقال ‏ كما يقول السّيّد الصّدر ‏ «من الخاصّ إلى العام لا يمكن تبريره على 
أساس مبدأ عدم التناقض» كما هو الحال في الدّليل الاستنباطي الذي يسير وفق 
الطريقة القياسية من العام إلى الخاصّ عادة . 

هذه الثّمرة في تركيب الدَّليل الاستقرائي تمس تكوينه المنطقي» لذلك قام 
السَيّد الشّهيدء فى هذا الكتابء رانطلافاً من محاولاته الإعادة بناء نظريّة المعرفة 
على أساس لحك رطوانة نقاطها الأساسيّة»»؛ بمعالجة هذه الثغرة. 

ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام: القسم الأوّل يستعرض فيه السَيّد الصّدر موقف 
المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي من الدّليل الاستقرائي» وكيف عالج 
هذه الثغرة؛ وعجزه عن إعطاء تفسير مقبول للدّليل الاستقرائي أو تسويغ هذه الثغرة 
على أساس منطقي . 

القسم الثاني عرض فيه المذهب التّجريبي» وأوضح عجزه كذلك عن تقديم 
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تفسير منطقي لهذه الثّخرة. أمّا القسم الثّالث فقد حاول فيه السَيّد الصّدر تفسير الدّليل 
الاستقرائي على أساس الاحتمال؛ حيث عالج فيه؛ أرَّلآ» نظرية الاحتمال» وصاغها 
بطريقة جعلها صالحة لكي تكون أساساً منطقيّاً للدّليل الاستقرائي. ثم فسّر هذا 
الدّليل على ضوء نظرية الاحتمال. 

وفي القسم الرّابع والأخيرء درس فيه كما قال النقاط الرّئيسيّة في نظريّة 
المعرفة على ضوء التّتائج المستخلصة من البحوث السّابقة» يتين الأثر الكبير الذي 
تعكه تلك النتائج على دراسة نظريّة المعرفة. . وفحص الميادين المتنوتعة من 
المعرفة التي يمكن أن تفسّر المعرفة فيها بالطّريقة نفسها التي فسّر بها الدّليل 
الاستقرائي كما يقول. 

وقد استطاع اليد الشَّهيد أن يقدّم «انّجاهاً جديداً في نظريّة المعرفة»» يفسّر 
الجزء الأكبر منها تفسيراً استقرائيّآ مرتبطاً بالأسس المنطقيّة التي كشفت عنها بحوث 
الكتاب» كما استطاع أن يثبت أنَّ «الأسس المنطقيّة التي تقوم عليها كل الاستدلالات 
العلميّة المستمدّة من الملاحظة والتّجربة» هي الأسس المنطقيّة نفسها التي يقوم 
عليها الاستدلال على إثبات الضّانع المديّر لهذا العالم. .». وهذه من أهمٌ الأهداف 
التي أراد السَيّد الشّهيد الوصول إليها في دفاعه ومعالجته لثغرات الدّليل الاستقرائي . 

يقع الكتاب في (19 ص). (انظر الجزء الأرّل من المجموعة الكاملة 
لمؤلّفات الكَيّد الصّدر) . 

" - المنطق الوضعي واليقين الرّياضي في الفلسفة؛ طبع في طهران سنة 
م وطبعته كذلك دار الزّهراء في بيررت. 


؛ - تعليقة على كتاب الأسفارء للفيلسوف الإمامي الملا صدرا. 
التفسير 
المدرسة القرآنية : السنن التاريخيّة في القرآن 

ينطلق الكيّد الشّهيدء في هذا الكتاب» من إعادة النُظر في مناهج التماسير 


الّابقة» معتبراً إيّاها تفاسير تجزيئبة كانت لها نتائج سلبيّة لأها أتاحت لكل مذهب 
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تفسير انُجاهه واجتهاداته وإضفاء الشَّرعيّة عليهاء لذلك يقترح إيجاد بديل منهجي 
جديد تمثّل في التَمُسير الموضوعي» وذلك «للكشف عن قيمومة النّظريّة القرآنة 
ومواكبتها للحياة في شتّى المجالات. . . »؛ ومن خلال هذا التُسير ‏ كما يقول السَيُّد 
الشّهيد ‏ «يلتحم القرآن مع الواقع والحياة؛ لأنَّ التّمسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى 
القرآن بوصفه القيّم والشّاهد الذي تحدّدء على ضوء مفاهيمه ونظراته الويّانية» أطر 
ما ينبغي أن تكون عليه انُجاهات الواقع الإنساني». 

ولتطبيق هذا المنهج الموضوعي اختار السّيّد الصّدر موضوع «سنن التّاريخ في 
القرآن الكريم» في محاولة للإجابة على مجموعة من الأسئلة مثل: هل للتاريخ 
البشري سنن وقوانين في مفهوم القرآن الكريم تتحكّم في سيرته وفي حركته وتطرثره؟ 
ما هي هذه السُّنن التي تتحكّم في التاريخ البشري؟ كيف بدأ التاريخ البشري؟ كيف 
نما؟ كيف تطوّر؟ ما هي العوامل الأساسيّة في نظريّة التاريخ؟ ما هو دور الإنسان في 
عمليّة التاريخ؟ 

والإجابة على هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع هذا الكتاب الذي يقول عنه 
السّيّد كاظم الحائري بأنّه ليس بقلمه الشّريف وإِنّما استنساخ لمحاضراته الممتعة التي 
أفادها في التمُسير الموضوعي للقرآن. 

يقع في ١160(‏ ص)» وطبعته دار التعارف سنة ١1984‏ م. (انظر الجزء ١‏ من 
المجموعة الكاملة) . 
التّاريخ وسيرة الأثمّة 
١‏ فدك في التاريخ 

قراءة جديدة لقضيّة أرض فدك التي كان الرّسول ,َيِه قد أعطاها لابنته 
الزّهراء عَلهْكْلا » وانتزعها أبو بكر وعمر منها بحجّة أنَّ الأنبياء لا يورئون. قراءة في 
الملابسات التّاريخية» وإعادة نظر في مجمل التّصوص التَارِيخيّة التي تحدّثت عن 
هذه القضيّة» وعرض لموفف الزّهراء عَلِهَكْاِمْ من هذا الظلم الذي وقع عليها بعد 
انتقال أبيها ته إلى الفيق الأعلى» وأخيراً محاكمة شرعّة لاغتصاب حقّ الزّهراء 
فى فدك. 
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وفي الكتاب قبسات ومقتطفات من كلام الزّهراء ظَلِهَلِمٌ وشرح لعباراتها ومعاني 
كلامها. يعدٌ هذا الكتاب أرَّل تأليف للشهيد الصّدرء وقد كتبه وهو لم يتجاوز بعد 
الابعة عشرة من عمره كما أكّد التَيّد كاظم الحائري في مقدّمة «مباحث الأصول». 


يقع الكتاب في (؟5١‏ ص).؛ وطبع عدّة طبعات أرّلها سنة 1/4١ه»‏ كما 
طبعته دار التعارف سنة ٠199١م.‏ (انظر الجزء ١١‏ من المجموعة الكاملة) . 
” - النبوة الخاتمة 

محاضرة ألقاها السّيّد الشّهيد على طلبة العلوم الدّينية في التّجف الأشرف 
بمناسبة ذكرى البعئة النَويّة (سنة 784١ه).‏ وقد طبعت أوَّل مرّة سنة 407١ه‏ فى 
النبوة؟. وقد صاغ هذه المحاضرة وكتبها الباحث جودت القزويني» وفي هذه 
المحاضرة تحدّث السَّيّد الصّدر حول فكرة التّغيير والتّجديد فى النبوة» هذه الفكرة 
التي عاشتها ‏ كما يقول ‏ ظاهرة النبوّة في تاريخ الإنسان على مرٌ الزَّمنء حتَّى وضع 
لها الحدّ الثهائى على يد الرسالة الإسلاميّة الخاتمة . 

عدد صفحات هذه المحاضرة (71 ص).» وطيعتها دار التّعارف سنة 1م. 
(انظر الجزء ١١‏ من المجموعة الكاملة) . 
“"' - بحث حول الولاية 

كتب التَيّد هذا البحث مقدّمةً لكتاب «تاريخ الشيعة الإماميّة وأسلافهم» 
للدكتور عبدالله فيّاض» ولأهميّه وكثرة تداوله داخل الأوساط العلمية» أعاد السَّمّد 
كتابته مضيفاً عليه إضافات جديدة رمهمّة» وموضّحاً بعض المواضيع بشروحات 
مفصّلةء حول أهمّية الولاية وأصالتها في التّاربخ الإسلامي» وقد كتب البحث بمنهج 
علمي جديد ومتميرء يجمع بين الرجوع إلى النُصوص الكاريخيئّة وإعادة التّظر في 
أحداث التّاريخ وقراءتها بعقلانيّة وعمق» وبهذا المنهج استطاع السَيّد الشّهيد أن 
يجيب على سؤال: كيف ولد التشيّع؟ ثم انطلق ليستعرض الطّرق الثلاثة المفترضة 
في ما يخصّ موقف الرّسول يله من مستقبل الدّعوة الإسلاميّة . 
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الطرين الأرّل المفترض سلبي» وهو أنَّ الّآسول #86 ترك مستقبل الدّعوة 
للظّروف والصّدفء الطّريق الثّاني إيجابي» حينما نفترض أنَّ التسول كله جعل 
القيمومة على الدّعوة وفيادة الأئّة الإسلاميّة على أساس نظام الشُورى الذي يتولآه 
الجيل الأول وهذان الطّريقان المفترضان يضحضهما الواقع والتّاريخ» ولم يبقَ إلا 
الطّريق الثّالث وهو الأكثر انسجاماً مع طبيعة الأشياء» وهو موقف إيجابي؛ حيث 
اختار التسول 486 » بأمر الله سبحانه وتعالى» شخصاً وأعدّه إعداداً إرسالياً وقيادياً 
خاصّاً لحممّل فيه المرجعيّة الفكريّة والدّينئّة والرّعامة السٌياسيّة» وهذا الطريق ‏ كما 
يقول الحَّيّد ‏ «هو الطّريق الوحيد الذي كان بالإمكان أن يضمن سلامة مستقبل الدّعوة 
وصيانة التّجربة من الانحراف في خط نموهاء وهكذا كان. ..». 

عدد صفحات الكتاب (9ه ص)؛ وطبعته دار التّعارف سنة م. (انظر 
المجموعة الكاملة لمؤلّفات الكَيّد الصّدر: ج١١).‏ 
5 بحث حول المهدي 

كتب هذا البحث مقدّمة ل «موسوعة الإمام المهدي َيل »» للسّيّد محمّد 
الصّدرء لكن أهميّه دفعت المهتمّين بفكر الشّهيد للاهتمام به وطباعته منفصلاً في 
كتابء طبعته أوَّلاً دار التتعارف» ثم أعاد طباعته مركز الغدير بتحقيق الدكتور عبد 
الجبار شرارة سنة /1991م. 


والبحث حول الإمام المهديء أثارء ولا يزال يثيرء الكثير من الإشكاليّات 
والقضايا التي انكبّ علماء الإماميّة على معالجتهاء فالامّة الإسلاميّة بجميع طوائفها 
تؤمن وتعتقد بخروج الإمام المهدي عَََدِْمْ آخر الزّمان؛ لكنّ الاختلاف حول ولادته 
ووجوده وزمن خروجه ظلَّ مستمراً» خصوصا والإماميّة يعتقدون بولادته ثم غيبته 
بعد ذلك أواخر القرن اثالث الهجري» وينتظرون خروجه» ولديهم تراث ضخم 
حوله وحول علامات ظهوره التي ظهر منها الكثير حتّى الآنء ما جعل بعضهم يميل 
إلى القول بأنَّ ظهوره بات وشيكاء لكنّ علم خروجه يظلٌ في علم الغيب» أمّا أهميّة 
هذا البحث فتكمن في المنهج العلمي العقلاني الذي انتهجه الحَيّد الشّهيد لعلاج عدد 
من القضايا التي يثيرها موضوع الإمام المهدي» مثل أصالة فكرة المهدي؛ وكيف 
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نسوغ علميّاً بقاءه حيّاً طوال هذه المدّة» وقد خصّص السَّيّد الصّدر ثلاثة مباحث 
لعلاج هذه القضبّة. ثم أجاب عن سؤال مهم وهو كيف اكتمل إعداد القائد 
المنتظر؟ كما تحدّث عن كيفيّة الإيمان بوجود الإمام المهدي ظَكَئلدْ ٠‏ وقدّم دليلين: 
إسلامي وعلمي» وناقش بعض التَّساؤلات الأخرى التي ترد عادة عندما يتم الحديث 
حول هذا الموضوعء. ولماذا لم يظهر الإمام إلى الآن. وأخيراً تحدّث السَّيّد الصّدر 
باختصار وإجمال حول طريقة التّغيير في اليوم الموعودء أي يوم ظهور الإمام 
المهدي (عج) وخروجه. 

يقع البحث في (17 ص).» وطبعته دار التّعارف سنة ٠194١م.‏ (انظر الجزء ١١‏ 
من المجموعة الكاملة لمؤلفات السَّيّد) . 
٠‏ أهل البيت: تنوّع أدوار ووحدة هدف 

في هذا الكتاب حاول السَّيّد الصّدر أن يوجّه أنظار الباحثين لاتّجاه جديد فى 
دراسة حياة الأئمّة ملَكْلِهِ ؛ رإعادة قراءة سيرتهم وكاريحهم مو خلال نيه 
موضوعي. يكشف عن وحدة الأهداف التي عملوا وجاهدوا من أجلها مع اختلاف 
الأزمنة والمشاكل والتّحدّيات التى واجهوها. كذلك إثارة التُكير حول هذا الانجاه 
الجديد لرسم بعض الملامح العامة عن حياة الأئمّة ابتداء من الإمام على ميئل الذي 
تحتاج سيرته لإعادة نظر وقراءة أكثر عمقاً رإحاطة بالملابسات التاريخيّة» ويخاصّة 
في صراعه مع معاوية» وما آل إليه الأمر في نهاية المطاف. 

واستحضار المضاعفات والتّداعيات الخطيرة التى نجمت عن وفاة الوّسول 
الأكرم ينه ركيف بدأ الانحراف بعده. ثم انطلق الحَيّد الصَّدر ليتحدّث» من خلال 
المنهج الموضوعيء عن أدوار الأثمّة المختلفة والمتنوّعة وطبيعة الصّراع السّياسي 
الذي خاضوه مع الملوك والخلفاء. 

يقع الكتاب في ١49(‏ ص).» وقد طبع عدّة طبعات وانتشر على نطاق واسعء 
وطبعته دار التّعارف سنة ٠199م.‏ (انظر الجزء ١١‏ من المجموعة الكاملة) . 

5 - مقدمة لكتاب «الصحيفة السجاديّة». وهو مجموعة الأدعية المروية 
عن الإمام علي بن الحسين :9ك . 
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الاقتصاد والاجتماع والسشياسة 
١-إقتصادنا‏ 

تنبع أهمّية هذا الكتاب من كونه أرّل وأهمّ دراسة تأصيليّة مفصّلة في الفكر 
الإسلامي المعاصرء كشفت عن ملامح الاقتصاد الإسلامي» واستعرضت أسسه 
وخطوطه وتعاليمه» ما جعلها قاعدة تأسيسيّة انطلقت منها مجمل البحوث الاقتصاديّة 
الإسلاميّة التي أنجزت بعد ذلك . 

حاول الشّهيد الصّدر عبر مجموعة من البحوث المعمّقة والشّاملة أن يكتشف 
الفكر أو المذهب الاقتصادي الإسلامي» ومن ثم شرع في صبّه - كما يقول - «في 
قالب فكري ليقوم على أساسه صرح شامخ للاقتصاد الإسلامي» ثري بفلسفته 
وأفكاره الأساسبّة» واضح في طابعه ومعالمه واتّجاهاته العامّة» محدّد في علاقته 
وموقفه من سائر المذاهب الاقتصاديّة الكبرى» مرتبط بالتّركيب العضوي الكامل 
للوسلام. .2١‏ 

يحتضن الكتاب ثلاثة بحوث رئيسية كبيرة» البحث أو الفصل الأول خصّصه 
السّيّد الشّهيد لعرض المذهب الاقتصادي الماركسي بمنهج علمي نقدي» يهدف إلى 
نقض الأسس العلميّة المزعومة التي يقوم عليهاء والاستدلال من خلال ذلك على 
عدم استطاعة هذا المذهب تحقيق التّمية الاقتصاديّة في العالم الإسلامي» البحث 
الثاني انتقد فيه السّيّد الشّهيد المذهب الرأسمالي مع تشريح أسسه وتحديد علاقته 
بعلم الاقتصاد السّياسي» وبيان إخفاقه كذلك في تحقيق التّدمية المطلوبة كسابقه . أمًا 
البحث أو القسم الأخير من الكتاب فقد خصّصه السّيّد الشّهيد لعرض الاقتصاد 
الإسلامي ودراسته» وتقديم صورة كاملة «نسبياً» عنه من خلال مصادره وينابيعه» 
والبرهنة على أنَّ تطبيق الانقتصاد الإسلامى هو الحلّ الوحيد لتحقيق التّدمية لأنّه 
ينسجم ويتفاعل بشكل إيجابي مع المحطيات الدّينيّة والتٌَّافئّة والحضاريّة للأمّة 
الإسلاميّة عكس المذاهب الغربيّة المستوردة. 

ومن أهم المواضيع والعنارين التي عالجها في هذا القسم نذكر: الهيكل 
والإطار العام للاقتصاد الإسلامي» الاقتصاد الإسلامي ليس علما» نظرية التّوزيع ما 
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قبل الإنتاج وما بعده» مسؤوليّة الدّولة في الاقتصاد الإسلامي؛ وغيرها من المواضيع 
المهمّة . 

يقع الكتاب في (٠1لا‏ ص)ء وقد طبع عدّة موات. أوّلها سنة 9/ا7اهء 
وطبعته دار التّعارف سنة ١114م.‏ (انظر الجزء ٠١‏ من المجموعة الكاملة)» كما 
ترجم إلى عدّة لغات», مثل: الفارسيّة» التركبّة» الألمانيّة» والإنجليزيّة» كما تمّ 
اعتماده في مناهج عدد من الجامعات العربيّة والإسلاميّة» وعدّه الباحثون من أهمٌ 
المصادر المعاصرة لدراسة الاقتصاد الإسلامي واكتشافه . 


" -البنك اللآربوي في الإسلام 


بدأ الثقاش حول الرّبا وموقف الإسلام من البنوك الّبويّة مباشرة بعد تأسيس 
عدد من البنوك الأجنبيّة وصناديق التُوفير في مصر مع نهاية القرن الماضي وبداية هذا 
القرن. وقد انّسع النّقاش الذي شارك فيه علماء الأزهر في محاولة لإيجاد بديل 
مصرفي لا يتعامل بالرّبا المحرّمة. وقد استمرٌ النقاش والجدل حول الموضوع ليتفجّر 
من جديد أوائل السّتينات مع التدفّق المالي نتيجة عائدات البترول» ومحاولة بعض 
الدّول العربية إنشاء بنوك لا تتعامل بالريا . 

لذلك فقد جاء هذا الكتاب ردًاً على سؤال بعثئت به اللّجنة التحضيرية لبيت 
التُّمويل الكويتي التي شكلت في وزارة الأوقاف لوضع نظام لبنك إسلامي لا ربوي» 
وجاء جواب السَيّد الشّهيد مفصّلاً ومكمّلاً لما كان قد بدأه في كتابه «اقتصادنا»» لأنَّ 
النظام المصرفي يعد ركيزة أساسيّة في هذا النُظام الاقتصادي. وقد استطاع السّيّد 
الشّهيد أن يقدّم أطروحة جديدة للتّعويض عن الرُباء كشف عن أوجه النشاط البنكي 

في البداية تحدّث الكيّد الصّدر عن موقفه من الأطروحة التي سيقدّمهاء مبرزاً 
الاختلاف الأساسي بين موقف من يريد أن يخطط لبنك لا ربوي ضمن تخطيط شامل 
للمجتمع المسلم؛ وبين موقف من يريد أن يخطط لإنشاء بنك لا ربوي بصورة 
مستقلّة عن سائر جوانب المجتمع. وهذه الملاحظة مهمّة لأنّ النُظام الإسلامي كل 
مترابط الأجزاء؛ ونجاح أيّ جزء منه يرتبط بتطبيق الأجزاء الأخرى. وبما أنَّ تطبيق 
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التُظام الإسلامي في العالم الإسلامي تقف أمامه عقبات كثيرة فإنَّ الأطروحة التي 
يقدّمها التّيّد الصّدر ستتماشى مع المونف الثّني» وبالتّالي فالبنك اللآربوي المقترح 
سيعمل في وافع يفرض عليه مجموعة من المعطيات والتّحدَّيات الموضوعيّة» لذلك 
يقترح السّيّد الشهيد أن تتحدّد سياسة البنك اللأربوي في إطار ثلاثة أسس هي: ١‏ - 
أن لا يخالف أحكام الشريعة؛ 7 أن يكون قادراً على الحركة وتحقيق التجاح 
والبح كباقي المؤسّسات» 7 - أن تمكنه صيغته الإسلاميّة من النّجاح بوصفه بنكآء 
وأن يمارس دوره المطلوب في الحياة الاقتصاديّة . 

في الفصل الأوّل تحدّث السَّيّد الصّدر عن تنظيم علاقات البنك بالمودعين 
والمستثئمرين » وحقوق المودع والبنك والمستثمر» وضمان الودائع» وكيف يتم إلغاء 
العنصر البوي فى هذه العمليّة» بالإضافة إلى ملاحظات عامّة حول البنك اللأربوي . . 

في الفصل الثاني تحدّث المَّيّد الشّهيد عن تقسيم الوظائف الأساسيّة للبنوك» 
القسم الأوّل الخدمات المصرفيّة» القسم الثاني والثّآلث حول وظائف البنك . 

وأخيراً الملاحق الفقهيّة التي عالج فيها عدداً من الموضوعات ذات العلاقة 
مشل: مناقشة التخريجات التي تحوئل الفائدة إلى كسب تتخلل؛ التخريج م الفقهى 
لأرباح البنك من المضاربة. . وبشكل عامء فهذا الكتاب يعد مكمّلاً لبحوث 
«اقتصادنا» ومحاولة مبدعة لمعالجة أهم الموضوعات الاقتصاديّة المعاصرة» ونعني 
بها المصارف وموقعها في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي» وبهذه الاطروحة قَدّم 
السّيّد الشّهيد لدعاة الحلّ الإسلامي الدّليل على قدرة الإسلام على الحلول محلّ 
الأنظمة الوضعيّة المعاصرة والتفكق عليها . 

يقع الكتاب في 1١44(‏ ص»» وقد طبع عدّة طبعات» منها الطبعة الثّامئة التي 
أنجزتها دار التّعارف سنة 1947١م.‏ (انظر الجزء ١١‏ من المجموعة الكاملة). ويقول 
التَيّد كاظم الحائري بأنّه طبع قبل «الأسس المنطقيّة للاستقراء؟» . 

الإرسلام يقود الحياة 


يحتضن هذا الكتاب مجموعة من البحوث المطرلة التي تشكّل بدورها كتبآً 
مستقلة كتبها السّيّد الشّهيد مباشرة بعد انتصار الثّورة الإسلاميّة في إيران» وعالج فيها 
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تضايا مهمّة تنعلّق بالمجالين الشياسي والاقتصادي بخاصّة» وقد تمت الاستفادة 
منها بالقدر المطلوبء. وهذا ما ظهر في البحث أو الكرّاس الأوّل الذي حمل 
عنوان: «لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في 
إيران»» وهو إجابة عن سؤال وجَّهه عدد من العلماء للسّيّد الصّدر يتساءلون فيه 
عن هذا المشروع الذي طرحه زعيم الثّورة الإسلاميّة الإمام الخميني (قدّس سرّه)» 
وقد جاء الجواب في ١7(‏ ص) أجمل السّبّد الشهيد فيها القول في عدد من 
الموضوعات تتعلق جميعها بطبيعة النُظام السّياسي الإسلامي» مثل ولاية الفقيه 
والعلاقة بين السّلطات . 


الكتشّب الثّاني: «صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» يقع في (14 ص)ء 
وفيه مقدّمات وشروح لما جاء في كتابه «اقتصادنا»» مع تفاصيل جديدة تعالج 
المعالم التّمُصيليّة للاقتصاد الإسلامي . 

الكتيّب الثّالث : «خطوط تفصيليّة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» يقع في (1ه 
ص)» وهو تتمّة للبحوث السّابقة ومعالجة لمواضيع أخرى تفرّعت عن البحث». مثل 
التّوزيع الأرّلي لمصادر الثّروة الطبيعيّة» الإنتاج وكيف يتخ توزيع منتوجاته» التصيئف 

الكتيّب الرّابع حول: ااخلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» يقع فى 0( ص)ء وفيه 
توضيح لخطين رانين يقرم على أساسهما مجتمع التّوحيد وتنسيق الحياة الاجتماعيّة 
للإنسان على الأرض . 

أنَا الكتيّب الخامس فتحدّث عن: «منابع القدرة في الدّولة الإسلاميّة» 
مستكشفاً القدرات الهائلة التي تتمبّر بها الدّولة الإسلاميّة في مجال التُّطوير الحضاري 
للأمّة والقضاء على أوضاع التخلّف . يقع في 7١‏ ص). 
ضمن البحوث التي كان السَّيّد الشّهيد ند أنجزها حول هذا الموضوع» يقع الكتاب 
في ٠١4(‏ ص)ء وجميع البحوث فيه طبعت عدَّة طبعات» منها طبعة دار التّعارف 
سنة 149٠١‏ م. (انظر الجزء ١١‏ من المجموعة الكاملة) . 
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- المدرسة الإسلاميّة 

لدراسة الإسلام من القاعدة إلى القمّة؛ كما كان السّيّد الشّهيد يرغب ويعمل 
لذلك» وللإجابة على سؤال: ما هو النظام الذي يصلح للإنسانيّة وتعتمده في حياتها 
الاجتماعيّة؟ وهل في مقدور الإنسانيّة أن تقدّم هذا الجواب؟ وما هو القدر الذي 
يتومّر في تركيبها الفكري والرُرحي من الشّروط اللأزمة للنّجاح في ذلك؟ ولإتمام 
البحوث السّابقة في كل من «اتتصادنا» و «قلسفتنا» وشرح الغوامض فيهماء كتب 
السّيّد الشّهِيد البحوث والدّراسات التي تضمّنها هذا الكتاب الذي يتكن من فصلين 
أو حلقتين: 

الحلقة الأولى تحت عنوان: الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعيّة» وقد 
حاول السَّمّد» من خلال مجموعة من البحوث؛» أن يعرض للحلول المقدّمة للمشكلة 
الاجتماعيّة من طرف المذهبين الماركسي والديمقراطية الغربيّة» وأن يبرز المؤاخذات 
والمآسي التي تتخبّط فيها الإنسانيّة من جرّاء تطبيق هذين النُظامين» كما أظهر فشلها 
الذَّرِِع في حل المشكلة الاجتماعيّة. ثم قدّم وجهة نظر الإسلام في هذه المشكلة 
وكيف علَّل أسبابها ووضع الحلول النّاجعة لها. ثم تحدّث عن موقف الإسلام من 
التحزنة والعمان مقارنة بالكأسمالية والماركسية. 

فى الحلقة الثّانية وتحت عنوان: ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامى؟ يجيب 
السَّيّد ض مجموعةٍ من الأسئلة كان قد تحدّث عنها بالتفصيل في كتابه «اقتصادنا»» 
مثئل: ماهو نوع الاقتصاد الإسلامي؟ الاقتصاد الإسلامي كما نؤمن به؟ أخلاقيّة 
الاقتصاد الإسلامي؟ ماذا ينقص الاقتصاد الإسلامي عن غيره؟ 

وما يميّز هذه البحوث هو التّوضيح والتبسيط لصعلها عيكرة ومقهونة لعدد أكبر 
من القراءء الأمر الذي يساعد على انتشار هذه المعرفة الجديدة المتعلقة بالاقتصاد 
الإسلامي . 

يقع الكتاب في ١67(‏ ص)»ء وقد طبع عدّة مرّات في لبنان سنة ١91/1‏ 
و19480م؛ وطبعته دار التّعارف سنة ١91١م.‏ (انظر المجلد ١١‏ من المجموعة 
الكاملة) . 
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6 المحنة 

التجديد والتّغيير في النبوّة. ومحاضرة حول ثورة الإمام الحسين تَلِدْةٍ ٠‏ بالإضافة 

إلى جواب السّيّد الصّدر على سؤال بعث به إليه الشّيخْ محمّد يعقوب حول الفرق بين 

الفتوحات الإسلاميّة والاستعمار. 

يقع الكتاب في (؟1١١‏ ص».» وطبعته دار التّعارف سنة ٠1994١م.‏ (انظر الجزء 
١‏ - رسالتنا 

مجموعة من المقالات ذات طابع فكري اجتماعي» كتبها السَّيّد ونشرها في 
مجلّة «الأضواء» التّجفبّة» وبعد استشهاده جمعت ونشرت تحت هذا العنوان. وقد 

طبعت في طهران سنة 19817م. 

مخطوطات غير مطبوعة 

هناك مجموعة من العناوين والبحوث التي أنجزها السّيّد الشّهيد ولم تعرف بعد 
طريقها إلى النُشر» ومن هذه البحوث عناوين لكتب صادرها النظام العراقي من ضمن 
ما صادر من كتب السَّيّد الشّهيد رأوراقه ووثائقه. وقد تحدّث عن هذه الكتب 

والعناوين تلامذته المقربون منه. من هذه المخطوطات : 

١‏ مخطوطات تتعلّق بأسس الدستور الإسلامى» فقد ذكر الدكتور عبد الهادي 
الفضلي بأنَّ مجموع الأسس بلغ )7١0(‏ أساساًء بينما المطبوع منها (9) فقطء أمّا 
البقيّة فقد صودرتء وقد يتمّ الكشف عنها في يوم من الابّام . 

؟ - دراسة تفصيليّة عن الفلسفة الإسلاميّة مقارنة بالمذاهب الفلسفيّة القديمة 
التُظام البعئى» هذا ما ذكره الكَيّد محمود الهاشمى فى مقدّمة الجزء السّادس من 
البحوث في علم الأصول»», وأكّد ذلك السّيّد كاظم الحائري . 
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٠‏ تعليقة على صلاة الجمعة من «الشّرائع»: لدى السَيّد كاظم الحائري نسخة منها. 
5 - تعليقة على الرّسالة العمليّة للمرحوم آية الله العظمى الشِّيخَ محمّد رضا آل ياسين 
المسمّاة ب «بلغة الراغبين» ذكرها الكَّيّد الحائري كذلك . 
0 تعليقة على «مناسك الحجّ) لأستاذه المرجع الأعلى السَّيّد الخوئي» وتوجد 
نسخة منها لدى السَيّد كاظم الحائري . 
خاتمة: هناك بحوروث ودراسات كثيرة طبعت على شكل كتيّبات أر جمعت 
ضمن سلسلة يضم كل كتاب فيها مجموعة من العناوين» لكن ما أثبتناه فى هذه 
الببلوغرافية يكاد يكون جرداً لمجمل المؤْلّفات المطبوعة والمتداولة فى السّاحة 
وغيرها من العناوين المغمورة. لكن مع ذلك فهذه القائمة لا يمكن عدّها نهائية» لأنّه 
من المحتمل أن تصدر بين الحين والآخر كتابات جديدة للشّهيد الصّدرء لأنَّ لدى 
تلامذته ومريديه مجموعة من المحاضرات المسجّلة له» كما أنَّ من الممكن أن تظهر 
تقريرات جديدة لبعض دروسه ومحاضراته العلميّة . 


د د ا 


منهن السيد محمد باقر الصدر 
في إثبات أصول الدين 


الدكتور حسين سعدةه 


تمهيد 

الغرض» من هذا البحث» تسليط الضّوء على المنهج العلمي والفلسفي الذي 
اعتمده السّيّد الشّهيدء الإمام محمّد باقر الصَّدرء في التَّصِدّي لواحدة من المشكلات 
التي واجهت الإيمان والتصديق بالله والتّبوّة ورسالة الإسلام» والنّاجمة عن تسب 
فكر فلسفيء إلحادي» وسم نفسه ب «العلميّة) تارة» و «الوضعيّة». بوصفها إحدى 
خصائص العلم» تارة ثانيةٌ» و «المنطقيّة» ميزة الذّهن البشري المعصوم عن الخطأء 
طوراً» و «التجريبيّة» باعتبارها محكّ امتحان الحقائق؛ كرَةً رابعة» فى عصر كادت 
فيه الأقافة الدّيية الإسلامية تخسر لحساب تكازات فكرية وافدة» أزاذت كنت 
العقول؛ بعيداً عن الدّين» الذي رمته بالتّقليد والابتعاد عن روح العصر» ووصمته 
بالتّخلّف ومعاداة التقدّم العلمي والحضاري . 

منهج الصّدرء في رد الشبهة هذه؛ هو ما نطمح لعرض مقدّماته» وتحليل 
نتائجه» من زاوية معرفيّة موضوعيّة» تطمح أيضاً للإضاءة على منحى فكري» 
متجدّدء في عقل كبير من عقول إحياء الإسلام» وإثبات جدارته في ساحة المعرفة» 
الملأى بتيّارات مختلفة» وباتجاهات جديدة في الفلسفة من المادّية الجدليّة إلى 
الوضعيّة المنطقيّة . 

أمّا منهجنا في هذه المقاربة فيقوم على الحيدة والعرض الموضوعي» ما 
أمكنء والعودة إلى المقدّمات الصّدرية في منابعها الأصلية» لثادٌ تتأذّى الفكرة - 
الواقعة» فضلاًٌ عن الفضائل المعروفة للعودة المباشرة إلى النُصوص . 


* أستاذ في الجامعة اللبنانية 
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أ منهج الإمام الصّدر 

يحتلٌ النهجء عند الإمام محمّد باقر الصّدره على ما نظنَ» في النُظر إلى 
الكون والإنسان من منطلق المصادر الإلهيّة والبشريّة للإسلام التاريخي؛ حجر الزَّاوية 
في مجمل البناء الفكري ومنظوماته المختلفة . ومفهومه للمنهج يقترب من مفهوم 
المنهج المعاصرء كما تدك عليه استخدامات الفلاسفة والمناطقة والعلماء؛ فهو 
طريق الأدلّة والبراهين على التّظريات والأفكار. 

ويتنبّه الإمام السّيد محمد باقر الصّدر إلى أهمّية المنهج ودوره في المعرفة 
الحقّةة. ذلك لأنَّ «صكة الإستدلال ترتبط ارتباطاً أساسياً بصكة المنهج الذي يعتمد 
عله »!23 , 

لذاء أولى الصّدر المنهج عناية خاصّة» انتهت به إلى توليد منهج في الإستدلال 
على آرائه وأطروحاته؛ تناول أبرز قواعده في كتابه «الأسس المنطقية للإستقراء». 

وعلى نحو خاصً» نعني بمنهج الصدر في إثبات أصول الدّين «المقدّمة 
المطلوبة»”'' للإقتناع بأصول الدّين ودرجات الإستدلال على الصّانع الحكيم والنبي 
المْرْسَل محمد يلق والإسلام باعتباره الرّسالة . 

فمنهج السّبّد الشّهيد هو عودة على بدء للإجابة عن التّساؤلات الكبرى: هل 
الماورائيات (الله؛ النبوة» المعاد) تخضع لأحكام العقل» أو أنها في طور خارج 
أطواره؟ وكيف يهتدي الإنسان إليها بإيمانه أم بعقله؟ هل علم الإنسان طريق 
الإستدلال سابقٌ على علم الله أو أنَّ علم الله سابق؟ وهو الأصل الذي يُبْتنى عليه 
مقتضى العلم الإنساني؟ 

قبل الصّدر بعشرة قرون» على الأفل» احتدم الجدل في الإسلام حول هذه 
المسائل: العقل أم النقل» وما يتفرّع عنهماء ومسألة العلم الإلهي. وقلّبٍ المعتزلة 
والأشاعرة أفانين النّظر حولها. فقالت المعتزلة بكمال العقل وبالمعارف الضرورية 
التي تحصل للإنان طفلاً كان أم ناضجاً. «فمن عرف توحيد ربّه وصفاته وعدله 
وحكمته بالفسرورة فحكمه حكم المسلمين» وهو معذور في جهله بالنبوة وأحكام 
الشّريعة»20. وهذا يفيد أنَّ الإنسان قادر على معرفة الله بالفطرة والضرورة . 
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وذهبت الأشعريّة» على خلاف هذاء إلى تثبيت الإيمان بالقلب من دون نفي 
حصول معرفة الله بالعقل. قال أبو الحسن الأشعري (17ه- ؟الامم/ هل 
مكام) 2 6ن .+ والواجنات كلها تسعئة» والعقل لاتيرجك قينا ولا يقضى تسيا 
ولا تقبيحاً. فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصل» وبالسمع تجب"”*'. 

فالثّابتء من كلام الأشعري, أنَّ الإيمان طريق معرفة الله. وإن كان العقل 
قادراً على اكتسابها . 

وعلى مشارف نهاية القرن العشرين» يأتي الصّدر ليثير المسألة عن طريق 
العقلء لا ليثبت لنفسه بأدلة العلم والعقل حقيقة الألوهيّة والنبوّة» بل ليرفع الإسلام 
والمنهج الإسلامي إلى مصاف النقاشات العالية مع اكتساح العقل البشري» على 
المستوى الكونىء نزعتان فى التمكير هما: المادّية الجدليّة والوضعيّة المنطقيّة. 
وكلتاهما لا تق؛ بحال» حقيقة الإلهئات والماررائئات بأشكالها كائة. 

ولئن كان السيّد الشهيد يسوّغ منهجه» باعتباره المقدّمة المطلوبة للاستدلال 
على وجود الله الخالق المدبّر للكونء فإنّنا نرى أنَّ ثمّة مشابهة بين مهمّة هذا الإمام 
- الفيلوف وبين ما لجأ إليه ابن رشد (١57ه‏ - 55١1م/‏ 596دها- 98١١م)‏ 
باعتبار المنطق والفلسفة لا يضادَّان الشّريعة؛ ذلك لأنَّ الفلسفة ليست "شيئاً أكثر من 
النْظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع»”' . 

أراد الإمام الصّدر أن يخاطب العقول التيّرة خطاباً عقلياً مقنعاً. فوضع 
منهجاً في الاستدلال على الله (المُرسل) وعلى النَّبِيَ (السول) وعلى الدّين 
(الرّسالة)»؛ مميّزاً بين الدّليل ومنهج الدّليل؛ عارضاً مراحل الإستدلال على الله 
مبدع الكون والوجود: من الإيمان بالفطرة أو البداهة إلى إدراك الخالق بالدّليل 
الفلسفيء ثم إدراكه بالعلم. ويظهر الصَّدر طول باع في تتيّم مراحل المعرفة 
من الحسّي والتّجريبي إلى العقلي» فالوضعيّة المنطفيّة والمثاليّة الإلنهية 
والماديّة الجدلية . ١‏ ْ 

وبعد أن يتوئّف عند رفض المادّية الجدليّة والوضعيّة المنطقيّة» ينتهي إلى 
ركنت منزع سد علدى الحماق والشعرية بوضنههًا بدايات اوعد لال »وهنا هو 


لحيل 
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الاستقراءء وعلى العقل والاستنتاج لتنظيم الروابط والعلاقات الذهنيّة» وهذه طريق 
الفلسفة. 

إذّء يلجا الصّدر إلى العلم والفلسفة لإثبات وجود الصّانع. إلى العلم من 
خلال الدّليل العلمي» ومنهجه: «الدليل الإستقرائي القائم على حساب 
الاحتمالات»20. وإلى الفلسفة والعقل من خلال الدّليل الفلسفي . 
ب - في الدّليل العلمي الإستقرائي 

يمهّد الصّدر لدليلهء بلغتناء لشلاثة أمور على طريقة ديكارت -1١695(‏ 
) والغزالي (450ها59١٠م/‏ ١50ه/١١١1م):‏ فالوضوح أرَّلاًء في 
عرض الدّليل وتتيّم نتائجه . وتحديد خطواته» ثانياً ببساطة وإبجاز. والتحقّق ثالثاً من 
صحّة المنهج أر الوثوق بالتتائج التي تؤدّي إليها على نحو ما نحا أبو حامد الغزالي 
في كتابه «المنقذ من الضلال» عندما حدّد اليقين بأنّه «هو الذي ينكشف فيه المعلوم 
اتكشافاً لا يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم»" . 

فاليقين» أو الوثوق بالنتائج عند الغزالي» يتوئّف على الإيمان أو الإلهام والثور 
الذي يُستضاء به. أمّا عند الصّدر فاليقين ينجم عن اختبار الأحكام بالتّجربة اليوميّة . 
فما دمنا نثق بنتائج منهج الدَّليل الاستقرائي في إثبات حقائق الحياة وحقائق العلوم 
صار بالإمكان الوثوق به في الاستدلال على الله. ف «منهج الاستدلال على وجود 
الصّانع الحكيم هو المنهج الذي نستخدمه عادة لإثبات حقائق الحياة اليوميّة 
والحقائق العلميّة. فما دمنا نثق به لإثبات هذه الحقائق فمن الضروري أن نثق به 
بصورة ممائلة لإثبات الصّانع الحكيم الذي هو أساس تلك الحقائق جميعاً»”*“. 

والممائلة؛ أو المحاكاة؛ بين استدلالنا على ما هو أرضي» تصحٌ بالضّرورة 
على استدلالنا على ما هو إلهي. هذا ما يخلص إليه الصَّدرء محدّداً خطوات منهج 
الدّليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات بخمس هي : 

١‏ ملاحظة الظواهر بالعيان أي «بالحمسٌ والشّجربة)9©. 

؟ - بعد ملاحظة هذه الظواهر وتجميعها ننتقل إلى مرحلة تفسيرهاء» 
«والمطلوب في هذه المرحلة أن نجد فرضيّة صالحة لتفسير تلك الظّواهر وتسويغها 


١٠١ 
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جميعاً» ونقصد بكونها صالحة لتفسير تلك الظواهر أنّها إذا كانت ثابتة في الواقع فهي 
تستبطن أو تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة فعلً”"'©2. 

وإذا أمعنًا التٌظر في هذه الخطوة نجد الضّوابط الآتية: ١‏ صلاح الفرضيّةء 
؟ - أن تكون الفرضيّة صالحة يعني أن تثبت في الواقع " - والثبّات يعني الإستبطان 
000 في باطن الشيء أو ماهيته)» والتّتاسب (التشاكل والتماثل). فماهيّة 
الفرضيّة يتعيّن أن تتعلّق بالممارسة مع ظاهر الظّواهر وباطنها . 

*' - الخطوة القّالئة امتحان وجود الظّواهر في ضوء الفرضيّة . فهذه «الفرضيّة 
إذا لم تكن صحيحة وثابتة في الواقع ففرصة تواجد تلك الظّواهر كلها مجتمعة ضثئيلة 
جدا»2'0. بمعنى آخرء إِنَّ امتحان صدق الفرضيّة المفسّرة للظواهر لجهة ثباتها في 
الواقع ترتبط باحتمال توقٌر الظّواهر. فعلى افتراض عدم صكة الفرضيّة فإنَّ نسبة 
احتمال وجود الظّواهر جميعها تكون أقرب إلى احتمال عدمهاء أو عدم وجود واحدة 
منها على الأقل ضئيلة جدًاً. 

5 - والخطوة الرّابعة ترتبط بسابقاتها. فكأئها مقدّمات صادفة لنتيجة طبيعيّة 
صادقة حتماً. فمن الخطوة الثالئة «نستخلص أنَّ الفرضيّة صادقة. يكون دليلنا على 
صدقها وجود تلك الظلّواهر التي أحسسنا بوجودها في الخطوة الأولى»7" . 

كه والخطوة الخامسة تهدف إلى التأكّد من ية يفي الفرضية: بعد افتراضن 
صدفها. والقاعدة ة تصغ هكذا: (إِنَّ درجة إثبات تلك الواهمر للفرضية 
تتناسب عكسياً مع نسبة احتمال 'وجود تلك الظّراهر جميعاً إلى احتمال عدمها 
على افتراض كذب القفينة < تكلم كباتت هذه النّسبة أقلَّ كانت درجة الإثبات 
أكبر حتى تبلغ في حالات اعتيادية كثيرة إلى درجة اليقين الكامل بصِحّة 
الفرضكة»2329 . 

وباختصارء فالخطوة الخامسة هي ربط بين ترجيح الخطوة الرّابعة وضآلة 
الاحتمال في الخطوة الثالئة. 

هذه خطوات الاستدلال الاستقرائي الذي يقوم على حساب الاحتمالات والذي 
يعتمده الصّدر لإثيات وجود الله» رهي صادتقة بذاتها. ولكن المنهج يحتاج إلى 


١ 
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اختبار وامتحان وتقييم: على مستوى الخبرة في الحياة» وعلى مستوى العلوم 
الطبيعية. فما يصحٌ في هذين الحقلين يصحٌ بالضرورة في حقل إثبات الصّانع ؛ 
فمفكّرنا انتقل من التّجربة الأرضيّة العيانية إلى العالم الإلهي. فالفيزيقا طريق 
الاستدلال على المتافيزيقا بالاستقراء . 

راواه ل لل ا من م 


فالئّظر الصَّدرِي ينطلق دوماً من الظّواهر العيانية . ففى الوجود نلاحظ «توافقاً 
مطّرداً بين عدد كبير وهائل من الظّواهر المنتظمة» وبين حاجة الإنسان ككائن حىّ 
وتيسير الحياة له على نحو نجد أنَّ أيّ بديل لظاهرة من تلك الظواهر يعني انطفاء 
حياة الإنسان على الأرض أر شلَّه:39, 

ويعلد أن يمتعرضن الصدر تلك الظراهر المحم في الزّمان يقل إلن 
استكشاف الرابط بين الظّواهر الطببعيّة وحياة الإنسان» خالصاً إلى «فرضيّة» الصّانع 
الحكيم لهذا الكون»*'' . 

ثم يمتحن الصّدر ثبات هذه الفرضيّة في الواقع؛ لينتهي إلى «ترجيح أن تكون 
الفرضيّة التى طرحناها فى الخطوة الثّانية صحيحة» أي أن هناك صانعاً حكيما»29 . 

من صدق الإفتراض إلى اليقينية القاطعة يصل الصّدر إلى نتيجة لا يشوبها 
شكء» وهي أن يكون «للكون صانع حكيم بدلالة كل ما في هذا الكون من آيات 
الاتساق:2359 , 


ويشفع الصّدر دلالته الاستقرائية بتثبيت آية بلعم خلاصة استدلاله الوضعي 
«سَتريهم م آياتنا في الآقَاقٍ وَفي نيهم حتّى يَتبيْنَ لَهُم أنه الحى أوَلَمْ يكف بِرَبَكَ أنه 
على كل شّيِءِ شَهِيدٌ» [نصلت/ 07]. 

فالآبية تحثٌ على الإيمان بالله وكتابه» بدلالة ما فى السماوات والأرض من 
النيّرات والنّات من لطيف الصّنعة وبديع الحكمة» لتصديق أن القرآن منزل من الله 


١1 
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وعليه؛ فالاستقراء العلمي لا يتنافى قط مع الحقائق القرآنية. وتدكٌ التجربة 
على أنّهما يفضيان إلى نتيجة واحدة هي وجود الله الصّانم المدبّر للكون وما فيه. 


ج - في الدّليل الفلسفي 

ولم يكتف الصّدر بالنُجوء إلى العلم للاستدلال على الله الخالق» بل عمد إلى 
القليفة معدل كيبا عد اله أيضا :ركان آراه انوكير حقول السحرفة حسمي 
ليثبت أنَّ الإسلام حقيقة ربّانية غير قابلة للنّقض بأدلّة المعرفة المتاحة. 

سبق ديكارت العقلاني الصّدر الإسلامي بأربعة قرون في محاولته تسخير 
الميتافيزيقا الفلسفيّة في إثبات الميتافيزيقا الولهيّة . 

لم يكن ديكارت على شك بالكتب المقدّسة التي تحدّثت عن وحدانئيّة الله. 
لكنّه سعى إلى إئبات أن «العقل الطبيعي فادر على إثبات وجود ه2020 أيضاً. 

اعتمد ديكارت على «الكوجيتو»: «أنا أفكّر إذن أنا موجوده» وعلى قواعد 
منهجه في التَّميْر والوضوح؛ ليخلص إلى معادلات عقليّة بديهيّة» أي صحيحة بذاتها 
من نوع أن «الأشياء التي نتذمّنها بوضوح تام رتمييز تام هي صحيحة)!1'. 

لقد انطلق الفيلوف الفرنسي من فكرتي العلّة والمعلول؛ والكمال. 
والكمال يشهد وجوده من علة فاعلة» وهي بالضرورة خارجة عنا. وهاتان 
فكرتان فطريان يمتلكهما الذّهن؛ ولا يسّدكٌ عليهما بالحواس» بل هما 
مخلوفتان في النفس مع الإنسان. قفي «الإنسان فكرة عن إله)”''2. وهي فكرة 
خارجة عن ذاتي. «ركلما أمعنت النظر فيهاء إن الفكرة التي لدي عنها لا يمكن 
أن أكون أنا رحدي مصدرها. إذن يترنّب علينا أن نستنتج» من كل ماسبق» أن 
الله موجود3"'. 

فعلى خلاف الفلاسفة الكّابقين عليه لجأ ديكارت إلى العقل الطبيعى نفسه 
يستنبط منه بديهيّات واضحة ومتميّزة أسعفته على التثيّت من وجود الله . فهو لم 
يلجأ إلى العلة والمعلول والواجب والممكن على غرار أرسطو وتلامذته من 
المِشائين العرب: 


١1 


© د . حسين سعد 


وسواء أكان الصّدر قرأ ديكارت أم لم يقرأه؛ فإنه ينسج على منواله في 
اختبار قدرة العقل الطّبيعي على إثبات الصّانع الحكيم للكون والإنسان» كأنه لم 
يكفه الإيمان والدّليل العلمي الذي استعان به» فلجأ إلى الفلسفة لا ليكسب تأييدها 
لمبدأ وجود الله الخالق الأبديء الأزلي» ففلاسفة كثيرون اهتدوا إلى الله وعمدوا 
إلى إثبات وجوهه بأدلَّة عقلية» بل ليخضع سائر أدوات المعرفة للمعتقد القرآني 
واياته البيّنات . 

وقبل تحديد ما يقصده بالدّليل الفلسفي وتقرير بديهيّاته العقليّة» في التأسيس 
لقياس يفضي إلى إثبات وجود الله ؛ يميّز الصّدر بين الدّليلين العلمي والفلسفي» 
ملاحظا أنَّ الأرّل تقاس يقينّته بالتّجربة والحسّ» ويصاغ بطريقة استقرائية. أما الثاني 
فهو «الدّليل الذي يعتمد لإثبات واقع موضوعي في العالم الخارجي على معلومات 
عقلية (المعلومات العقلية هي المعلومات التي لا تحتاج إلى إحساس وتجربة) إضافة 
إلى مبادىء الدّليل الرياضي)”9"" . 

والمضايفة بين ما يسمٌّيه الصّدر «معلومات عقلية» وبين «الأكسيوماتيك» 
الرّياضيء؛ هل تعني سوى مقايسة تلك بهذا بغرض التثيّت قبلاً من صدق 
- المعلومات - المقدّمات» لإقامة دليله الفلسفي انطلاقاً من البرهان الأرسطي 
المعروف بالقياس؟ ٠‏ 

تنبّه الصّدر إلى الحاجة لاختبار مدى صدق المعلومات العقليّة؛ فهو لم يبحث 
عن ضمان لاختبار مدى صدق المعلومات العقليّة في التّجربة والحسنٌ والاستقراء» 
كما هي الحال في العلوم الطبيعية» بل درس خخاصّياتها الصّادقة بذاتها. فكما هي 
صادقة في الرّياضيات البحتة هي صادقة أيضاً في مجال المعرفة الفلسفية» وإن لم 
يختبرها بالمشاهدة وتكرار المشاهدة «فإِنَ هناك في معلوماتنا ما يحظى بثقة الجميع 
كمبدأ عدم التناقض الذي تقوم عليه كل الرياضيات البحتة» وهو مبدأ يقوم إيماننا به 
على أساس عقلي» وليس على أساس الشواهد والتجارب في مجال الاستقراء»”" . 

بلك القشفة مك ارسطوة بالمقدناتالأزلية النطلقة للها وسكي 
«علوما متعارفة»؛ مثل مبادىء عدم التناقض والثالث المرفوع والعِلّية «وهي لا تدخل 
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عادةً في القياسء بل يتمشّى القياس بموجبها ‏ أي أنها مقدّمات بالقوة لا بالفعل» 
وهي ليست غريزة في العقل» لكنّ العقل يكتسبها بالحدس فتبدو كالغريزة»9". 

أمَا ابن سينا فنحا منحىّ مختلفاً عن أرسطو عندما اعتبر المعقولات الأولى 
ضروريّة لاستكمال عمليّة المعرفة العقليّة . وهو يعني «بالمعقولات الأولى المقدّمات 
التي يقع بها التّصديق» لا باكتساب. . . مثل اعتقادنا بأن الكل أعظم من الجزءء وأن 
الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية»*"'. 

والنّسميات الثلاث» عند أرسطو وابن سينا والصّدر؛ وإن اختلفت على مستوى 
اللّْظء فإئّها تتّمق على مستوى المعاني» وتفيد أنَّ العقل الإنساني يشتمل على حقائق 
فطريّة» صادقة بذاتهاء من شأنها أن تسعفه في الانتقال قدماً من المعلوم إلى 
المجهول لبلوغ مطالبه» والتأسيس لمعرفة عقليّة شاملة. 

لا يعبأ الصّدر كثيراً بتاريخ الفلسفة بورصفه مرجعاً لبناء الثّقّة بمعلومات العقل» 
ويحاكم الفلسفة على وجهين: الوجه الأوّل يتصل بالثّقة بمبادىء الرّياضة غير 
المرتبطة «بالإحساس والتجربة»”"'2. والوجه الثاني انتقاد الوضعيّة المنطقية9) 
ورفض المذهب التجريبي”*"'' وإثبات المذهب العقلي9"؟2. وهو يكرس القسم 
الرابع ؛ من كتابه 00 المنطقيّة للإسنقراء؛», لامتحان مقدّمات المعرفة البشريّة» 
ويرك بصورة خاصة على هدم المنطق الوضعي التجريبي بإثبات إمكان الاستدلال 
استقرائياً على القضبّة الأرّلية النظرية من خلال «علافة اللزوم» بين الموضوع 
والمحمول. مثال: «الكل بطبيعته يستلزم أن يكون أعظم من الجزء» وأن اشتراك 
الرّوايا في صفة أنها قائمة ليست بطبيعته أنها متساوية. . فهناك ‏ إذن - موضوع 
يستلزم بطبيعته صورة معينة» ولا ينفكُ عنها في حالٍ من الأحوال. وعلاقة اللزوم 
الذاتي هذه بين الموضوع والمحمول» يمكن ‏ من ناحية مبدئيّة ‏ الاستدلال عليها 
استقرائيك0”" , 

وما يطمح أن ينتهي إليه الصدرء من جملة تشريحاته وانتقاداته للمنطق 
الوضعي » هو تسويغ الثّقة بالاعتقاد بالمعلومات العقليّة يه «على الرُعغم من عدم ارتباطه 
بالإحساس والتّجربة» فمن الطبيعي اسلو أنّ بالإمكان أن نثق أحياناً بالمعلومات 
العقلية التي يعتمد عليها الدّليل الفلسفي2١".‏ 
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إِنَّ الصّدر يعنى عناية خاصة بمقدّمات دليله الفلسفي أو القضايا البديهيات التي 
يستقيم عليها الدّليل؛ فهي مثبتة بالشّعور الفطري الصادق بذاته وبالاستقراء العلمي 
التّآبت بالتّجربة . 

ومن دليله هذا يرمي الصّدر إلى التّفاذ إلى اليقين القاطع بوجود الله لذاء يميّر 
بين نوعين من اليقين: الذّاتي والموضوعي ؛ أي الفطري والاستقرائي. ويحدّد لكل 
منهما نطاق مفهومه . «فاليقين الذائي هو التّصديق بأعلى درجة ممكنة سواء كان هناك 
مبرّرات موضوعية لهذه الدرجة أم لا. واليقين الموضوعي هو التُّصديق بأعلى درجة 
ممكنة على أن تكون هذه الدّرجة متطابقة مع الدّرجة التي تفرضها المبرّرات 
الموضوعية . أو بتعبير آخر : إِنْ اليقين الموضوعي هو أن تصل الدّرجة التي تفرضها 
المبرّرات الموضوعية إلى الجزم»”" . 

والمعنى المقصود بما تقدّم» إخضاع القضيّة الفلسفيّة إلى شرط موضوعي 
(خارج الذات) هو الواقع» بغية اختبار مدى المطابقة بين الفكرة والروابط الخارجيّة 
المتموضعة التي تعبٌّر عنها الفكرة. فإذا حصل التطابق دلَّ على صدقهاء وإذا حصل 
عكه دل على خطئها. 

وبعد أن يمهّد الصّدر للقضايا التي يعتمد عليها دليله الفلسفي بإثبات صدقها 
بذاتها ينتقل إلى استعراضها ويحصرها بئلاث: ١١‏ كل حادثة لها سبب. ”7 الأدنى 
لا يكون سبباً لما هو أعلى منه درجة.  ”‏ اختلاف درجات الوجود فى هذا الكون 
وتنثع أشكاله كيفيا:9؟. ١‏ 

وهذه القضايا الثّلاث يثبتها الصّدر بدليل الشّعور الفطري وبمعطيات العلم 
ومنهجه الإستقرائى. ويتوئّف عند ظاهرة «التكامل فى وجود المادة وزيادة نوعية 
وي00 © اليقلمى إل إثارة السناول + سو اتن حافت هده الرنا د95 #ركيت ظهرت 
هذه الإضافة ما دام لكل حادثة سبباً»0"؟ 

يجيب الصّدر عن هذين النّساؤلين من وجهين. ويمتحن نتائجهما على ضوء 
القضايا ‏ البديهيات التي يسلَّم بها. الوجه الأول: إِنَّ التكامل في المادة والزيادة فيها 
جاء من المادة إيّاها. «قالمادّة التي لا حياة فيها ولا إحساس ولا فكر أبدعت من 
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خلال تطوّرها الحياة والإحساس والفكرء أي أنَّ الشّكل الأدنى من وجود المادة كان 
هو التّبب في وجود الشكل الأعلى»”"" . 

فالوجه الأوّل لا يصمد أمام المنطق الدّاخلي للقضايا ‏ البديهيات» ذلك أنَّ 
الأدنى لا يمكن أن يكون سبباً للأعلى. «فافتراض أن المادة الميّنة التي لا تنبض 
بالحياة تمنح لنفسها أو لمادة أخرى الحياة والإحاس والتفكير يشابه افتراض أن 
الإنسان لد يجهل اللغة الإنكليزية يمارس تدريسهاء 9" , 


إذن» لم يبق سوى الوجه الثاني» أي تطوذر المادة كي كيفياً وكمياً بافتراض مصدر 
فاعل من خارج المادة» ليس هو العقل الفعّال0©: كما ظنّ أرسطو والمشّاؤون 
العرب» بل هو الله تعالى فاطر الكون وخالق الإنسان. والمصدر (الله) «يتمتع بكل ما 
تحتويه تلك الزيادة الجديدة من حياة وإحساس وفكرء وهو الله رب العالمين» 
سبحانه وتعالى» وليس نمق المادة إل تنمية وتربية يمارسها ربهُ العالمين بحكمته 


3 روي 
وتدبيره وربوبيته) : 


لم ينطلق الصّدر في بحثه في إثبات وجود الخالق «الله) في دليله الفلسفي على 
يقة السّبر العلمي» أي امتحان جملة المصادرات واختبارها للتَبِيّن بأنها قادرة على 
أداء الغرض المقصودء بل لجأ إلى تسخير قضايا العقل المُسَلّم بها لدعم الحكم 
القرآني الميقون عنده. فلا خلاف بين أحكام العقل واستبطانه الداكاي وبين دلالة 
الآيات الكتابية. فما انتهى إليه في دليله الفلسفي ينطبق شديد المطابقة بقة مع | الآيات : 
9وَلَقَدْ خَلَْمَا الإنسانَ ين سَلالَةٍ من طين ثم جَمَلَهٌ ؛ نطف في قََارِمَكينٍ ثم خَلَن) 
التُطفة عَلْقَةٌ فَخَلفْنا المَلَقَدَ مُذ نض قافا المذئةطاما كمون ليقام ضام انان 
خَلقاً أ آخَرَ فْتَبَارَكَ الله أحْسَنْ الخالقين4 [المؤمنون ‏ *9/؟1 - ]١5‏ فالآيات بيّنة الدّلالة 
على الله الخالق». الذي أخرج الإنسان إلى الوجود من مادة ميتة (طين) إلى مادة حيّة 
(علقة) إلى صورة بمادة لحم وعظم؛ فاستحالت المادّة شيئا آخر هو الإنسان» بعلّة 
خارجة عن المادّة هي الله أحسن الخالقين» أي المقدرين» باتحاد الجسد بالروح» 
فأصبح المخلوق من طين وعلقة ومضغة إنساناً كاملا . 
وعليهء يظهر لنا جليّاً أنَّ الدٌليلين: العلمي الاستقرائي والفلسفي العقلي 


١1١/ 


© د. حسين سعد 


ينسجمان مع روح النّص القرآني» بل إلى أكثر من هذا يذهب الصّدره حين يرى أنَّ 
الآيات البيّنات راعت طبيعة العصر الذي نزلت فيهء باعتباره عصر علم وتجربة. 


وهذا الأمر يحملنا على التوّف عند مسألة مهمّة تتمثل فى أنَّ القرآن قد ركز 
على هذين الاستدلالين في إثبات الصّانع؛ الأمر الذي حدا بالجكد الصّدر إلى تتبّع 
الإرتباط بين الإيمان والعلم؛ ليخلص إلى البرهنة على أنهما مرتبطان في أساسهما 
المنطقي بالاستقراء. «وهذا الارتباط المنطقي بين مناهج الاستدلال العلمي» 
والمنهج الذي يتّخذه الاستدلال على إثبات الصّانع بمظاهر الحكمة» قد يكون هو 
السبب الذي أدَّى بالقرآن الكريم إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان 
الاستدلال المتنوتعة على إثبات الصّانع» تأكيداً للطابع التجريبي والاستقرائي للدّليل 
على إثبات الضّانع)”' 4 . 


وهكذاء نرى أنَّ الصّدر سخّر دليليه الإستقرائى التّجريبى والعقلى القبلى 
لإثبات وجود الله الذي هو على يقين من وجوهه بالتّقليد الذينى . 

وبعد أن يفرغ من البرهنة على وجود الله الصّانع الحكيم» ينتقل الصّدر إلى 
إثبات النبوة إطلاقاًء ونبوة محمّد رسول الله إلى عباده» بصورة خاصة. وذلك 


«بالدليل العلمي الإستقرائي وبنفس المناهج التي نستخدمها في الإستدلال على 
الحقائق المختلفة فى حياتنا الاعتيادية وحياتنا العلمية)(؟. 


ولهذاء يعقد الصّدر مطالعة استدلاليّة بالاستقراء العادي والعلمى : فينطلق من 
أمكلة امن النسياة العادئة > كتكتانة رالة. بحصوى رقيم أسلويا وثقافة:وسيبتها إلى عنية 
صغير»ء ومن الحياة العلمية التي تنتِّج في ظروف معيّنة ظاهرة ماء وإذا خرقتها 
بمعلومات جديدة» كان ذلك يعني توفير مصدر اخر إليه يعزى هذا الجديد المضاف» 
فالرسالة المحمّدية» لا بد من أن تفصح عن أن صاحبها هو غير ناقلهاء باعتبار أنَّ ما 
جاء في القرآن أكبر من الظّروف والعوامل المحسوسة التي عاش في كنفها الي 
محمد الذي :الم بكر له وجاك عدم تعلجة للقرانة والكتاية "أن يقر ]افيا من اللسترض 
الدينية لليهودية أو المسيحية» كما لم يتسرب إليه أي شيء ملحوظ من تلك 
النُصوص عن طريق البيئة؛ لأنَّ مكة كانت وثنية في أفكارها وعاداتهاء ولم يتسرب 
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إليها الفكر المسيحي أو اليهودي» ولم يدخل الدّين إلى حياتها بشكل من الأشكال» 
وحتى أولئك الحنفاء الذين رفضوا عبادة الأصئام من عرب مكة لم يكونوا قد تأثّروا 
بالهوائية أو المسيحية» ولم ينعكس شيء من الأفكار اليهودية أو المسيحية على ما 
خلّفه فسن بن ساعدة أو غيره من تراث أدبي أو شعري»4». 

والحتضود هن النماكلة بين الأدلة الآنفة إثيات أنَّ الله هو الذي أوحى بالرّسالة 
(القرآن) إلى الئبي محمد كف . ريمضي الصّدر في استقراء التاريخ والمعطيات 
المحيطة ببيئة الرسول وما أتى به. والغرض المنشود تفسير مهمّة البَّي محمد #6 
على أساس الوحي والإمداد من الفا وهذا ما ينسجم مع ا <وَكدذَلكَ 
أَوْحَيْن) إِلَيْكَ روحاً مِنْ أئرنا مَا كنْتَ تَدْرِي مَا الكبّابُ ولا الأيمانُ ولكن جَمَلََهُ ثُوراً 
نَهْدِي به مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتَهْدِي إلى صرَاط مُشتقيم» [الشورى/ 57] . 

فالئّصّ القرآني بين الوضوح في مسألة الوحيء وإبلاغ الإيمان والقرآن 
لمحمّد. ولكنّ الصّدرء وهو على إيمان قاطع بالله ورسوله؛ شاء أن يحتذي حذو 
المفكّرين في إثبات النبوة ليس على طريقة الغزالي الصّوفيّة؛ بل على طريقة العلما 
في إثبات صحّة علومهم في الطَبِيعيّات وسواها. ْ 

بعد أن فرغ الصّدر من إثبات المّرْسل (الله) والرّسُّول (النبي) بقي عليه أن يغبت 
الرّسالة (القرآن). فأيّ طريق نهج في إقامة الدليل على أن الدّين الإسلامي من لدن 
الله وليس من صناعة البشر؟ 

لاقنت المفكر المذر تدؤة نيه بالامتقتزاء السنعسة مز الحياة العادية 
والحياة العلمية»؛ بل من مواصفات الرّسالة واشتمالها على ما يربط الإنسان بربه 
كينونة ومصيراً. فالإسلام «استهدف قبل كل شيء ربط الإنسان بريه ومعاده»9؟؟. 

يسلك الصّدر طريقاً استدلالياً قوامه التُعذف على الشّىء من صفاتهء فرسالة 
يقد إلبة يعجل تمن الحخائض ندا يلات الزحالة »أي عدم تسويقياه «رتسدين 
بأنها آخر «أطروحة ربّائكة؟. 

ريظهرء من تتدّع استعراض مميّزات الرّسالة» أنَّ الصّدر يستغرق في بحث 
يفتقد الدّلالة كما رأيناه في المسألتين المتصلتين بالله والرسول» فالرّسالة أوَّلاً «ظلت 
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سليمة ضمن النصصّ القرآني»0*؟©» إنسجاما مع الآية #إنّا نَحنْ تَزَّل الذّكْرَ وإنّا له 
لَحافظونٌ»4 [الحجر-615/4. وثانيا أنَّ بقاء النصّ القرآني كما هو يعني إثباتا للنبوة 
ودليادٌ عليها لأنَّ «كل نبوة لا يمكن التأكد من دليلها لا يمكن أن يكلف الله سبحانه 
وتعالى بالاعتقاد بها»9؟؟2. وثالئاً» ينهض الزَّمان شاهداً على الرّسالة المحمديّة» ليس 
فقطء على صعيد منهج القرآن القاطع على ربط الأدلّة على وجود الصانع بدراسة 
الكون وظواهره» «بل لأنَّ الإنسان الحديث يجد اليوم في ذلك الكتاب الذي بشّر به 
رجل أمي في بيئة جاهلية قبل مئات السنين إشارات واضحة إلى ما كشف عنه 
العلم الحديث»؟2: وفي ذلك مثل ما جاء في الآية «وأَرْسَلَ الرَياح لَوَاقَحَ» 
[الحجر_؛ / ؟١].‏ 


وينسب الصّدر إلى المستشرق الإنجليزي انجيري*؟' (عقهة) قوله: «إِنّما 
أصحاب الإبل عرفوا دور الرّيح في تلقيح الأشجار والثمار قبل أوروبا بقرون». 

ورابعاً وخامساً وسادساً» تتّصف رسالة الإسلام بإقامة التوازن بين مختلف 
جوانب الحياة» «واستطاعت أن تحول الشعارات التى أعلنتها إلى حقائق فى الحياة 
اليومّة للناس)0*؟2» فدخلتء حقيقة» في التاريخ» ليس بوصفها امك مكنا 
وإِنّما صنعت التاريخ بدءاً من لحظة دخولها حياة العرب» الأمر الذي يؤدّي إلى 
استبعاد الفهم المادي الخاطىء للتاريخ. الذي «لا ينطبق على أمّة بني وجودها على 
أساس رسالة السماء. وما لم تدخل هذه الرسالة في الحساب كحقيقة ربَّانيّة لا يمكن 
أن نفهم تاريخها»!”. 


وسابعا: حفرت رسالة التّبي محمّد في التّاريخ البشري كلّهء ولم يقتصر أثرها 
الدّائم على حياة المسلمين» بل شمل حياة أوروبا بشهادة باحثين أوروبيين «يعترفون 
بأنَّ الدفعة الحضاريّة للإسلام هي التي حرّكت شعور أوروبا النائمة من نومها ونبّهتها 
إلى الطريق»17" . 

وثامناء إن كون رسالة النبى محمد آخر أطروحة ربانية هى خاتمة النبكات» 
وهذا يعني نفي «ظهور نبوة أخرى . . ويؤكّد استمرار النبكة الخاتمة وامتدادها مع 


العصور)!؟2 , 
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أمَا كيف يكون هذا الاستمرار؟ فالجواب يكمن في أنَّ ما ثبت طوال أربعة عشر 
قرناً «سيظلٌ منطبقاً على الواقع مهما امتدّ الزمن»27" . 

وهذه ميزة إضافية للرّسالة المحمّدية القادرة «على الاستمرار مع الزمن وكل ما 
يحمل من عوامل التَطور والتّجديد»”*” . 

والرّسالة لا تستمك في الزمان الآتي قياساً إلى استمرارها في الزمان الماضي 
وحسبء بل إن «الحكمة الإلهككة قضت إعداد أوصياء يقومون بأعباء الإمامة 
0 0 الأئمة الإثنا عشرء بدءاً بعلي نس أبي "ل لال 0 رانتهاء 
تال عن يقينية تسمية ة هؤلاء الأئمة» أجاب الصّدر: إن لبقي جاء به 2 اق 
أحاديث صحيحه أنه تفق المسلمون على روايتها»9 "2 . 

أمَا الخاصيّة العاشرة والأخيرة للرّسالة المحمدية» فتكمن في استمرار الإسلام 
من خلال الفقهاء. ذلك أنه في «حالة غيبة الإمام الثاني عشرء عليه الصلاة والسلام» 
أرجع الإسلام الئّاس إلى الفقهاء وفتح باب الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استنباط 
الأحكام الشرعية من الكتاب والسئّة»0*" . 


خاتمة 

انع الصدر منهجاً استقرائيّآ علميّآ في إثبات وجود الخالق» بالرُغم من أنه على 
جايونات وص تريس الوم را ا وهو أراد أن يساجل 
عصره بمناهجة وأحكامه ونظريّاته؛ فاصطنع منهج العلوم الطبيعيّة (الاستقراء)» 
واستفاد من منهج الرّياضيّات (الإستنباط الأكسيوماتيكي) ليثبت أنَّ ما صمّ في العلوم 
يصحٌ بالفسوورة: في الدّين» أو في النظر الماورائي . 

لقد مشّل المنهج الإستقرائي» في الاستدلال على أصول الدّين؛ محاولة 
إسلاميّة جريئة» وجديدة» في تجاوز منهج علم الكلام التقليدي القائم على القياس 


الأرسطي؛ وذلك لأنَّ «الدليل الاستقرائي لإثبات الباري أقرب إلى الفهم البشريء 
وأقدر على ملء وجدان الإنسان بالإيمان)0 . 
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وبهذا يكون الصّدر قد نجح في استنباط منهج للاستدلال والاقتناع ينسجم مع 
روح العصرء ولا يتعارض مع أسلوب الاستدلال القرآني على الضّانع الخالق. وهذه 
واحدة من مناحي التّجديد في الفكر الإسلاميّ؛ التي صم اعتبار الشَّهيد الصّدر 
رائدها الأرّل: فهو لا يوقّر دليلاً اهتدى إليه العقل» أو حقيقة يلم بها العلم» إلا 
واستعان بها على بلوغه هدفه . 
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نظرية المعرفة 
في ضوء «أل[أسس المنطقية للاستقراء» 


السيّد عمار أبو رغيف* 


الموقف المعرفي الجديد 

عالج فلاسفة اليونان وحكماء المسلمين الذين سيطروا على التُكير العقلي في 
الإسلام «مشكلة الاستقراء» بروح واحدة» كما عالجها حكماء أوروبا المحدثون 
على الأغلب بروح أخرى» ورغم تعدٌّد ألوان المعالجة والمحاولة ظلّت نتيجة 
الدّليل الاستقرائي احتماليّة لا تتعدّى الظَّن إلى اليقين! حتَّى ورود «الصّدر» هذا 
الميدان. لقد صدر الشّهيد الصّدر من هذا الميدان» خالصاً إلى عقم معالجة 
الأرسطيين والتجريبيّين معاً لمشكلة الاستقراء» ثم أعلن نهاية عهده الاحتمالي» 
مدلل على يقينيّة الاستقراء. 

لكن موضوع بحثنا ينصتُ على «المعرفة البشريّة»» ولا يستقلٌ في معالجة 
الدّليل الاستقرائي منطقيّاً ورياضيّاً وفلسفياً. من هناء فليس بوسعنا أن نعرض 
بالتحليل ل «الأسس المنطقئّة للاستقراء» بوصفه دراسة شاملة» إنما يعنينا من هذه 
الدّراسة موقفها من المعرفة البشريّة. لذا يتعّن عليئا بدءاً أن نستلٌ نظريّة الشّهيد 
الصّدر في المعرفة من خلال كتابه «الأسس المنطقية للاستقراء؟» استلالاًء من دون أن 
نخرج عن خطّة بحثناء ومن دون أن نستلّها موجزين إيجازاً لا يفي بغرض البحث . 

وينبغي أن ننوّه بأنَّ الموقف المعرفي الجديد الذي طرحه الشَّهيد الصَّدر ينصتٌ 
أساسا على المعرفة في طورها التّصديقي, حيث تناول الدّليل» وليس لهذا الطرح 
علاقة بالمعرفة التُصوئرية . 


* باحث وكاتب من العراق ورئيس تحرير مجلة الفجر المحتحبة عن الصدور. وأحد تلامذة الشهيد 
الصدر. 
ر 
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أسس المدرسة العقلبّة فى المعرفة البشريّة 

يحسن بناء قبل أن نعرض قصّة المعرفة البشريّة فى ضوء «الأسس المنطقيّة 
للاستقراء»» أن نعرض النتائج والأفكار التي انتهت إليهاء وتبنّتها المدرسة العقليّة في 
قضايا المعرفة البشريّة؛ حيث نسجّل من خلال ذلك ما انتهى إليه «أصول الفلسفة» 
و «فلسفتنا» من أسس فى هذا المجال: 

المعرفة البشريّة معرفة واقعيّة» تكشف عن واقم موضوعي بفضل المبادى 
الأوَلكّة التى يتوفر عليها العمل البشري قبل التّجربة» وإِنَّ هذه المبادئ الأوَّليَة 
اليقينكّة هي التي تمنح استدلالات العقل البشري اليقين» وبذلك تبتدئ المعرفة 
من الكل «اوهو عبارة غن هذه المبادئ الكليبة الغائة»» ومن دون أن تتهى 
المعرفة إلى هذه المبادئ لتستنبط بفضلها نتائجها لا يمكن الوفوف على صكتها 
5207 

وهذه المعارف الأوَّليّة تنقسم إلى قسمين رئيسين: أحدهما ما هو شرط لكلّ 
معرفة بشريّة» وهو مبدأ الهويّة الذَّايّة. والآخر ما هو شرط للحصول على بعض 
المعارف البشريّة؛ كمبدأ العلية» واستحالة أن يكون الاثّفاق دائميًاً. 

قصّة «المعرفة البشريّة»؛ فى «الأسس المنطقيّة»)», تبتدئ من «مشكلة 
الاستقراء». فهناك فجوة بين المفردات المستقرأة» وبين الحكم العام الذي يؤول 

وقد حاولت مذارس المنطق المختلفة معالجة هذه الفجوة» تحت العنوان 
المتقدّم: «مشكلة الاستقراء». 

كيف صمَّ الانتقال من المفردات المحدودة ‏ في الاستقراء النّاقص - إلى قاعدة 
وحكم شامل؛ يصدق على الواقع | لمستقرأء كما يصدق على ما عداه من مفردات لم 
َ تستقرأ وهي قائمة» أر أنّها ستقوم؟ 

لقد حدا هذا الإشكال بالمنطق الأرسطىيء» بل بالمدرسة العقليّة فى المعرفة 
بعامّة». إلى البحث عن قاعدة حل» تعالج في ضوثئها المشكلة. وقد أتت المدرسة 
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العقليّة على حل ينسجم مع مبادئها المعرفيّة ‏ التي تقدَّم استعراضها ‏ فأنقذت الدّليل 
الاستقرائى بسلاحها العتيد «المبادئ الأوَّليّة). 


وقالت: إنَّ الاستقراء المنتج ليس انتقالاً من الجزء إلى الكلٌ» لكي تطرح 
مشكلة الطّفرة الاستقرائيّة» بل يعود في جوهره إلى قياس منطقي» تتمثل كبراه في 
القاعدة العقليّة الأوّلية : «استحالة أن يكون الاتفاق دائميًاً» . 

من هنا بدأ «الأسس المنطقيّة للاستقراء» صراعه مع المدرسة العقليّة» التي 
تبنى «الصّدر» مبادثها كاملة في «فلسفتنا». 

لاحظ «الأسس المنطقيّة» أنَّ القاعدة التي استشفع بها المنطق الأرسطي في 
معالجة مشكلة الاستقراء ليست قاعدة قبليّة» بل هي بدورها قاعدة استقرائيّة» يصح 
الذكون إليها بعد التّجربة» ولا يمكن الاعتماد عليهاء من دون استقراء وتجربة» ومن 
ثم لا يصحٌ استخدامها أداة لإثبات حقّانية الدّليل الاستقرائي. 

وبذلك يطيح «الأسس المنطقيّة» بحجرة من البناء الذي شيّدته المدرسة 
العقليّة» والذي أسّس عليه الشَّهيد الصّدر في فلسفتنا . 


رهل يعني هذا أنَّ الشُهيد الصمدر أضحى تجريبيًاً برفضه لأساس من أسس 
النتطن: الأرسيطن؟ 

إِنَّ المخاض الفكري الذي مر به الشّهيد الصّدرء في عقده الرابع» وفي كتاب 
«الأسس المنطقيّة» بالذاتء لا يجيز هذا التعجّل في الاستفهام أو الحكم. فالبناء 
المعرفي الذي اختاره الشّهيد الصّدر جديد على المدرسة العقليّة» كما هو جديد على 
التّجريبيّين » وهو أعمق كثيراً من العجالة في الأحكام» ويستدعي صبر الباحثين» بغية 
أن يتم فهمه واستيعابه! 

إنَّ «مشكلة الاستقراء»» لا تنتهي بالاستعانة بالمبدأ العقلي المتقدّم فحسب» 
فالمبدأ العقلي المتقدّم يعالج صوريًا مشكلة الطّفرة» فيضع الاستقراء في قالب قياس 
منطقي مضمون النّتائج ‏ في ضوء معالجة المنطق الأرسطي -» ولكن تبقى هناك 
مشكلتان لا بدَّ من تجاوزهما قبل ذلك : 
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إنّنا حينما نلاحظ أنَّ الحديد يتمدّد كلّما سلّطنا عليه الحرارة نستنتج أنَّ الحرارة 
سبب لتمدّد الحديد. ولكي ننتقل إلى القاعدة: «كل حديد يتمدّد بالحرارة»» علينا 
أوَلاً: أن نثبت أنَّ التمدّد بوصفه حادثاً بحاجة إلى علة» وإلاً فمن الممكن أن يكون 
00000 ولا علاقة للحرارة بتمدّده سوى الاثّفاق المطلق . 

وغلينا ثانياً: أن نتأكد من استيعاد إمكان تسلط الحرارة غلى الحديد» من دون 
أن يتمدّد فى بعض الحالات . 

ثم تطرحء بعد ذلك» المشكلة الثالثة؛ وهي: من قال لكم إِنَّ اقتران التمدٌّد 
بلط الحرارة على الحديد ليس أمراً اتَفاقيَاً» لا علاقة له بكون الحرارة سبباً لتمدّد 
الحديد؟ 

عالج العقليُون المشكلتين : الأولى والثانية على أساس مبدأ العلية» ثم وضعوا 
الاستقراء فى فالب القياس بمعالجة المشكلة الثالئة» كما أشرنا. 

أمّا المدرسة التجريبيّة فأزمتها مع المشكلات الثلاث أزمة حادّة؛ إذ إنها رفضت 
كل معرفة قبل التّجربة والاستقراء » فأنّى لها من معالجة «مشكلة الاستقراء» بعد ذلك؟ 

لقد أتى التجريبيُون على معالجة مشكلة الاستقراء» وتنوّعت حلولهم» تبعاً 
تطور المدرسة التجريبيّة؛ وقد جاءت جميع هذه المعالجات من دون أن تقَرَ بمبدأ 
العلية في تفسيره العقلي . فالعقليُون يرون «العلية» علاقة بين مفاهيم وفئات وليست 
علاقة بين مفردات» وهي علافة الضرورةء ولا يرى التجريبيٌُون «السبييّة» إلا علاقة 
مطردة بين الأفراد. 

بل تشّجه المدرسة العقليّة إلى اعتبار «مبدأ العلية» معرفة عقليّة أوَلِيََ سابقة على 
التّجربة والاستقراء. 

وقَيك مي ليه لعقليين إقامة الدليل على «العلية» بوصفها علافة 

وعند هذه المحاولة:» بدأ الشَّهيد الصّدر جولته الثأنية مع المدرسة العقليّة ؛ 
حيث لم يكتم رفضه لدليلي «الأسفار» و «أصول الفلسفة» على فكرة الضَّرورة التي 
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يتضمّنها مبدأ العلّية في تفسيره العقلي» مشيراً إلى أنَّ الدليل الاستقرائي - في ضوء 
الأسس والتفسير الذي طرحه له لا يحتاج إلى أخذ مبدأ العلّية مصادرة» لا في 
تفسيره العقلي» ولا في تفسيره التّجريبي» الذي اعتمده جون ستيوارت مل . 

وأخيراً» وقف عند الاتجاه الاحتمالي في معالجة «مشكلة الاستقراء»» الذي أقام 
معالجته على أساس حساب الاحتمال. مشيراً إلى عجز هذا الاتجاه أيضاً عن الإفادة 
الّليمة من مبادى الرياضيات» التي سيعتمدها بدوره في معالجة مشكلة الاستقراء . 

ثم أتى حساب الاحتمالات؛ فثبّت ما تعارف عليه الباحثون الغربيُون من 
بديهيات لهذا الحسابء مدلّلاً على عدم وفائها للسّير بالدّليل الاستقرائي باتجاه 
التّصديق الاحتمالى بنتائجه» مضيفاً بديهيات أخرى تعاضد البديهيات السّالفة» لكى 
يقوم الاستقراء على سوقه . 

ثم أمسك حساب الاحتمال ببديهيّاته التي اكتشفت له. ووفق التمسير الذي 
طرحه لهء ليتّخْذْ منه أداة في معالجة «مشكلة الاستقراء». 

وقد انتهى إلى أنَّ الدليل الاستقرائي؛ اعتماداً على أساسه الرياضي» يمكن أن 
يبلغ بالحكم العام إلى درجة تصديقيّة احتماليّة عالية . 

وحتى هذه المرحلة من البحث دلّل «الأسس المنطقيّة للاستقراء» على أنَّ 
الدّليل الاستقرائى يعتمد بديهيات قبليّة هى : 

أ بديهيّات حاب الاحتمال. 

ب - الإيمان القبلي بمبدأ استحالة اجتماع النّقيضين. 

مضافاً إلى ذلك احتمال صِحّة المبدأ العقلي في تفسير «العلية» وفقدان المسوّغ 
القبلي لرفض ذلك المبدأ. 

وأئبت أنَّ مبدأ استحالة التّانفض» الذي تعدّه المدرسة العقليّة الشّرط الأساس 
والتّجربة. وإلاً فلا إمكان مع الإيمان بإمكان اجتماع التقيضين لأيّ نمو في حساب 
احتمالات القضيّة المستقرأة. 
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كما أنَّ الموقف السّلبي المسبق من التفسير العقلي للسّببية يفضي إلى تعطيل 
الدّليل الاستقرائي عن نموه الاحتمالي» وبذلك سجّل أوّل انتصار للمدرسة العقليّة 
وأوّل دفاع عنها بسلاح المذهب التجريبي نفسه. 

كي امس اها أن امال هذا الفل: ذى سيره القلى هونن كر 
تجربة واستقراء بالدّرجة التي تنمو فيها القضيّة المستقرأة» ومن ثم يمثل أعلى 
درجات التّصديق الاحتماليّة» التي تتمنّم بها التّجارب البشريّة المجمع على صكّتها. 

وبعد أن انتقل» في مرحلة لاحقة» بالدّليل الاستقرائي من مرحلته الاحتمالية 
إلى مرحلة اليقين ‏ من خلال دراسة علميّة مجهدة ‏ أتى على تحليل الموقف من 
المعرفة البشريّة في ضوء ما سمّاه «المذهب الذَّائئي» مقابل المذهبين: التجريبي 
والعقلي . 
المعرفة البشرّة فى ضوء المذهب الدَّاتي 

تجدر الإشارة» مرّة أخرى؛ إلى أنَّنا نعرض التتائج التى آل إليها بحث «الأسس 
المنطقيّة للاستقراء؛ من دون أن نباشر الحديث عن هذا البحث العلمى» تاركين 
المجال أمام من أراد» قناعة أو تقويماً لهذه النتائج» لكي يعود إلى قراءة كتاب 
«الأسس المنطقية» عله يتفاهم مع هذه الدّراسة» ويطلع على الأساس الذي انطلقت 
في ضوثه النتائج التي نعرضهاء فيقيم قناعته على بيّنة» أو يرفض بدليل! 

ما المانع من أن نضع نتائج «الأسس المنطقيّة» في الإطار الذي رسمه الشّهِيد 
«مطهّري» لبحث المعرقة البشريّة في مشكلاتها الثلاث» والذي طرحته موسوعة 
الدكتور بدوي أيضاء عسى أن يهم هذا الوضع في انسجام مرحلتي المقارنة في 
١‏ قيمة المعرفة 

تكشف المعارف البشربّة عن الواقم الخارجي» وتتطابق مع هذا الواقع» وهذه 
ليست التّتتيجة الجديدة التي أتى بها كتاب «الأسس المنطقيّة للاستقراء»: بل هي ما 
ادّعته المدرسة العقلية عينهء وهى الاتجاه الذي تبنّاه كتاب «أصول الفلسفة» وكتاب 
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«فلسفتنا»» كما لا تتعارض مع الموقف المبدئي الذي تتبنّاه جميع الاتجاهات الواقعيّة 
في تفسير قيمة المعرفة البشريّة» بما فيها الماديّة الجدليّة . 

إِنّما الجديد فى «الأسس المنطقيّة» هو أنّه اكتشف سبيلاً مبتكراً لإثبات 
موضوعيّة المعرفة البشريّة والتّدليل على الواقع الخارجي» كما استخدم السبيل 
نفسه في إثبات التطابق والتمائل بين محتوى المعرفة والواقع . 

وكان سبيل «الأسس المنطقيّة؛ إلى ذلك هو الدّليل الاستقرائي نفسه. 

وقد عجزت المدارس الواقعيّة؛ كالماركسيّة» عن إقامة الدّليل على واقعيتهاء 
ولم نجدء في حدود تتبّعناء في أدبيّات الفكر الماركسيء إلا محاولة كتبها بعض 
المفكرين السوفييت على هامش بعض بحوثهم . 

وقد قال الشّهيد الصّدر عن المشروع الذي طرحه لإثبات موضوعيّة الواقع 
والمعرفة إنه أوّل محاولة في تاريخ الفكر البشري؛ حيث إنَّ مشروعه جديد غاية 
الجدّة. وإلا فإِنّدا وجدنا في فكر «صدر المتألهين» ما يدثّل على أنَّ «الشّيرازي» 
استدلٌ على موضوعيّة المعرفة البشريّة؛ وواقعيّة المدرك بالدّليل الاستقرائي 
نفسه؛ حيث يقول: «فالحواس أو النّفس الححّاسة» بما هي حسّاسة» ليس لها علم 
بأنَّ للمحسوس وجوداً في الخارج» إنما ذلك مما يعرف بطريق التّجربة»9' . 

ويقول أيضاً: «إذا حملت شيئاً ثقيلاً فإنّما تحسنٌ بالثقل وتنفعل عن التّقل فقطء 
وأمًا أنَّ هذه الكيفيّة قد حصلت بسبب جسم ثقيل في الخارج» فذلك ليس إدراكه 
بالحسسٌ» ولا بالنفس في ذاتهاء بل بضرب من التّجربة»”"2. وقد قلنا في دراستنا عن 
الإدراك: إِنَّ بذور المحاولة العملاقة التي دبّجها «الأسس المنطقية»» موجودة فى 
كلمات «صدر الدّين الشيرازي»»: واستشهدنا بالنّص المتقدّم؛ غير أنَّ السّيد الشّهيد 
- كما أشرنا آنفاً ‏ لم يرتض هذا الاستشهاد» واعترض بقوله لي: «إنهم يعنون من 
التّجربة معنى آخر...2 وسواء أكانت لهذه المحاولة بذور في عمق تاريخ الفكر 
الفلسفي الإسلامي أم لم تكن لهاء فهي محاولة في غاية الابتكار والخطورة» حيث 
اعتمدت تفسيراً صدريّآ للدّليل الاستقرائي؛ وحيث إنها تنارلت أخطر قضايا الفكر 
البشري والمعرفة البشريّة. 
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؟ - مصدر المعرفة 

قلنا إِنَّ «الأسس المنطقيّة للاستقراء» لم يتعرّض للمعرفة التصرررية في عرض 
دراسته» ريبدر لي أنَّ ما تبتاه الشّهيد الصّدرء في «فلفتنا»» من موقف إزاء مصدر 
التصور البشري؛ لم يعرض عليه لاحقاً أي تغيير أساسي. إذن ينصبٌ البحث هنا على 
مصدر المعرفة التّصديقيّة . 

يمكن أن نلخّص موقف «الأسس المنطقيّة» من هذه المشكلة في التُقاط الآتية : 

ا إن اضرف القيد كه سترى م تارف اقتلكة تمق الكحرية والا سا 
ويعتمدها الاستقراء» وهى عبارة عن بديهيّات حساب الاحتمال» ومبدأ استحالة 
التاقض. ومن دون الانطلاق من هذه البديهيات تفقد التّجربة والاستقراء مسوئغهما 
على أرض المعرفة . 

ب - إنَّ المعرفة البشريّة» في سيرها التكاملي» لا تتوئّف على ما سوى 
المصادرتين السّابقتين ‏ بديهيات حساب الاحتمال» مبدأ استحالة اجتماع النقيضين 
من مبادى قبليّة . 

ج ‏ إِنَّ جملة من القضايا التي عدّها الاتجاه العقلي مبادئ عقليّة فبليّة» هي في 
واقعها مبادئ وقواعد مستدلّة في ضوء الدّليل الاستقرائي. 

د إِنَّ جميع المبادئ التي عدّها الاتجاه العقلي في المعرفة مبادئ أورّلية قبليّة 
يمكن إثباتها بالدّليل الاستقرائي؛ سواء كانت قبليّة في واقعها أم لم تكن. 

ها إنَّ المعرفة البشريّة لا يتحتّم أن تسير من الكلّ إلى الجزء؛ بل يعتمد نمو 
المعرفة في الأعمٌ الأغلب ‏ السّير من الجزء إلى الكل» وتكتسب اليقين على 
أساسها بلوغها أعلى درجات التصديق الاحتماليّة» وفي ضوء طبيعة تركيب الذّهن 
البشري الاعتيادي . 

ومن هنا لا يتحتّم أن يكون نمو المعرفة فائماً على أساس التّلازْم الموضوعي 
بين المعرفة المقدّمة والمعرفة النتيجة. 
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 '‏ حدود المعرفة 


في ضوء قياس قدرة المدرسة التجريبيّة على تفسير قضايا المعرفة البشريّة 
المختلفة» وفي ضوء تقويمه لمعنى القضيّة في ما سمّاه «المنطق الوضعي)0"©؛ أحكم 
الأساس الذي انطلقت منه «فلسفتنا» في الاعتراف بجدارة العمل الفلسفي خارج إطار 
التجربة والمعطيات الحسّية» وبذلك أياح عمل الميتافيزيقياء واحتفظ للفلسفة 
بكيانهاء ولكن على أساس المنطلقات التي تتبنّاها المدرسة العقليّة . 


غير أنَّ في كتاب «الأسس المنطقية» شيئاً جديداً؛ حيث إِنّه استخدم الدّليل 
الاستقرائي وسيلة إثبات في أخطر قضايا الميتافيزيقيا (وجود الله). ودلٌ على أن 
الدّليل الاستقرائي» الذي يمثل المسوغ المنطقي لجميع قضايا العلوم» يثبت «وجود 
الله» بالطّريقة التى يعبت بها تلك القضايا. 

وبذلك أعار المدرسة العقليّة سلاح خصمها اللّدرد (التجريبيون) فتأكّد أنَّ 


المعرفة العلميّة ‏ بمعناها الأشمل ‏ لا تنحصر في إطار المعطى الحسّي» بل تتجاوز 
هذا الإطارء وتستحقٌ قضايا الميتافيزيقيا الحياة. 


كلمات تُنْبِىُ بتحوّل كبير 

ويخيّل إلي أن يد القدر لو لم تعالج المعلّم الشهيد بالقتل لكان منه الجديد في 
هذا المضمار: «حقل نظريّة الوجود وأبحاث الميتافيزيقيا في الفلسفة الإسلاميّة». 
فقد كان يتحفّظ على كثير من آراء الّلف» ورغم تحقّظه العام تسربت» على لسانه 
الكريم» أسرار تطلقها كلمات موجزة» أصفى إليها بعض المقبين من طلآبه» تنبئ 
بتحول كبير سيطرأ على نظريّة الوجودء وأبحاث الميتافيزيقياء وقد كان السّيد الشّهيد 
في خيفة وتردّد» وهو على أعتاب طرح هذا التحول. ولعلٌ العقل لم يبلغ الشد 
الكافي لقبول تلك الأفكارء فقدّر رب العقل لتلك الأفكار أن تلحق في عالمه؛ 
يفيك هرس مخلفة ترق إلنياك شى أن يكحذت اش يقد فلك ا 3 


غيل 


© السيّد عمّار أبو رغيف 


الهوامش: 


)١(‏ الأسفار الأربعة» جل ص 4858 رة4؛. 

(5)م.ن. 

(") إلا أنهم ‏ أي الفلاسفة العقلبين السالفين ‏ لا يريدون من التجربة سوى الاستقراء النّاقص» الذي 
يمكن أن يعاضده المبدأ العقلي: «إن الاتفاق لا يكون دائمياً»؛ فيتألف قياس منتج منهما. 
(ويسمي المنطق الأرسطي هذا الدليل الاستقرائي بما يستبطن من قياس «تجربة:). الأسس 
المنطقية» ص 3”14. 
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نقد نظرية المعرفة 
عند السيد محمد باقر الصدر 


الدكتور حميل قاسم :د 

فى نظرئّة المعرفة 

يُعَدٌ التّمييِرْ بين المذهب العقلي (الاستنباطيء الاستدلالي) والمذهب 
التجريبي (الاستقرائيء الاستنتاجي)» في نظريّة المعرفة؛ علامة من علامات 
التّمييز بين ذهنيّتين تميّزان العقل البشري الفلسفي والعلمي : الذهنية الجوهرية» 
والذهنية الوجودية . 

يولي أنصار المذهب العقليء الاستنباطيء الأهمّيّة؛ عادة للفروض» 
والقضاياء والنُظريّات»ء فتظهر التّجربة عندهم تأييداً للفرضيّة والنظريّة والماهيّة 
والعقيدة . 

أمّا أصحاب المذهب التّجريبي (الاستقرائي) فيولون الأهمّّة لما هو ظواهري 
وحسّي » وعملي» ووجودي. 

وإذا كان المنهج العقلي» منهجاً قَبْلياً عنا110210م 0 فإنّ المنهج التّجريبي -3ظ 
0010 . 

ويطغى على الاتّجاه الأرّل المنحى التّحليلي» بينما يطغى على الاتجاه الثاني 
المنحى التّركيبي . 

والمزدوجات؛ في تاريخ الفكرء كالصّورة والمادّة» والاسميّة والواقعيّة» 
والمادّية والمثاليّة» والوجود والماهيّة» هي تجلّيات لهذه القسمة في نظريّة المعرفة. 


* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية 


© د. جميل قاسم 

وواقع الحال أنَّ العلم يقوم على كلا الأمرين» فالتّجربة تقوم على موضوع 
واقعي مشخّص يقود إلى التّعريف المجرّد. بينما التحليل الرياضي يجرّد التمائلات 
المطّردة القائمة في الأشياء. وعمليّة المعرفة كل ظواهريّة وعموميّة 11761531لا 
وعلائقيّة» يتضافر فيها التّحليل والتّركيب» والحدس والعقل» والنّظريّة والتّجربة في 
علاقة الذهن بالعين . 

والإدراك الظّواهري يقوم على الذّهاب إلى الأشياء مباشرة» في كلّيتها 
وجملتهاء والمعرفة الإدراكيّة» وفق هذه النظرية» ليست عقليّة» قبْليّة» ولا تجريبئّة؛ 
بَعْديّة» وإِنّما هي معرفة ظواهرية» علائقيّة» كلّية» تقوم على الكلّي» بما يتحدّد به 
وحده» بوصفه ظاهرة كلية . 

والعقل الاستدلالي» الاستنباطي» هو عقل صَوري» ماهوي» (ترانسندنتالي) 
قَبْلي؛ وفطري؛ تصدر فيه الننائج عن مقدّمات معلومة ومسبقة؛ وهي تنطلق من 
العام إلى الخاص» ومن الكلي إلى الجزئي . أمّا العقل الاستقرائي» التّجريبي» فهو 
عقل «مادّي؛» وجوديء محايث (يَعْدي)؛ تصدر فيه النتائج عن تصمّح اللو انق 
الموجودة؛ وهي تنطلق من الخاص إلى العام» ومن الجزني إلى الكلّي . 

كانت النُظرة العقلية» في تاريخ الفلسفة والعلوم» غائيّة الطّابع؛ جوهريّة» 
فالعقل اليوناني ظل» في الهندسة والمنطق وما بعد الطبيعة» عقلاً استدلالياً وصوريًاً. 
والاستدلال هو عمليّة منطقية تصدر فيها النتائج عن مقدّمات معلومة ومسبقة. وكان 
المنطق الصّوري» والعلم الطببعي» في المنظور الأرسطي» عبارة عن بحث في 
ماهيّات الأشياء والصّفات الجوهريّة المقورّمة لهاء بغية التوصّل إلى المبادئئٌ 
والتّعريفات المستنتجة من القياس المنطقي المجرّد» وهو بحث في القضايا البيّنة 
بذاتها بوساطة «البرهان» وفيه تكون القضايا والنتائج مستضمرة في مقدّماتها. وكان 
المنطق الصوري إذاًء بحثاً في الكليات؛ وليس علاقة مباشرة بين الكليات 
والجزئيات» العقل والطافرة. والقياس أساس التفكير المنطقي الصّوري» بعكس 
المنطق التّجريبي الشّرطي الذي ينتقل من الخاص إلى العامً» من الجزئيّات إلى 
الكلّيِاتء. ومن الأعيان إلى الأذهان» وهذا المنطق التّجريبي استقرائي الوجهة» 
وانكتاجي التسىه يبعش على الأتاز والتشحيطن والامسهان . ْ 
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وقد رأى «فيتجنشتين» و «كارناب»» في العصر الحديث» أنّ منطق القضايا هو 
منطق تحصيلي (توتولوجي).؛ لأنّها فضايا صوَريّة بحتة لا تعيّر عن الواقع» كما هوء 
وإئمنا تيوق في تعسرات جليدة: وعلى عكس ذلك يقوم المنهج التجريبي على 
استقراء الظواهره والجزئيّات» وقياس الغائب على الشاهدء في الواقع المُعغطى؛ 
حيث يتم البحث عن النتائج والقوانين باستقراء ما هو مطرد في الموجودات بوساطة 
الذّربة أو الخبرة أو التجربة. 

وقد اكتشف «جابر بن حيّان», في بواكير التاريخ الإسلامي» مبدأ الذّربة؛ 
وأكّد على إمكائيّة مباشرة الطّبيعة» وعلى مبدأ الاختبار العلمي» وهو كان من 
المشتغلين بعلم الكيمياء. 

وأدرك «الحسن بن الهيئم»» في وضعه لعلم المناظر» مبدأ الاستقراء بمغزاه 
الحديث. وشرح منهجه في البصربّات بأنه النّظر في المبادىئ والمقدّمات» 
باستقراء الموجودات؛ وتصمّح أحوال المبصراتء وتميز خواصّ الجزئئات. 
وقد مير «ابن الهيشم» بين دور العالم الطّبيعي في تقرير ما هو واقع بالفعل» ودور 
العالم الرّياضي «التعليمي) في تفسير الظُواهر الطبيعية. والنّظرية» عند «ابن 
الهيئم»» هي شرح وتفسير للعلاقة بين الظّواهر الطبيعية في الواقع الموجود. وقد 
قام المنهسج العلمي في الغرب والعودة إلى الطبيعة؛ على هذا النّمط من المعرفة 
الاختبارية والتّجريبيّة . 

كما قام المنطق العلمي الجديد على التّجربة والامتحان» وعلى إعادة التّجربة» 
مع سيادة التزعة الاسميّة التي تؤكّد على الصفة الاسميّة للكلّيات؛ وعلى وجودها 
الذهني لا العيني . 

ما هي طبيعة الحُكم العقلي؟ هل هو حُكم عقلي» مفهومي» يقوم على مبادىٌ 
الهويّة» والتناقضء والثالث المرفوع؟ أو هو حكم ميتافيزيقي» قَبْلي (ترانسندنتالي)؟ 
أو هو حُكم جماليء» ذوفي» تخييلي» استيطيقي؟ وما هي حدود الدثّة» والمدى 
الذي يذهب إليه الذهن في عملية المعرفة والإدراك؟ 


6 لاطام 


جواباً على هذه الأسئلة انقسمت الفلسفة الحديئة بين نزعتين : عقليّة وحسّيّة . 
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كان «رينيه ديكارت» على رأس الفلفة الشكية العقلية» وقد استهدقت فلسفته 
الشكية إيجاد علم يقيني بدلاً من العلم المدرسي الكلامي» وتطبيق هذا العلم بحيث 
يصير الناس سادة الطبيعة ومالكيهاء وتحديد العلاقة بين هذا العلم والميتافيزيقاء 
فتتكمّل بحل العلاقة بين الدّين والعلم. و «الكوجيطو» الديكارتي (الذات المفكرة ‏ 
الموجودة) أو الذَاتيّة هي ذاتيّة عقليّة» فكرويّة» فطريّة. والمعرفة العقليّة تقرم» 
عنده» على مبادىْ العقل الفطريّة.» وهي أساس الحكم على الوجود بوصفه وجوداً 
«أنا أفكّرء إذن أنا موجود»» وليس «أنا موجودء إذن أنا أفكر» فى الفلسفة الوجودية 
اللاحقة على «ديكارت». , 

وكان المذهب العقلانى الديكارتى» يؤمن ببداهة العقل» المعادلة لليقين 
اياي » ويدين الكتال بأعناره مصدرا من مصادر النخطا؛ 

وقد اهتمّ فلاسفة المذهب الحسّي ليس بالبحث والفحص عن أصل الأفكارء 
وَإِنّما على تبرير مبادئ المعرقة والاحتمال. وقد عد «كوندياك» الإحساس أساس 
الملكات كافة. واللّغة العلمية في نظره» هي لغة الحساب والرّياضيّات والمنهج 
الطبيعي . 

وشكية «ديفيد هيوم» تقوم على أرلوية الانطباعات الحسّية على الأفكار» 
فالانطباعات هى الأصول. وبناءً على ذلك» فما من فكرة بذات قيمة» وذات وجودء 
إذا كنا لا نستطيع تعيين الانطباع أو الانطباعات الصّادرة عنها . 

ويخلص «هيوم» إلى نقد الأفكار الفطرية» كما ذهب إلى هذا «ديكارت»»: وهو 
يرى أنَّ جميع أفكارنا صادرة عن التّجربة» وأنَّ المعرفة ‏ كلّ معرفة ‏ هي معرفة 
انطباعية حسّية. والأفكار العامّة المجرّدة ليستء في نظر «هيوم»» غير أفكار عن 
أشياء وانطباعات جزئية» فلفظ «إنسان»» أو «مثلث»»: إِنّما يدل على أفكار مستمدّة 
ومكتسبة من المشاهدة والتّجربة» الحسّية والانطباعيّة والعيليّة . 

وتنقسم الفلسفة التّجريبيّة الحديثة» بوصفها امتداداً للشكيّة عند «هيوم»» بين 
من يرى أنَّ معيار العلميّة والقضيّة وكونها ذات معنى» هو إمكان تحقيقها تجريبئاء 
فيما يرى بعض آخرء «كارل بوبر» مثلاً» أنَّ هذا المعيار لا يصلح لتقويم معنى 
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القضايا الكلّية (القوانين العلمية) وتفسيرهاء ويرسي المعرقة والإدراك العلمي على 
معيار التفنيد والبطلان؛ أي أنَّ المعرفة لا تقوم على إمكان التحقيق» وإِنّما على لا 
إمكان التحقيق» أي هي معرفة سلبيّة» يقوم فيها القانون العلمي التّجريبي ‏ كما 
لاحظ «هيوم» ‏ على بطلان المعرفة الإيجابية الخالصة» وينجم عن ذلك عدّ الأحكام 
التقويمة قرارات واقتراحات وليست قضايا تجرييئة تامّة. وهذا الأمر يقيّد الجبرية 
والحتمية في العلم والمعرفة» ويفتح المجال أمام النظريات النسبيّة والاحتمالية . 
النظرئّة الاحتماليّة 

كانت معظم الفلسفات الحسّية تنطلق من فكرة المطابقة بين معطيات التجربة 
الدّاخلية (الصميمة) ومعطيات التّجربة الخارجية» فجاء «برغسون»» فى العصر 
الحديث» ليميز» في كتابه «المعطيات المباشرة للوجدان»؛ بين التّجربة الجوانية» 
والتجربة الخارجيّة . فالعقل لا يعطينا إلا نظرة متقطعة؛ كمية» عن الأشياء 
والعالم» ولغة المعرفة ليست متطابقة مع الحياة. وعلوم العالم الخارجي» من هذه 
الوجهة؛ وليدة الكمء؛ وهي تحتاج إلى علاقات ثابتة» يمكن قياسهاء وإلى أرقام 
وأشكال» وإلى مكان فيزيائي. أمّا الوجدان (الوعي الكلّي) فيجهل الكمّ» ومجاله 
مجال كيفي» إجمالي . 

والإدراك الظّواهري» هو إدراك كلّي» بعيداً عن أي تجزيء منطقي » أو تحليل 
هندسي» أو تقنين عقلي. 

وقد أحدث تطرّر العلوم المختصّة باللأأمتناهيات في الصّغر قفزة معرفية كبرى 
في القرن العشرين» تمخّض عنها اندحار للمبادئ العلميّة الكبرى كمبدأ «نيوتن» 
حول تساوي الفعل وردٌ الفعل؛ إذ أظهرت النظرية «الكواتتية» أنَّ الطّاقة والمادة» فى 
المجال الفيزيائي اللامتناهي في الصغرء هي عبارة عن تمرئجات كهرو ‏ مغناطيسية 
متفلّتة على القياس التام» فالمادَّة هي موجة» والموجة مادّة» ولا يوجد ثمّة فعل ورد 
قعل إلا في نطاق المراقب والمشاهد والمعاين. 

كما أنَّ مبدأ العلّية التقليدي صار يقوم على قياس الزَّمن بالحركة مضاعفة 
بالجّرعة» الأمر الذي يؤكد مبدأ النسبيّة العلية. ويرى «أينشتاين»»: بناءً على ذلك» أنَّ 


خرف 
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ثمة علافة تكافؤ بين المادَّة والطاقة. وصارت مفاهيم الزَّمانَ والمكان والسببّة 
مفاهيم تقوم على المواضعة؛ إذ لا توجد مفاهيم للزمان والمكان والسببية منفصلة إلا 
في الوعي الخارجي. وهذا الآمر يؤكّد على مبدأ وحدة الوجود اللاإنفصالية بين 
الكائنات والأشياء»ء في وحدة «مدرحيّة» (رُحمادية) تفيد بأنَّ الكون واحد متّحدء 
وأنَّ الكلَّ يتضمّن في الكلّ»ء في الحركة الكلّية أر الحركة الجوهرية» بنظر «صدر 
الشين القرازئ موكس القلتقة الوجودية الانسادمية (والحديكة): 


نظرئة المعرفة عند السّيّد الصّدر 


يعى المفكّر «محمّد باقر الصّدر»؛ فى مؤلّفه «فلسفتنا» فى نقده لنظرية 
المعرفة» إلى تأكيد صكة الطّريقة العقليّة (النّظرة العقليّة) فى التمكير» بتبيان أنَّ 
العقل» بما يملك من معارف ضروريّة «فوق التّجربة»» هو المقياس الأرّل في التفكير 
البشري . ويرى أله لا توجد ثمة فكرة فلسفيّة أو علميّة لا تخضع لهذا المقياس العام. 
وحتى التّجربة» ليست فى الحقيقةء فى نظرهء إلا أداة لتطبيق المقياس العقلى 
والمنطق العقلي'2. يقم الصّدر الإدراك» في نظريته للمعرفة» إلى نوعين: 
أحدهما التّصوّر» وهو «الإدراك الساذج»» وثانيهما التتصديق» وهو «الإدراك المنطوي 
على حكمظ. 

والتّصدّرء في الحدٌّ السينوي (ابن سينا)؛ هو «حضور صورة الأشياء عند 
العقل)9©. ويرى «الجرجاني»» فى «التّعريفات»» أنَّ التَصدّر هو «حصول صورة 
الشيء في العقل» وهو «إدراك الماهيّة من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات»”" . 
ويعرّف «الفارابى» التّصوير بألّه تصوّر الشّىء بما يخصّهء أمَا التصديق» أو اليقين» 
فهو أن يكون الأمر خارج الذهن على ما يعتقد فيه بالذهن؟'. 

يُستنتج » من هذه التعريفات» أنَّ حدّ التصور» وهو حضور صورة الأشياء في 
العقل» يعني التّجريدء أو الانتزاع بالمعنى «السّينوي». أمّا التصديق فهو الحُكم. 
وكانت النّظرة الفلسفية الإسلامية تقوم» بصفة عامّة» على مطابقة ما في الأذهان لما 
فى الأعيان. 


ولكن كيف يمكن مطابقة ما فى الأذهان لما فى الأعيان؟ وهل ثمّة فوارق بين 
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أشكال التّصديق أو الحكم؟ لم يتسنَّ لابن سينا والفارابي وابن رشد الاطلاع على 
نظريّات نقد الحاكمة «الكانطية». ولكن هل اطَّلع المفكّر الصّدر على نظرية الحكم 
الحديئة» «الكانطية» وما بعدها؟ 

ثمة فرق في نقد الحاكمةء أو ملكة الحكمء بين الحكم العقلي 
المفهومي» الماهوي» اعناام0076)» وهو حكم الذَّات العاقلة» وبين الحكم 
الجمالي الذوقي» وبين الحكم الميتافيزيقي, فالحكم العقلي هو حكم إحصائي» 
كمّى » وضعى ؛ يخضع لمبادئ الهويّة والتناقض والثالث المرفوع» والقواعد العلية 
الظواهرية . 

أمّا الحكم الجمالي فهو حكم ذوقي؛ يجمع الهويّة والغيرية في ذات الشَّيءء 
ويقرن المتنافقضات» ويقبل الوسطيّة» المرفوعة والممتنعة فى المخيّلة الجمالية» 
فيكون الإنسان أسداً (أبا الهول) أو ثوراً يابلياً»ء ومناط هذا النّوع من الحكم 
الأحنان والسحكلة 


أمَا الحكم الميتافيزيقي فيختصنٌ بالموجودات الأولى» المتعالية» كالله» 
والنفس» والعالم» والوجود المحض. والخلط بين الأحكام ومجالاتهاء ومقام 
الحكم ومقاله هو الذي يؤدّي إلى الإدراك غير المُحكم (الإبستمي). 

كيف قدَّم المفكّر الصّدر نظريته في الحكم المعرفي؟ قسم الصّدر الإدراك إلى 
تصوار وتصديق . ورأى أن التصوئر هو وجود الشّيء في مداركناء وأن ليس للتّصور 
فيمة موضوعية» لأنّه لا يبرهن على رجود الشيء موضوعياً خارج الإدراك» وأنّ 
التتصديق هو الذي يكشف الواقع الموضوعي للتّصور . 

ويقسم الصّدر المعارف التصديقية جميعاً إلى معارف أساسيّة ضرورية» لا 
يمكن إثبات ضرورتهاء أو البرهنة عليهاء كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية والمبادئ 
الرياضية الأوّلية» ويشبّهها ب «الأضواء العقلبّة» التي تقوم على هديها سائر المعارف 
والتصديقات*؟ . 

ويسعى الصّدر إلى أن يدلّل على أنَّ المعرفة إِتّما يمكن التّسليم لها بقيمة على 
أساس المنطق العقلي» لا المنطق التّجريبي» أو المنطق الديالكتيكي . 
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والبحث» فى الحلقة الثانية من كتابه» يتناول الديالكتيك الجدليء فيدرسه 
الفيلسوف في خطوطه العريضة التي رسمها «ماركس» و «هيغل» أساساً. 

وفي الحلقة الثالئة» يدرس مبدأ العلية وقوانينها التي تسيطر على العالم» وما 
تقدّمه لنا من تفسير فلسفي»ء على ضوء التطوّرات العلميّة الحديئة. 

وينتقل. بعد ذلكء. إلى الحلقة الرابعة «المادة أو الله؛» وهو البحث في 
المرحلة الثهائية من مراحل الصّراع بين المادية والإلهية - كما يقول - ليصوغ مفهومه 
الإلهي للعالم في ضوء «القوانين » الفلسفية» وفي ضوء مختلف العلوم الطَبيعئة 
والإنسائيّة . وفي الحلقة الأخيرة» يدرس مشكلة الإدراك» التي تمثل ميداناً مهمّاً من 
ميادين «الصراع بين الماديّة والميتافيزيقية). . 

ويمهّد السَّيّد الصّدر لدراسته المعمّقة والشاملة هذه بفصل حول المسألة 
الاجتماعية» يتساءل فيه عن النظام الأصلح في الحياة الاجتماعية» ويستعرض لهذا 
الغرض أهمّ المذاهب الاجتماعية» النظام الرأسمالي» الظام الاشتر اكي» النظام 
الشيوعي» النظام الإسلامي . ويرى أن النظام الإسلامي هو النظام النموذجي في ما 
يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بهاء ذلك أنَّ الخطَّ العريض لهذا 
النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع بشكل متوازن» ولما ينطوي عليه الإسلام من نظرة 
كلّية كاملة نحو الحياة والكون والاجتماع والسياسة والاقتصاد والأخلاق» فهذه 
النظرة الشاملة هي الوعي الإسلامي الكامل”' . 
فقطء مع أنَّ المفكّر الصَّدرء لا يفصلء» في الحقيقة» نظريّة المعرفة عن النّظرية 

يستعرض السَّيّد «الصّدر» التّظريات العقليّة عند «ديكارت» و ١كانط»‏ بشكز 
الإحساس (تصيّر الحرارة والثّور والطّعم والصّوت)» والآخر الفطرة (فكرة الله 
والتّفس والامتداد والحركة)» وتلك هي مبادئ التصوئرات الفطرية عند «ديكارت». 

أمَا عند «كانط»», فالجانب المُّوري للإدراكات والعلوم الإنسانية» كله 
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فطري (قَبْلي) بما فيها الزمان والمكان والمقولات. والحسنّ على أساس هذه 
النظرية مصدر فهم للتّسورات والأفكار البسيطة. ولكن الفطرة التي تبعث في 
الذّهن طائفة من التَّصِرُرات هي مناط الذات الفاهمة والحاكمة. 

ويستعرض «الصّدر» النَّطريّة الحسّية» رهي التَظرية المقابلة للنظريّة العقليّة» 
وهي نظرية تُرْجع جميع التّصوئرات والأفكار إلى الحسّ» وتركز النْظريّة الحسّية على 
التّجربة» التي تبرهن على أنَّ الحمنّ هو الينبوع الأساسي للتصير فلولا الحسّ لما 
وجد تصرّر في الذهن البشري . 

لكنّ «الصّدر» يعترض على هذه النّظرية بالقول: إنّه ليس من الضروري أن 
يكون قد سبق تصِوّراتنا البسيطة جميعاً الإحساس بمعانيهاء كما تزعم النّظرية 
الحسّية . بل يمكننا أن نوضح فشل النّظريّة الحسّية في محاولة إرجاع - جميع مفاهيم 
التُصريّر البشري إلى الحمنّ. . .»؛ على ضوء دراسة كثير من مفاهيم الذَّهن البشري 
كالمل والمعلول الجوهن 2 الإمكان والوجوبء الوحدة والكثرة» الوجود 
والعدم»؛ وما إلى ذلك من مفاهيم وتصرّرات يعدّها مبادئ عقلية فطرية. 


وفي مجال التصديقء» ويعرفه السّيّد «الصّدر» بأنّه ينطوي على «الحكم الذي 
يحصل به الإنسان على معرفة موضوعيّة»”"» يتبنّى وجهة نظر المذهب العقلي التي 
تقسم المعارف البشرية إلى طائفتين» إحداهما ضروريّة وبديهيّة» كالإيمان البديهي 
بأنَّ النفي والإثبات لا يصدقان معآ في شيء واحد (مبدأ التّناقض) والحادث لا يوجد 
من دون سبب (مبدآأ العلية) إلخ . : 

أنَا الطّائفة الأخرىء» فهي المعارف المستندة إلى المعارف الأوّلية الضرورية 
(الأرض كرويّة» زوايا المئلث تساوي قائمتين» المادّة تتحول إلى طاقة). 


وهو يرى أنَّ الحجر لسلستم عر لمارا العقليّة الأولية» وأنَّ 
المقياس الأرّل للتفكير التّصديقي هو المعارف العقليّة الضّرورية» لألّه يجهّز الفكر 
البشري بطاقات ما وراء المادّة من حقائق رتضاياء ويحقّق للميتافيزيقا والفلسفة 
العالية (القائمة على الحركة الجوهرية» وفكرة الحدوث المستمر» ومفادها عند 
الصّدر أنَّ المادّة حادثة لأنّها متحركة؛ وكل متجدّد حادث) أدلتها وبراهينها. 
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وفي نقده للمذهب التجريبي» يرى «الصّدر أنَّ العلوم الطبيعية التي يريد 
التجريبيُون إقامتها على أساس التّجربة الخالصة تحتاج هي بنفسها إلى أصول عقليّة 
أوَلِيّة سابقة على التّجارب» وتحتاج إلى التّسليم بمعارف عقليّة سابقة. 

وفي كتابه «الأسس المنطقية للاستقراء» وسّع الإمام الصّدر نقده للمنهج 
التجريبي» ولكنه ظلَّ محافظاً على التزامه بالموقف والمذهب العقلي. 

يرى «الصّدر) أنَّ ثمّة ثغرة في تركيب الدليل الاستقرائي لا توجد في الدليل 
الاستنباطيء ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة من مقدّماتها ‏ دائماً - على مبدأ 
عدم التناقضء ويستمدٌ مسوغه من هذا المبدأء لأنَّ النتيجة في حالات الاستنباط 
مساوية لمقدّماتها أو أصغر منها كما تقدَّم» فمن الضروري أن تكون النتيجة صادقة 
إذا صدقت المقدّمات. 

أمَا في حالة الاستقراء» فإنَّ الدليل الاستقرائي» يقفز من الخاص إلى العام» 
لأنَّ النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من مقدّماتهاء وليست مستبطنة فيها. ويجد 
«الصّدر»» بناءً على هذاء أنَّ الاستدلال الاستنباطي صحيح من الناحية المنطقيّة, 
وأنَّ الاتتقال فيه من المقدّمات إلى النتيجة ضروري على أساس مبدأ عدم 
التناقض 

والسؤال» عن أي استقراء يتحدّث الصّدر ههناء عن الاستقراء القياسي أم 
الاستقراء التجريبي؟ وعن أيّ ضرورة» الضرورة العقليّة الميتافيزيقيّة أم الضرورة 
الحسّية الفيزيقيّة؟ وكان اليونانيُون؛ وعلى رأسهم «أرسطو»» قد استخدموا الكلمة 
«إستقراء» لال للا /! © 75 © للإشارة إلى القضيّة الكلّية التي تندرج تحتها 
الجزئيات المدركة إدراكاً حسّياً. 

والاستقراء الحقيقي عند «أرسطو» هو الاستقراء التام أو الكامل 1604رء5 
الم . وقد كان أرسطو يدرك تمام الإدراك (كما ينضح من التحليلات الأولى 
والثانية) أنَّ الاستقراء مناطه الجزئي» إذ إِنَّ مقدّمات القياس لا يتدُ تحصيلها إل عن 
طريق استقراء الجزئيّات. لكنه اهتمً بالقياس في البرهان من حيث هو معرفة بالكلي» 
وعنده فإنَّ معرفة الكلّي أسمى من معرفة الجزئي. 
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والفرق بين الاستقراء (الناقص) والقياس (الاستقراء التام) عند «أرسطو» أنَّ 
القياس ينطلق من الكلّي إلى الجزئي» على حين أنَّ الاستقراء يتقدّم ابتداءً من الجزئي 
ليظهر الكلّي المتضمّن فيه. وفي الحالتين هناك أولويّة للكلي على الجزئي . 

وقد أحذت الرواقية على المنطق الأرسطي أنه منطق صوري» تحصيلي » 
تنطوي النتائج فيهء سلفاً» في مقدّماتهاء وتقوم النتيجة فيه في المقدّمة. 

والحقيقة أنَّ المنطق الأرسطي واليوناني القديم يغلب عليه الطابع الحملي على 
الطابع الشرطي والوضعي. ورأت الرواقية أنَّ القضيّة الحملبّة في المنطق الصوري 
تحتوي على الحدود الكلّية» وقد لجأ الرواقيون» من جهتهم. إلى الواقع» 
والمحسوس» والعياني» وأسَّسوا المنطق الشرطي الذي تقوم فيه المعرفة على أولويّة 
المعرفة المنطقية . 

واهتمّت الرواقية بالقضايا التركيبية» الشرطية» المتّصلة والمنفصلة» وهذا ما 
تق مع نزعتها الحسّية والتجريبيّة» ومنهج الاستقراء. وأولى هؤلاء عنايتهم بمادّة 
الفكر لا صورته» بعكس المنطق الصوري الذي كان يركز على صورة الفكر لا مادّته. 

وقد وجّه «فرنسيس بيكون» نقداً عنيفاً للاستقراء الأرسطي على اعتبار أنّه يستند 
إلى الإحصاء البسيط. ورأى أنَّ هذا النوع من الاستقراء لا يفضي إلى نتائج يقينيّة : 
وقد وجّه «بيكون» اهتمامه للأمثلة السلبيّة في عمليّة التعميم المنطقي» تلك التي من 
شأنها أن تناقض صدق التعميم والقانون العقلي. وهو الأمر الذي طوّرته التجريبيّة 
الحديثة والمعاصرة في المعرفة الشرطيّة . 

وقد رأى "برتراند راسل» أنَّ وجود الواقعة الذررية سابق على وجود القضيّة الذرية . 


كما رأى «فتجنشتين» أنَّ الوقائع الذرية موجبة أو سالبة؛ وهذا ليؤكّد الفرق بين 
الوقائع الظواهريّة والوفائع الاحتماليّة والنسبيّة . 


وهذا الأمر هو الذي قاد إلى التمييز بين التقريرات العلميّة والتقريرات غير 
العلميّة» وإرساء المعنى على معيار الشْكٌ لا اليقين» التفنيد لا التوكيد. 
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أمَا السّّد «الصّدر» فقد تبنّى الموقف الأرسطي» الذي يؤمن بوجود معارف 
عقليّة مستقلّة عن الحسنٌ والتجربة والخبرة الحسّية» تقوم على التشابه والتمائل (أنَّ 
الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدّي إلى نتائج متمائلة)”"2 مع فارق وحيد هو أنّه تبنى 
الاستقراء الناقص» وهو استقراء يقوم على الانتقال من المعلوم إلى المجهول» من 
الجزئيات إلى الكليات في إطار القياس الكلي» ورفض القياس التام؛ الاستدلالي الكلي . 

والنتائج التي يخرج بها الإمام الصّدر هي كما يلي : 

أوَلاً: لأنّ الدليل الاستقرائي إذا قام على أساس الاستقراء الكامل يؤدّي إلى 
العلم بالنتيجة؛ لأنّها لازمة للاستقراء الكامل لزوماً منطقيّا. لكنّ الاستقراء الكامل لا 
يمكن أن يُعدَ برهاناً لعدم قدرته بمفرده على اكتشاف العلَّة. وذلك لأنَّ الاستدلال 
بالاستقراء الكامل صحيح من الناحية الصوريّة ولكن ليس من قبيل الاستدلال على 


الشيء بنفسه . 
وأخيراً: لأنَّ «الاستقراء الكامل لا يمكن أن يتوفّر في القضايا الكلية في العلوم 
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ويرى الإمام «الصّدر)» في كتابه «فلسفتنا»» أنّ جميع النظريّات التجريبيّة في 
العلوم الطبيعيّة ترتكز على معارف لا تخضع للتجربة» بل يؤمن العقل إيمانا مباشراً 
بها وهي (المعارف أو المبادئ) : 


أوَلا: مبدأ العلية بمعنى امتناع المصادقة . 

ثانياً: مبدأ الانسجام بين العلّة والمعلول. 

ثالثاً: مبدأ عدم التناقض الحاكم باستحالة صدق النّفي والإثبات . 

ومن الأمثلة التي يوردها السّيّد الصّدر ردًاً على المذهب التجريبي اعتبار قضايا 


الرياضيات تحليلية (أي تحصيلية) تقوم على رد الشّيء إلى عناصره المكونة لهء 
فعندما تقول : +١‏ ؟ - 4 لا نتحدّث بشىء جديد لنفحص درجة يقيئنا به فإنَّ الأربعة 


هي نفسها تعيير آخر عن 5+ 21 فالعمليّة الرّياضية آنفة الذّكرء في تعبير صريح» 
ليست إلا أربعة تساوي أربعة. أمّا قضايا العلوم الطبيعيّة (التجريبيّة) فهي قضايا 
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تركيبيّة» أي أنَّ المحمول فيها يضيف إلى الموضوع علماً جديداً ينبئ بجديد على 
أساس التّجربة والخبرة والاكتشاف. 


رردٌ الصّدر على هذه المسألة هو أنَّ هذه القضيّة الرّياضيّة تتوّف على التسليم 
بمبدأ عدم التناقضء. وإن كانت تحليليّة؛ فما هي علاقة مبدأ عدم التّناقض بالتمييز 
بين المنهج التحليلي الصّوريء والمنهج التّركيبي الذي يقوم على الجمع والإضافة 
بين عناصر متفرقة؟ 

هذه الماألة تبيّنء في الحقيقة, الالتباس وعدم التّمبيز بين الأفكار الفطريّة, 
والأفكار الكونيّة العموميّة؛ فمبادئ الهويّة»؛ والشّاقضء والثالث المرفوع. 
والعلّية؛ هي مبادئ ضررريّة» كونيّة» وجرديّة» ولكنّها ليست عقليّة؛ ولا حدّية 
بحتةء نا بتر العقل والحسنٌ؛ كل في نطاقه؛ في استخدامها (من خلال التجربة 
والخبرة)؛ من الجزئي إلى الكلّيء ومن الكلّي إلى الجزئي» في القضايا التحليلية 
والتركيبيّة في آن. 


والعقل لا ينطويء. في الحقيقة؛ بالفطرة على مبادئ الهويّة» والتناقفض» 
رالثَّالث المرفوع» والمقولات. والعلَّية» لا بالدّات ولا بالقوة» بل هي مبادئ كونيّة: 
خارجة على العقل والحسن» هي مبادئ وجوديّة. كاملة في منطق الوجود» 
والحركة. والرَّمان والمكان. والحال والوضع إلخ .. . أمّا العقل فيتميّر بقرة 
«العقل»؛ والعقل لغدًء يعني الرّبط» أي يتميّر العقل البشري بالقدرة والإمكانيّة على 
الرّبط أي «العقل». وبقدرته على العكس والانعكاس» وعلى التّراكم» أي على 
مراكمة التجارب طرداً وعكساء بوساطة الذاكرة» وهذه المراكمة تقوم على معية 
التجربة و «العقل» معاًء ولا عقل من دون تجربة ولا تجربة من دون عقل. والدليل 
على ذلك أنَّ الصغار ‏ لا بل الكثير من الكبار ‏ لا يعرفون مبادئ المنطق والأخلاق» 
وهي مبادئ مكتسبة وليست فطريّة. هذا حتّى لا نقول بِأنّ النخبة والصفوة من البشر 
هِي التي تدرك مبادئ المقولات والعلّية؛ والهوية والتناقض والثالث المرفوع 
والأخلاق والوازع والواجب!! 


ومن المفارقات أنَّ التّبّد «الصّدر» يؤكدء في تبئيه لنظرية الكوانتا''» 
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الحديئة» ونظرية أصالة الوجودء ما يعاكس النظرية العقلية الأرسطية والديكارتية 
الفطرية» والكانطية القبْلية. ذلك أنَّ نظريّة أصالة الوجود تقدّم الوجود على الماهية؛ 
أي أنّها تنطلق مما هو عيني وليس مما هو ذهني في علاقة الوجود الظواهرية . 

كما أنَّ النظرة القْلية الكانطية» تتعارض مع اعتبار علاقة الفكر بالوجودء 
افده وتعدّ معطيات الزمان والمكان معطيات قبْلية» فيما يرى السَّيّد «الصّدر»» 
مستنداً إلى نظرية أصالة الوجود؛ والإمكان الوجودي عند «صدر الدين الشّيرازي»؛ 
أنَّ ل 0 أو بالأحرى علائقية بلغة الفلسفة الحديئة. وبئاءً على 

اء فليس الوجود الخارجي محكوماً نفيذا العلية: بل إِنّه يحكّم مبدأ العلّية على 
د التعلّقية» والعلاقة بين العلّة والمعلول ليست ميكانيكية» ولا ديالكتيكية 

تقوم على (الأطروحة والطباق والتركيب) بل علية متعاصرة» وهي علية تقوم على 

الحركة الجوهرية”"'؟؛ وهذا الموئف يخالف المذهب الفطري العقلي . 

ويستشهد الفيلسوف الإسلامي بنظرية الكوانتا التي تفيد بإمكانية تبديل المادٌة 
إلى طاقة والطّاقة إلى مادّة في علاقة الفيزياء بالميتافيزياء» والطبيعة بالألوهة. 
واستنتاجاتهء في هذا المجال؛ صحيحة؛ تنسجم مع العلم. فالكتلة ليست إلا طاقة 
مركّزة» والمادّة هي موجة كهربية . ويستنتج بأنَّ المادة الأصيلة للعالم»: حقيقة واحدة 
عامّة في جميع مظاهره وكائناته» ويتوصّل إلى نتيجة تقول بأنَّ الجزء الذي لا يتجرّأ 
(الذرة اللامتناهية في الصّغر بلغة الفيزياء الحديئة) ليست مسألة علميّة» وإِنّما مسألة 
فلسفيّة . ويريد أن يقول بذلك إِنَّ ئمة بعداً ميتافيزيائياً في الفيزياء الطّبيعية. 

والنّظرية الكوانتية تؤكّد الطّابع الكهرو ‏ مغناطيسي للذرّة اللامتناهية في 
الصّغرء باعتبار أنَّ الألكترون هو عبارة عن موجة» وأن المادّة ذات طاقة تموّجية» 
غير قابلة للقياس» وهذا الأمر يؤكد الطابع الاحتمالي في نظريّة المعرفة» وعدم كفاية 
النظريّات العلية والحتميّة في المجال الميكروفيزيائي . 

كبا جوكة البولوجيا الكونية أن الكون عبارة عن وحدة عضوية تشمل 
الكائنات»؛ في وحدة الطبيعة والكينونة» ووحدة الحياة فى الحركة الكلية 10 
01017616 وهي حركة خلق وإبداع غير خطّية ولا حتميّة إلا إذا قسناها بمقاييس 
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العقل الخارجيّة» وإلاً فالكائنات في وحدة وجود يتضمّن فيه الكل في الكلّء أو كما 
كان يقول «جابر بن حيان»: «في الأشياء كلها وجود للأشياء كلها». 


والفرق» إذن» بين النزعة المادية؛ والتزعة الإلهية» ليس في بطلان نزعة 
وطغيان نزعة أخحرىء وإنّما في مقام الحكم ومقاله. ففي مجال المادّة 
«الماكروفيزيائية» (الظواهرية) يطغى الحكم العلي والسَّببي والعقلي والمنطقي» وفي 
مجال المادّة الميكروفيزيائية» اللامتناهية في الصّغرء يطغى الحكم الفلسفي التأمّلي» 
الميتافيزيقي» على الحكم الفيزيقي . هل تستدعي جدليّة الطبيعيّة أن يدحض الإلهي 
المادّي» أو أن يفند المادّي الإلهي؟ أو أنَّ إدراك مقام الحكم ومقاله يجعل من 
اعتراف الواحد بالآخر وجهين للتَعدُد والاختلاف في المعرفة؟ هذا هو السؤال. 


المقافشه 
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تجديد علم الأصول 


قراءة في كتابات الإمام الشهيد محمّد باقر الصّدر 


الدكتور حسن حنفي :*: 
أؤَّلاً: كتابات الإمام في علم الأصول 


علم الأصول له شقّان: علم أصول الدّين وعلم أصول الفقه. علم أصول 
الدّين هو علم العقائد» أو علم الكلام؛ أو علم التّوحيدء أو علم الات والصّفات. 
وهو علم نظري يضع أصول النّظرء أي التّصوئرات العامّة للعالم» مثل التّوحيد 
والعدل بلغة الاعتزال» أو الذات والصّفات والأفعال بلغة الأشعريّة. وعلم أصول 
الفقه علم عملي يضع قواعد النّظر واستنباط الأحكام. هو علم نظري عملي يضع 
قواعد الاستدلال من أجل تطبيق الأحكام. علم أصول الدّين أشبه بالعقل النُظري» 
وعلم أصول الفقه أشبه بالعقل التّظري العملي. أمّا علم الفقه فهو العقل العملي . 

واختيار علم أصول الفقه للتّجديد فيه هو اختيار لأهمّ مواطن الإبداع في 
العلوم الإسلاميّة . فعلم الأصول هو العلم الإسلامي الإبداعي بالأصالة . تأسّس بشقّيه 
قبل عصر التّرجمة. ومن ثمّ» فهو سابق على الفلسفة» وكما لاحظ الشّيخْ مصطفى 
عبد الرّازق ضد اتهامات المستشرقين للفكر الإسلامي بتبعيّته لليونان”'' . 

وهو العلم الذي يعبّر عن روح الحضارة الإسلاميّة» التوجّه نحو الواقع من 
أجل السّيطرة عليه عن طريق تنظيم الأفعال الإنسائيّة فيه» ووضع فواعد للتُلوك 
البشري. ليست غايته الآخرة بل الدُنياء وليس الدّين بل عمارة الأرض» وليس الله بل 
العالم. فالله هو الشّارع؛ واضع الشّريعة» ولما كانت الشّريعة وضعيّة لها بنيتها في 
الواقع الاجتماعي وفي الموقف الإنساني لم تكن هناك حاجة إلى تشخيص الشريعة 


* أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة 
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في شخص الشّارع» وليس الإشراتبّات والاتّصال بالعقل الفعّال بل العقل الاستنباطي 
والاستقراء التجريبي مع مباحث اللغة وتحليل الألفاظ . 


لذلك اهتمً الإمام الشَّهيد بعلم الأصول. وخصّص له كثيراً من أعماله؛ على 
الأقل خمة : 


١‏ مباحث الدّليل اللفظي (ثلائة أجزاء): يضمء بعد التّمهيد في تعريف العلم 
وموضوعه وتقسيمه» والمدخل في الدّلالة والاستعمال وعلاماتٍ الحقيقة وتشخيص 
المعنى والتُطبيقات» قسمين : البحوث اللّفظيّة التحليليّة؛ وتضم الحروف والهيئات» 
والبحوث اللفظيّة اللُغويّة مثل الأوامر والنواهي» صيغها ودلالاتها وعلاقتها مع بعض 
المفاهيم الرئيسية فيها مثل الخاص والعام» والمطلق والمقيّد؛ والمجمل والمبيّن. 


” - مباحث الحجج. والأصول العمليّة (أربعة أجزاء): الجزء الأرّل عن 
الحجج والأمارات. ويتوجه نحو منطق الاستدلال» وقسمته إلى قطع وظنّ» وتفسير 
الظْنْ في السّيرة والظّواهر والإجماع والشّهرة والأخبار» ومطلق الظنّ عندما تنسد 
الدلائل جميعها. والقطع يستبعد التجرّي وهو العمل بلا دليل يقيني. والدّليل هو 
أساسا الدّليل العقلي على عكس ما يقال في الأصول الشيعيّة التقليديّة من تقليد الإمام 
المعصوم أو إجماع آل البيت» آل العترة» الإجماع الخاصّ وليس الإجماع العام . 
والثاني عن البراءة والتخيير والاحتياط؛ وهي من مقولات الفعل التي تؤكد على 
البراءة الاصليّة وأنَّ الأشياء في الأصل على الإباحة؛ وعلى حرّية الأفعال وأن 
الإنسان على التخيير كما هو الحال في المندوب والمكروه» وعلى الاحتياط والحذر 
والبعد عن الشّبهات حرصاً على راحة الضّمير. والثالث عن الاستصحاب» حجيكه» 
والأقوال فيهء ومقدار ما يثبت به ثم تطبيقات عليه. والرابع في تعارض الآدلّة 
الشرعيّة وتقسيمه إلى غير مستقرٌ ومستقرٌ. 

” - دروس في علم الأصول (ثلاث حلقات في جزأين): ريتضمّن ثلاثة 
مباحث بعد المقدّمات التمهيديّة الأرلىء جميعها في الأدلّة. الأرّل: الأدلّة 
المحرزة؛ الدّليل الشرعي» والدّليل العقلي. والثاني: الأصول العمليّة التي تتركز في 
الاستصحاب . والثالث في تعارض الأدلّة . 
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؟ - المعالم الجديدة للأصول: وينقسم.ء بعد المدخل التّمهيدي الأرّلء إلى 
جزأين: الأوّل : عن الدّليل وأنواعه : اللفظي» والبرهاني» والاستفرائي» والثاني: الأصل 
العملي مثل الاستصحاب» وهي القسمة نفسها في المؤلّفات السابقة مع تلخيص شديد . 

ه ‏ الأسس المنطقية للاستقراء: بالوُغم من أنه ليس في علم أصول الفقه 
مباشرةٌ إلآ أنه تنظير له؛ بحيث يصبح منطقاً خالصاً يجمع بين الاستنباط والاستقراء» 
بين استنباط الأصل واستقراء الفرع بعد نقد المنطق الصّوري الخالص» ونقد المنطق 
التجريبي الخالص من أجل تأسيس منطق ذاتي للمعرفة”"" . 

باليُغم من أن العملين الأرّلين من تأليف السيد محمود الهاشمي إلا أنهما من 
دروس الإمام الشّهيد. الأفكار له والتحرير لأحد تلاميذه» وذلك مثل نسبة أفكار 
مقالات «العروة الوثقى» للسيّد جمال الدٌّين الأفغاني» بالوْغم من أنَّ التّحرير 
والصّياغة للإمام محمد عبده”" . 

وإذا كان في علم أصول الدّين اختلاف واضح في العقائد بين السنّة والشيعة 
فإِنَّ علم أصول الفقه يقل فيه الخلاف إلى أقصى حد. إِنّما يظهر التويّر فيه بين 
تطبيه» الأصل والفرع؛ النَّص والمصلحة؛ التقليد والاجتهاد. وهو توثّر يشارك فيه 
أصول الفقه السئي والشيعي على حدٌ سواء. 

وتوجد مصطلحات غير مألوفة في أصول الفقه الشيعي» مثل: المجزية» 
التعوّدء المرآتية» العلامية» التبادرء التعبّدي» التوصّلي» التجري» الانتزاعي» 
الظّواهر» الانسداد» الاحتياط» التزاحم» التعارض غير المستقر» التعارض المستقرء 
الورود» الأدلة المحرزة. . الخ تجعل الأصولي السثي يشعر ببعض التجريد على 
مستوى المعنى وعدم الألفة والغرابة على مستوى اللفظ”*؟. 

ومع ذلك» توجد مصطلحات مشتركة بين الشّيعة والسئّة» مثل: الوضعء 
الأوامر والنواهيء الحقيقة والمجاز؛ المطلق والمقيّدء الخاصَ والعام» الواجب» 
الشرطء الصّفة» الضّدء القطعء الظَّنْء الحجة» الأمارة» القرينة» الدَّلِيل العقلي؛ 
الدّليل الشرعي»؛ الامتثال؛ الإجماع» البراءة» الاستصحاب, التعارض» الترجيح. . 
الخ تجعل من السهل عقد المقارنة بينهما”؟. 


ول 
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ثانياً: دلالات المباحث اللّفظية 


من الواضح تركيز الإمام الشهيد العلم كلّه على قطب واحدء كما يقول 
الغزالي؛ وهو طرق الاستثمار وليس الشّمرة (الأحكام) أو المسكثْمّر (بفتح الميم)؛ 
وهي الأدلّة الشّرعية الأربعة» أو المستثمر (يكسر الميم)» وهو الفقيه أو المفتي أو 
المجتهد. العلم هو منهجه قبل أن يكون موضوعه وغايته . ولمًا كان المنهج يتعلق 
بطرق الاستدلال» فقد غلب عليه المنطق. ولمّا كان منطق الاستدلال يتعامل مع 
النص» وهو الأصل والواقع» وهو الفرع؛ أصبحت مباحث الألفاظ أهم جانب في 
منطق الاستدلال. ولما كان الفرع هو الواقع الجديد الذي في حاجة إلى دليل ظهر 
دور العقل والدّليل العقلي على التقابل. ولما كان منطق الاستدلال لا يتم عن طريق 
ربط آلي بين الدليل اللفظي والدليل العقلي ظهر الاستصحاب. 

وهو نوع من الأدلّة لا تمايز فيه بين النّص والعقل» بل الدّوران مع المصلحة 
العانّة» فالمصلحة أساس التشريع. وهذا هو التّبب في قسمة علم الأصول قسمة 
ثلائيّة : الدليل اللّفظي» والدّليل العقلي» ودليل الاستصحاب. وهو موقف ابن رشد 
نفسه في «الضّروري في علم أصول الفقه؛ ملخّصاً المستصفى للغزالي وأقطابه الأربعة 
إلى قطب واحد هو قطب الإمام الشهيد نفسه» طرق الاستثمار. فقد كان هم ابن رشد 
هو الهدُ نفه. كيفية الاستدلال. وإعمال العقل بين النّص والواقع» بين الكلّيات 
والجزئيّات”"2. وقد بلغت مباحث الألفاظ من الأهميّة لدى الإمام الشهيد أله خصّص 
لها مؤلفاً بأكمله من أجزاء أربعة: «مباحث الدّليل اللفظى» . 


ومن مجرّد المصطلحات تبدو حدائة الإمام الشّهيد في استعمال لفظ 
«الدّلالة»» وهو الذي أصبح موضوعاً بأكمله في أحد فروع اللسانيات الحديثة هو 
اعلم الدّلالة». كما يستعمل لفظ العلامة الذي أصبح هو أيضاً موضوعاً لعلم مستقل 
في اللّسانيات الحديثة هو علم العلامات2. توضع الدّلالة اللّفظيّة في النْظريّة العامة 
للدّلالة على المعنى الحقيقي. ويعرض عدة نظريّات فيهاء مثل نظريّة التعهّد ونظريّة 
الاعتبارء ثم ينتقل منهما إلى نظريّة الوضع. والدّلالة الوضعيّة ليست تصوّريّة أر 
تصديقيّة بل متوئّفة على الإرادة من دون أن تكون قيداً عليها. الدّلالة جماع 
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الموضوع والدَّاتء. الوضع والقصدء اشتراك علاقة بين طرفين. ويدخل المعنى 
المجازي في نظريّة الدّلالة. فاللفظ يدل حقيقة كما يدل مجازاً. الحقيقة والمجاز 
أول ثنائي لغوي في مبحث الألفاظ التقليدي يتحول عند الإمام الشهيد إلى جزء من 
كل. كما يوضح في نظريّة الدّلالة جميع ألفاظ الاشتباه عندما يدك اللفظ على أكثر 
من معنى ابتداءً من الحقيقة والمجازء والظاهر والمؤوّل» والمطلق والمقيّد» 
والمحكم والمتشابه» والمجمل والمبّن؛ والمستثئنى والمستثنى منه» بل الخاص 
والعام» والأمر والنهي. جميعها من مباحث الألفاظ . 

والعلامات ليست مجرّهد رموز اصطلاحيّة» ومواصفات اتفاقيّة» بل هي 
علامات حقيقيّة لتشخيص المعنى وتحويله من عالم الأذهان إلى عالم الأعيان. ف 
على أنواع : علامات التَّبادره وعلامات صحكّة الجمل» وعلامات الاطراد وعلامات 
التعارض» وجميعها علامات على الحقيقة لها أثرها العملي" . 

وكما أن هناك منطقا صوريًاً ومنطقاً تجريبّاً ومنطفاً للاستعمالء تأتى نظريّة 
الأمسيعان ويد ينه التذلاكة ...راكنا عت أصيرك الثقه هق هلم تار ي عملي 
كان من الطبيعي أن يكون منطقه منطقاً للاستعمال. ولا يعني الاستعمال مجرّد كيفيّة 
العامل مع الأداة» بل هو مرآة وعلامة. وهي مصطلحات وتصويرات مستحدثة 
في علم الأصول. والاستعمال إيجاد؛ أقرب إلى الفعل الخلاّق منه إلى الأداتية 
والوسائليّة . 

ويدخل الإمام الشهيدء واضع «الأسس المنطقيّة للاستقراء»»؛ الدّليل 
الاستقرائي مع الدّليل اللفظي والدّليل البرهاني أو العقلي . بل إِنّه يعدَ القياس خطوة 
من الاستقراء. ويعدٌ المصادر الظنيّة الخارجيّة مثل الإجماع» والشهرة» والخبرء 
وسيرة المتشرّعة. والسيرة العقلانيّة من الدليل الاستقرائي غير المباشر. ويعني 
الاستقراء تكرار الأفعال الجزئيّة من أجل استخلاص تاد عافة: ثم أصبح مجمزع 
هذه القواعد علماً مستقلاً هو «علم القواعد الفقهيّة»» وهو ما يسمّى أيضاً عند أهل 
السنّة علم «الأشباه والنّظائر؛ والذي ألف فيه ابن نجيم والسيوطي. ويسمُّيه الشاطبي 
«الاستقراء المعنوي»: ويعني تكرار أحكام رفع الحرج أو الضّرر حتى يمكن الانتهاء 
إلى الأحكام العامة حتى ولو كان الاستقراء ناقصا" . 
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ويغلب على كثير من مباحث الألفاظ ما وضعه أهل السئّة ضمن المقدّمات 
العامّة الأولى عن المبادئ: اللغويّة» كما هو الحال في «المُسْتَصَفْى» للغزالي» مثل 
الحديث عن أنسام الكلام: الاسم؛ والفعل» والحرفء والمعرفة» والتكرة» وأزمان 
الفعل» وصيغ الخطاب27. فعلم أصول الفقه يستمدٌ بعض مواده من العلوم 
الأخرىء في ما يتعلّق بالأخبار» التواتر والآحاد» مثل علم اللغة في مقدمة مبحث 
الألفاظء وعلم الحديث في الدليل الثاني» السنة» وعلوم القرآن» في ما يتعلق 
بالنسخ في الدّليل الأرّل» والمنطق وأشكال القياس في ما يتعلّق بالدّليل الرابع. 

لذلك يقسّم الإمام الشهيد مباحث الألفاظ إلى تحليليّة ولغويّة . التحليليّة هي 
التي يسمّيها أهل السنّة المبادىء اللّغويّةء وهي مباحث الألفاظ التَقَليديّة. وتضِمٌ 
التحليليّة الحروف رالهيئات» أي صيغ الخطابء مثل الخبر والإنشاء والشرطء 
والهيئات الإراديّة وهي هيئة الفعل والمصدر والمشتفّات» ثم وضع الحروف 
بالهيئات» وأثر ذلك فى الممارسات العملئة7©. 


ومبحث الأوامر والتّواهي هو صلب مباحث الألفاظ التقليديّة. وهي أيضاً 
مبحث من مباحث الدّلالات العامّة: دلالة مادّة الأمر» أي مضمونه من حيث العلو 
والاستعلاء أو الوجوب أو الطلب. فالأمر فعل إرادي أو طلب فعل. وأهم صيغه 
التعبّدي والتواصلي مع دلالته على الوجوب النّفسي وتكراره. أما أجزاء الأمر فتتعلّق 
بالوقت» أي زمان الفعل. ومقدّمة الواجب تعني شرطه أو إطلاقه بلا شرط. وهو 
واجب تجاه النّفس وتجاه الغير. ومبحث الضدّ تقليدي» وهي مسألة هل الأمر 
بالشيء نهي عن ضِدّه. وفي الحالات الخاصّة تثار مسائل الأمر بعد الأمرء والأمر 
بالأمره ونسخ الأمر. وفي كيفيّات الأمر يبحث موضوع التّخيير» والكفاية» والعين» 
والغور والتراخي والقضاءء والضيق والموسع»؛ وكلها تحقيق الأمر في الزمان. فالأمر 
على هذا النحوأشبه ببنية تجمع بين النص والواقع وفي وسطها الفعل. له أبعاد لغويّة 
وسلوكيّة وواقعيّة في تأدية الفعل في الزمان أكثر منه في المكان5". 


ويه التعؤض لموضوع النواهي بالطريقة نفسها. ويقسمها إلى قسمين: الأول: 
بحوث التواهي وتشمل الصّيغة؛ واجتماع الأمر والئهي» والفاد. والقاني: 
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المفاهيمء وتضم معنى المفهوم. ثم بعض المباحث اللغويّة التقليديّة» مثل الخاص 
والعام» والمطلق والمقيّد؛ والمجمل والمبين. فصيغ النّهَي تدلٌ على الاستغراق» 
وتستدعي الامنشالء وتوقّر الدراعي «الجامع الانتزاعي». وقد تجتمع الأوامر 
والنّواهي في الصّيغة نفسها. فالفعل ترك إيجابي» والتّرك فعل سلبي. ولما كان الأمر 
طلباً للصّلاح فإنَّ النهي كنت عن الفساد. أمّا المفاهيم فإنّها الأسس التي يرتكز عليها 
النّهي مثل الشّرط والوصف والغاية والاستثناء والحصر . الأمر الذي يدل على رغبة 
الإمام الشهيد في العرض النظري» وتحويل علم الأصول إلى منطق شعوري خخالص. 

أمّا مباحث العام والخاصء والمطلق والمقيّدء والمجمل والمبدّن» فإنها 
مباحث تقليديّة مع قدر كبير من التّجريد من دون إعطاء أمثلة توضيحيّة من الفقه أو 
الدُخول فى مناقشات كلاميّة نظراً للتمييز بين العلمين: أصول الدّين وأصول الفقه. 
الها برييد الأننام الشّهيد تحليل الخطاب الشفاهي» ويضيف مفهومي الموافقة 
والمخالفة من لحن الخطاب ومفاهيم السّياق عند أهل السنَّة. ويسترجع بعض 
المفاهيم. الفلسفيّة الخالصة لمساعدة التّحليل الأصولي على الوصول إلى درجة عالية 
من التجريد؛ مثل قسمة المجمل إلى مجمل بالذات ومجمل بالعرض""" . 
ثالثاً: منطق الاستدلال وعلم القواعد الفقهيّة 

وهو البعد الشّاني في علم الأصول بعد مباحث الألفاظ والتحليلات اللَّْويّة: 
انتقالاً من منطق اللّغة إلى منطق العقل. ويتكرن من أربعة أجزاء: الأرّل الحجج 
والأمارات التي تؤدّي إلى اليقينء أو الظَّنء وهما أهم مقياسين في المعرفة. وفي 
الأصول يسمّى اليقين القطع كما هو الحال في التعبير المشهرر : «قطعي الدّلالة؛ 
ظني الثبوت». والقطع عكس التجرّي؛ القطع يقين نظري وعملي في حين أنَّ التجري 
ظنٌّ نظري ويقين عملي؛ وهو ما يعادل وضع خبر الواحد عند أهل السنّة. التجري 
هو ظنية الدّلالة» ومع ذلك يتخ تنفيذ الفعل جرياً وراء العادة أو العرف”*'؟2. ويثبت 
الإمام الشهيد حرمة التجرّي دفاعاً عن القطع وضرورة اليقين المعرفي المسبق . 

والقطع يقين مسبق لا تكفي فيه الأمارة أو العلامة أو القرينة. الأمارة مؤشر 
على اليقين ودليل عليه وليس برهان اليقين نفسه. لذلك كان الدّليل العقلي قطعي 
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الدلالة؛ لأنه برهان اليقين نفسه الذي يقوم على الاتناق وليس على مجرّد مؤشرات 
خارجيّة. اليقين الذاتي يتطلب «مرافقة التزاميّة»؛ أي تصديقا برهانيًاً ذاتيّآً وانتساباً 
إليه. فالالتزام ليس فقط في السياسة والمواقف العمليّة» بل أيضاً في المعرفة 
النظريّة. والدليل العقلي ليس مجرّد برهان عقليء. بل هو مفتوح على لحظة 
«الجعل»» أي رؤية الحقيقة نقسها رهي تتخلق» ولحظة «الكشف» وهي رؤية مباشرة 
وإدراك حدسي لحظيء» ولحظة «التنجيز» أي المشاركة في الحقيقة بإدراكها أي 
بإكمال خلقها . وهذه هي بقايا الجوانب العرفانيّة في أصول الفقه الشّيعي. وفي نهاية 
المعرفة القطعيّة يتم الإنجاز ويتحمّق الامتثال الإجمالي» كما يقول الشاطبي في 
«الموافقات» وضع الشريعة للامتئال في أحكام الوضء!*'©. 


أمَا مباحث الظَّن فتدور جميعها حول الحجج الظنّية» وهي ما يسمّى بالحجج 
داخليّة » شواهد وليست مشاهدات . وهي ست حجج : 


الأولن اكه الشّيرة» وهى 'توعات:"الشيره الشركة دغل ,سيوة الرسول والصتجابة 
والتابعين أو حتّى سيرة الإمام العمصرمة السيرة الفاضلة» السيرة العطرة التي هي 
موضوع علم السيرة. وهي حجّة ظنْية نظراً لصعوبة الرّواية» والتمييز بين ما هو ذاتي 
ومااهو موضوعيء , بين الشّخصي والعام» وهو ما سمّاه أهل السنة بين التأسّي 
والقدوة. أمَا السّيرة العقلائية فهي أكثر يقينآ لأنّ الشيرة الذاتيّة رؤية الحقيقة وهي 
شقان وفيا انا دنا وزيا سعتن :نيه الحدقة» الأ فرق :فبها بين :الدذات 
والموضوع. مع أن فنّ السّيرة الذاتية لم يكن شائعاً في التراث الإسلامي 7" . 

والثّآنية حجّة الظواهرء أو الظهورء أي الكشف. فالظّاهر هنا له معنى باطني 
وليسن كامل الطاهر الناين ياخدرن بظاهر النصوص + وقاد يكون الظهور للكيرة 
الشّرعيّة أو السّيرة العقليّة. وكل ظهور أصيلء يعبّر عمًا يظهر. الظهور ذاتي 
وموضوعيء تجلّ مدركء» رؤية كاشفة. ويثبت بالبرهان. 

والثآلئة حجّة الإجماع» وهي حجة ظنّية. إذا ما قورنت بالحجّة العقليّة كانت 
لطفاً. تقوم على دليل شرعي . إذ الإجماع المنقول أضعف من الإجماع المركب» أي 
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الوعي بالإجماع الذي يثبت بقانون العقل النظري ويكشف عن الواقع» التجربة 
المشتركة الباطنيّة التي يمّحي فيها الفرق بين الماضي والحاضر"2. 


والرابعة حجّة الشهرة» وهي ما يعادل المشهور في علم الحديث والمأثور في 
الأقوال عن السّابقين. وقد يستند القول المشهور إلى قاعدة فيقل ظنه ويزداد يقيئه. 
وفد يعتمد على مجرد الرّوايات الخاصّة فيزداد ظنّه ويقلٌ يقينه . 

والغانتة عه الأخيار» الضراين ان الأعاة. رمن طلة كمااعر الال عند 
النَلَّامِ الذي ينكر حجّة الخبر والإجماع؛ لأنهما شاهدان خارجيّان عن يقين 
العقل'2. مع أنَّ شروط التّواتر تجعله أقرب إلى اليقين» مثل العدد الكافي من 
الرُواة واستقلالهم وتجانس انتشار الرّواية في الزمان» والإخبار عن حس مع الاتفاق 
مع مجرى العادات. فيقين التواتر تجريبي. ويقين خبر الآحاد في تحليل شعور 
الرّاوي وضبطه» والاتفاق بين السّمع والحفظ والأداء . 


والسّادسة حجّة الظن المطلق ودليل الانسداد. وهو أقرب إلى الموقتف 
المعرفي المبدئي باستحالة الوصول إلى اليقين» كما هو الحال في موقف الشكاك. 
فلا يوجد إلا الظَّنّء واليقين وهم. 

ويتعّض الجزء الثأني للبراءة» والتخيير» والاحتياط» وربما الاستصحاب. 
وهي أقرب إلى الأصول العمليّة منها إلى الحجج النظريّة. فالحجّة ليست مجرّد 
برهان منطقي أو هندسيء بل هي بحث عن أساس نظري للعمل ويقين للسلوك. 
لذلك تم الجمع في عنوان واحد «مباحث الحجج والأصول العمليّة». ويعني الأصل 
العملي اليقين النظري الذي يستند إليه الحكم الشرعي . ولا فرق بين الأصل والأصالة 
في البراءة والتّخيير. 

وتعني أصالة البراءة أنَّ الأشياء في الأصل على الإباحة؛ وأن الشّحريم طارئٌ 
عليها في أصول الفقه السني. وعند الإمام الشّهيد نوعان: البراءة العقليّة والبراءة 
الشَّرعيّة. فالعقل لا يعرف الإثم. إِنّما تأتي الآثام من الأهواء والتّروات. لذلك 
كان من صفات الله الإرادة» أي عدم اتباع الأهواء . وهناك أدلّة نقليئّة من الكتاب 
والسئّة على البراءة الشرعيّة» مثل رفع الحرج وعدم جواز تكليف ما لا يطاق» وعدم 
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وي 
جواز المساءلة قبل بعثئة الرسل؛ واستقلال الإنسان عقلاً وإرادة. كما تثبت البراءة 
الأصليّة بالاستصحاب, أي بطبائع الأمور ومجرى العادات. والبراءة لا تنفيها 
الشبهة الذاتيّة والموضوعيّة لأنَّ البراءة أصل. وعلى أصل البراءة تقوم التُكاليف 
غير الإلزاميّة . 

ويعني أصل الاحتياط الحذر العقلي والحذر الشرعي وعدم المخاطرة. ويثبت 
بنصنٌ الكتاب مثل عدم إلقاء النّس إلى التهلكة؛ والاحتكام في حالة النّزاع» والتّقوى 
الباطنيّة» وعدم الفتوى بغير علم. فالاحتياط حذر علمي وعدم المجازفة بإطلاق 
الأحكام من دون دليل كافٍ. والبراءة والاحتياط لا يتعارضان. البراءة يقين أصلي 
في حين أنَّ الاحتياط ظيٌّ طارى. البراءة أصل» والاحتياط فرع . البراءة قاعدة؛ 
والاحتياط استئناء. البراءة يقين» والاحتياط شكٌ. والاحتياط واجب فى الشّبهات. 
وهو الذي يؤدّي إلى قاعدة التّسامح في أدلّة الشّنن وعدم ضرب الأخبار بعضها 
ببعض» وافتراض حسن النيّة في الرُواة» رتصديق المتون مهما بلغ الاختلاف 
في صيافاتها اللفظيّة. التسامح نوعٌ من الاستحسان كما أنَّ الاستصحاب نوع 
من الاستصلاح. وعلى أصالة الاحتياط يتم الترخيص أخذاً بالأحوط ورفع 
الضّرر. الاحتياط إنجاز للعلم من دون الوقوع في الشبهات» إقدام وإحجامء تقدّم 
وتراجع» يقين وظن.» ثقة وشك. قاعدة واستثناء» معرفة وابتلاء» علم إجمالي في 
وو نا لا 

وتعني أصالة التّخيير أنَّ الحرّية الإنسانيّة هي نسيج الأفعال» وأنَّ الأوامر 
والتواهمي ليست قوالب مفروضة على طبائع البشرء وأنَّ الأحكام الشرعيّة فرض 
والتزام. صحيح أنَّ في السّلوك الإنساني يقينآً مطلقاً يتمثّل إيجاباً وسلباً في الواجب 
والمحرّم» ولكن هناك أفعال إنسانية على الاختيار طبقاً لقدرات كل فرد إيجاباً وسلباً 
أيضاء وهما المندورب والمكروه. أمّا المباح فهو فعل البراءة الأصليّة وكأنٌ شرعيّة 
الأفعال في وجودهاء وكأنّ الطبيعة والشرع نظام واحد. والتخيير في التوصليات 
والتعبّديات في أن واحدٍ في الفرق بين الفروض والسّنن. وهو ما يسمح بالتّمايز بين 
الأفراد والسبق والتنافس #فالسّابقون السابقون4». «لمن شاء منكم أن يتقدّم أو 
يتأخر» 7" , 
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وهناك أصول أخرى أشبه بالقواعد مثل الأقل والأكثر. وهو المقياس الكمّي 
في الأفعال» شرائطها والتخيير بينها. ويكون ذلك عن طريق الاستصحاب. وهو 
اختيار بين الميسور والمعسور طبقاً لقاعدة الميسور ومن دون شك في الزيادة» وطبقاً 


لقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»0" . 


ويعصرض الجزء الثَّالث للاستصحاب» وهو بيت القصيدء وما يجتمع عليه 
أصول الفقه السنّي والشّيعي. فهو الدَليل الرّابع من الأدلة الشرعيّة عند الغزالي في 
«المستصفى»» ويسمِّيه دليل العقل أو الاستصحاب”"“. ويعني مصاحبة الدليل ثقة 
فيه حتَّى ولو كان ينقصه اليقين النظري المطلق. وهو أقرب إلى الذّوق الفطري الذي 
يعتمد على اللّفة والمصلحة؛ شاقاً طريقه بينهما باسم العقل والفطرة والذوق 
والطبيعة الخيّرة؛ واجتماع مصادر معرفيّة متباينة ظنيّة تصبح نوعاً من اليقين» وتحول 
أنصاف الشكوك إلى شبه يقين. هو استصحاب للكلّي من مجموع الأجزاء. 

ويثبت الاستصحاب بتحليل مصادر المعرفة وأسسها العمليّة وبالحجج النقليّة 
وبالسّيرة العقليّة. وعادة ما يستخدم في لحظات الشك التقديري وغياب اليقين 
المطلق. فيكون استصحابا للكلّي أي مجموع القرائن والأمارات» واستصحاب 
الأمور المقيّدة بالزمان والعصرء أي الأعراف والعادات والمصالح المتعارف عليهاء 
واستصحاب النسخ إحساساً بالتقدم والتغير سلب أم إيجاباً نحو المنسوخ أو نحو 
الناسخ . فالتغيٌر ليس خطياً بالضرورة. قد يكون تقدّماً وقد يكون نكوصاً. 

رمع ذلك تظلٌ الأمارات والقرائن أقوى من الأصول العمليّة. فالأمارات 
مؤشرات على اليقين وطريق إليه» والأصول العمليّة اجتهاد في الحصول عليه . لذلك 
تتقدّم الأمارات على الأصول» تتقدّم بالورود وبالحكومة وبالقرينة على أصالة البراءة 
والاستصحاب. 


فإذا ما تعارضت الأصول العمليّة يتقدّم الأصل المحرز والسَّببي على غير 
المحرز السّببِي . وهنا يدخل التعليل عند أهل السنّة بوصفه إحدى طرق رفع التعارف 
بين الأصول العملبّة. فإذا كان التعارض عرضيًا بينها كان تزاحماً على الأصل في 
مرحلة الامتثال وتدافعاً على منجزيّة الأفعال9''. 
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ونظراً لأهمّية تعارض الأدلَّة الشرعيّة يصبح هو موضوع الجزء الرابع» وقد 
يخقّف لفظ التعارض بلفظ التزاحمء أي تدافم الأدلّة نحو الإثبات نحو اتجاهات 
متباينة في الفعل يعوا صصح التزاحم مقبول والتعارض له تراجيح بمصطلح 
أهل السنّة. وينشأ التتعارض في الأدلّة الشرعيّة في الروايات» إما لجوانب ذاتيّة فيها 
أو لتغيّر أحكام الشريعة طبقاً للنسخ أو لضياع القرائن أو للنقل بالمعنى من دون 
اللفظ أو مراعاة لظروف الرّاوي أو للتّقّة أو بسبب سوء الئية والقصد للدم 
والعووي 07 


والتّعارض نوعان: غير مستقر ومستقر طبقا لنظريّة الورود» أي تقابل الأدلّة 
وتقاطعها وتزاحمها. ويكون الحل بالتراجيح» أي بأولويّات الأدلّة طبقا للقوة 
والضعف . القدرة العقليِّة مقدّمة على القدرة الشرعيّة» وترجيح القدرات الشرعيّة 
بعضها على بعضها الآخر طبقاً لأولوياتها في القوة» وترجيح الأقل شكاً على الأكثر 
شكاً» والأكثر يقيناً على الأقل يقيناً. وقد تكون الأهمّية مقياساً للترجيح طبقاً للقدرة 
الشرعيّة» وترجيح الأسبق زمناً على الأحدث في الرّواية وليس في النسخ . 


وقد يغني التّراحم عن التّرجيح طبقا لأحكام التّرّاحم» وهي أنّه لا يحدث إلا 
في المتضادّين» فيخرج الورود عنه إذا توافرت القدرة الشرعيّة في الحالتين وكانا 
ل ل 0 ولا د يقع التزاحم إلا بين 

وقد تكون المرجّحات أدلّةَ عفليّة أو نقليّة أو قراثنيّة» العقل أو النقل أو الطبيعة 
أي الواقع الحسّي. والقرينة قد تكون نوعيّة كليّة أو شخصيّة فرديّة. وظيفتها 
+ تخصيض الجر أرحي سرض إطلاق المقبّد أو تقييد المطلق. وقد تكون 
منفصلة أو متصلة . والمتّصلة أفوى دلالة وأظهر بيانآ 9) 

أمَا التعارض المستقرَ فهو التعارض الذي يبدو أحياناً بين الأدلّة في مقابل غير 
المستقرٌ الذي يبدو عند بعضها دون بعضها الآخرء أو في حالة دون أخرى. وينشأ 
من عدم المقدرة على استيعاب الرؤية الكليّة للواقع المتشابه وللوجود الإنساني 
المحمّل بالإمكانيات المتباينة. ويحلّ التعارض عن طريق تحديد مركزه بين 
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الدليلين» تأسيس الأصل الذي يقومان عليه. وكل تعارض بين دليلين له حل ثالث 
خلافآ لمبدأ الثالث المرفوع في المنطق الصّوري. ولا يتعارض الوضع والحكم؛ لان 
الأحكام وضعيّة بمصطلحات الشاطبي ولا يتعارض الشمول مع البدل كما لا يتعارض 
الكلّي مع الأجزاء. ويحلّ التعارض عن طريق تغيير النسبة بين الدّلِيلين المتعارضين . 
أمَا التعارض في الروايات فحلَّه الاتفاق أو الاختلاف مع الكتاب؛ مثل أخبار 
العلاج وابن الرّاوندي. كما يتيُ الترجيح بالشهرة والذيوع أو الروايات القريبة من 
الحدث أو بالصّفات أي الاتفاق مع العقل. فنقد المتن مكمل لنقد السند0""©. 


رابعاً: تجاوز القدماء 


لقد استطاع الإمام الشَّهيد تجاوز أصول الفقه الشيعي عند القدماء» وأصبح من 
الأئمّة المجتهدين المعاصرين. كان لديه إحساس بالجدّة وبضرورة التُطوير على ما 
يبدو من بعض عنارين مؤلّفاته في علم الأصول؛ مثل «المعالم الجديدة للأصول». 
وفي تاريخه للعلم يلاحظ ظهور «مدرسة جديدة» في علم الأصول"'2. فالعلم نشأ 
وتطور وانتهى في دورته الأولى طبقا لتطوّر الحضارة الإسلاميّة . ويمكن أن يعاد بناؤه 
من جديد في النهضة الإسلاميّة الثانية التي بدأت منذ القرن الماضي. وتلك مسؤولية 
العلماء المجتهدين . فالزمان يتغبّر؛ والعصر يتبدّل» والمصالح لا تثبت على حال. 
ولمّا كان علم الأصول هو علم المصالح المتجدّدة وجبت إعادة بنائه طبقاً لظروف 
العصر. فالعلماء ورثة الأنبياء» وليسوا من المستشرقين الرّاصدين للماضي أو 
للمقلّدين الذين يكرّرون ما أبدعه الأسلاف في ظروف عصرهم» الخارجين على 
الرّمان والتاريخ*"©. لقد توئّف علم الأصول عن التّتجديد بسبب التقليد» والتّحجُر 
في الأصول الرسميّة باسم السئّة» وسبق السنّة على الأصول الرسميّة باسم السنّة» 
وسيادة مدرسة الإخباريين التي يمثلها الاسترابادي بالرغم من رد محسن الأعرجي 
عليه في «الرّد على الإخباريين»» والتقوقع في المذهبيّة*"'. 


علم الأصول هو منطق الفقه» هو نظر العمل وأساس الفعل» علم القواعد 
العامّة للسلوك البشري . هو العقل النظري العملي الذي يجمع بين النظريّة والتطبيق. 
يتفاعل الفكر الأصولي مع الفكر الفقهي. الكل مع الجزءء القاعدة مع المثئل. لذلك 


1١ 


© د. حسن -حنفي 

خرجت فقواعد عدم جواز التكليف بما لا يطاق» ولرقع الحرج» ولااضرر ولا ضرار. 
المنطقي وإحكام أشكال القياس. بل الغاية هي العمل . لذلك سمّي المنطق الأصولي 
منطق الاستعمال0""؟ , 


ويتممّل التّجديد في نقد المدرسة الإخباريّة التي تعطي الأولويّة للرواية على 
الدّراية» وللمنقول على المعقول» مدرسة الأثر التي تعطي الأولويّة للنص على الواقع 
كأنّ الغاية هي إثبات صكة التُسوص وليس حماية المصالح» كما قال أحد الشعراء 
المعاصرين: «واحتمى أبوك بالنصوص فدخل اللصوص». فللدليل العقلي الأولوية 
على الدليل النقلي» واليقين الداخلي يأتي من العقل الخارجي بما في ذلك مصادر 
التشريع والنصوص المدوّنة» والأخبار المرويّة لا تعطي إلا الظن بالرغم من التلازم» 
على مستوى المبدأ بين حكم العقل رحكم الشرع. ويتم الدّفاع عن العقل ضد 
منتقديه والمنتقصين منه. وهو يشبه ما فاله علماء الكلام المتأخرون مثل : الايجي في 
«المواقف». إِنَّ جميع الحجج النقليّة حتى لو تضافرت لإثبات شيء صحيح ما 
أثببته» ولظلّ ظَنْيًَ» ولا يتحول إلا بحجة عقلية ولو واحدة. وبالرُغم من تميّر علم 
الأصول عن علم الكلام إلا أن التحسين والتقبيح العقليين الشهيرين عند المعتزلة؛ 
بوصفهما أحد أصولهمء إحدى القواعد الفقهيّة في علم الأصول الجديد التي يمكن 
استنباط قواعد فقهيّة أخرى منهاء مثل «قبح العقاب بلا بيان». الدليل العقلي هو 
الدليل البرهاني والسيرة»؛ وهي إحدى الحجج الظئية التي تعادل الحديث نوعان: 
سيرة شرعيّة تعتمد على الروايات؛ وسيرة عقليّة يتم فيها تحكيم قاعدة العقل أقرب 
إلى ال 

والدّليل الاستقرائي هو الوجه الآخر للدليل العقلي . فالقياس خطوة من 
الاستقراء. العقل لا يُواجه نفسه بل يواجه الواقع . ولا يعمل بمفرده بل بالاشتراك مع 
الحسٌّ» ومن دون الوقوع في الاستقراء التّجريبي الصّرف الذي لا يمكن الانتهاء فيه 
من الجزئيّات إلى الكلّيات . فالاستقراء له أسس منطقيّة . ويسمّيه الشاطبي «الاستقراء 
المعنوي»؛ أي تواتر الجزئيات على صحة الكليات”""» وهي بيّنة «الأسس المنطقية 
للاستقراء» نفسها في نقد المنطق العددي أي الصّوري الخالص» ونقد المنطق 


لحل 


© تجديد علم الأصول 


التجريبي» لصالح المذهب الذاتي للمعرفة» ابتداءً من التّوالد الموضوعي» وهو 
منطق الاحتمال إلى التّوالد الذاتي حتّى الوصول إلى المذهب الذاتي. فالمنطق ليس 
لصور الفكر وأشكال القياس ولا للربط بين الوقائع الجزئية» بل هو منطق الذَّاتية 
والكشف9"' , 

وجميع هذه الأدلّة مرتبطة بالوجدان. فالعقل والحس» الاستنباط والاستقراء» 
كلاهما في الشعورء وسائل إثبات وجداني. فالشّريعة ليست مجرّد أوامر ونواه 
مفروضة على الإنسان ويقوم بتنفيذها على نحو آليء؛ بل هي تقابل الشّرع 
والطّبيعة» الوحي والوجدان بوصفه نوعاً من الضمان النظري لتلقائية الطبيعة. 
الأحكام الشرعيّة لها أسس نفسيّةء والوجوب والحظر نفسيّان؛ واللغة لها مدلول 
نفسي. بل إنَّ الأدنّة الشَّرعيّة الظّنيّةَ كالخبر والإجماع والسيرة المتشرعة والدليل 
اللفظي تقل ظنّيتها باليقين الوجداني. بل إِنَّ مصادر الشرع هي مصادر الإلهام؛ 
أي الجانب الوجداني الذاتي في المعرفة الشّرعيّة. لذلك أصبح للاستصحاب دور 
رئيسي في علم أصول الفقه. والاستصحاب هو جماع الأدلّة العقليّة والنقلية 
والوجدانيّة» البداهة العقليّة ونزول الوحي والطّبيعة التلقائية. هو نوع من الذوق 
الفطري؛ القادر على معرفة أحكام الشرع. فهو مثل الأدلّة الشّرعيّة غير اللفظيّة مثل 
دلالة السكوت والشيرة9" . 

ومصادر الإلهام هي البحوث التَّطبيقيّة في الفقه التي يسمّيها المغاربة 
«النوازل»» والكلام» والفلسفة رغبة في تطوير العلم إلى أقصى درجة من التّجريد 
والتّنظيرء والظرف الموضوعي أي المجتمعات الراهنة؛ وعامل الزمن أي اللحظة 
التاريخيّة الراهنة» وأخيراً عنصر الإبداع الذّاتي» وشجاعة المجتهد وغيرته على 
مصالح الأمّة وعلى بقائها في التّاريخ . 

والطبعة الفركة لاحر ف "الجر 'واخاذ الاتجاف لذلك جا «الكير؟ حيهن 
الأصول العمليّة للاستدلال. فالطبيعة مملوءة بالإمكانيات» والفعل الشّرعي بالذغم 
من أنَّ له صيغة وجوبيّة فقط في الأفعال. بل يكون أيضاً في الرُوايات طبقا لباقي 
الأدلّة. الدّلالة تابعة للإشارة وليست مجرد معنى مجرد. لذلك يظهر مفهوم الامتغال 
الكلّي فالشريعة موضوعة للامتثال كما هو الحال عند الشَّاطبِي» أي أن تتحول إلى 
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طبيعة أولى أو ثانية . الأفعال لها زمن مضيق أو موسع. أداء أم قضاءء على الفور أم 
على التراخي . 

ثم يبرز مفهوم «البراءة» للتأكيد من جديد على أنَّ الطبيعة خيّرة» وأنّ الأشياء 
فى الأصل على الإباحة؛ وأنَّ الشرَ طارئ على الإنسان. وأنَّ الإنسان بريء بفطرته» 
الاين اعد امف تقيض الشزينة لمعف الى تدز عل الافتراض | الأخر أن 
الشَّر فطري في الإنسان بفعل الخطيئة» ومن ثم فهو في حاجة إلى مخلّص*". 

وذلك لا يمنع من الاحتياط والحذر. فالبراءة لا تعني الث الكاملة بالنّفس» بل 
الاكراز من الشبهات . الطّبيعة محمّلة بإمكانيات عديدة في جميع الاتجاهات» 
والشّرع يساعدها على الاتجاه نحو الكمال . فالاحتياط مق إنذار في اتجاه 
الطيحة نر لذن ب 

وأخيراً تظهر مفاهيم الواقع والوضع والعرف لتدلٌ على «أنَّ غاية الشّريعة هي 
العالم والتوجٌّه نحوهء والدّخول فيهء والكدح والعمل من أجل عمران 0 
وصلاحها. وتتفرّع مباحث الوضع بدل حقيقة الوضع؛ء وتشخيص الوضعء وأ 
الوضعء وإلهيّة الوضع وك كوب فالشويية وضعيّة أي بناؤها في العالم. 00 
الوضع يصفها الشَّاطبِي في خمسة: السّببء والشّرط» والمانع» والعزيمة والدخصة» 
والصحة والبطلان. وفي حالة التّعارض بين الأدلة يتم الجمع بينها عن طريق العرف. 
والعرف هو قرّة الاستعمال والعادة والإلفة والزمن. والعرف هو جزء من الواقع» 
والدّليل جمع بين الظاهر والوافع. والعقل النظري كشف عن الواقع وليس كشفاً عن 
نفسه. فالظّهور ذاتي وموضوعي. عقلي وواقعي/"". 
خامساً: تجاوز المحدثين 

وكما تجاوز المحدئون القدماء يمكن للمحدثين أن يتجاوزوا المحدثين 
الذين أصبحوا قدماء بفعل الزمن. فما زالت هناك بعض الموضوعات في علم 
الأصول عند الإمام الشّهيد في حاجة إلى مزيدٍ من التُجديد. فبالإضافة إلى 
الأسلوب الشفاهيء أسلوب المحاضرات والدٌُروس» وبالإضافة إلى التكرار 
لفق مكدع العاتو نم مزيدٍ من التّركيزء يمكن التخقّف من العجمة اللغوية التي 
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تثقل أحيانآً عمق التحليل النظري» وقد تمنع علماء الأصول المحدثين من الدّخول 
في علم الأصول الجديد. 

وما زالت عقيدة الإمام الممضوع قابعة داخل علم الأصول»؛ مع أنه علم له بناؤه 
الذّائي المستقل» ويقينه الداخلي الذي يتجاوز حتى الأدلّة الشّرعيّة التقليديّة» اللفظيّة 
والظاهريّة والإخباريّة والسّيرة الشّرعيّة بل حتى الإجماع . يتمايز علم أصول الفقه عن 
علم العقائد» وعصمة الأئمة من عقائد الشيعة التي يمكن إخراجها من البنية الداخلية 
للعلم. فما دام الزمن متجدّداً. بعد زمن الإمام المعصوم؛ فلم التوقف على زمنه 
وتحويله إلى أصلء» أو دليل ثابت؟ 


كما أنَّ الحديث عن الواجب التوصّلى والواجب التعبّدي يدخل العبادات داخل 
علم أصول الفقه المتعلّق بالمعاملات. فالعبادات لا استدلال فيها. أما المعاملاات 
المتجدّدة فهي التي في حاجة إلى اجتهاد مواكب لها" . 

ويمكن إعادة عرض الأدلَّة الشرعية الأربعة: الكتاب والسُّنّة والإجماع 
والقياس» وإبراز أهم صفتين في الكتاب وهما: أسباب الثُزول والناسخ 
والمسوخ»؛ أي حضور المكان والزمان داخحل الوحي . الواقع يسأل والوحي 
يجيب. فالأولويّة للواقع على الفكرء وهر ما يظهر في ألفاظ الواقع والوضع في 
علم أصول الفقه الجديد. وقد تبرز أسئلة جديدة تحتاج إلى إجابات من 
الوحي» مثل الشّؤال عن الاستعمار والتقاتب والصّهيونيّة والفقر والقهر والتجزئة 
والتبعيّة والعولمة والعالم ذي القطب الواحد» فماذا يقول الوحي؟ ومثل الإحساس 
في بعض جوانب الفقه بأنّها قد ولَّى زمنها وعصرهاء مثل فقه العبيد» وفقه 
الغنائم» وفقه العلاقات الدَّوليّةَ مثل: الإسلام أو الجزية أو القتال؛ ومثل بعض 
وات فقه الا0 7 

ويمكن التحوّل في السنّة من نقد السّند إلى نقد المتن» من تحليل شروط 
الكّواتر والأحاد والفهون والمرسل والمقطع إلى نقد المتن نفسه ومدى اتفاقه مع 
العقل والحس والوجدان والمصلحة العامّة المتجدّدة. السئة بيان للقرآن وتوضيح 
عملي لبعض مبادئه» ومن ثم تكون علاقة القرآن بالسئّة مثل علاقة السنّة بالعصور 
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المتتالية وقياس مدى الفارق الزماني في الَطْير بين الأصل والفرع . والسنّة تجربة 
متميّرة مثل التجارب النموذجيّة في حياة الأبطال”؟'. 

ويمكن أن يتحول الإجماع إلى تجربة جماعيّة مشتركة» ولا يلزم الإجماع 
السابق الإجماع الحالي نظراً لتغيّر الظروف. فيتحول من ظنٌّ خارجي إلى يقين 
داخلي» ويظلٌ الشّؤال: من هم المجمعون؟ من هم أهل الحل والعقد؟ من هم 
علماء الأمَةَء فقهاء السلطان وفقهاء الحيض والنفاس أم فقهاء الأمّة» فقهاء الثورة 
والغضب؟ 

أمّا القياس فما زال آلبّآ شكلياً صورياً» مجرد قياس فرع على أصل . واقع على 
نصء» مصلحة عينيّة على أصل لفظي. في حين أنَّ هناك إشكالات كثيرة للاجتهاد» 
تمّ التركيز فيها على الاستصحاب بوصفه أصلاً عملياً. وهناك أيضاً الاستحسان 
والاستصلاح» وجميع أشكال المصالح المرسلة» فما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن. 

وما يدعو للتُّجديد أيضاً هو أولويّات الأدلّة الشّرعية الأربعة. كانت عند القدماء 
ترتيباً تنازلياً. الكتاب» فالسنة» فالإجماع؛ فالقياس؛ لأن الوحي كان لا يزال حديث 
العهدء وكان النبي وَيِق ما زال بين أصحابه في حديثئه المشهور إلى معاذ قبل أن 
يتوجّه لتولى القضاء فى اليمن . أما الآن فيمكن إعادة ترتيب الأدلّة ترتيباً تصاعدياً من 
القياس إلى الإجماع إلى السنة إلى الكتاب. إذ تستلزم تحدّيات العصر الرئيسية» 
مواجهة الاستعمار والصّهِيونيّة والتخلّف والتبعيّة والتّشرذم» البداية بتحليل الواقع 
مباشرة» معرفة علله» أي بالاجتهاد. فإن صعب يمكن التوجّه إلى أهل الاختصاص 
لمعرفة الحلول الجماعيّة. فإن صعب يمكن بعد ذلك قراءة السابقين في مدوّناتهم 
ابتداءً من الخبرات المتميّرّة حتى حكمة الشعوب على مر السّنيه 47 , 

ويمكن إعادة قراءة مباحث الألفاظ واكتشاف البعد الفردي الحرّ فيها حتّى 
يمكن التخقّف من تصؤر الشّريعة كأئّها تهر وإجبار. فالحقيقة والمجاز يدلآن على 
بعد الصّورة الفنيّةء وأنَّ الغاية من الحكم الإقناع قبل الامتثال» وأنَّ الخيال لا يقل 
أهمّيةً عن العقلء» والظاهر والمؤوّل يدلآن على اختلاف الناس في فهم النصوص 
طبقاً لأعماق النص المساوقة لأعماق الشعور. الناس متفارتون في فهمهم؛ والنّص 
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متنوّع في دلالتهء ومن ثم لا يوجد فهم واحد ووحيد للنّصء الأمر الذي يسمح 
بالفروق الفرديّة في فهم الأحكام. والمحكم والمتشابه. والمجمل والمبين يشير إلى 
أن النَص يوحي بمجموعة من المبادئ العامة التي تتكيّف حسب ظروف كل عصرء 
وأنَّ هناك مساحة واسعة للاجتهادات في الفهم والتفسير طبقاً لطبيعة المجتمعات 
وتباينها . والعام والخاص يبرزان البعد الفردي للأحكام وحضرر الفرد داخل الحكم. 
والأمر والنهي يتعلّقان بالأفعال» وأنَّ غاية الشَّرع أن يصبح منطق سلوك وأساساً نظرياً 
للفعل بين الإقدام والإحجام. 

ولم يتعض المحدئون لمنطق السّياق» فحوى الخطاب»؛ ولحن الخطاب» 
ومفهومي الموافقة والمخالفة كثيراً. وهو ما يتجاوز مبحث الألفاظ إلى مباحث اللّغة 
واللاكاتة»"السرة رالسيوف اليطر ف والسكورع» فاللمن لين تشسوفة مه 
الألفاظ» بل سياق وإيحاءات وإيماءات وتوجّهات وإشارات كما لاحظ الصّوفيّة. 
ويمكن لمباحث التّعليل التي أغفلها المحدثون أن تربط بين النّص والواقع وأن تساعد 
على صياغة المنطق التجريبي ومنهج الاستقراء وطرق انتناص العلّة مثل السبر 
والتقسيم . التعليل انموذج الجمع بين الاستنباط والاستقراء والاستصحاب. 

أمّا المقاصد والأحكام التي حاول الشاطبي بلورتها فإنها تعد آخر ما وصل إليه 
آخر القدماء من تجديد لعلم أصول الفقه لأوّل المحدثين. رقن نوعان: مقاصد 
الشارع ومقاصد المكلف . ومقاصد الشّارع خمسة: وضع الشّريعة وهي المحافظة 
على الفضروريات الخمس: النفس أو الحياة» والعقل لما كانت الحياة هي الحياة 
العاقلة؛ والدّين أي الحقيقة الثابتة التي يمكن أن يلتقي عليها العقلاء في مواجهة 
النسبية والشكٌ؛ والعرض بالمعنى الواسع» ويعني الكرامة والعزَّة؛ العرض الخاص 
والعرض العام. فالأرض عرض» والمال ويعني ثروات الأمة» المال الخاص والمال 
العام. ثم وضع الشريعة للأفهام. فكلٌ شيء في الشريعة يُدركه العقل. ولا شيء في 
الشريعة غير معقول وإلا لم يكن ملزما. فالعقل أساس الشّرع. ومن ثم لا يمكن 
تطبيق الشّريعة آليّا من دون فهم» وإجباراً من درن إدراك كما يحدث حاليًاً في فرض 
أحكام الشّريعة على المسلمين وغير المسلمين من دون إفهام النّاس مآثرها ورعايتها 
للمصالح العامة . ثم وضع الشريعة للامتثال أي للتمثل وتحويلها من أمر إلى فعل» 
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ومن نهي إلى ترك؛. ومن نصوص وأحكام إلى أفعال إراديّة طبيعيّة . ثم وضع الشّريعة 
أخيراً للتكليف أي للتطبيق. فالتطبيق لا يأتي في البداية بل في النهاية» ثمرة وليس 
بذرة» عربة وليس حصاناً. أما مقاصد المكلف فهي النيّة» فالأعمال بالنيّات؛ الأمر 
الذي يقضي باستبعاد سوء النّية والتظاهر بالفعل من دون أساسء. وبخاصّة في 
العبادات . 

أمَا الأحكام فهي أيضاً نسمان: أحكام الوضع وأحكام التُكليف. تدلٌ أحكام 
الوضع على أنَّ كل حكمء أمراً أو نهيآًء هو في الحقيقة ليس حكما صوريّاً في صيغة 
«افعل» أو «لا تفعل» بل هو بئية الفعل في العالم ومجاله الحركي. وهي خمسة 
أيضاً: السبب أي أن كل فعل له سبب؛ ولا توجد أفعال بلا أسباب» فلا عبث في 
الطبيعة ولا يعني السّبب هنا العلَّة الفاعلة بل العلَّة الغائيّة» بالسيج الناعل عالقا ؛ 
السبب الذي يجذب إلى الأمام أكثر من العلة التي تدفع من الخلف. ثم الشرط وهو 
الظروف المادّية التي فيها يصبح العلم ممكناً. هو سباق الفعل ابتداءً من القدرة حتّى 
التحقّق. إذا توافر الشرط تحقق الفعل. وإذا لم يتوافر لم يتحقق الفعل. فشرط حدٌ 
السرقة الوفرة والكفاية وإشباع الحاجات الأساسيّة. فإن لم يتوافر يتوقف الحد. ثم 
المانع وهو العقبة التي تمنع من تحقيق الفعل. فالجوع مانع من تطبيق حد السرقة. 
المانع هو الشرط السلبي أي غياب الشرط وتحرّل هذا الغياب إلى عقبة. ثم العزيمة 
والرخصة وهما شكلان للفعل في حالتيه المثلى أو الواقعية» طبقاً لقدرات الإنسان 
البدنة طبقاً لقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»»؛ و «أنَّ الضرورات تبيح المحظورات»؛ 
واتفاقاً مع المحافظة على الحياة المقصد الأول للشارع. وأخيراً الصحة والبطلان» 
أي أنَّ الأفعال قد تكون صحيحة من حيث الشكل» باطلة من حيث المضمون» 
حمايةٌ للإنسان من التحايل على الشَّرِع» مثل من يسافر قصداً للإفطار في رمضان. 

أمَا أحكام التُكليف فهي ثمرة علم أصول الفقه. وهي خمسة أيضاً: اثنان في 
الحد الأقصى إيجاباً وسلباً وهما الواجب والمحظورهء الفعل المطلق بين الأمر 
والنهيء الفعل والثّركء ازدهار للطبيعة وكمالها بالفعل وحماية لها وجوداً ونماءً 
بِالتّرّك . وهناك اثنان بين الفعل والثَّرك اختياراً من الإنسان لو شاء فعل ولو شاء ترك ؛ 
وهما المندوب والمكروه إفساحاً للمنافسة في الخيرء فالسّابقون السّابقون. وأخيراً 
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هناك منطقة وسطى بين الإيجاب والسلب» بين الضرورة والاختيار» منطقة الفعل 
الطبيعي الذي توجد شرعيته في داخله وليس في خارجه» وهو المباح . فالطّبيعة بما 
تمثله من براءة قادرة على أن تفعل من دون احتراز أو احتياط وحتّى لا تصبح الشريعة 
مغلفة لكلّ شيء» مغطية لكل فعل. الشّريعة تنظيم للطبيعة عن خروجها إلى حدودها 
القصوى نحو الأطراف . 
تجديد علم الأصول تيار مستمرٌ عبر التاريخ منذ «الرّسالة» للشافعي حتى العدّة 
«للطوسي» و «المواققات» للشاطبي و «المعالم الجديدة للأصول» للإمام الشهيد 
محمد باقر الصَّدر. فكما استطاع تجاوز القدماء يستطيع المحدثون تجاوزه حتى 


1١ا/ا‎ 


© 5. حسن -حنفي 


الهجوامش: 


)١(‏ مصطفى عبد الرّازق» التمهيد لتاريتخ الفلسفة الإسلامية؛ لجنة التأليف والتّرجمة والنّشرء القاهرة 


زقفق 


2 


(2 


(2) 


000 


4 
وهو ما حاوله هوسرل في الغرب وسمّاه الفينرمينولوجيا بعد نقد المنطق الصّوري في «المنطق 
الصّوري والمنطق الذترنسندنتالي» ونقد المنطن التجريبي في «بحوث منطقية»؛ وتأسيس المنطق 
الذاتي الموضوعي في «الأفكار» بأجزائها الثلاثة. أنظر دراستنا: «تفسير الظاهريات» باريس 
6 , القاهرة ١91/1‏ (بالفرنسية) . 

١‏ مباحث الدّليل اللفظي (ثلاثة أجزاء)؛ تقريرات الشّهيد السعيد» الأستاذ آية الله العظمى السيد 
محمد باقر الصدرء تأليف السيد محمود الهاشمي ؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي؛ إيران 
1مم. 

؟' - مباحث الحجج والأصول العملية (أربعة أجزاء)؛ تقريرات الشهيد السعيد» الاستاذ آية الله 
العظمى السيد محمد باقر الصدر؛ تأليف السيد محمود الهاشمي» مؤسسة دائرة معارف الفقه 
الإسلاميء إيران ١9917‏ . 

٠"‏ دروس في علم الأصول (جزءان)؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة (د.ت) وله طبعة أخرى., دار المنتظر؛ بيروت .١946‏ 

4 المعالم الجديدة للأصول؛ دار التعارف للمطبوعات» بيروت .١94١‏ 

ه_الأسس المنطقية للاستقراء» دار التعارف للمطبوعات» بيروت .١987‏ 
دروس في علم الأصول». ح١/ح/ 17/١‏ 7/ 145ء المعالم الجديدة للأصول. ص ١46٠‏ 
86 . 
مباحث الدليل اللفظي؛ ح١‏ ص 78 - 1786/41 -1717-157/1178 جا ص 77/ 011-414 
مباحث الحجج والأصول العملية؛ حاء ص 376- 119/717 2307-119/177 جلاء ص 
175-1111 حكء ص ١1541-711/131 - 407/186 - ١”‏ دروس 
في علم الأصول. حاء ص 197 ,7٠١‏ مباحث الدليل اللفظي؛. حاء ص 78/17748١‏ 
#45 حل ص 187 -1935/ح”؟ ص 71١7‏ - 2.444 مباحث الحجج والأصول العملية» 
حاء ص 594 -4484/ /1١178- 17/١471١9‏ 241-187 حلاء ص 06١-7١‏ حال 
ص ,7519-1٠١‏ ج4؛ ص 757-11؛ دروس في علمالاصولء» جاء ص 1١‏ 
ار ه// 2.١١“‏ 

ابن رشد؛: الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى؛ جمال الدين العلوي؛ دار الغرب 
الإسلامي ؛ بيروت .١99414‏ 


2 علم الدلالات 51811481031105 علم الملامات 51211101105. 


(00 


مباحث الدليل اللفظي؛. حج١ء‏ ص 2177-1١‏ المعالم الجديدة للأصولء ص ؟7١١86-1١.‏ 


يفن 


© تجديد علم الأصول 


(9) مباحث الدليل اللفظي» ح١اء‏ ص 2169-1١7١‏ المعالم الجديدة للأصولء ص .770-1١5١‏ 
السيوطي: الاشباه والنظائرء مصطفى ابابي الحلبي؛ القاهرة 1969. ابن نجيم» الأشباه 
والنظائره مؤسسة الحلبي» القاهرة .١945‏ 

)٠١(‏ الغزالي»؛ المستصفى في علم الأصول (جزءان)» مؤسسة الحلبي» القاهرة؛ طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق ؟777اه. 

.781 177/7806 5١9 مباحث الدليل اللفظي؛ حاء ص‎ )١١( 

(10) دروس في علم الأصول, حاء ص 7. ص 73714-707ء مباحث الذليل اللفظي؛ ج7١‏ » ص 7 
1"60-6. 

. 174-17 مباحث الدليل اللفظي؛ حلاء ص‎ )١7( 

(14) وهي فلسفة معروفة في الغرب باسم فلسفة «كأن» لفايهنجر أن يسلك الإنسان في حياته وكانَ 
لديه يقينآً نظريّاً مسبقاً. وهي نزعة برغمانية تقوم على أسس معرفية وليس فقط على آأساس 
عملي. وهي نفس فلسفة لسنج الذي صنع ثلاثة خواتم مزيفة مع خاتم صحيح ووزعها على أبنائه 
الأربعة حتى يسلك كل منهم كأن لديه الخاتم الصحيح . 

(16) مباحث الحجج والاصول العملية؛ الحجج والأمارات؛: حاء؛ ص 1765 147», دروس في علم 
الأصول. حاء ص .181-1١177‏ 

(1) هناك سيرة ذاتية لحنين بن إسحق» وأخرى للغزالي وثالثة كتبها البوزجاني عن أستاذه ابن سينا . 

(1) مباحث الحجج والأصول العملية؛ ح١ء‏ الحجج والإمارات؛ ص ١445-1487‏ دروس في 
علم الأصول؛ ج١/‏ ح؟.؛ ص 180-1095. 

(14) وهو ما يقابل في المنطق الغربي حجة السلطة /817111014130 05 41011841833717 في مقابل 
حجة العقل 18.85011 *01 410111118171 . 

(19) مباحث الحجج والأصول العملية؛ حاء ص 560 - 444-148/187. دروس في علم 
الأصول؛ حاء ص 5؟/١7941-/ا79.‏ 

.١190-1١9١ مباحث الحجج والأصول العملية؛ ج؟. ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ مباحث الحجج والاصول العملية؛ جاء ص 757 -7944. 

(5) الغزالي» المستصفى حاء ص 717 5140. 

(1) مباحث الحجج والأصول العملية؛ ح؛ ص .757-١‏ دروس في علم الأصول؛ حاء ص 
-10١/حكء‏ ص 145-415. 

(14) مباحث الحجج والأصول العملية؛ ح؛؛ ص ١١‏ -41. دروس في علم الأصول. حاء ص 
.١٠ 6١-١46‏ 

(15) مباحث الحجج؛ حة4. ص 47 21١7-‏ دررس في علم الأصول» 0 
المعالم الجديدة للأصول؛ ص .191١-1١94٠‏ 

(17) مباحث الحجج. ح؛. ص .418-71/8171-7١1‏ انظر دراستنا: من نقد السند إلى نقد 
المتن. مجلة الجمعية الفلسفية المصرية؛ العدد الخامس» القاهرة 1995 ص ١7١‏ 747. 


قفن 


© د حسر -حتفى 


(10) المعالم؛ ص15 -44. 

(58) المعالم؛ ص 117/194/17-17 دروس .519-776/١‏ 

(19) المعالم الجديدة» ص 176 -89. 

(0*) المعالم»ء ص47 -84. 

(1؟) السابق ص 85/ 47/47/47 - 1706: دروس في علم الأصول. ح5؟. ص 788 - 711/141 
-719؛ مباحث الحجج والأصرل العملية؛ حلاء ص .104-3769/578-7714/48-1١‏ 

(؟7) المعالم الجديدة للأصول. ص 9٠0‏ -0/98١6١1-١171؛‏ دروس في علم الأصول. حاء ص 
ما" 
دروس في علم الأصول؛ حاء ص 4154 .40١-‏ حاء ص 17-115/ 405/441 - 
04 

(75) دروس» حج١اء‏ ص 2741-717١‏ دروس حلاء ص 2161-19 مباحث الدليل اللفظي؛ ح7. 
ص »75758-75١١/114-1١١‏ المعالم الجديدة للأصول. ص ١77‏ . 

(1؟) دروس في علم الأصول. ح١اء‏ ص 178 4760» مباحث الحجج والأصول العملية؛ جاء 
ص 4١704-707/111-3ي‏ جلا ص 2171-1١77‏ حالء ص 119/7 1417. 

(74) دروس في علم الأصول؛ جا؛ ص 7147-1584 جلا ص 747-777 

(5") السابق. ج17 ص 51435-7544. 

(7) دروس في علم الأصول. حاء ص 404 دروس 011-047/15» مباحث الدليل» ج١/ ٠71‏ 
715/04/16 حلاء ص 7590-791. 

(8) مياحث الدليل اللفظي , حجاء ص 5١‏ -لا١٠.‏ دروس في علم الأصول. حكاء ص 7114 
000 

(4) انظر دراستنا: الوحي والواقع؛ دراسة في أسباب النزول» هموم الفكر والوطن؛ حا١.‏ التراث 
والعصر والحداثة» القاهرة ,١9948‏ ص075-17. 

(10) انظر دراستنا: من نقد السّند إلى نقد المتن؛. مجلة الجمعية الفلسفية المصرية؛ العدد الخامس» 
القاهرة 14957. ص 1١7١‏ -157. 

(41) انظر دراستنا: «مناهج التفسير»؛ محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقهء القاهرة 1476» باريس 
7 (بالفرنسية) ص 57 -/ا١٠,.‏ 
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حول منهح الشهيد الصدر(كدس ع 


ودفع الإشكال عليه 


٠ ّّ ًَ ٠ 3‏ 
الشيخ محمد علي التُسخيري* 
مقدّمة 

من الظّواهر الواضحة في فكر الإمام الشّهيد الصّدر (تُدّس سرّه) مسألة 
التنظير. 4 فالذين عرفوه وتتلمذوا عليه يواجهون هذه الظّاهرة» بكل وضوح» أيئما 
انَجهوا في أبعاد هذا الفكر الرحيب. فهرء رحمه الله تعالى» ينظر فلسفيآ وأصولياً 
كما ينظر فقهيّآ وفكريّاً وحتّى حينما يدرس التّاريخ» أو يحاول استعراض العلاقة بين 
البشريّة وخالقها ومؤوليّاتهاء يطرح مثلاً فكرة نظرية تستوعب التاريخ والإنسان 
وأهداف خلقته وذلك في إطار العلاقة بين خط الخلافة رخط الشهادة . 
منهج الإمام الشُهيد في اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي 

ويمكن تلخيص هذا المنهج بالخطوات الآتية: 

١‏ عمل على التفريق بين البحوث العلميّة والبحوث المذهبية على أساس من 
أنّ العلم يعنى بما هو كائن وأن المذهب يركز على ما ينبغي أن يكون. ومن هنا فإِنَّ 
المذهب يُعنى بموضوع «العدالة الاجتماعية» أما العلم فهو يفسّر الواقم بصورة 
منفصلة عنها»(؟ . 

؟ - كما فرّق بين المذهب والقانون: باعتبار المذهب مجموعة من التّظرككات 
الأساسيّة التي تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية» في حين يركز القانون المدني على 
تفصيلات العلاقات الماليّة بين الأفراد وحقوقهم الشخصيّة والعينيّة» ولأجل ذلك 


* رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وعضو مجلس الخبراء» 
وأحد خرّيجي مدرسة الشهيد الصدر. 


© الشتيخ محمّد علي الشّسخيري 
يكون «من الخطأ أن يقدّم الياحث الإسلامي مجموعة من أحكام الإسلام ‏ التي هي 
في مستوى القانون المدني حسب مفهومه اليوم ‏ ويعرضها طبقا للنُصوص التّشريعية 
والفقهيّة ‏ بوصفها مذهباً اقتصادياً إسلامياً» كما يصنع بعض الكتّاب المسلمين» 
ولكن تقد الاين روابط قويّة باعتبارهما مندسجين في مركب عضوي نظري 
واحدة”"©» وعليه يكون القانون بناءً علوي للمذهب. 

 *‏ أكد على أنَّ العمليّة التي يقوم بها الباحث الإسلامي ليست عملية إيجادية 
تكوينية لمذهب ما كما هو حال المنظّر الوضعيء وإنّما هي عمليّة اكتشاف لمذهب. 
ذلك أنه كام اقتضناو متجر :(لع وضعه وهو مدعو لتمييزه بوجهه الحقيقي وتحديده 
بهيكله العام)» ومن هنا اختلفت خصائص العمليّتين. 

فالمكون ينطلق أرَّلاً من معرفة الواقع القائم لوضع النظريّات العامة للمذهب 
لتقوم عليها الأبنية العلويّة من القوانين التفصيلية» أمّا المكتشف فهو يبدأ بعمليّة النزول 
من الطوابق العلويّة لاكتشاف أعمانها النظرية» وقد يمكن للمكتشف لا أن يعثر على 
الخطوط النظريّة من النُصوص فحسبء بل حتى على الواقع العلمي الذي قامت عليه 
النظريّة المذهبيّة (من فبيل اكتشاف موقف الإسلام من نظرية «مالتوس» العلمية). 

4 أكد أنه. لكي يتم اكتشاف المذهبء لا يجدينا عرض مفردات الأحكام 
التفصيلية بل يتحثَّم علينا أن ندرس كل فرد باعتباره جزءاً من كلّ» وجانباً من صيغة 
عامّة مترابطة لننتهي إلى اكتشاف القاعدة العامّة التي تشع من خلال الكلٌ”" . 

وكما تسهم الأحكام في عملية الاكتشاف» فإنَّ المفاهيم تشترك أيضاً في 
ذلك» ونقصد بالمفهوم : كل تصرّر إسلامي يفسّر واقعاً كونيّاً أو اجتماعياً أو تشريعياً. 

فالاعتقاد بصلة الكون بالله تعالى هو مفهوم معيّن عن الكون. 

والاعتقاد بأنَّ المجموع البشري مر بمرحلة الفطرة قبل الوصول إلى مرحلة 
العقل هو مفهوم إسلامي عن التاريخ والمجتمع . 

والاعتقاد بأنَّ الملكيّة ليست حقًّاً ذاتياً وإنما هى عملية استخلاف للإنسان على 
نآل هوالل تعالى يكل منيزما عق الملككة. ْ 

وهذه المفاهيم يمكنها أن تساعدنا في اكتشاف المذهب . 


ا١ا/ك‎ 


© حول منهج الشهيد الصّدر (قده) في معرفة المذهب الاقتصادي الإسلامي 


5 ويلزم» هناء أن نلتفت إلى منطقة الفراغ عند القيام بعمليّة الاكتشاف 
المذهبي؛ ذلك أنَّ النظام الاقتصادي يشتمل على جانيين: أحدهما مملوء 
بشكل منجزء والآخر متروك أمره للدّولة الإسلاميّة» ومن هنا فقد طَبّق الرسول 
الأكرم وَل الجانب الأوّل» وملا الجانب الثاني باعتباره ولي الأمرء ورغم 
أن الأوامر التي تصدر على أساس من ولاية الأمر لا تعبّر عن أحكام ثابتة 
إلا أنها (أي أوامر الرسول العظيم يَي في مجال ملء منطقة الفراغ) تلقي 
أضواءً كاشفة على أساليب الملء لهذه المنطقة بما ينسجم وتحقيق الأهداف 
الاقتصاديّة العليا ؟ . 

- وقد ذكر المرحوم الشهيد أنَّ الأحكام والمفاهيم لمّا كانت هي الباب 
الذي نلج منه إلى الخطوط المذهبيّة» ولمّا كانت النصوص الدّينية في الغالب لا 
تعطينا هذه الاتكام والمقاظم بسكل باتو بل سكاع إلى اجتهاد معقد لمعالجة 
تلك النصوص واكتشاف مضامينهاء وعليه فإِنّ «الصورة التي تكوتها عن المذهب 
الاقتصادي؛ لما كانت متوقّفة على الأحكام والمفاهيم فهي انعكاس لاجتهاد معين. . 
وما دامت. .. اجتهادية فليس من الحتم أن تكون هي الصّورة الواقعية؛ لأنَّ الخطأ 
في الاجتهاد ممكن. ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين أن 
يقدّموا صوراً مختلفة للمذهب الافتصادي» تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم» وتعتبر كل 
تلك الصّور صوراً إسلامية للمذهب الاقتصادي لأنها تعبّر عن ممارسة عملية الاجتهاد 
التي سمح بها الإسلام وأفرّهاء وهكذا تكون الصّورة إسلاميّةٌ ما دامت نتيجةًٌ 
لاجتهاد جائز شرعاً»2' . 

ونلاحظ» هناء أنَّ الاجتهاد يه في مرحلتين: 

الأولى : مرحلة اكتشاف الحكم أو المفهوم من النُصوص. 
والمفاهيم المنسجمة في نظر المكتشف في مجال الكشف عن ذلك الخط . 

وقد عُدّت هذه التّقطة بالذات نقطة الضّعف في عملية الاكتشاف» كما سنوضح 
إن شاء الله تعالى . 


//ا 


© الشيخ محمّد علي التسخيري 


4 - وقد تحدّث الإمام الشهيد عن الأخطار التي تحفبٌ بعملية الاجتهاد. 
وخصوصاً حول تلك الأحكام التي ترتبط بالجوانب الاجتماعية من حياة الإنسان» 
«ولأجل هذا كان خطر الذَّاتية على عملية اكتشاف الاقتصاد الإسلامي أشدّ من خطرها 
على عملية الاجتهاد في أحكام فرديّة)2“0. 

وذكر من الأخطار الأمور الآتية: 

أ- تبرير الواقع . 

ب - تجريد الدّليل الشّرعي من ظروفه وشروطه. 

ج - اتخاذ موقف معيّن بصورة مسبقة تجاه النص”" . 

4 ويعدٌ من أخطر مراحل هذا المنهج الموضوع الذي عالجه المرحوم الشَّهِيد 
تحت عنوان: «ضرورة الذَّاتية أحياناً»» فهو يذكر أنَّ الاجتهاد في اكتشاف الحكم 
التفصيلي يتمنّم بصفة شرعيّة وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته» ويرسم الصّورة 
ويحدّد معالمها في إطار الكتاب والسنّة ووفقاً للشروط العامّة التي لا يجوز 
اجتيازها. 

ولكنه يمتدٌ بعملية الاجتهاد هذه إلى مرحلة تكوين الفكرة العامّة عن الاقتصاد 
الإسلامي (المذهب الإسلامي)؛ حيث تشكّل الأحكام والمفاهيم المستنبطة اجتهادياً 
كلها ذخيرة بالنسبة للاقتصاد الإسلامي؛ ويمكن لهذه الدّخيرة أن تعطينا صوراً 
غذيدة: كلها شرهية 'وكلها إسلانية» ريمكدا أن تحير في كل مجال اقوى العتاضرة 
وأقدرها على حل مشكلات الحياة وتحقيق الأهداف العليا للإسلام؛ فالمكتشف يمتلك 
مجال اختيار ذاتي بين المعطيات» فهو حرٌ ولكن في نطاق الاجتهادات المختلفة . 

ويضيف إلى ذلك أنَّ هذا المكتشف (والمؤلف هنا مكتشف) لا يتقيّد بفتارى 
مجتهد معيّن بل لا يتقبّد هو بفتاواه لكي يصل إلى المطلوب. 

ولتبرير هذه الحرّية يذكر أنَّ هذا الأمر هو السبيل الوحيد في بعض الحالات 
لاكتشاف النظريّة الإسلامية والقواعد المذهبية في الاقتصادء ولتوضيح ذلك يذكر 
ما يأتى : 
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أ إِنَّ المتّق عليه من الأحكام بين المسلمين» بحيث لا يزال يحتفظ 
بموضوعه وصفته القطعيّة» قد لا يتجاوز ال 5/ من مجموع الأحكام. 


بمن اق الاعياد غيكة ميكتدة عواجه الفكوك من كن جانن» مهما كانت 
نتيجته راجحة في نظر المجتهد فهو لا يجزم بصكّتها في الواقع. رغم ذلك فَإِنَّ 
الإسلام قد سمح بها وحدّد للمجتهد المدى الذي يجوز له أن يعتمد فيه على الظن 
ضمن قواعد تذكر في علم أصول الفقه . 


والمخالفات لواقع التشريع الإسلامي وإن كان معذوراً فيها . 


د - ومن المعقول» أيضاًء أن يكون واقع التشريع الإسلامي مورّعا هنا وهناك 
بنسب متفاوتة في آراء المجتهدين (ويختلف واقع الشريعة عن الصورة الاجتهادية 
التي يرسمها المجتهد) . 

ه - فليس» إذاًء من الضروري أن يعكس لنا اجتهاد كل واحدٍ من المجتهدين 
- بما يضم من أحكام ‏ مذهباً اقتصادياً كاملاً وأسسآً موحّدة مسجمة مع بناء تلك 
الأحكام وطبيعتها. 

و - وهنا قد يختلف موفف الممارس لاكتشاف المذهب الاقتصادي عنه 
حين يحاول اكتشاف الحكم الشرعي التفصيلي؛ فموقفه بوصفه مجتهداً يكتشف 
الحكم الشرعي قد يؤدٌّي به إلى نتيجة لا تسجم مع غيرها من الأحكام من 
حيث كشفها المنظم عن الخط المذهبي العام؛ الأمر الذي يفرض عليه بوصفه فقيه 
نظرية اختيار مجموعة متسقة من الأحكام» وحتى لو كان بعض تلك الأحكام ممًا 
أدَى إليه اجتهاد غيره من المجتهدين., فهر يعمل حريته وذاتيته لحذف النتائج 
المتنافرة أو العناصر التي لا تنسجم مع المجموعات الأخرى مستبدلاً إياها بعناصر أو 
أحكام أكثر انسجاماً. 

وتتهُ عملية تلفيق لاجتهادات عديدة يقوقّر فيها الانسجام لينطلق منها باكتشاف 
الوصيد التّظري لها. 


لحمل 
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ز- ويؤكد هنا أنَّ أقلّ ما ينال في تلك المجموعة : «إنها صورة من الممكن أن 
تكون صادقة كل الصدق في تصوير واقع التشريع الإسلامي» وليس إمكان صدقها 
أبعد من إمكان صدق أيّ صررة أخرى من الصّور الكثيرة التي يزخر بها الصعيد 
الفقهي الاجتهادي» وهي بعد ذلك تحمل مسرّغاتها الشّرعية لأنها تعبّر عن اجتهادات 
إسلامية مشروعة تدور كلها في فلك الكتاب والسنّةء ولأجل ذلك يصبح بالإمكان 
للمجتمع الإسلامي أن يختارها في مجال التطبيق من بين الصّور الاجتهادية الكثيرة 
للشّريعة» التي يجب عليه أن يختار واحدةٌ منها»" . 

٠‏ -ويحذّرء في النهاية؛ مما يسمّيه ب «خداع الواقع التطبيقي»» ويعني به أنَّ 
الإسلام دخل الحيّر التطبيقي خلال عشرات السّنين» ولذا فقد تتم محاولة اكتشاف 
المذهب الاقتصادي من هذا الواقع» ولكنه يؤكد أن الكاشف النظري أقدر على 
التّصويرء لأن الواقع التطبيقي قد لا يعكس المضمون الضَّخم لنصّ نظري» وقد 
يخدع التطبيق الشخصي» لأمر ماء المكتشف فيوحي له مثلاً بوجود عناصر رأسمالية 
من خلال كون الأفراد في صدر الإسلام أحراراً في الاستفادة من الثروة المعدنية . 
ولن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. 

هذا هو منهج الإمام الشَّهيد في اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي» فمنا 
بعرضه - بأمانة ‏ من خلال نقاط عشر. 
الإجابة عن إشكالين أثيرا حول هذه العمليّة 


ولنحاول» في ما يأتيء الإجابة على بعض ما أثير حول هذه العمليّة من 
إشكالات» ونختار منها إشكالين: 

الأوّل: حول جدوى هذه العمليّة. 

الثاني : حول مشروعيّتها. 
الإشكال الأول جدوى هذه العمليّة 

وقد تصور بعض التّقاد أنَّ هذه العملئة مضيعة للوقت والجهدء فما دمنا قد 


اكتشفنا الحكم الإسلامي في مختلف الموارد الاقتصاديّة» فما الذّاعي لممارسة هذه 
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العمليّة الثانية وهي لا تضيف جديداً إلى تكاليف الفرد والمجتمعء بل تتحدّث عن 
الأسس النظرية لهذه الأحكامء والمفررض أنَّ الشريعة نفسها تكلفت معرفة مجمل 
الواقع الاقتصادي وحقائق العالم وعلاقات الإنسان بالطبيعة وبأخيه الإنسان ‏ من 
حيث واقعها ‏ ثم لاحظت الصورة المذهبيّة؛ وما ينبغي له من سلوكء ثم أعطتنا هذه 
الأحكام ضمن نظم علينا تطبيقها إذا شئنا الانسجام مع معتقداتنا وتحقيق أهداف 
الشريعة. فلماذا هذا التحقيق المتعب لمعرفة الأسس النظرية التي اتبعتها؟ هذا هو 
مجمل الإشكال. 

وفي مجال الإجابة نقول: 

إنَّ التَاثّل في النّتائج الضّخمة التي تركتها هذه العمليّة في المجال التُظري على 
الأقل» وملاحظة الاستقبال الواسع لهذه الدراسة الرائعة والمبتكرة والرائدة» حتى 
عادت الجامعات الإسلاميّة في شتَّى أنحاء العالم» والبيوت الافتصادية المتخصّصة» 
ومختلف التحقيقات الاقتصادية الإسلامية لا تستطيع أن تستغني عنها ‏ رحتى تلك 
الجامعات المصبوغة بلون معيّن من التعصّب ضد فقه أهل البيت مهكد وفتاوى 
مجتهدي مدرستهم تعصّباً يصل إلى حدّ التكفير والتنفير من كل ما يمت بصلة إليهم» 
راحت تدرّس هذا الكتاب القيّم» وتطرح مقولاته على مائدة البحث العلمي الرّصين . 

وراحت الأمم تعمل على ترجمته إلى لغاتها لتنعم بالحصيلة الفكرية الضخمة 
التي حواها وتوصل إليها. 

كما عمل المفكرون الغربيُون على التأمّل في هذه النظريّة لاكتشاف المعالم 
العامّة للإسلام الأصيل . كل ذلك يدعونا لاكتشاف نقاط الخلل في هذا الإشكال. 

والذي نتصوره أن هناك نتائج ضخمة يمكن الحصول عليها من خلال هذه 
العملية» ويمكن أن نلخّص أهمها في ما يأتي : 
١‏ - إمكان المقارنة بين الإسلام وسائر المذاهب الأخرى لتحقيق الوضوح 
المطلوب 

وك اك اع نر لاي وده التتقواي 
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لكل منهاء ذلك أنَّ اجتهادات التّطبيق قد تؤدٌّي إلى اختلافات ظاهرية ويبقى الأصل 
المذهبي واحداًء كما أشار إلى ذلك الإمام الشهيد نفسه» عندما تحدّث عن (العلاقة 
بين المذهب والقانون)». وهذا مما يؤدّي حتماً إلى غموض الحدود في التطبيق» 
وضياع الأفهام. بل وقد يؤدٌّي إلى نوع من التلفيق بين المذاهب المتعارضة؛» الأمر 
الذي شهدناه تماماً لدى الكثير من المفكرين الذين طرحوا أفكاراً ودعوا إلى العمل 
بهاء من قبيل فكرة «الإسلام الرأسمالي» و «الاشتراكية الإسلامية» حتى بلغ الأمر 
ببعضهم لتصور عدم التناقض بين «الإسلام» و «الشيوعية»!! إِنَّ هذا الخلط العجيب 
كان ثمرة الجهل بالمعالم الرئيسية للإسلام والنّظريّات المذهبيّة له لا ريب» وقد عانى 
العالم الإسلامي» ولا يزال يعاني » من عملية «التهجين» و «التلفيق» و «(التركيب 
المتناقض» و «الالتقاط». 


ولذلك جاءت محاولات الشّهيد لعرض الواقع وتعيين الحدود العامّة وفرز 
المواقف كأروع ما تكونء» وما نظن هو أنّنا بحاجة إلى مواصلة هذه الطريقة لاكتشاف 
المعالم الإسلاميّة الأخرى وتغذية الجيل الإسلامي» وبالئّالي تحصينه من الوفوع في 
عمليّات الخلط الفكري لا في المجال الانتصادي فحسبء بل في مختلف المجالات 
الحياتية الأخرى» كما يفن آلا تنس الدّرر الذي تلعبه هذه الدّراسات في مجال بيان 
التفرئق التّظري الإسلامي على المذاهب الأخرى . 
؟ ‏ التأثير على عمليّة الاستنباط للأحكام الفرعيّة 


ونحن نتصور أنَّ مثل هذه العمليّة يمكنها أن تؤثّر حتى على عملية الاستنباط 
المعروفة بشكل واقعي من خلال ما يأتي : 

أ- قد يتوصّل المجتهد إلى قناعة خاصّة بالقاعدة التي يستنبطها بهذه 
الطريقة ويؤمن بها على إطلاتها من خلال كثرة الأحكام التي تكشف عنها؛ 
الأمر الذي يوجد قناعة خاصّة في نفه بأنَّ الشّارع المقدّس اعتمد القاعدة 
حين إصداره للأحكام الفرعية الكثيرة» وحيئئذٍ تؤثّر هذه القناعة على مجرى 
استنباطه؛ وتبدو آثارها فى مختلف المجالات التى فد يتوئّف فيها نتيجة ضعف 
الدّولة الخاصة . ١‏ ْ 
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المألوفة» وذلك أنَّ الذَّوق الفقهي شيء غير الاستحسان المرفوض شرعاً. إنه قد 
يقوى سنداً وقد يقوى دلالة لم تكن لتتحقق لولا مثل هذا الذّوق المستند إلى أصول 
شرعية مقبولة . 

ولعلّ موقف الشّهيد الصّدرء قُدّس سره. من روايتّي محمّد بن الفضيل حول 
«منع بيع الدّين بأقل منه والعود بالقيمة الاسمية على المدين» والقبول بهماء رغم ما 
في الاستدلال بهاتين الروايتين من بعض الثغرات ومنها جهالة «محمد بن الفضيل» 
هذاء إلا أنه يقول: «فإنّي شخصيّا لا أنسجم نفسيا ولا فقهيآ مع الأخذ بالرأي 
المعاكس» ولا أجد في نفسي وحدسي الفقهي ما يبرّر لي بوضوح ترك هاتين 
الروايتين والأخذ برأي يناتضهما»9 , 

إنَّ الانسجام النفسي قد يكون ناجماً كما نعتقد ‏ من تأثير الخطوط المذهبيّة 
التي توصّل إليها في مجال توزيع ما بعد الإنتاج . 

ومهما يكن من أمر فلا يمكن أن نكر أثر التوصّل إلى الخطوط المذهبيّة العامّة 
في تكوين ذرق فقهي شخصي لدى المجتهدين يكون له دوره في نتائج عمليّة 
الاستنباط . 
 "‏ الإسهام الضّخم في عمليّة تطبيق الشّريعة الإسلامية 

وهذه الخاصية تبدو بوضوج عندما ندرك الدَّور الذي تلعبه التَظريات في عمليّة 
التتطبيق» فعندما تقوم دولة إسلامية» وينهض ولِنٌ الأمرء فإن عمليّة التطبيق تستدعي 
رصيداً ضخماً من النظريات الإسلامية التي تعالج أهم المشاكل الحياتية ملاحظة 
الخطوط الأساسية للرؤية الإسلامية» والمصلحة الإسلامية العليا للأمّة» مستوعبة 
لمختلف الدّوافع والعقبات؛ مطبّقة ذلك على المجتمع وصولاً إلى تحقيق خصائص 
المجتمع الإسلامي المتحرّك . 

ولا ريب في أنَّ النظريّة المذهبيّة الاقتصاديّة تسد فراغاً ضخماً في هذه المسيرة 
وتهديها نحو الحالة المثلى . 
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وسوف نتحدّث بمزيد من التوضيح - إن شاء الله عن هذه النّقطة عند الإجابة 
على الإشكال التَالى . 


وينبغي أن نشيرء هناء إلى أنَّ المعترضين بهذا الإشكال لم يعد لهم وجود رغم 
كشرتهم عند طرح هذه الدّراسات» وهي حالة ربّما تكون طبيعية بعد انطلاقها في جل" 
لم يألفهاء ولا يزال حتّى الآن بعيداً ‏ مع الأسف ‏ عن إنتاج أمثالها رغم توثُر الدّوافع 
العملية الضخمة؛ ورغم الحاجة العميمة . 

وقد رأينا المرحوم الإمام الشَّهيد نفسه يعد عمله مجرّد صورة يمكن أن تقوم 
إلى جانبها صور أخرى مستنبطة من فهم آخر للتناسق بين الأحكام . 

إلة أنَنا لم نجد حتَّى الآن من ينهض بتقديم هذه الصّورة الأخرى» ونسأل الله 
(جلّ وعلا) أن يحمّق لنا هذا الأمل لتكون هذه الدّراسات منبعاً فيّاضاً يدعم مسيرة 
تطبيق الأحكام الإسلامية» ويحقّق لنا الأمل المرجو في غد الحكم الإسلامي 
الشامل . 
الإشكال الثانى : مشروعيّة هذه العملبّة 

ولعلّ هذا يعد أهم إشكال يبدو للذَّهن عند ملاحظة هذه العمليّة المبتكرة» وقد 
أشرنا من قبل إلى تطبيقين للاجتهاد في مراحل هذه العمليّة . 

التتطبيق الأوّل: ويتجٌ في مجال استنباط الأحكام الفرعيّة من مظائّها الأصليّة 
(الكتاب والسئّة) وعلى أساس من علم أصول الفقه؛ وهو اجتهاد مشروع لا غبار 
عليه يودي إلى حجيّة النتيجة المتنبطة حتى مع احتمال مخالفتها للواقع الإسلامي؛ 
وذلك بعد حصول الظنّ المعتبر المنتج للحجٌّية والتي تؤدي للمعذرية ‏ عند مخالفة 
النتيجة للواقع الشرعي - تماماً كما تعني التنجيز للأحكام على المكلّف . 

التُطبيق الثّاني: وبتهُ في مجال استنباط الخطوط النْظرية من الأحكام 
والمفاهيم» وهنا يكمن الإشكال في عملية الاجتهاد هذهء فيقال: إنها لا تنج 
الحجية القطعية حتى ولو كانت هذه الأحكام مستنبطة من قبل المجتهد الممارس 
للعمليتين معاًء فكيف بها تكون حجّة؟ والحال أنَّ بعض هذه الأحكام الكاشفة لا 
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رفي الال يقال: 


إِنَّ استنباط الخطً النُظري يعني الوصول إلى اللأّزم العام عرفاً أو عقلاً لهذه 
0 وقو لخ لطر العام دم رهن ن المعلوم أن الكثير من تلك الأحكام قد 

نَم التوصل إليها من خلال تطبيق (الأصول العمليّة) من قبيل : (الاستصحاب» 
والتخيير» والاحتياط) بعد فقدان الدّليل الاجتهاديّ عليها. ؛ ومن السام بن به أنَّ لوازم 
الأصول ليست بحجّة ‏ كما يؤكّد الأصوليون ‏ بل حتّى لو افترضنا أن تلك الأحكام 
الكاشفة قد استنبطت كلها من الأمارات (التي تعد لوازمها حجّة) فإن هناك شكاً 
حقيقياً في كون لازم الجمع بين الحكمين من الأمور المعترف بحجيّتها في التَصوئر 
العرفي الممضى من قبل الشارع؛ وتكون النتيجة هي الشك في حجّية اللأزم» (وهو 
هنا هذا الخط المذهبي المستنبط) والشك في الحجّية كافٍ للقطع بعدمها ‏ كما هو 

0 فكيف الخلاص؟ 

وقد قلنا: إِنَّ هذا الإشكال يردٌ على العمليّة حتى لو كانت جميع الأحكام 
مستنبطة من قبل الممارس لعمليّة استنباط الخطوط المذهبية» فكيف به وهو ينتقى 
ذاتياً الأحكام التي لا يؤمن بها هو وإنما أذدَّت إليها اجتهادات الآخرين. 

وإذا فقدت هذه الخطوط حجيتها فقدت معذريتها ومنجزيتها وصحّة التسابها 
إلى الإسلام. فكيف يمكن أن نطلق عليها صفة «النظرية الإسلامية»؟! 


والجواب على هذا الإشكال: يتلخّص في ما يأتي : 

نحن نؤمنء أيضاً. بأنَّ الأصول العملية لا تثبت لوازمهاء كما نؤمن أنَّ دليل 
الحجّية لا يثبت لوازم الجمع بين الأمارتين» ا »بأن الشك في الحتجيّة كافٍ 
انفرع يميا ولكننا نقول: إنّنا في مورد النُظريات لا نحتاج إلى عنصر الحجّية 
المطلوب بكلّ دقة في مجال الأحكام العملية الفرعية» وإنما يكفي فيها صحة 


هق 


© الشتبخ محمّد علي التسخيري 
الانتساب إلى الإسلام؛ وهذا ما نختلف فيه مع صاحب الإشكال» وهذا بالصّبط ما 
ركز عليه الإمام الشهيد حينما صرح بما يأتي : 

«ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين أن يقدّموا صوراً 
مختلفة للمذهب الاقتصادي تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم» وتعتبر كل تلك الصور صوراً 
إسلامية للمذهب الاقتصادي»» وكأنه يريد التأكيد على أمور: 

الأول : إِنَّ كلّ الناتج عن عملية الاجتهاد؛ «ما دام قد تم بسماح إسلامي»؛ هو 
شرعي وهو إسلامي . 

الثاني : إِنَّ المجموع الإسلامي مورّع هنا وهناك بنسب متفاوتة . 

الثألث: إِنَّ أقلَّ ما يقال عن الصورة المستنبطة من مجموعة من الأحكام 
المنسجمة إِنَّها صورة من الممكن أن تكون صادقة كل الصدق في تصوير واقع 
التشريع الإسلامي» وليس إمكان صدتها أبعد من إمكان صدق أي صورة أخرى من 
الصور الكثيرة التي يزخر بها الصعيد الفقهي الاجتهادي» وهي بعد ذلك تحمل 
مسواغاتها الشرعية؛ لأنها تعبّر عن اجتهادات إسلاميّة مشروعة تدور كلها في فلك 
الكتاب والسنّة. 

والحاصل: إِنَّ هذا المقدار من الاتصال بالواقع الإسلامي يحقٌّق لنا انتساباً 
عرفياً مقبولاً من الإسلام. ولا يمكنناء والحال هذهء أن ننفي هذه النسبة عنها بعد أن 
كان احتمال تعبيرها عن الواقع الإسلامي بمستوى احتمال أية صورة أخرى عنه. 

ثم إِنّنا إذا ضممنا إلى هذه النتيجة ما ذكره الشّهيد الصَّدرء قُدّس سره» نفسه 
من أن هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الوصول إلى المبادى 
العامة للوسلام» وهي ما نحتاجه لتنظيم حياتنا الاجتماعية وتحقيق ما ذكرناه من 
ضرورات وفوائد عند الحديث عن جدرى هذه المحاولاات» إذا ضممنا ذلك أدركنا 
عقلاً القبرل الشرعيّ بهذا المقدار من الانتساب» وليكن ذلك من خلال «مقدّمات 
دليل الانسداد؛ الذي نقبل به في مثل هذه الموارد. 

ولكن يبقى التساؤل قائماً: لنفترض أنَّنا قبلنا النسبة الإسلامية لهذه العمليّة» 


كما 


© حول منهج الشهيد الصّدر (١قده)‏ في معرفة المذهب الاقنصادي الإسلامي 


فمن أين نكتسب «الحجية المطلوبة»؛ وهي غايتنا وبها نستطيع الاعتذار إلى الله تعالى 
إذا خالفت هذه الصورة الواقع الإسلامي المطلوب منا تطبيقه» بل كيف تكتسب هذه 
الصّيغة عنصر «التنجيز» والإلزام الاجتماعي؛ وهو المطلوب هنا؟ 

وهنا نقول: إِنَّ الخلط تم بين الحكم العملي الفردي والمسيرة الاجتماعية 
الحكومية» فإذا كنّا نحتاج في مجال اجتهاد المرحلة الأولى إلى الحجّية الملازمة 
للقطع بالحكم المستنبط أو بحجّية محصول الظنّ المعتبر» فإننا لسنا بحاجةٍ لمثل 
هذه الحجّية هنا. ذلك أن الذي يمنح هذه الخطوط المذهبية صفة الإلزام والتعذير هو 
حكم ولي الأمر بها وجعلها سياسة عامة تمشي البلاد على ضوئهاء والحكم الولائي 
ملزم ومعذر بلا ريب بمقتضى قوله تعالى : أطِيعُوا الله رَأَطِيمُوا الَسُولَ وَأُولي 
الأئر مِنْكُم» [النساء/ 05]. 

ومن المعلوم أنَّ وليّ الأمر؛ وعلى ضوء من إلزامه بعنصر «الشورى» 
وملاحظته ل «الأضواء الكاشفة» التي قدّمها الشرع الشريف له» وكذلك ملاحظته 
لمصالح الأمّة العلياء يمكنه أن يصدر أرامره باعتماد الخطوط الأساسية الأفضل 
لتحقيق تلك المصلحة حتى لو لم يتوصّل هو شخصياً لحجّية جميع الأحكام الكاشفة 
بل يستطيع أن يلزم الأمّة بحكم شرعي مستنبط على أساس شرعي من قبل غيره» كما 
أنه يستطيع أن يلزم الأمّة كلها بالعمل بفتاواه بعد تحويلها إلى أحكام حكومية وعلى 
بافي المجتهدين العمل الاجتماعي وفقها تحقيقا لوحدة المسيرة الاجتماعية وعملاً 
بمقتضيات طاعة ولي الأمر. 


وحينئذء فإذا رأى هذا الولي العمل بهذه الخطوط أصدر أوامره» باعتمادها 
ومنحها الحجّية اللازمة وتحقٌّق المطلوب. 
وفي الختام» نسأل الله» جلّ وعلاء أن يوفقنا لتطبيق أحكام الله تعالى في 


الأرض واستدامة الطّريق الذي سلكه أستاذنا الإمام الشهيد» ويقرٌ عينيه بتحقيق 
أهدافه العليا. 


1١ /ام‎ 
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دراسة فى قراءة نقدية متعسّفة! 


الأستاذ محمد الحسيني:* 

كتاب «الاقتصاد الإسلامى بين فقه الشيعة وفقه أهل السئة ‏ قراءة نقدية فى 
كتاب اقتصادنا» هو كتاب 5 تأليف «أبو المجد حرك» بالاشتراك مع الت 
كمال»؛ في بحثين منفصلين . قال الناشر : (إِنّه كتاب يهدف إلى تعرية كتاب ذائع 
الصيت ‏ يعني كتاب إقتصادنا ‏ مُقَابلٌ بحسن ظنٌّ كبير» رغم احتوائه ‏ على حدّ 
تعبيره ‏ على أخطاء منهجية قاتلة ونتائج فقهية مضلّلة2. وقد ذكر الناشر أنَّ 
المؤلّفين لم يتقابلا ولم ير أحدهما الآخر ‏ ولو لمرة واحدة حتى كتابة هذه السطور - 
وذلك للإيحاء بصدقية نتائجهماء وأنّها مما يمكن اكتشافه دونما تأثير من أحدء 
ولكن رغم ذلك يلاحظ الباحث أنَّ المقولات النقدية ‏ المزعومة ‏ واحدة وتكاد 
تكون نُسخاً متطابقة» إن لم تكن هي كذلك بالفعل. 

جدير بالذكر أنَّ من حق الكاتبين ‏ وغيرهما ‏ أنْ يسجّلا تحفظاتهما على بعض 
المقولات العلميّة التي اشتمل عليها كتاب «اقتصادنا». وهو منجز فكري نظير جميع 
المنجزات الفكريّة التي تركها لنا المبدعون والمفكرون؛ ومع ذلك وقعت موقع 
النقدء بل إِنَّ مصيرها إلى ذلك يُعدٌ أكبر شاهد على قيمتها العلميّة واحترام المفكريق 
والمثقّفينَ لها ولمنجزيهاء ا 

ولذا لم نفاجأ بنقد كتاب «اقتصادنا»» وقد تمنّى الشّهيد الصّدر ذلك كما يبدو 
في مقدّمة كتابه» إِنّما المفاجئ للباحئين هو منطلقات هذا النقد التي تكشف عن نوايا 
ومعايير نقديّة لا تنسجم مع روح البحث العلمي والأخلاق العلمية. 


* باحث وكاتب من العراق 





© الأستاذ محئد الحسيبي 
منطلقات النقد 


مطلع البحث الأوَّل : «اقتصادنا ‏ كما نراه ‏ قراءة متأنّية في كتاب اقتصادنا 
لمحمّد باقر الصّدر» بقلم «أبو المجد حرك»: كتب حرك في الهامش: «قدَّمم محمّد 
باقر الصّدر كتابه إلى القرّاء تحت عنوان: اقتصادنا: دراسة موضوعية ‏ تتناول بالنقد 
والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام» في أسسها الفكرية 
وتفاصيلها». و «هذا العنوان الضَّحم ‏ بهذه الديباجة ‏ يشكّل من البداية أحد 
المواضعء التي جَانَبَ المؤلّف قيها الصّواب؛ حيث جعل نقده حسبما يتّضح من هذا 
التعريف. منصبّ]ً ‏ أيضآ ‏ على المذهب الاقتصادي للإسلام» وهو ما لا نعتقد أنَّ 
المؤلف قد قصد إليه»”" . 


روفي الوقت الذي يُلاحظ فيه الباحث الموقع العلمي الذي يحظى به السَّيّد 
الشّهيد الصّدر في الأوساط الإسلاميّة السّنية» وبخاصّة في مجال الفقه الاقتصادي» 
فقد جاءت عبارات الكاتب «حرك» خلَّواً من ذلك» بل سيتّضح بعد حين ‏ في هذه 
السطور ‏ أنَّ «حرك» وصاحبه «يوسف كمال» ينعيان على علماء الإسلام السئّة تأثّرهم 
بفكر السَّيّد الشهيد في المجال الانتصادي» وما يحظى به هذا الفكر من إكبار 
وتقدير. ولذلك ‏ وبكل أسفب ‏ تبدو الفقرة التي صدّر بها «حرك» بحثه» مشبعة 
بالاتهام والتشكيك بنوايا السَّيّد الشّهيد» وكأنّه في مهمّة سبر لأغوار النفس والسرائر» 
بما يتنافى ومهمّة الباحث ‏ وبخاصّة في ظلّ فقدان القرائن التي يمكن أن تدعم مثل 
هذه القراءة الاتهاميّة. وإذا كان الشّهيد الصّدر لا يقصد التأسيس لخطاب اقتصادي 
إسلامي والكشف عن مذهب الإسلام في الاقتصاد كما يحاول تأكيده «حرك» فماذا 
كان هدفه؟! وما هي موضوعات البحث إذن؟! وقد استغرق السَيّد الشّهيد في 
الحديث عن «المذهب الاقتصادي في الإسلام» أكثر من نصف الكتاب» التي زادت 

ومهما يكن من أمر» فإِنَّ منطلقات النّقد عند «حرك» كما حدّدها نفسه ليست 
في الإطار العلمي وليست ذات صلة بهء بل هي تنبع من رؤية خاصّة يؤطرها الانتماء 
الطائفي أو المذهبي» كما يبدو ذلك واضحاً في خطاب «حرك» وزميله «كمال». 


1 


© إتتصادنا. . من وجهة نظر مختلفة 

وربّما تكفي صراحة «حرل» لتأكيد ما ذكرناه» فقد كتب في هذا الصّدد: « 
تخ ناك كتاذ اتبرمتنا لاماء مشقن باقر ضور كنولت شين للضي لذابيب 
أن تفارقنا طوال رحلة قراءتنا للكتاب» وسنجد أنَّ هذه المعرفة بالرجل» وبالمذهب» 
وبمنطلقاته الفكريةء قد قدّمت لنا خير عون في تقييم الكتاب. . . غير أنَّ سؤالاً آخر 
كان ملازماً لناء منذ البداية» وهو: إن لم يكن بمقدور باقر الصّدر التجرّد عن تكوينه 
العقائدي» والفكري» فما هي المواطن التي ظهر فيها تأثّره بالمذهب الشّيعي واضحاً 
في هذا الكتاب؟ . . غير أنَّ المحظور الذي حرصنا على عدم الوقوع فيه هو آلآ نندفع 
بدورنا إلى إدانة هذا الجهد المبذول لاكتشاف مذهب انتصادي إسلامي بشكل 
مبدئي . وبناءً على ذلك فلا نجد غضاضةٌ في قبول ما توافق مع فقهنا السئي من 
اجتهادات وأحكام وهو قليلء مع ثبوت الحقّ في النّقد والاعتراض على ما نراه 
مخالفاً لأصولنا الفقهيّة المعكل عليها. .)0©. 

والكاتب «حرك»» وإن حاول تلطيف عباراته أحيانآء إلا أنَّ النّقد عنده ‏ يقوم 
أساساً على منطلق طائفي ومذهبي ضيّق» يكون فيه معيار النجاح والصحّة والخطأ هو 
توافق فكر الآخر مع فكره الخاص» وتطابقه معه تطابقاً لا يسمح معه بالاختلاف في 
وجهات النظر»ء وإلآ كان مجانباً للصواب» وأصبح من تحصيل الحاصل أن يكون 
موقفه سلب من أشهر وأعمق كتاب فقهي اقتصادي في المكتبة الإسلاميّة» باعتراف 
العلماء من المدرسة الإسلاميّة والمدارس الفكريّة الأخرى 

كتب «حرك»: «فالفكر الشيعي» والفقه الشيعي هو المكوّن الرئيسي ‏ إذن - 
لفكر مؤلّف «اقتصادنا»» ولا غنى عن معرفة هذه الحقيقة» التي أصبحت غير قابلة 
للنقاش» أثئناء شروعنا في تناول موضوعات الكتاب بالعرض والتحليل»”؟' . 

زلا خلتر تركير لجرك وزييله على الأنتسناء الناعي للشهيد لدو من 
مغزىء لأنَّ انتتماء الشّهيد الصّدر إلى مدرسة أهل البيت فلو ممًا لم يخف على 
أحد» من حيث لغته وأدرات البحث عنده» وقد معان دالت ترم ان 
يكون هذا التّركيز نوعاً من التحريض المذهبي والدعوة إلى الانغلاق وتعميق الهوة 
بين أتباع المذاهب الإسلاميّة» وإلا فما ينقم به «حرك» وزميله على الشّهيد الصّدر من 
عنايته بفقه مدرسة أهل البيت نوكلو * على حساب فقه مدرسة أهل السنّة» لا تسلم 


١5١ 


© الأستاذ محمّد الحسيني 
منه كتابات علماء أهل السنّة في مجال الاقتصاد» إذ اقتصروا في ذلك على ترائهم 
الخاصّ» دونما اهتمام بتراث المدارس الفقهيّة الأخرىء وبخاصّة مدرسة أهل 


ركنا تخد العدذر ليكثد الشهيد ولغيره - أيضاً - في ذلك»؛ بما يمكن تسميته 
بالأنس الذهني الذي يغلب على تفكير هؤلاء؛ فيأنس كل واحد منهم بما حوله من 
تراث فقهى على حساب تراث المدارس الأخرى» بل يمكن أن يقال: إِنَّ الشّهيد 
الصّدرء وإن بدا عليه تأثّره بالمصادر الفقهية في إطار مدرسة أهل البيت لكل » إلا 
أنّه نقل كثيراً عن عدد غير قليل من المصادر الفقهيّة الإسلاميّة الأخرى» والمصادر 
الحديثية أيضاء في وقثٍ تخلو فيه كتب علماء السنّة في الحقل الاقتصادي من الآراء 
الفقهية لمدرسة أهل البيت مَلوَكْلِد أو أحاديثهم. 


على أنَّ الاتتصار على بعض المصادر الفقهيّة» وفي إطار بعض المذاهب 
الفقهية؛ لا ينفي إسلاميّة هذه الرؤى والأفكار ولا يعمق المشكلة»؛ وذلك لاشتراكها 
في عدد كبير من هذه المسائل الفقهية» بل ربّما في القسم الأكبر منها. 


كتب الدكتور محمّد المبارك (أحد أبرز مفكري أهل السئّة المعاصرين) بصدد 
تقييم كتاب «اقتصادنا» ما نصّه : «اقتصادنا للبحاثة الإسلامي المفكّر السّيّد محمد باقر 
الصّدرء وهو أوَّل محاولة علميّة فريدة من نوعها لاستخراج نظريّة الإسلام الاقتصاديّة 
من أحكام الشريعة الإسلاميّة»؛ من خلال استعراضها استعراضاً تفصيلياً بطريقة جمع 
فيها بين الأصالة الفقهيّة ومفاهيم علم الاقتصاد ومصطلحاته. وقد جعل المؤلّف 
كتابه في جزأين كبيرين» خصّص أرَّلهما لعرض المذهبين الرأسمالي والماركسي 
ومناقشتهما ونقدهما نقداً علمياء والثاني لاستخراج معالم النظريّة الإسلاميّة في 
الاقتصاد. وحبّذا لو أنَّ المؤلّف لم يقتصر في الآراء الفقهيّة التي استند إليها على 
المذهب الجعفري وحدهء كما فعل غالباً» وجعله شاملاً للمذاهب الفقهيّة الأخرى» 
إذن لكانت الصورة أكمل وأتمّء وإن كان هذا لا ينقص من قيمة الكتاب باعتباره 
معبّراً عن النظريّة الإسلاميّة لاشتراك المذاهب كلها في هذه الآراء اشتراكا يكاد يكون 
تامّاًء ولكن توسيع الإطار له دلالته البعيدة وأثره المفيد»"©. 
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وعوداً على بدءء يمكن تلمّس التحريض المذهبي في خطاب «حرك) 
و «كمال» في عدّة موارد يبلغ بعضها حدٌ الإسراف» إذ يكتشف في بعضها كاتبنا 
«حرك» شيعيّة الشّهيد الصّدر: من التزامه بالصّلاة على الآل في كل مرّة يصلّي فيها 
على النَيّ عله فقد كتب: «ويصادف القارئ كتاب «اقتصادنا» في مواضع عديدة 
قول المؤلّف عند ذكر الئَت ع8 : صلى الله عليه وآله (ص 50٠١‏ مثلاً). ونحن لا 
تعترقى سل ذلك فى اند و رزلا انا تر اومن السو شر اع لدان على ضتكة مارلا 
نن تاكن الكائب بنذمعه: 'ننوف كان «انتمادنا»» الشبعن المذهه» ركو مذ 
المعتقدات الشيعحّة كثيراً مما نعرفهء وتنيو تمر فليا مكلك اترارات الشيكة علن 
الصحابة» وبغضهم لعمر بن الخطّاب وأبي بكر الصديق. . . ويبدو أن باقر الصّدر 
حين شرع في كتابة كتابه هذا قد أخفق في التخلّص من هذه المشاعر الشيعية 
ببغض الصحابة أو 1 0 الاعتراف بمشروعية الخلافة الإسلامية قبل ويعد 
خلافة عليّ بن أبي طالب. 

ولا ندري كيف اكتشف كاتبنا #حرك» شيعية الشّهيد الصَّدر؟ وهو لم يخف 
انتماءه إلى مدرسة أهل البيت يِه ! بل لماذا يخفيه؟! علارة على أنّه معروف في 
الأرساط العلميّة والشعبّة» هذا إضافةً إلى انتمائه إلى أسرة لا تخفى انتسابها ولا 
انتماءها أيضاً . ١‏ 

ولا ندري كيف تكون الصلاة على «الآل» الميامين ذات مغزى! ونقل فضيلة 
ذلك صحاح أهل السة وازبات السناتيك والسيث الع يق 0 

كما لا ندري كيف أكتشف كاتبنا «حرك» أنَّ الشّهيد الصّدر لم يُوفق للتخلص 
من عبء العقائد الشيعيّة في كتابه «اقتصادنا»» بل وبالتحديد من بغض للصحابة» 
وعدم اعتراف بخلافة هذا أو ذاك» إذلم يدلّنا «حرك» على المواطن التي تجلّى فيها 
إخفاق الشّهيد الصّدر - كما يدَّعي - للتخلص من هذه الأفكار!! وأين تمظهر ذلك في 
كتابه موضوع التّقد! 

وإذا كانت منطلقات التّقد عند «حرك» مذهبيّة ترتكز على تقييم الآخر من رؤية 
ذاتية. فهي كذلك عند «يوسف كمال» لا تشذ عما عليه محاكمات زميله «حرك» 
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ومعاييره النقديّة» هذا لو سلمنا أنَّها معايير تستند إلى الفقه السئي» لأثّنا سنجد أنّها 
معابير يحكمها التعصّب والانخلاق أيضاً. 

ومهما يكن من أمرء فإِنَّ مسرّغ النقد"2 عند «كمال» لاقتصادنا يقوم على 
أساس مخالفة الخطوط الرئيسة فى «اقتصادنا» لأصول أهل السنّة الاعتقادية» وبناؤها 
لقواعد عقليّة مصادمة لأصول فقه أهل السئّة» ووصولها إلى نتائج اقتصادية؛ 
مصادمة لفقه جماهير أهل السنّة في الملكيّة والكسب والعقود. وبكلمة مختصرة: 
إِنَّ المشكلة تتمثل في انتماء الصّدر إلى مدرسة أهل البيت َلك وبما أسماه الكاتب 
حم الكتر ناي فر 

بل إِنَّ هذه الّؤية المذهبيّة الضيّقة لا تشكل مسوغاً نقديّاً عند «كمال» وحسب» 
وإنّما تشكّل عنده مسوتغاً للإلغاء أيضاء فسيجد الباحث إسرافاً في الجنوح وإفراطاً 
في الانحراف عن الضوابط العلميّة للتقييم» إذ يعمد «كمال» في خاتمة المطاف إلى 
التقييم النهائي ل «اقتصادنا» فيكتب في عدّة سطور: «ومن الناحية الاقتصادية» فليس 
هنا جديدء لا في العرض» ولا في الاكتشاف, ولا في البناء حسب تعبيره. والكتاب 
- بهذه الطريقة ‏ ينزع العقل المسلم من جذورهء ويسلمه إلى متاهات لا ضابط 
لها. .)260, 

ويبدو الفرق واضحاً بين رؤية متعصّبةٍ مفرطة في إلغاء الآخرء وبين رؤية 
تنتمى إلى المدرسة نفسها ‏ مدرسة أهل السنّة ‏ وهى تعدٌ «اقتصادنا» أوّل محاولة 
علمة تجمع بين الأصالتة الفقهيّة والنضج الاقتصادي» على حدّ تعبير الدكتور محمّد 
المبارك أحد أبرز مفكري مدرسة أهل السئّةَ المعاصرين . 

لكن لو سلمنا بتقييم «كمال»؛ وهو ينفي أي مظهر من مظاهر الإبداع والتجديد 
في «اقتصادنا»» ألا يحق لنا التساؤل عن سبب انبهار الباحثين الإسلاميين في المجال 
الاقتصادي بالصّدر وتأثّرهم بمنهجه كما يعترف به «كمال» وبما يُعنون له في نقده! 
ب «نماذج لأثر الكتاب على المفكّرين»؛ وهم كثر على حدّ تعبير «كمال» رفي 
مقدّمتهم أبرز المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين في مدرسة أهل السئّة!؟39©. 


ومهما يكن من أمرء فإنّ تأثير العقيدة الشيدكة من وجهة نظر #خرك» وزميله 
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على اقتصادنا هو الخلل الكبير الذي يصادر جهود السَّيّد الصّدر ويجعلها بعيدة عن 
الإسلام وينزع العقل المسلم من جذوره على حذ تعبير «كمال»!! 

هذه هي المنطلقات التي دعت «حرك وزميله» إلى مهاجمة «اقتصادنا»» ومع 
أنّه من غير المنطقي أن يحاكم الباحث آراء غيره وفقاً لمعاييره الخاصةء فإِنّنا نسأل: 
مااهى هذه الأصول الإسلاميّة «السنْية»! التى تجاوزها السّيّد الصّدر وأراد نقضها 
وبناء اقتصاد إسلامي يتناقفض معها تماما؟! ْ 


ومن مجموع كلمات «حرك وزميله» يمكن أن نتبيّن أهمّ هذه «الأسس» التي 
شكلت أساس الفكر الإسلامي ‏ من وجهة نظر أهل السنّةَ» بل ومن وجهة نظر 
الكاتبين بعبارة أدقّ ‏ وقد تنكر لها السَّيّد الصّدر. 


أولاً: مركز الحاكم الإسلامي 

تعليقاً على ما ورد في ”اقتصادنا» من أنَّ «كلٌ ما كان ملكا للمنصب الإلهي في 
الدّولة» فهو ملك للدّولة ولمن يشغل المنصب أصالة أو وكالة التصرف فيه وققاً لما 
قرّره الإسلام»؛ استنكر «حرك» أن يكون هناك منصب إلهي من المنظور الإسلامي» 
وتساءل عمًا إذا كانت هناك مناصب إِلهيّة أو غير إِلهيّة» وعمًا إذا كانت تشغل 
بالأصالة أو الوكالة» مع أنّه ‏ كما اعترف ‏ لم يجد في «اقتصادنا» ما يوضح المراد 
من هذا المصطلح.ء ولذلك يرى «حرك» أنَّ المصطلح المشار إليه مشبّع بالفكر 
الشيعي ولا علاقة له بالنظريّة التي يتبنّاها أهل السنّة . 

وبصدد بيان الموقف الصحيح ‏ من رجهة نظر حرك - فإنّه يتصدّى إلى شرحه 
وبإسهاب شديدء فيقول: «أمّا من وجهة نظرناء فالحاكم ‏ في حقيقته - مجرّد فرد 
من أفراد الأمّة؛ اختارته طوعاً وكيلاً عنهاء لما يمتلكه من مؤهّلات تراها الأمّة كافية 
لشغل هذا المنصبء والقصد من هذه الوكالة أن ينظر في تصريف أمورها وتحقيق 
مصالحهاء بالعدل والحكمة. وفقاً للمقتضيات الشرعيّة. .. ومن هنا نفهم إلزام 
الإسلام الحاكم باستشارة أهل الشورى الذين يحصلون على ثقة المسلميّن» ويرى 
الأستاذ أبو الأعلى المودودي في (الحكومة الإسلامية): أنه يجب على ولي الأمر أن 
يأخذ بما يجمع عليه أهل الشُّورى وأكثريتهم... فليس لوليٌ الأمر صفات خاصّة 
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تجعله طليق العنان في اختيار ما يراه. . . وطاعة ولي الأمر مرهونة بطاعته لله» أي 
طاعته لأرامره سبحانه » وإقامته لحدوده؛» وعدم ظلمه للناس. . . ولكن الله (وحده) 
هو المطاع الرئيسي في النظام الإسلامي». وطاعة الرسول و تأتي» لكونه مصدراً 
موثوقاً به» تصل إلينا عن طريقه أحكام الله وأوامرهء فهي من طاعة الله أصلاً. . . هذا 
هو اعتقاد أهل السنة في الأئمّة؛ ليس هناك عصمة؛ء ولا ارتفاع فوق بشرية البشر ولا 
تمتع بخلافة تكوينية» تخضع لولايتها رسيطرتها جميع ذرات الكون كما 
1 

ويحسن أن نشير إلى أنَّ أهمّ ما يؤكده «حرك» هو: اعتبار الحاكم وكيلاً عن 
الأمّة» وأنّه ينوجّب عليه العمل رفقاً لمقتضيات العدالة والشرعيّة» وأنّه غير طليق 
العنان» ولا طاعة له باستقلال؛ وأنّه يتوجّب عليه استشارة أهل الشورى والأخذ 
بأكثرية آرائهم أو الإجماع إن اتفق ذلك . 


وهنا يمكن أن نشير إلى أنَّ ما يذكره «حرك» ليس شيئآً مهما على مستوى 
التفاصيل» فهو عبارة عن مقولات عامة لا يختلف عليها المسلمون عموماً» وليس 
في المسلمين من يرى طاعة الحاكم ‏ أيأ كان في عرض طاعة الله» ليقال له كما 
يقول «حرك» : إِنَّ الله وحده هو المطاع الرئيسي في الفكر الإسلامي» ولا خلاف بين 
المسلمين في وجوب طاعة الرسول يك . إنّما الخلاف بينهم في خليفة النْبيَ تق ؛ 
ومن هو صاحب الحقّ في تولّي مهام النيابة عن النْيّ ينك : وما هي صفاته على أن 
اختلافهم لا يضر في الأصل المذكور آنفاً مما أشار إليه السّيّد الصّدر من افتراض نيابة 
عن النّبِيّ يق بما أسماه بالمنصب الإلهي في الدّولة الإسلاميّة» على مستوى الحكم 
الولايتي وبصفته يه حاكماً لا بوصفه نبيً» وبذلك يكون السّيّد الصّدر قد أحال 
على مسألة أوَّليّة» وهي المسألة الكلاميّة» مما لا مجال للبحث فيهاء بل مما لا 
يمكن الخوض فيهاء مع افتراض كونه بصدد صياغة نظريّة افتصاديّة إسلاميّة تسجم 
وتتلاءم مع الخطوط الإسلاميّة العامّة» بعيداً عن التفاصيل المذهبيّة» ولذلك أعطى 
السَّيّد الصّدر لعبارته مما اعترض عليه «حرك» مرونة كافية تصلح لجميع الصيغ 
الكلاميّة» سواء على الصعيد الشيعي الاثني عشري ‏ في عصر حضور المعصوم ‏ أو 
على الصّعيد نفسه في غيبة الإمام المعصومء أو على الصعيد السئي أيضاً. 
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وقد غفل «حرك» أو تغافل عمّا ذكره الشّهيد الصَّدر في هذا الصّددء وأنّه ليس 
في وارد البحث عن الصيغ الكلاميّة مما هو موضع النزاع والخلاف الكلامي بين 
الملمية ١‏ 

فقد كتب الشَّهيد الصّدر في ذيل الفقرة التي نقل منها «حرك» ما نضّه: «ومن 
الوا قع آذ بهذا ابا وام بست تن المدمب الانتضاكي » قلسن من لوطه أن 
يتكلّم عن نظام الحكم في الإسلام» 0 
الرّسول شرعاً في ولايته وصلاحياته» بوصفه حاكماًء ولا عن الشروط التي يجب أن 
تتوفّر في ذلك الفرد أو الجهازء فإن ذلك كله خارج عن الصّدد. ولهذا سوف 
نفترض في بحوث الكتاب حاكماً شرعيّاء يسمح له الإسلام بمباشرة صلاحيات النبيّ 
كحاكمء ونستخدم هذا الافتراض في سبيل تسهيل الحديث عن المذهب الاقتصادي 
ومنطقة الفراغ فيه. . .)2'0. 


وقد تصِدّى الشّهيد الصَّدر لبيان هذه الجهة في ما ذكره من أوجه الارتباط بين 
الاقتصاد الإسلامي وسائر العناصر الإسلاميّة الأخرى» فكتب في هذا الاتجاه ما 
نضّه: «الارتباط بين الاقتصاد الإسلامي والنظام السّياسي في الإسلام» لما تؤدّي 
عمليّة الفصل بينهما في البحث إلى خطأ في الدراسة» فللسلطة الحاكمة صلاحيّات 
اقتصاديّة واسعة» وملكيّات كبيرة تتصرف فيها طبقاً لاجتهادها. وهذه الصلاحيّات 
والملكيّات يجب أن تقرن في الدرس دائماًء بواقع السلطة في الإسلام؛ والضمانات 
التي وضعها الإسلام لنزاهة ولي الأمر واستقامته: من العصمة أو الشورى أو العدالة؛ 
على اختلاف المذاهب الإسلاميّة» ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع أن ندرس مكانة 
الدّرلة في المذهب الاقتصادي» ونؤمن بصكّة إعطائها الصلاحيات والحقوق 
0 


الشرعيّ » وكت ل بحدلة مااني: 0 «ولاغلاف وو السليي: 00 
هم أصحاب السلطة الشرعيّة في المجتمع الإسلامي» وإن اختلفوا في تعيينهم وتحديد 
شروطهم وصفاتهم . فللسلطة الإسلاميّة العليا إذن حقّ الطاعة والتدخل. . 2١6».‏ . 


ه. الأستاا محمد الحسيني 

وإذا كان الشَّهيد الصّدر واضحاً في لغتهء مكرّساً الإطار الإسلامي العام 
باعتباره الإطار الشامل لجميع المذاهب والتيّارات والرؤى الإسلاميّة: فأين هذا 
الإطار المذهبى الفيّق الذي يحارل «حرك» وزميله تغليف «اقتصادنا» به» وتقديمه 


والأكثر غرابةَ في ما ينقله «حرك» ما ذكره من تقييد «الحاكم»» وأنّه ليس لوليٌ 
الأمر صفات خاصّة تجعله طليق العنان. . أو أنّه مقّد بحدود الوكالة» وكونه يُصرئف 
شؤون المسلمين وفقاً لمصالحهم ووفقاً للمقتضيات الشرعيّة؛ فإنّا لا ندري ما هو 
السرّ في التأكيد على مثل هذه المقرلات التي لا يختلف عليها اثنان؟! فهل عثر كاتبنا 
«حرك» على ما يوحي له باعتقاد للشهيد الصّدر على نحو مغاير» وبشكلٍ يتنافض مع 
هذه المقولاات؟! 


قد نلتمس لكاتبنا «حرك» العذر في التأكيد على هذه المقرلات» ولكنّ 
لللأسف - عبارات الشّهيد الصّدر واضحة وجليّة في استبعاد وهم من هذا القبيل» 
لأثة: الشهيند الصّدر ‏ كان واضحاً كلّ الوضوح في التأكيد على هذه المقرلات” 
وكأئه يستشرف المستقبل ويرى بعين القادم؛ وهو يدفع هذا التوهم, لكيلا يُنّهُم أو 
تُحمّل عباراته وكلماته ما لا تحتمل. 

لقد كتب الشّهيد الصّدر في هذا الصدد: «فللسلطة الإسلاميّة العليا إذن حقّ 
الطاعة والتدخُل لحماية المجتمع وتحقيق التوازن الإسلامي فيهء على أن يكون هذا 
التدخّل ضمن دائرة الشريعة المقدّسة. فلا يجوز للدّولة أو لوليٌ الأمر أن يحذّل الرباء 
أو يجيز الغش أو يعطل قانون الإرثء أو يلغي ملكيّة ثابتة في المجتمع على أساس 
إسلامي» وإنّما يسمح لوليّ الأمر في الإسلام بالنسبة إلى التصرّفات والأعمال المباحة 
في الشريعة أن يتدخل فيهاء فيمنع عنها أو يأمر بها وفقاً للمثل الإسلامي للمجتمع» 
فإحياء الأرض» واستخراج المعادن» وش الأنهار» وغير ذلك من ألوان النشاط والاتجار 
أعمال مباحة» سمحت بها الشريعة سماحاً عاماً» ووضعت لكل عمل نتائجه الشرعيّة 
التي تترتب عليه» فإذا رأى ولي الأمر أن بمنع عن القيام بشيءٍ من تلك التصرّفات أو 
يأمر به» في حدود صلاحياته كان له ذلك» وفقاً للمبدأ الآنف الذكر»9"©. 


154 


© إتتصادنا. . من وجهة نظر مختلفة 


وكتب في موضع آخر : «وحدود منطقة الفراغ التي تتّسع لها صلاحيات أولي 
الأمرء تضم في ضوء هذا النص الكريم كلّ فعل مباح تشريعياً بطبيعته» فأي نشاط 
وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه يسمح لوليٌ الأمر بإعطائه 
صفة ثانويّة: بالمنع عنه أو الأمر به؛ فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح 
حرام وإذا أمر بهء أصبح واجباً. وأمًا الأفعال التي ثبت تشريعاً تحريمها بشكل عام 
كالربا مثلاًء فليس من حقّ ولي الأمرء الأمر بها. كما أنَّ الفعل الذي حكمت 
الشريعة بوجوبه كإنفاق الزوج على زوجته لا يمكن لول الأمر المنع عنه» لأنَّ طاعة 
أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة . .940 , 


وكتب في موضع آخر: «وفي المجال التشريعي تملأ الدّولة منطقة الفراغ التي 
تركها التشريع الإسلامي للدّولة» لكي تملأها في ضوء الظروف المتطوّرة» بالشكل 
الذي يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامى» ويحقّق الصورة الإسلاميّة للعدالة 
الاجتماعكة)(35 , 


وعليه» فإذا كانت صلاحيّة الحاكم المسلم ‏ من وجهة نظر الشّهيد الصّدر - 
محدودة ومقيّدة بالأهداف المحدّدة إسلاميًاً. وفي ضوء الصورة الإسلاميّة» وفي 
طول طاعة الله. فلا يأتي «حرك» بجديد وهو يتحدّث عن تقبيد صلاحيات «الحاكم» 
من وجهة نظر أهل السنّةء لأنَّ هذه الصورة مما يشترك فيها المسلمون ولا يختلفون 
فيهاء وإن اختلفوا فإنّه اختلاف لا يمسنّ جوهر هذه الصورة. 

على أنَّ في آراء الكاتب «حرك» مصادرات فكريّة لم يُحسم فيها الجدل في 
دائرة أهل السئّة» فضلاً عن الدائرة الأرسع» ومن ذلك ما ذكره بشأن إلزام الحاكم 
بإجماع أهل الشورى أو أكثريّة أصواتهم فيما نقله عن المودودي؛ لأنَّ مفكري أهل 
السنّة أنفسهم يختلفون في هذه المألة» ويدور في ما بينهم جدل لم ينته إلى اليوم» 
بين من يرى إلزام الحاكم المسلم بذلك وبين من لا يرى ذلك كما هو رأي الدكتور 
محمّد سعيد البوطي”'' أحد أبرز مفكّريهم في القرن الأخير. 

وعندئلٍ يمكن أن نشير - ومن دون مجازفة ‏ إلى أنَّ كاتبنا «حرك» غالبا إن لم 
يكن على الدوام ‏ ما يحاكم الآخرين وفقاً لاتجاهات فكريّة معيّلة أنس بها وتأئّرء 
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ليضفي عليها إطاراً عامّاً وصفة شموليّة؛ لتكون معايبره العامّة التي يحتكم إليها 
ويّدين وفقاً لهاء ويئّهم الآخرين إن هم تنكروا لها. 


على أنَّ هناك من مفكري مدرسة أهل البيت َلك من يتبنّى إلزام الحاكم 
المسلم برأي أهل الشورى والأخخذ بالأكثريّة عند الاختلاف» وهو ما اختاره وتبنّاه 
الشّهيد الصّدر نفه في كتابه «الإسلام يقود الحياة»؛ حيث كتب تعليقاً على قوله 
تعالى: «#وأمرهم شورى بينهم © وقوله تعالى: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ما نصّه : «فإِنَ النص الأرّل يعطي 
للأمّة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ما لم يرد نص خاص على خلاف 
ذلكء والنصّ الثاني يتحدّث عن الولاية» وأنَّ كل مؤمن ولي الآخرين. ويريد 
بالولاية تولّي أموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه» والنصّ 
ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية» وينتج عن 
ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثريّة عند الاختلاف06" . 


ويبدو أنَّ «حرك» غير قادر على قراءة أفكار الشّهيد الصَّدر بطريقة سويّة» 
وذلك على خلفيّة التصنيف المذهبي مما أشرنا إليه؛ ويما انعكس في عدد من 
التعليقات وبما لا ينسجم مع المنطق العلمي والنقد الموضوعي. : 

ولعلّ أسوأ قراءة له»ء قراءته الشّهيد الصّدر في التمييز بين ما أسماه بملكيّة 
الدّولة» وملكيّة الإمام» وملكيّة الأمّة؛ إذ فهم «حرك» أنَّ الشّهيد الصّدر يخلط ‏ على 
الدوام على حدّ تعبيره ‏ بين ملكيّة الدولة وملكيّة الإمام واعتبارهما شيئاً واحداًء ولم 
ينس «حرك» تذكير القارئ بخطورة هذا الخلط من جهةء وينبّه على كون الحاكم 
- وهو تنبيه سبق ذكره والإشارة إليه ‏ مجرّد وكيل للأمّة» في وقت يعد فيه الشهيد 
الصّدر على حدٌّ زعمه ‏ ملكيّة الإمام ملكيّة شخصيّة تخوله التصرّف في أملاك 
المسلمين وأموالهم»كما يتصرف في أملاكه وأمواله الخاصّة»كما هي سيارته الخاصّة 
ومنزله الخاصٌ ومتاعه الشخصي""' . 

ولا ندري من أين فهم «حرك» هذه التسوية» فضلاً عن تفسيره الخاطئ لملكيّة 
الإمام وأنّها ملكيّة شخصيّة له يتصرف بموجبها كما يتصرف في أملاكه الخاصّة؟!! 
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كيف وقد عقد الشّهيد الصّدر فصلا" للفرق بين ملكية الدَّولة أو الإمام وبين ملكية 
الأمّةء وقد تحدّث في أثناء ذلك بطريقة تبدّد هذا الوهم» وأنَّ ملكيّة الإمام أو الدولة 
وإن كانت تعود من حيث التّصرف إلى الحاكم إلا أنّها ملكيّة تتئق من حيث المغزى 
الاجتماعي مع ملكيّة الأمَّةَ ولذلك صعٌّ إدراجهما تحت عنوان الملكيّة العامّة؛ 
وعليه لا يجوز للحاكم التّصرف في ما أسمي بملكيّة الدّولة أو الإمام على حدّ تصوّفه 
بأملاكه الشخصيّة» بل إنَّ تصوّفاته محكومة ومحدودة بالقواعد التشريعيّة . نعم» 
هناك اختلاف في هذه القواعد التّشريعيّة» فيما هي القواعد التي تحكم ملكيّة الأمّة 
وفيما هي القواعد التي تحكم ملكيّة الدولة أو الإمام» وقد نظّر لهما الشَّهيد الصّدر 
تمااهر المعروف الآن مخ الفرق نبن أموال الدّولة البخاصّة واموالها الغاكة؟' : 


ثانياً: اجتهاد ولي الأمر 

ومن المقولات التي يرى حرك» أنَّ الشّهيد الصّدر يسرّق لها في «اقتصادنا» 
انطلاقاً من رؤية شيعيّة خاصّة بالمذهب الشيعي ما نقله عن الشَّهيد الصّدرء وتحديداً 
قوله: «ويشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام ‏ أيضاً ‏ على جوانب مفتوحة للتغيّر» 
وفقاً للمصالح والحاجات المستجدّة؛ وهي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لوليٌ 
الأمر أن يجتهدء وفقاً للمصلحة والحاجة على ضوء الجانب الثابت من النظام»» 
فكتب «حرك» معلّقاً على ذلك: «فحصر ‏ يعنى الشّهيد الصَّدر ‏ الاجتهاد فى ولىّ 
الأمرء ولع شرك فيه عيرم من علماة الذين وفقهائة: أن شان اند نز لشم فين 
في شتّى فروع المعرفة. فالنصّ تزكية للاجتهاد الفردي لوليّ الأمرء وتجاهل لضرورة 
الاجتهاد الجماعي» في عالم تشمّبت أزماته» وتعقّدت مشكلاته» ولم يعد يغني رأي 
الإمام الواحدء أو الفقيه الواحد أو الخبير الواحد. وممّا لا شلثّ فيه أنَّ النص السابق 
متأثّر أشدَّ التأثّر بفكرة «الإمام» وفكرة «ولاية الفقيه» كما يقول الخميني : انحن نعتقد 
أنَّ المنصب الذي منحه الأئمّة للفقهاء لا يزال محفوظأ» فوليّ الأمر ‏ عند الشيعة - 
هو الفقيه؛ حتَّى يعود الإمام الغائب»؛ وهم لا يرون بأساً في تصديق أنَّ فقيها من 
الفقهاء يتّصل بالإمام الغائب ‏ الذي غاب منذ أكثر من ألف عام» وكان عمره وقت 
غيابه خمس سنوات - ويراسله ويستفتيه» ويكون نائباً له» وينئقل عنه الأحكام 
والفتاوى» التي لا تناقش كما يقول الخميني : «فالسائل المعاصر لأوائل غيبة الإمام» 
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وهو على اتصال بنوابه ويراسل الإمام ويستفتيه» لم يكن يسأل عن المرجع والفتوى. 
فهل هذا ما يراد لأمّة المسلمين من أوضاع ومن ولاة للأمور»*" . 

والباحث أمام نص حافلٍ بالخلط والمغالطات بل والمهاترات أيضاًء فهل دلنا 
«احرك» على فقيه شيعي زعم أنه يتصل بالإمام الغائب وأنّه يأخذ منه فتاواه الشرعيّة؛ 
ممًّا وصفه بالفتاوى التى لا تناقش»؛ كيف وقد دأب الفقهاء فى مدرسة أهل 
البيت طلكله بت عن الننائة عندهم بعبارة موجزة ذات دلالة كبيرة ومغزى 
علمي كبيرء إذ يكتبون: «إِنَّ العمل بهذه الرسالة أو الفتاوى مبرئ ومجز للذمة إن 
شاء الله؛ للدلالة على احتمال الخطأ فيها وعدم إصابة الواقع . على أنَّ مسألة النيابة 
عن الإمام المعصوم مسألة فقهيّة تتّصل بمسألة كلاميّة» لسنا بصددها الآن لئلا نخرج 
باستطرادات كثيرة يضيع معها محور البحث والمسألة الأم. 


أما ما وصفه من تكريس للاجتهاد الفردي على حساب الاجتهاد الجماعي في 
زمن تشعّيت فيه الأزمات وتعكدات فيه المشكلات» فإنّهِ وإن بدا بصبغة بكاقة إلا أله 
- وللأسف - ينطوي على شيءٍ غير قليل من المغالطة» وذلك لجهة أنَّ الشّهيد الصّدر 
ليس في وارد تحديد ولي الأمر ‏ كما ذكرنا ‏ وليس في وارد الحديث عن كيفيّة 
الوصول إلى اجتهاد سليم يستبعد معه الخطأ قدر الإمكان ليقال له: إِنَّ الاجتهاد 
الجماعي أكثر مصداتيّة من الاجتهاد الفردي» بل هو بصدد بيان مرونة النُظام 
الإسلامي واستجابته لمتطلبات العصر وفقا للقواعد الثابتة من الشريعة. وقد ذكرنا 
في ما سبق - أن الشّهيد الصّدر من الميّالين إلى الأخذ بنتائج الشورى ووفقاً للأكثرية 
إن عدم الإجماع والتوافق بين أهل الشورى والخبرة. 

أمَا دعواه بأنّه ‏ الشَّهيد الصَّدر ‏ في تكريسه الاجتهاد الفردي يستند إلى رؤية 
شيعيّة» وهي فكرة «الإمامة» وفكرة «ولاية الفقيه»؛ فهي غريبة إلى حدٌ بعيد» ذلك أنَّ 
الفقه السنّى نفسه يرى فى «ول الأمر»ه شرط الاجتهاد والفقاهة» فأيّ فرق بين 
الع رسكن مو ل ال 5 

وأين يضع «حرك» مفكّري مدرسة أهل السنَّة من المبّالين إلى الاجتهاد 
الفردي» وأنَّ ولي الأمر غير ملزم بالأخذ برأي الأكثريّة. وأنّه يشاور أهل الشورى», 
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ثم هو في حل من آرائهمء فله رأيه وعليه اتباعه لأنّه مجتهد ويرى أصوبيّة رأيه» كما 
يراه الدكتور البوطي صريحا ”'2؟! فهل يصئف «حرك» البوطي في المتأثّرين بفكرة 
الإمامة وولاية الفقيه؟! 


على أنَّ فكرة الاجتهاد الجماعي حديثة العهد عند أهل السئّة أنفسهم» وقد 
حاول بعضهم التنظير لها والتماس المسواغات الشرعيّة» في ضوء ما يروونه من 
روايات في جوامعهم ومسانيدهم الحديئيّة . 

ولذلك ذكر الدكتور يوسف القرضاوي - أحد أبرز مفكري أهل السنّة -: (إنَّ 
عمليّة الاجتهاد في ذاتها عمليّة فرديّة في الأساس» وإِنّما الاجتهاد الجماعي هو 
التشاور في ما وصل إليه أفراد المجتهدين»"'' . 


ثالثاً: اكتشاف المذهب الاقتصادي 


وممًا كان موضعاً للنقد من وجهة نظر «حرك» ما أسماه ب «الخطأ المنهجى فى 
اكتشاف المذهب». 0 

والخطأ المنهجي هذاء كما يبدو بلغة «حرك»» يتلخّص في عدّة نقاط : 

١‏ كتب «حرك» معلّقاً على ما عيّر عنه الشّهيد الصّدر ب «اكتشاف المذهب 
الاقتصادي في الإسلام»: «وبما أنَّ الاكتشاف لا يكون إلا لشيء مجهولء فإنَ تكرار 
هذا الاصطلاح في الكتاب يضع الكاتب في مظهر البادى من الفراغ» وكأنّ جهده في 
التتعريف بالاقتصاد الإسلامي جهد غير مسبوق» فيذرو بكتابات الفقهاء وعلماء 
الاقتصاد والكتّاب المعاصرين أدراج الرياح . .8/6" . 

وهذه الملاحظة النقديّة!! مردودة لسبب واضح جداً» وذلك لأثها لم تتولّد إلا 
من نيّة سّئة وقراءة تعسفيّةِ معبّأةٍ بالتشنّج النفسي» إذ لم ترد في «اقتصادنا» أيّة قرينة 
يمكن أن تدعم مثل هذا الاستنتاج» بل الأمر على العكس تماماء لأنَّ الشّهيد الصّدر 
- وهو يتوفر على إنجاز اقتصادنا ‏ إِنّما يحاول أن يقدّم الصورة الكاملة نسب عن 
الاقتصاد الإسلامي» كما نفهمه اليوم ومن مصادره وينابيعه؟"), ولم يدّع ‏ على 
الإطلاق ‏ أنه بصدد إنجاز صورة كاملة للاقتصاد الإسلامي غير منقوصة» بل إِلّه يعد 


"١ 


© الأستاذ محمّد الحسيني 
(افتضاذتا؟ «امحارلة بذائية مهما أوق يعن النجاح ,وعناضر الابتكاز» وتمتى انا يدرمن 
بهذه الدّؤية ومن هذا المنظور(”" . 

على أنَّ الآراء التتى عرضت فى الكتاب هى آراء فقهيّة للعديد من الفقهاء 
المتلمة + ومنها ما يخالف آراء اليد ادن رافياة: نفنية”1 5 وهو ها حفن 
استنتاج «حرك»: ويؤكّد أنَّ الشّهيد الصّدر في عرضه للمذهب الاقتصادي الإسلامي 
بصدد إنجاز انتصاد إسلامىء وفقاً لما انتهت إليه آراء العديد من الفقهاء المسلمين» 
ومن مذاهب فقهيّة 0ك وليس بصدد إنجاز اقتصاد من هذا القبيل» وفقاً لما 
انتهت إليه وجهات نظره الخاصّة في هذا الإطار. وهذا ما يُفنّد مزاعم «حرك» وهو 
بصدد تحريض غير نبيل» يرتكز على دعوى نبيلة وبرّاقة» وكأنّه يتباكى على التراث 
الفقهي الإسلامي الذي تنكر له الشّهيد الصّدر في «اقتصادنا»!! 

ولا ندري لم لا يتجرّع الكاتب صر نا واس ترق مل ري 
ل #اقتضاةتنا»؛ وها توقر ليه من الإبداع والابتكارء الذي يذعن له أكابر فقهاء أهل 
السنّة أنفسهم. وممّن لهم أياد بيضاء على الفكر الإسلامي . 

ولسنا في مقام تحشيد الشهادات العلميّة مما قيل في اقتصادناء إلا أنّنا أشرناء 
في ما سبق من سطورهء إلى ته لعي لد كور معجد الماركة: ولير اريم . وله تقييم آخر 
مقتضب » إذ كتب ما نصّه: «وتعتبر محاولة العلاّمة السَّيّد محمّد بافر الصّدر في رأبي 
محاولة جريئة من هذا النوع خطت خطوات عظيمة عظيمة» وكانت دراسة علميّة رائدة» 
تأمل أن يكم لنا الأحصاتكون ف الالتسا د راي ننها ٠‏ كما يمكن أن يسهم الفقهاء 
الراسخون والمفكرون الإسلاميُون في بحثهاء باعتبارها مشروعاً ناضجاً يقدّمه مفكر 
وفقيه كبير من علماء الإسلام المعاصرين2”"" . 

1 - في ما بحثه الشهيد الصّدر تحت عنوان: «اكتشاف المذهب الاقتصادي» نبّه 
على ما يمكن أن يواجهه الباحث الإسلامي بصدد نفض غبار السنين عن رؤية الإسلام 
ونظريحه في الاقتصادء فذكّر بضرورة توفره على عمليّة الربط بين أحكام الإسلام 
التشريعيّة ارج جم جر سك شاي وهذا ما لا يمكن التوفر عليه 
دائما» إذ ربّما يؤدّي اجتهاد الفقيه لسبب وآخر إلى نتائج قلقة لا يمكن تجاوزها إلا 
عن طريق ملء نقاط الضعف فيها باجتهاد مجتهد غيره؛ على خلاف ما هو الحال في 
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فقه الأحكام مما لا يمكن تجاوزه» على خلفيّة عدم مسؤوليّة المجتهد تجاهها شرحاً 
وتفسيراً وتكييفاً. 

إزاء هذا التنظير وقم «حرل» في التباس شديدء وفهم خاطئ غير مبرّر على 
الإطلاق» إذ فهم من الشّهيد الصّدر أنّه بصدد تجاهل الأحكام الشرعيّة وبصدد 
محاولة إلغاء بعضها. 

كتب «حرك» معلقا وبإسهاب: «وقبل الحديث عن ذلك» يهمّئاء أن نلاحظ 
هنا - كيف يتجاهل المؤلّف أنَّ الأحكام الإسلاميّة» لم يستنبطها رجال قانون» وفقا 
لمذهب اقتصادي سبق الاثّفاق عليه» كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني في بلد 
رأسمالي مثلاًء بل هي تشريعات إلهيّة مباشرة من القرآن الكريم أو غير مباشرة من 
السنّةَ المطهّرة» فهى تشريعات من لدن صاحب «المذهب نفسه)» وهى تشريعات» لا 
نجد بدا من اعتدارها طريقنا الوحيد الممكن في معرفة المذهيا... فنقطة الخلل 
الرئيسيّة في منهج باقر الصّدر ‏ إذن ‏ هي : عدم اكتراثه بهذه الحقيقة» حيث يرى أنَّ 
المجتهد الذي يتصدّى لاكتشاف المذهب الانتصادي للإسلام يجب عليه أن يختار 
مجموعة مسّسقة من الأحكام» منسجمة في انّجاهاتها ومدلولاتها النظريّة ليستطيع أن 
يكتشف, على أساسها المذهب . أمّا الأحكام «غير المسّقة» مع هذه المجموعة قيرى 
الصّدر ضرورة التحايل على عزلهاء مرّة بادّعاء الوضع» ومرّة بالتأويل على أسناين 
أنَّ التناقض الظاهر بينها وبين المجموعة المشّسقة تنافض سطحىء» وأمًا حين يتعذر 
ذلك» فلا مفرّ من عزل هذه الأحكام غير المتّسقة» لأنَّ الفقيه عند اكتشافه للمذهب 
يجب أن يتخطَّى فقه الأحكام إلى فقه النظريّات. . . بهذا المنهج الانتقائي التلفيقي 
يبيح الصّدر التّضحية بأحكام وأحاديث ونصوص على خدع اكتشاف المذهب . . كانه 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخرء والعياذ بالله7" . 

ونحن أمام لوحةٍ أدبيّة!! تزخر بالشعارات وتنبض بالحماسة الفائقة في الدفاع 
عن الشريعة! وكأنَ الشَّهِيد الصّدر بصدد تدميرها ومحو آثارها! إِنّها لوحة تشي بفهم 
خاطئ وقراءة سطحيّة للنصّ الأصلي في «اقتصادنا» وما يريده من التمييز بين فقه 
الأحكام وفقه النظريّة» فضلاً عن الفهم الخاطئ لطبيعة النصوص من حيث ثبوتها 
ونسبتها إلى الشارع المقدّس» ومن حيث وضوح دلالاتها. 
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ولا ندري ما هو مدلول هذا الاستنتاج بالضبط بعد افتراض أنَّ اكتشاف 
المذهب الاقتصادي يقوم على قراءة متأنّية للأحكام الشرعيّة ومحاولة فهمها!! 


ِنَّ ما حجب الرؤية عند «حرك» هو قراءته نصوص «اقتصادنا» ب «نظّارات» 
سوداء معتمة» حالت دون أن يرى الجوانب المضيئة فيه» بل حالت دون الاستمرار 
فى قراءة «النصّ» لتكون القراءة بعد ذلك مجتزأة وناقصة» وإلاّ فهل يخفى على 
انحر ك4 امايو كله الشرية الصد رمن برجفنة «الكتان و #السنة وطيعتهما من حك 
النبوت ومن حيث الدلالات» بل وطبيعة المناهج الفقهيّة وطرائق الاستدلال 9" . 
وهل يخفى على «حرك» تأكيد الشّهيد الصَّدر على إسهام «الأحكام» و «المفاهيم 
الإسلاميّة) وما أسماه ب «منطقة الفراغ» في عمليّة الاكتشاف هذه*'. بل هل يخفى 
على «حرك» صريح عبارات الشّهيد الصّدر أنّه بصدد الإشارة إلى التركيب بين 
الأحكام الشرعيّة ‏ ممًا يسهم في اكتشاف المذهب - لا تجميع هذه الأحكام'" ", 
وصريح عباراته في أنَّ الاستبعاد إِنّما يتمّ لا للإلغاء ‏ كما يشاء «حرك» ‏ بل لأنّها 
تدخل في إطار آخر غير ما نحن فيه. 

يعي الشوية الصدر فاعان أساس ما تقدّم يصبح من الضروري أن ندرج عدداً 

من أحكام الإسلام وتشريعاته التي تعتبر بناءً فوقيّاً للمذهب في نطاق عمليّة اكتشاف 
المذهب» وإن لم تكن داخلة كلّها في صميم المذهب ذاته . ولأجل هذا سوف يتّسع 
البحث في هذا الكتاب لكثير من أحكام الإسلام في المعاملات والحقوق التي تنظم 
العلاقات الماليّة بين الأفراد» كما يتّسع لبعض أحكام الشريعة في تنظيم العلاقات 
الماليّة بين الدَّولة والأمَّةء وتحديد موارد الدّولة وسياستها العامّة فى إنفاق تلك 
الإيرادات؛ لأنَّ هذا الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب الاقتصادي لحتني راكنا 
هو كتاب يحاول أن يمارس عمليّة اكتشاف لهذا المذهب» ويحدّد لهذه العمليّة 
أسلوبها وسيرها ومضمونها ونتائجها. ولهذا سوف نقتطف وننسق من أحكام الإسلام 
في المعاملات والحقوق والضرائب ما يُعَد بناءً علويّاً للمذهب» ويلقي ضوءاً عليه في 
عمليّة الاكتشاف. وأمًا الأحكام التي لا تساهم في هذا الضوء فهي خارجة عن مجال 
البحث. فعلى سبيل المثال نذكر الربا والغشل» وضريبة التوازن» وضريبة الجهاد. 
فإِنَّ الإسلام قد حرم الربا في المعاملة كما حرم الغش أيضاء غير أنَّ تحريم الربا 
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والمنع عن القرض بفائدة يساهم في عمليّة الاكتشاف؛ لأنّه جزء من بناء علوي 
لنظريّة توزيع الثروة المنتجة. فهو يكشف عن القاعدة العامّة للتوزيع في الإسلام كما 
سيأتي في بحث توزيع ما بعد الإنتاج. وأمًا حرمة الغش فليس لها إطار مذهبي؛ 
ولذلك قد تتفق عليها قوانين جميع البلاد المختلفة في مذاهبها الاقتصاديّة. وكذلك 
الأمر في ضريبتي التوازن والجهاد. فإنَّ الضريبة التي يشرّعها الإسلام لحماية التوازن 
- كالزكاة مثلاً - تدخل في عملية الاكتشاف. درن ضريبة الجهاد التي يأمر بها الإسلام 
لتمويل جيش المجاهدينء فإنّها تتّصل بدور الدَّعوة الإسلاميّة في الدّولة الإسلاميّة: 
لا بالمذهب الانتصادي في الإسلام» 9" . 

على أنَّ ما سمّاه «حرك» بالتحايل على الأحكام لعزلها واستبعادهاء وبما 
أسماه بالكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض» ينفيه أنَّ الحل الذي افترحه الشّهيد 
الصّدر لتجاوز القلق الذي ينتاب المجموعة التي يكونها الفقيه بغية اكتشاف المذهب 
الاقتصادي الإسلامي يقوم على تجاوز الفهم الشخصي إلى فهم الآخرء أي من الفهم 
الشخصي الذاتي للنصّ إلى فهم فقيه آخر للنص نفسه أو لنصصٌ آخر لم تسعفه أدواته 
الاجتهاديّة في الاعتراف به أو الإيمان به70". وعندئذٍ لا يكون ذلك تحايلاً على 
الأحكامء بل هو مشروع قراءة فقهيّة منجزة» أسهم بها غير فقيه» وهو ما يدعو له 
«حرك» نفسهء وبما سمّاه الاجتهاد الجماعي»! فهل نسي؟! 

هذا البحث نفسه كان سبباً لوقوع زميله «كمال» في المغالطة المشار إليهاء فقد 
كتب: «ويفرّق الكاتب في منهجه بين المذهب والعلم والقانون «الفقه»» ويستعير 
التقسيم الاشتراكي للمجتمع إلى بناء فوقيء وبناء تحتي» فالبناء التحتي هو 
المذهبء والبناء الفوقي هو النظام الممثل في العلم والقانرن. والنظام ينبئق من 
المذهبء؛ فعلى البناء التحتي يقوم البناء الفوقي» فالأساس أولآء ثم التفريعات 
والقاعدة؛ ثم البناء» ولكنّ الاكتشاف لا بد أن يبدأ من التفريعات ‏ ليظهر المذهب - 
أي نبدأ من النصوص الجزئيّة في التشريعء لنصل إلى القاعدة الكليّة في المذهب». 
التي تحكم ‏ بعد ذلك على التُصوص الجزئيّة»9" . 

وهنا يجب أن نتغافل عمّا سمّاه بالتأثيرات الاشتراكيّة أو استعارة التقسيم 
الاشتراكي للمجتمع؛ فهو لا يستأهل التعليق. 
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أمَا قوله بأنَّ الاكتشاف لا بد من أن يبدأ من التفريعات» فهو أمث لا خلاف فيه؛ 
وهو ما أشار إليه الشّهيد الصّدر نفسه””*»» إِنّما ركّر على تجاوز تجميع هذه الفروع 
(الأحكام) إلى دراستها بوصفها جزءاً من صِيغةٍ عامّة مترابطة47). 

*- وفى البحت المشار إلبه آنفا أشار السّهِيَدَ الصّدر إلى صغوبة اكتشاف 
الذاك الأساني نذا ركني حمق لابخ الانشيها من معوبات وحدياك عير 
بسبب بُعدنا عن النصّ الشرعي زمنياً وتطبيقيّاًعلاوة على طروء العناصر الدخيلة التي 
قد تسبب الضبابيّة في فهم النصّ والتحقٌّق من ثبوتها ونسبتها إلى الشارع المقدّس. 

وهذا ما بحئه الشّهيد الصَّدر في فصل استوعب صفحات كثيرة» واشتمل على 
دقائق علميّة طريفة جدأً» تُنِئَ عن تجربة اجتهادية شخصيّة تضجّ بالحيوية والإبداع 
والابتكار. 

وقد نبّه الشّهيد الصَّدر في هذا الفصل بما يمكن تلخيصه في مسألتين: الأولى» 
ما أسماه بالصّعوبات التي تعترض الفقيه في الوصول إلى نظريّة متجانسة متكاملة 
بسبب بعض التحدّيات الاجتهاديّة من وجود نص غير متناغم مع المجموعات التي 
شكلت الخليط المتجانس من الأحكام؛ أو من تفسير شخصي لبعض النصوص منع 
من الوصول إلى نظريّة متكاملة. واقترح الشّهيد الصّدر لتجاوز هذه الإشكاليّة, 
بالتعويض عن الاجتهاد الشخصي باجتهاد فقهي آخرء لفقهاء آخرين» يمكن أن يكون 
فهمهم الحلقة المفقودة» التي تصل بهذه المجموعات المتّسقة من الأحكام إلى بناء 
نظريٌ متجانس . والثانية» ما أسماه بضرورة الذاتئة في الاجتهادء وذلك لأنَّ كلّ ما 
يمكن أن يقدّمه النقية من تستؤراك فقو فهو لا يعار ان زكرن فهما متكمكا ناج 
ولكنّه في الوقت نفسه مشروعء لألّه ينتسب إلى الشريعة طالما أنه استهدى منهجها 
واقتفى آثارها الشاخصة . 

هذا البحث لم يرق لكاتبنا «حرك» فذكر في ما ذكر :7. . إِنّنا لا نضمن باعتراف 
الكاتب - أنَّ أيَاُ من هذه الصّور الاجتهاديّة» سيحالفها التوفيق في التعبير عن المذهب 
الاتتصادي للإسلام ‏ كما يجب أن نعرفه» ومن حسن الحظ أنَّ الكاتب قد سجّل 
اعترافه هذا بكلّ وضوح4"”2©. فنقل بعض الفقرات من «اقتصادنا» ثمّ كتب معلّقاً: 


54 


© إتتصادنا. . من وجهة نظر مختلفة 

«ربالطبع فلنا أن نختلف حول هذه العبارات» وأن نتحقّظ على مدلولهاء الذي يبيح 
لأيّ مجتهد اكتشاف مذهب غير منطبق على واقع المذهب الافتصادي ويجيز قبوله 
000 

وهذه اللغة تشي بمفارقاتٍ عديدة على مستوى الفهم العلمي للاجتهاد وأصوله 
وأدواته» وطبيعة نتائجه» وإلا فهل يجزم الفقيه ‏ جزماً قاطعاً - بصحة نتائج اجتهاده 
ونسبتها إلى الشارع نسبة لا لبس فيها على الإطلاق» وبضرس قاطع» وفي جميع 
تفاصيلها؟! وإذا كان الأمر كذلك فلم يختلف الفقهاء في المذهب الواحد» فضلاً عن 
المذاهب الإسلاميّة على تنوعها واختلافها وتعدّد قراءاتها للنصوص؟! 

وسرلكة الشف على ادها دمتسا عدر الوزلةوامه حرنة المستودرد 
والفقهاء في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام» ويتساءل بتحفّظ عن مدى 
صكّة ما يقوله الشّهيد الصّدر من إمكانيّة ذلك! لأنّنا لا نعرف ما هو رأي «حرك» 
بالضبط في هذه المسألة؟! فهل هناك ما يمنع المجتهدين من ذلك» ولم اعتبرناهم 
مجتهدين إذاً؟! وما هي الطريق للوصول إلى تجاوز هذه الإشكاليّة؟! أليست هي 
إشكاليّة قائمة وأمر واقع؟! 

وعلاوة على ذلك» فقد اشتملت عبارات «حرك» على ما يوحي بسوء الفهمء 
لأنه كتب في تعليقه: «فلنا أن نختلف حول هذه العبارات» وأن نتحمّظ على 
مدلولهاء الذي يبيح لاي مجتهد اكتشاف مذهب غير منطبق على واقع المذهب 
الاتتصادي في الإسلام»» فإنّه يفترض - كما هو ظاهر كلماته ‏ أنَّ هناك واقعاً 
للمذهب الاقتصادي ‏ منكشفا تمام الانكشاف وبما لا يخالطه شكُ» فكيف يحقّ 
للمجتهد أن يكتشف ما لا ينطبق عليه وما لا ينسجم معه! 

وهذا الافتراض يُعبّر عن مغالطة لا يمكن تصوّرها ‏ إطلاقا ‏ لأنَّ الواقع 
الانتتصادي هذا لو كان منكشفا بهذه الدرجة من الاتكشاف»؛ فلماذا يداب الفقهاء 
والمجتهدون» ويبذلون الجهد في اكتشافه أو محارلة اكتشافه؟! 

أمَا ما هو السبيل ‏ عندئذ ‏ لتجاوز هذه الإشكاليّة» والوصول إلى أكثر الصور 
الاجتهاديّة صدفيّة وانسجاما مع الواقع المفترض» فقد تصدّى الشّهيد الصّدر إلى بيان 
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بعض التحدّيات التي تعترض عمليّة الاجتهاد وشرحهاء الأمر الذي يمكن أن يؤدّي 
بها إلى تن تكب الطريق رالخروج عن جادّة الشريعة مما رسمته» وفقآً لقواعدها 
وثوابتهاء وهو ما دل عليه النصّ الصحيح والصريح*؟؟2. 


رابعاً: التشريع التبوي 


ومن المقولات الفكريّة التي سجّل «حرك» تحفّظه عليها ما سمّاه بموقف 
الشّهيد الصّدر من التشريع النّبويء وذلك لتصنيفه السنئّة النبويّة الشريفة إلى ما كان 
صادراً عن الْنَبِيَ 886 بوصفه حاكماً ووليّاً فلا يكون له إطلاق زماني» بل هو تدبير 
وحكم وإدارة» لا بدّ من أن تُلحظ فيه الحيئيّات التي وهف رلره ةا وبين ما كان 
صادراً عنه #6 بوصفه نبكاء فيكون من التشريع الأبدي الذي له من الإطلاق 
«الأزماني»» الذي لا يختص بزمن من دون زمن» ولا يختص بمكان من دون آخر. . 


كتب «حرك»: «يفرّق باقر الصّدر بين الأحكام الصادرة عن النَبِيَّ #86 بوصفه 
نيا والأحكام الصادرة عنه بما هو وليٌ للأمرء وهذه فكرة قديمة» قيل بها من 
قبل مراراً» وشكّلت تحديًاً خطيراً أمام الباحث المسلم. . . ففي غياب تصنيف 
نبوي صريح في هذا الشأن» سيختلف معيار كلّ مجتهد في الحكم على النصوص 
النْبويّة» ووضع الأحكام في الصنف الصحيح لها: كأحكام ولاية أو كأحكام تشريع . 
وقد دخحل هذا المدخل بغير علم ولا دراية ولا ورع كثيرون» وهلك من هلك في 
تعطيل أحكام ونصوص . وقد رأينا بعضهم مؤخّراً يعطلون أحكاما من القرآن الكريم 
نفسه ومن السنّة المطهّرة» بهذه الطريقة» فتحدّثوا مثلاً عن خصوصيّة الحجاب 
بالعصر النّبوئٌ. . . وتحدّثوا عن قطع يد السارق» فجعلوه من أحكام الولاية الخاصّة 
بزمان النُّبوة الأوّلء وساوى البعض بين الذكر والأنثى في الميراث لاختلاف الظروف 
عن عصر التشريع... وسمعنا من يثَّهم صيام رمضان بتعطيل الإنتاج. . . فنا لا 
نعتقد أنَّ باقر الصّدر يقصد إلى شيء من ذلك» ولكنّه قد أخطأ خطأ فاحشاًء حين 
تساهل فقبل ‏ من حيث المبدأ ‏ هذه التّقرفة بين الأحكام النْبويّة؛ وحين اعتمد في 
منهجه على القول بخصوصيّة بعضها بعصر الرّسول الأوّل. . . وهكذا تتبدّل المواقع 
فيُهاجم الصّدر من يلتزمون بالنّص الشرعي» ويتعوّض لهم» في حين يوافق القائلين 
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باختلاف الظروف» مع ما في ذلك من مخاطرء فبالظروف التي تغّرت تغيّراً شاسعاًء 
يمكن تحريف كلّ حكم., حبَّى الخمر» يمكن أن يقال بإباحتهاء إذا تطلّب واجب 
المجاملة الاجتماعيّة ذلك أو مصلحة الوحدة الوطنيّة. .. حتَّى الميسرء الذي يعتبره 
الصّدر من الأحكام الشرعيّة العامّة؛ الثابتة في كلّ زمان ومكانء» يمكن أن يدّعي 
إباحته مجتهد اخر لمجرّد اختلاف صورته» فشهادات الاستثمار. . . هى صورة من 
ضور السو :+ وهذه ‏ بالذات ‏ هي النفطة الأساسيّة التي يستند إليها المناهضون 
لدعوة تطبيق الشريعة الإسلاميّة؛ والملاحقون للمسلمين بشتى أساليب المكر 
والكيدء إن لم يكن بأنواع البطش والقهر»* . 

ويرد النقد نفه عند «كمال»» إذ أنّه نعى على الشَّهيد الصّدر «استخدام 
أسلوب التفرقة بين السنّة التبليخيّة الملزمة؛ والسنّة التطبيقيّة» التي لا تلزم كلّ عصرء 
لمساولة تحوير تخطئ القناعيذة الكلكة لضن الجر 14016 :ورائ كمال أنّ.هذه 
الطريقة «تصطدم مع أصل أهل السنَّة بإعمال النصّ» حتى تظهر قرينة تبيّن أله 
خصوصيّة» ويستخدمون في ذلك فواعد الصحّة والضعف» والناسخ والمنسوخ» 
والراجح والمرجوح؛ وهذا فرق بين أسلوب الالتزام بالنصّ» والهروب منه»””؟" . 

وكتب «كمال» في موضع آخر: «والثابت المعروف عند أهل السنّة أنهم يرون 
هديه ميك واجب الاتباع في كلّ شيء إلا ما خصّه الدليل من صفات خلقيّة وأفعال 
جبليّة» أو قام الدليل على أنه من خصوصيّاته يك ٠‏ فكل ما بيّنه النبيئ ل شرع 
يجب اتباعهء سواء كان بياناً في أمور الدّين» أم في أمور الدّنياء وسواء أكان في 
القضاءء أم في الفتيا. . والصّحابة والتابعون وأئمّة المجتهدين» لم يعرف عنهم في 
مناقشاتهم أو مواطن خلافهم» رد لسنّة من سئن رسول الله يلوه بهذه الحجّةء التي 
يراد بها أن تكون قاعدةء تحجب تطاعاً ضخماً من سنّةَ رسول الله ين فى الأمور 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية»2440. ْ 

ولا أظنني بحاجة إلى تذكير «حرك» و «كمال» بما يُعرف عند الأصوليين 
بالسّياسة الشرعيّة وما عُلم عندهم من أنَّ سنّة الننَ كه ليست كلّها تشريعاء بل منها 
ماهو تدبير وإدارة» بل بالغ إخوانناء أهل السنَّةَء فكتبوا عمًّا سمّوه ب «اجتهاد 
السول» كما أنّي لست بحاجة إلى تذكيرهما يما سمّاه الأصوليُون من أهل السئة 
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بقاعدة ١لا‏ ينكر تخيّر الأحكام بتغيّر الأزمان»؛ فضلاً عن بحثهم في تعارض المصالح 
المرسلة مع نصوص الشريعة . 

وعندئذ لا أكون بحاجة إلى المناقشة في ما ذكراه من نقدٍ للشّهيد الصّدرء وهما 
يذودان عن السنّة النويّة الشريفة» وكأنّ الشّهيد الصّدر في مقام تفويتها وتعطيل 
أحكامهاء إلى درجةٍ يبالغ فيها «حرك» وهو يسرد الأمثلة على محاولات هذا 
التعطيل» بلغ في ما بلغ إلى حدّ إمكانيّة تحليل الخمرء وإن كان قد خمّف من ثم من 
لغته تجاه الشُهيد الصّدرء وهو يعرف أنَّ مثل هذه اللغة مما لا يمكن تصديقهاء وهو 
يتحدّث تجاه نقيه كبير يُعرف يجلالة قدره وسعة اطْلاعه وطول باعه في الأوساط 
الإسلاميّة كلّها. 

على أنَّ «حرك» وزميله يعترفان بصكّة هذه القاعدة ‏ من حيث المبدأ ‏ وأنَّ 
هناك نوعين من السنّة الشريفة:؛ منها ما هو مطلق شامل وهو ما صدر عنه 6ه 
بوصفه نبيًّ» وما ليس كذلكء» لأنّه صدر عنه #886 بوصفه حاكما. 
فقد ذكر «حرك»9؟" أنّه موقف صحيح. إلا أنه محفوف المخاطر على حدٌ 
تعبيره» وهو ما ذكره «كمال» أيضاً؛ وإن كان بلغة أخرى ملتوية» مما ذكره من 
الخروج عن الإطلاق والشموليّة بالقرينة”*©2. 

وإذا كان الأمر كذلك» قلم هذه المغالطات؟! ولم هذه التعليقات الرانة» وهي 
تظهر بمظهر الدفاع عن الشريعة؟! 

أمَا التذيُع بالمخاطر؛ فهو لا يكفي في نقد المقولة بهذه الطريقة» وإلاً فهل 
يمكن مهاجمة حركة الاجتهاد والمجتهدين بحجّة المخاطر التي يمكن أن تكتنف مثل 
هذه العمليّة الخطيرة؟! 

وعلاوة على ذلكء فإنّي أجد «حرك» وزميله بعيدين عن النصّ الأصلي في 
«اقتصادنا» وكأئهما لم يطّلعا عليه» أو اطلعا عليه بالوساطة» وإلاً فما تفسير عدم 
متابعتهما لأفكار الشَّهيد الصّدر وقراءتها بتأنّ وإمعان؟! 

ونذكر أن الشّهيد الصّدره وإن لم يكن بصدد المعيار الذي يتم وفقا له التمييز 
بين ما هو تشريم وبين ما هو تدبير وحكم ولاية» إلا أله لم ينس - بل ولم يغفل - 
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الإشارة إلى ذلك. فذكر في موضع: أنَّ صيغة النصّ نفسهء وما يناظره من 
نصوص”*© يمكن أن يحدّد أو يعيّن كونه ينمي إلى هذا الحقل أو ذاك» وذكر في 
موضع آخر: أن وضوح الموقف الفقهي لدى النقياء تكن اذا نم5 الدر ابد 
النصّء وأنَّه ممّا يندرج في هذا الإطار أو ذاك9 . 

وغلى فاش الحديك عن موقف الشّهيد الصّدر من السنّة يحسن أن نشير إلى 
مسألتين وقع فيهما «حرك» موقع الالتباس وسوء الفهم . 

المسألة الأولى: في مسألة ما يسمَّى بدليل «التقرير» لسلوك معيّن أو جماعي 
من التي وله . فإنَّ سكوته ينه عن الفعل وعدم استنكاره يدل على رضاه. وقد 
ذكر الشّهيد الصّدر تمثيلاً له. فقال: «.. كما إذا شرب أحد الفقاع أمام الل كلق 
فسكت عنه» فَإنَّ هذا السكوت يكشف عن جواز شربه في الإسلام. .0700 , 

ومن الطَّريف أن يقع هذا المئال موقع استغراب الكاتب «حرك» فيكتب: 
«وبغضٌ النّظر عن توثّفنا في قبول حديث الفقاع. . .»2*©9 ويظهر أنه لم يعد يمير بين 
الحديث والمثال؟! 

لكنّ الأهمَّ من ذلك. أنَّ الشّهيد الصّدر اشترط للاستدلال ب «التقرير» عدّة 
شروط. وهي”*"2: 

أوَلاّ: يجب التَّأكّد من وجود ذلك السّلوك تاريخيًاً في عصر التشريع» إذ لو 
كان السلوك متأخّراً زمنيّاً عن عصر التّشريع» لم يكن سكوت الشريعة عنه دليلاً على 
رضاها به» وإنّما يستكشف الرّضا من السكوت. إذا عاش السلوك عصر التشريع . 

ثانياً: يجب التَّأكّد من عدم صدور النّهَي من الشريعة عن ذلك السلوك» ولا 
يكفي عدم العلم بصدوره؛ فما لم يجزم الباحث بعدم صدور النهي» ليس من حقّه أن 
يستكشف سماح الإسلام بذلك السّلوكء ما دام من المحتمل أن تكون الشريعة قد 
نهت عنه . 

الثاً: يجب أخذ جميع الصّفات والشّروط الموضوعيّة المتوقّرة في ذلك 
السلوك بعين الاعتبار؛ لأنَّ من الممكن أن يكون لبعض تلك الصفات والشروط أثر 
في السماح بذلك الشّلوك وعدم تحريمه» فإذا ضبطنا جميع الصّفات والشروط ‏ التي 
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كانت تكتنف ذلك السّلوك الذي عاصر التشريع» أمكننا أن نستكشف من سكوت 
الشريعة عنه سماحها بذلك السلوك ‏ متى ما وجد ضمن تلك الصّفات والشروط التي 
ضبطناها . 

وفد كتب «حرك» متحمقٌّظاً على ما ذكره الشَّهيد الصّدر وتحديداً الشرط الأوّل: 
«ولا نجد استقامة لهذا المعنى؛ إلا إذا أمكن تصور عصر التُّبوة منقسماً إلى عصرين : 
عصر التشريع؛ وعصر التقرير! ولكن بما أنَّ أحداً حسب علمنا ‏ لم يقل بذلك» فلا 
يبقى أمامنا إلا أن نفهم السلوك المذكور هنا تقريراً من إمام آخر بعد عصر الوه 
فالشيعة تعطي للأئمّة حمّاً في التشريع. . ولكن يبقى هذا التناقض مائلاً في الحديث 
فلم الحديث ‏ أصلاً ‏ عنه باعتباره دليلاً شرعيا؟ 901" . 


لكنّ تحفّظه ليس في محلّه على الإطلاق» وذلك لجهات: الأولى: أنَّ «حرك» 
لا يدرك مغزى كلام الشّهيد الصَّدره وذلك لأنَّ الشّهيد لا يفترض عصرين كما يقول 
«حرك»», بل هو يفترض أنَّ السكوت الذي يُعَدٌ إمضاءً هو السكوت الذي يزامن الفعل 
ويُعاصره» ليقال سكت عنه» وأمًا إذا كان الفعل لاحقاً لعصر النْبِيَّ 486 أو لزمن 
وجود الي وحياته يق فلا معنى للقول بأنّه 8ه سكت عنه : لألّه فعل لم يره ولم 
يحصل أمامه وبمرأى منه وبمسمع . 

ولا ندري هل يحتاج إدراك هذا المعنى إلى عبقريّة مفرطة؟! 


والثانية : أنَّ قوله باستلزام هذا الشرط افتراض عصرين أحدهما للتشريع» 
وثانيهما للتقرير غريبٌ جد لأنَّ التقرير من التشريع نفسه» ولكنّه يتخ صيغةً 
مختلفةً عن القول والفعل. وقضلاً عن ذلك» ا ا 
باعتقاد الشيعة بحق الإمام في التشريع» فيكون التقرير حا لسمير التدريع »أي من 
الإمام الذي يلحق عصر التبوة» فإنّه هو الآخر غريب جداً» ل 
يلزم اعتباره في إمضاء الإمام نفسهء فيقال إِنَّ سكوت الإمام الذي يُعلٌ إمضاءئ» م 
يستكشف منه الحكم الشرعيء لا بد من أن يكون الفعل المسكوت عنه في عصر 
الإمام ووجودهء ليقال عله إِنّه سكت عنه . 
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والثالثة: إِنَّ قوله: «فالشيعة تعطي للائمّة حمَّآً في التشريع . 2١‏ ليس صحيحاً 
على إطلاقهء وبخاصّة عند السَيّد الشّهيد الذي يرى «انتهاء عصر التشريع بانتهاء عصر 
الت 6ك » وأنَّ الأحاديث الصادرة عن الأئمّة المعصومين ليست إلاً بيانآ لما شدعه 
لتب ته من الأحكام وتفاصيلها»9” . 

كما سجّل «حرك» تحفّظه على الشرط الثاني مما ذكره الشَّهيد الصَّدره فكتب: 
«ولا نفهم القدر الذي يستطيع به الباحث أن يجزم هذا الجزم» فهل تكفي كتب الفقه 
والتُّسير والحديث في معرفة ذلك, أم أن احتماليّة أن تكون الشريعة قد نهت عنهء 
تستمرُ قائمة رغم خلرَ هذه الكتب عن ذلك النهي؟ لأنَّ الصَّدر يوجب التأكّد من عدم 
صدور النهي» وهذا مستحيل» لأنّ الباحث قد يستطيع التَّأكُد من صدور النهي» 
ولكنّه لا يستطيع - أبداً - أن يتأكّد من عدم صدوره)0*. 

ولا ندري كيف يمكن أن يجزم «حرك» بأنَّ النَبىَ فق أقَرَ فعلاً ما فرديّاً أو 
جماعيّاً» وهو لا يجزم بعدم النهي عنه 826؟ فهل يُحَدَّ خلو كتب الفقه والتفسير 
والحديث قرينة على عدم صدور النهي؟! كيف ونحن نعرف بالوجدان أنَّ أموراً كثيرة 
حصلت وقد حلت منها الكتب لسبب أو لآخرء بل هل وصلنا جميع الكتب» وفي 
هذه الحقول جميعها؟! 

نعمء يختلف الأمر بين مسألة وأخرى؛ فإنَّ مسألة إبتلائية يكثر وقوع الناس 
فيهاء ومن المسلمين على اختلاف مشاربهم وتنرّع اتجاهاتهم» تريئة قطعيّة على عدم 
صدور النهي؛ لأنّه لو كان صدر نهي من هذا القبيل» فَإنَّ الدواعي قائمة وكثيرة» بل 
وبعضها يستدعي بعضها الآخرء على نقل هذا الموقف الذي يتمثل في النهي . 

ولذلك فما ذكره من استحالة الجزم بعدم صدور النهي ليس في محلهء وهو 
يشي بعدم الخبرة وعدم الاطلاع على مسائل الفقه رغيره. 

كما أنّه يخلط بين هذا الموقف وبين ما يمكن أن يُصار إليه الموقف الفقهى 
تجاه المسألة ‏ أي مسألة ‏ في وقتٍ لا يجزم فيه يعدم صدور النهي فيهاء لآنَّ المسألة 
-عندئذ-ستكون محكومة للقواعد الأصوليّة والفقهيّة في الحالات التي يكتنفها الغموض » 
وما إذا كان الموقف الفقهي فيها هو الاحتياط أر البراءة» الحليّة أو الحرمة. . . 
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ولم يسجّل «حرك» تحمّظه على الشرط الثالث؛ إلا بلحاظ ما يدّعيه من ضرورة 
الوقوف على معيار دقيق» يتم وفقاً له التمييز ب بين ما هو سلوك مقيّد بظرفٍ ماء وبين 
ما ليس كذلك... اي ب حمق نملف اح اننانه لأنَّ التّاكيد عليها ‏ مع توضيح 
الشّهيد الصّدر ‏ لا يأتي بجديد. 

والمسألة الثانية: فيما أشار إليه الشَّهيد من الواقع الذي وصلت إليه الأحكام 
الشرعيّة» من حيث وضوح أدلّتها رصراحة دلالاتها من جهةء ومن حيث فطعيّة 
صدورهاء فتبّه إلى أنَّ الكتاب الكريم ‏ ولا إشكال ‏ فطعي الصّدورء على خلاف 
الواقع الذي يكتنف السنّة الشريفة إذ أنَّ معظمها ظَنييٌ الصدور. ومع ذلك فإِنَّ دلالات 
القرآن أيضاً ظنيّة في الغالب. ومع هذه الإشكاليات تنشأ التحدّيات التي تكتنف 
عمليّة الاجتهاد . 299 

هذه الإشارة لم ترق لكاتبنا «حرك» فكتب بامتعاض شديد: «فإلى أيٍّ هارية 
سحيقة تُلقي بجهد فقهاء المسلمين عبر العصورء وإلى أيّ مصير مجهولٍ ندفع 
باحاتيث الزسول جر حيو كر خراوا كل هذه الكو والهوا جنن1 ١‏ ار وان ديه 
وتسعين في المئة منهاء يرق الصّدر أنّ العسلمين مه متّمقون على عدم الث في وضوحها 
وضرورتها وصفتها القطعيّة؟! أليست هذه إحدى السقطات الكبرى فى الكتاب؟)” اه 

وحماسة «حرك» بلا إشكال مشكورة» وموتفه يُحمد له» إنَّما هذه الشعارية لا 
تغيّر من الواقع قبيئاً: أن «حرك» إن كان من الباحثين في الحقل المعرفي الإسلامي 
لا إشكال يعرف أنَّ الواقع هو كما يقول الشّهِيد الصّدرء وإلاً لماذا اختلف المسلمون 
وحتّى في المذهب الواحد» وضمن التيّار الفكري الواحد أيض)؟! 
خامساً: مذ منطقة الفراغ 

ذكر الشّهيد الصّدر أنَّ المذهب الاقتصادي في الإسلام يشتمل على جانبين : 
أحدهماء قد مُلىْ من قبل الإسلام بصورة منجزة» لا تقبل التغيير والتبديل. والآخره 


يشكل منطقة الفراغ في المذهب» قد ترك الإسلام مهمّة ملئها إلى الدّولة أو وليّ 
الأمرء يملؤها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامّة للاقتصاد الإسلامى ومقتضياتها فى 
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وذكر""' أنَّ ذلك لا يدل على نقص في الصورة التّشريعيّة» إو إهمالٍ من 
الشريعة لبعض الوقائع والأحداث» نع فشر عن قات الصورة» وقدرة الشريعة 
على مواكبة العصور المختلفة؛ لأنَّ الشّريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني 
نقصاً أو إهمالاً؛ وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثة صفتها التشريعيّة 
الأصيلة» مع إعطاء وليّ الأمر صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة ثانويّة حسب الظروف. 


هذه الفكرة كانت محل استنكار «١حرك)‏ فكتب: «يستحدث باقر الصّدر مقولة 
وجود الفراغ في التشريع الإسلامي للاقتصاد. . . فكأنَ المقصود من القول بوجود 
منطقة الفراغ هو التأكيد على صلاحيّة الإسلام العظيم لكل زمانٍ ومكان. . . وهذه نيّة 
حسنة نباركهاء ونسعى إلى تأكيدها. . . ذلك أنَّ صلاحية الإسلام لكلّ زمان ومكان 
تعني ثراءه بالتوجيهات الأساسيّة» التي تغطي كلّ مستحدثات العصور بشرط الاجتهاد 
في استنباط الأحكام الجديدة من أصولها الإسلاميّة العتيدة دون تفريط في شيء من 
مقتضيات هذه الأصول الشرعيّة. . . فصلاحيّة الإسلام لكل زمانٍ ومكان دليل ثراء 
تشريعي» وليست دليل فراغ تشريعي. ونحن لا نقدر ‏ أبداً ‏ على التسليم بوجود 
فراغ في التشريعء لأنَّ الأمور المستحدثة التي لا نص فيها قد بلغنا أمر المشرع 
بالاجتهاد في معرفة أحكامهاء على ضوء مقاصد الشريعة العامّة. . . وفي الحقيقة لا 
ندري على وجه اليقين ‏ ما السرّء الذي دفع الصدر إلى التّورط في إطلاق تسمية 
«منطقة الفراغ» التي يبدو أنه قد أحسنّ بما تعنيه من إيحاءات» فحاول تبييض صفحتها 
قلمَ غيّر القول بأنَّ منطقة الفراغ ليست نقصا في الصورة التشريعيّة. . . وهو دفاع 
عديم الجدوى عن اختراعه في ظلّ إصراره على فصده في معارضة النصوص 
بالحوادث» وإطلاق سلطة ولي الأمر في إبطال الأحكام الشرعيّة . . .202" . 


والظاهر من عبارات «حرك» أنه يختلق الإشكال على الشّهيد الصّدر اختلاقاء 
لأنّه في الحقيقة لا يستنكر وجود مساحة لم يُعطُها النصّ التشريعي الإسلامي بشكل 
مباشرء ولذلك أكّد على أنّها مما يمكن تغطيتها بالاجتهاد وفقاً لما سمّاه 
بالمقتضيات الشرعيّة . 


وعندئذ يحقّ لنا التساؤل عن الفرق (الفارق) بين ما يذكره وما أشار إليه الشّهيد 
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الصَّدر من تغطية هذه المساحة ونقاً للمقتضيات الشرعيّة والأهداف الإسلاميّة التي 
حدّدتها العناوين الشرعيّة الأصيلة . 

نعمء الفرق هو أنَّ «حرك» لا يميّر بين الاجتهاد وإعطاء الصّورة التشريعيّة 
للمستجدّات من المسائل؛ وبين «التدابير» التي لا تكتسب صفة التشريع أصلاًء وإن 
أعطيت صفة التشريع » فهي صفة ثانوية: وهو ما أشار إليه الشّهيد الصّدر نفت!54©, 

أنَا ما ذكره «حرك» تعليقا على ما نبّه عليه الشَّهِيد الصّدر ودفعه لتوهّم طروء 
النقص على التشريع الإسلامي» إذ ربط احرك» بين مقولة «منطقة الفراغ» وبين ما 
أسماه بإطلاق سلطة ولي الأمر في إبطال الأحكام الشرعيّة مما نسبه إلى الشّهيد 
الصّدرء فهو غير صحيح على الإطلاق» لأنَّ الشّهيد الصّدر لم يدع الفرصة لتوهّم من 
هذا القبيل» إذ ذكر أنَّ سلطة ولي الأمر مقيّدة بالتشريع الإسلامي» مما هو من 
الغوابت التشريعيّة» والعناوين الأرَّليّة الأصيلة» والأهداف الإسلاميّة» ومقتضيات 
العدالة الاجتماعيّة التي يتبناها الإسلام» فلا يجوز له ولا يحقّ له أن يحل حراماء 
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ولا يمنع واجباً. . 

نعم» رما يستشكل على التسمية وذلك لبعض الإيحاءات» غير أنَّ تحديد 
المراد من هذا الاصطلاح يدفع بهذه الإيحاءات ويلغي مثل هذا التوهٌّم مما أشار إليه 
«حرك»2. 
سادساً: الاقتصاد جزء من كلّ 

تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي جزء من كل» ذكر الشهيد الصّدر أنه يجب 
أن لا ندرس الاقتصاد الإسلامي «مجرّاٌ بعضه عن بعض)529 "© أو ند سه ١(بوصفه‏ شيئاً 
منفصلاًء وكياناً مذهيياً مستقلاٌ عن ساك ئر كيانات المذهب: الاجتماعيّة والسياسيّة 
الأخرى.. وإنّما يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصّيغة الإسلاميّة العامة 
التي حك شتى نواحي الحياة ذ في المجتمع»""2. 

وذكر الشّهيد الصّدر أنَّ الإسلام «اشترع نهجه الخاصّ بهء وجعل منه الأداة 
الكاملة لإسعاد البشريّة؛ على أن يطبّق هذا النهج الإسلامي العظيم في بيئة إسلاميّة) 
قد صبغت على أساس الإسلام في وجودها وأفكارها وكيانها كله؛ أن يطبق كاملا غير 
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منقوص يشدٌ بعضه بعضاًء فعزل كل جزء من النهج الإسلامي عن بيئته - وعن سائر 
الأجزاء ‏ معناه عزله عن شروطه التي يتاح له في ظلها تحقين هدفه الأسمى» رلا 
يعتبر هذا طعناً في التوجيهات الإسلاميّة» أو تقليلاً من كفاءتها وجدارتها بقيادة 
المجتمع» فإنّها في هذا بمثابة القوانين العلميّة» التي تؤتي ثمارها متى توافرت 
الشروط التي تقضيها هذه القوانين)0*"©. 

وقد استنكر «حرك» على الشّهيد الصّدر هذه المقولة» فكتب: «.. ويبدو هذا 
تعطيلاً لأحكام الإسلام الاقتصاديّة في انتظار حاكم أسطوري يتمتع بصلاحيات النْبيّ 
الحاكم» أو بتعبير أقرب إلى المعقول: في انتظار تمكين الإسلام من إدارة المجتمع 
وفقآ لشريعة الله. وهي مقولة تحمل في إهابها الدّعوة إلى الإحباط» وتثبيط همم 
الدعاة إلى إقامة شرع الله خطوة إثر خطوة أو حكما وراء الآخرء هو الجهد الذي 
تكلّل فى مجال الاقتصادء مثلاٌ بإنشاء البنوك الإسلاميّة وانتشارهاء ونجاحها كبديل 
إسلامي للبنوك الربوية . .906©. 

وشاركه زميله «كمال» في هذه الملاحظة النقديّة!! فلاحظ على الشّهيد الصّدر 


أنه يدعو إلى تعطيل العلم والفقه, والاقتصار على المذهب» بحجّة عدم قيام 
الإسلام» وغياب الإمام. ..2©"7. 


وما يذكره الكاتب «حرك» وزميله «كمال» غريب ويثير الدهشة؛ فكيف ينوي 
الشّهيد الصّدر تعطيل الأحكام الشرعيّة» وهر بصدد الدَّعوة إلى تنظيم الحياة في ضوء 
تعاليم الإسلام وأحكامه. ومن الطريف تنويه «حرك» بمشررع «البنك اللاربوي» 
بوصفه بديلاً للبنك الربوي السائد في حياة المسلمين» متناسيا أنَّ أحد أهم المنظرين 
له هو الشّهيد الصَّدره في ما كتبه برصفه مشروعاً فقهيّاء ونشر بعنوان «البنك 
اللاربوي في الإسلام». 

على أنَّ مراده واضح تماماً من الترابط بين المذهب الاقتصادي والنّظام الإسلامي 
ككلء فإنّه بصدد الإشارة إلى أنَّ نتائج النظام الإسلامي في الحقل الاقتصادي لا يمكن 
أن تكون كاملة في وقت يتم فيه تعطيل النظام الإسلامي في الحقول الأخرى» وهو ما 
نقله «حرك» عن الشّهيد الصَّدر نفسه» ولا ندري لماذا غفل عنه أو تغافل؟! 
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بل ذكر الشَّهيد الصَّدر صراحةً في مقدّمة الكتاب: إِنَّ هذا الارتباط لا يعني 
دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام» وهذا لا يعني أنّها أحكام ارتباطيّة وضمئّة 
بالمعنى (الأصولي) حتى إذا عطّل بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام 
الأخرى» وإنّما يقصد من ذلك أنَّ الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا 
تحقق كاملةً درن أن يطبّق الإسلام بوصفه كلا لا يتجرّاء وإن وجب في واقع الحال 
امتشال كل حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه)"١"2,‏ وهذا ما نقله 
«حرك» عن الشّهيد الصّدر أيضاً. ولا نعرف ما هو السرّ في هذا الاعتراض وتأكيده؛ 
بل واتهام الشّهيد الصّدر بتعطيل الشريعة وأحكامها؟! 

هذه هي مجموعة التعليقات التي سجلها «حرك» وزميله «كمال»)» وهى فى ما 
يبدو غريبة في منطلقاتهاء وتفسيرها لبعض أفكار الشّهيد الصَّدرء إلى درجة ظهرت 
معها متعسّفة جائرة» بل وميّالة إلى الاتهام . 

وفضلاً عن ذلك فهي إلتقاطيّة وعجولة» فما إن عثر «حرك» على رأي للشّهيد 
الصّدر يتبئّى فيه عدم تملك الأرض إسلاميّاً وفاقاً لبعض الاتّجاهات الفقهيّة» حتى 
بدأت عملية التصنيف على أشدّهاء فهو متأثّر بالفهم الاشتراكي تارة”'"2. وأخرى 
بالخصوصيّة الشيعيّة وبما يتناقض مع أصول فقه السنّة تارة أخرى”" . 


ولو سخ ل «حرك» أن يتريّث في أحكامه لأدرك أن ما اختاره الشّهيد الصّدر 
في هذه المسألة خلاف المشهور في الفقه الشيعي الإمامي؛ وله جذور في الفقه 
الإسلامي عموماًء ولا علاقة لهذه المسألة بالتّصنيف المذهبي» وانتماء هذا إلى فقه 
أهل السنّةء وانتماء ذاك إلى فقه الشيعة. ومعيار من هذا القبيل يفسد العلم قداسته 
ويسلبه حياده الموضوعي . 

على أنَّ القول بعدم الملكيّة الخاصّة للأرض لا يعني التأثّر بالفكر الاشتراكي» 
وإلآ فلماذا لا يتهم «حرك» «أبا الأعلى المودودي» في التأثر بالأفكار الرأسماليّة؟! 
وهو يتبئى بقوة وبشدَّة الملكيّة الخاصّة . 

وعلاوة على المنطلقات المذهبيّة التى ألقت بظلالها على هذه الملاحظات التى 
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سجّلها «حرك» وزميله» نجد الكاتبين ‏ وفي أحيانٍ كثيرة - غير موفّقِين لقراءة أقكار 
الشّهيد الصّدر وفهم مراده من بعض المقولات؛ إلى درجة أنّهما لا يدركان ‏ معها ‏ 
أوضح تلك المقولات وأكثرها بداهة. 

ويحسن أن أخقم بما يؤكّد ما نقول» فقد كتب «حرك» معلّقاً على ما ذكره 
الكهيد الصدر هن كوة العتل الكين الوعد للكمي :إن تحكه العمل لا يحون أن 
يعتبر المبرر الوحيد للملكيّة» وإن كان مبرّراً أساسيّا لهاء ولكنّنا لا نلاحظ في 
«اقتصادنا» إشارة إلى هذه الحقيقة» بل نرى في تركيزه على دور العمل في كسب 
الملك؛ مع إهماله لوسائل التملّك الأخرى كالميراث والهبة والصدقة وابّكاة نوعآ 
من التأثّر بالنُظريّات الاشتراكيّة المعاصرة. )2/40 

وبنساظة شديدة إن «حرك ف وهو يفده تزاءة آفكار الشييد الصّدز» لذ تين 
الأتعتان قرمنا تاوت بكاسينة و.وعزسةة تزرطة و هذه المفارزقات» ورتوعةانى 
مثل هذه المغالطات . ُ : 

رفي هذه المسألة بالذات لا يُميّرَ «حرك» بين أسباب الكسبء وبين أسباب 
الملك؛ فخلط بينهما دونما وعي بالفرق الفارق» ولذلك تراه ينقل عن الشَّهيد الصّدر 
أنّه يبحصر أسباب التكسّب بالعمل» وينقض عليه بأسباب الملكيّة!! 

وفي الختام يحسن أن أشير إلى أنَّ ما سطّره «حرك» وزميله «كمال» من نقدًا 
(كما سمّياه) لكتاب «اقتصادنا» لا صلة لهء لا بالفقه السثىء ولا بالذهئة السئية» 
سواء ذهنية علماء أهل السنّة ومفكريهم» أم ذهئيّة الأوساط الشعبية المثقّفة» التي 
تكبر في الشّهيد الصّدر عبقريّه وإبداعه؛ فضلاً عن تضحياته المخلصة للإسلام 
الخ 
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َ ية العمل السياسي 1 
غنخ النفي اليه مدت يأف الصدر 


آبة الله السيّد محمد باقر الحكيم* 

كتب هذا البحث في جمادى الثانية ورجب من عام 404١ه.ق.‏ قبيل الذكرى 
الثّامنة لاستشهاد آية الله العظمى الصّدر (رض) . ولا بد من أن ننه إلى أنّ اللّقب 
العلمي والدّيني؛ في أرساط الحوزة العلميّة للشّهيد الصّدرء هو «آية الله العظمى»؛ 
حيث يعد هذا اللقت خاضا بالمرا- جع المعترف بهمء ولكئّنا اقتصرنا في حديثنا على 
لقب «الشّهيد» لما فيه من بعد معنوي وسياسي» واختصاراً في الحديث . 

وقد طبع هذا البحث في نسخ متعدّدة لا تتجاوز الثلاثين نسخة» وورّع على 
عدد محدود أيضاء ثم أدخلت عليه بعض التوضيحات» وطبع بهذا الشكل» وتوجد 
ملاحظات ونقاط تكميلية أخرى سيتمٌ درجها في المستقبل إن شاء الله» والبحث إِنّما 
كتب بهدف التّوئيق والأمانة التاريخيّة وتدوين أفكار الشّهِيد الصّدر ونظرياته ومواقفه 
كما فهمتها زرأتباعة تنب رارجر من اله القبول ومن" القازئين والمطلغين أن 
ينظروا إليه نظرة موضوعيّة بعيدة عن التحيّر أو الطّنونء والله الموقّق للسّدادء وهو 
نعم المولى ونعم النصير . 
المقرّمة 

عندما نريد أن نتناول النّظريّة السّياسيّة عند الشّهيد الصّدر (رض) لا بد من أن 
نفهم» منذ البداية» المراد من مصطلح «النَظريّة السياسية»؛ حيث يوجد جانبان من 
البحث في هذا المجال: أحدهما الجانب الذي يرتبط بنظريّة الحكم والدّولة» والآخر 
الجانب الذي يرتبط بالعمل السياسي الحركي وإطاره العام في المجتمع والأمّة» ولا 


* رئيس المجلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق وأحد خرّيجي مدرسة الشهيد الصدر البارزين. 
والأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية 


© آبة الله السيّد محمّد باقر الحكيم 
سيّما في ظروف». ما قبل قيام الدّولة الشّرعية» سواء كانت الدّولة القائمة كافرة أم 
إسلاميّة جائرة. 

وفي هذا البحث» نحاول أن نتناول الجانب الثاني ونقصد به نظام العمل 
السّياسي» أو الإطار العام للتّحدَك السّياسي في المجتمع الإسلامي لممارسة عمليّة 
التغيير والهداية للنّاس. ضمن الخطوط الثابتة والضّوابط والمقاييس العامة والأخلاق 
الإسلاميّة التي جاءت بها الشّريعة والقرآن الكريم. 

أمَا الجانب الأرّل» فقد كتب فيه الشّهيد الصَّدر فى أواخر أيّامه ضمن كرّاسات 
طُبعت تحت عنوان: «الإسلام يقود الحياة»» ولا سبّما كرّاس «خلافة الإنسان 
وشهادة الأنبياء» وكرّاس «تصوأر عن دستور الجمهوريّة الإسلاميّة4 وسوف شير 
إجمالاً إلى تصوّراته فى هذا المجال. 


ونسبة «النّظريّة السّياسيّة» إلى الشَّهيد الصّدر نقصد منها ما كان يفهمه في تصودر 
هذا «الثظام للعمل» و «الإطار العام» للتّحرُك في الإسلام والشريفة الإسلاميئة . 
ويمكن أن نتعرّف إلى معالم وجهة نظره في هذه النّظريّة السّياسيّة من خلال مراجعتنا 
الإجماليّة للأعمال الفكرية والنّشاطات السّياسية التي قام بهاء أو أسهم فيهاء ومن 
خلال قراءتنا لأقواله رتصريحاته وبعض محاضراته؛ وهي كثيرة. ولكن يمكن أن 
نشير بشكل إجمالي إلى مجموعة منها: 

فعلى مستوى الأعمال الفكريّة يمكن أن نذكر مادوّنه الشّهيد الصّدر فى 
الكرّاس الصّغير الذي تناول فيه أطروحة المرجعيّة الموضوعيّة» أو ما كتبه من رع 
أسس «الدّولة الإسلاميّة»”!2. وكذلك ما دوّنه في بعض رسائله الخاصّة حول دلالة 
آية الشُورى على أساس الحكم الإسلامي. وكذلك ما درّنه في بعض الكرّاسات التي 
كتبهاء في أواخر حياته» تحت عنوان: «الإسلام يقود الحياة»» مثل كرّاس «دستور 
الجمهورية الإسلامية» و «خلافة الإنسان وشهادة الأتبياء»» وكذلك تبثيه - أخيراً - 
لنظرية «ولاية الفقيه» التي يستند فيها إلى التوقيع المعروف المروي عن الإمام 
الحجّة (عج)» وهو: «وأمًَا الحوادث الواقمة فارجموا فيها إلى رواة حديثنا نهم 
حجّتي عليكم, وأنا حجّة الله”" . 


فى 
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وعلى مستوى الأعمال والنّشاطات السّياسية» يمكن أن نذكر منها إسهامه في 
تأسيس «حزب الدّعوة الإسلامية» في أواخر صيف 1778ه/19608م. ثم خروجه من 
الحزب في صيف عام ١٠1178ه/‏ 1970م» وأيضاً إسهامه في تأسيس «جماعة العلماء 
فى النجف الأشرف» وإسنادهاء وكذلك إسناده لمرجعيّة آية الله العظمى المغفور له 
الإمام السيّد الحكيم(قده) ومشاركته في مجمل الأعمال السياسيّة التي كانت تتصدّى 
لها هذه المرجعيّة. وكذلك رعايته للحركة الإسلاميّة في العراق بشكل عام» ثم 
تصؤّره لتطور المرجعيّة الدينيّة وطيّها للمراحل الأربع التي مرّت بها والتي كانت 
آخرها مرحلة «القيادة»» ثم تأسيسه لبذرة شورى المرجعيّة في إطار مرجعيّته الخاصّة 
وطرحه لمسألة فصل العمل المرجعي وجهازه عن العمل التنظيمي الخاص (الحزب) 
عملياً» ثم تطوّر ذلك إلى فكرة فصل الحوزة العلمية بشكل عام عن العمل التنظيمي 
الخاص (الحزب) وتصريحاته وفتاواه بهذا الصدد التي تعبّر عن موقف سياسي عملي 
ينطلق من جذور فكرية» ثم موقفه بعد ذلك من دور التَظيم الإسلامي في الحركة 
السياسية العامّة والذي تجسّد بتعيين ممثل له لدى بعض أطراف الحركة الإسلامية» 
ثم تسليم بعض الأطراف الأخرى لقيادته بعد انتصار الثورة الإسلامية» ومبادرته 
لتأسيس حركات ومكاتب إسلامية في الخارج وتعيين الممثلين الوكلاء والعلماء في 
مختلف المناطق بعد تصدّيه للمرجعية الدينية وفبل ذلك . 

لقد كانت حياة الشّهيد الصّدر(رض) زاخرة بالأحداث والمواقف والأعمال 
والتنُغناطات السّياسية والفكريّة» ولذلك يحتاج هذا البحث إلى دراسة مستفيضة وتتبّع 
لجميع الأقوال والنّشاطات والكتابات التي دوّنها الشّهيد الصّدرء ولكن من خلال 
معايشة قريبة لمسيرة أعماله ومواقفه استمرّت لمدة أكثر من أربع وعشرين سنةء أي 
منذ سنة 117/7ه حتى سنة 0٠4١ه‏ التي استشهد فيها (رضوان الله عليه)» وكذلك 
من خلال مراجعة سريعة لمجمل أعماله؛ وبذلك يمكن أن نتعرّف إلى تصوير إجمالي 
راضح لنظريّته السشياسيّة9" . ْ 

ومن الواضح أنَّ البحث» في هذا الموضوع الشائكء قد يثير بعض 
التحقّظات» أو الأسئلة؛ أو ردود الفعل والانفعالات» لدى هذه الجماعة أو تلك» 
بسبب متبئياتها الفكريّة والسّياسية أو مواقفهاء مع حرصها على أن لا تبدو بعيدة عن 
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الشّهيد الصّدرء ولكن يبقى من الضَّروري أن نثبت الأفكار والمواقف التي تبنّاها 
الشّهيد الصّدرء باعتبار ذلك واجبا أخلاقيً وعلمي وتاريخيّاء ولذلك نرى - انسجاماً 
مع الظروف التي تعيشها المرحلة السياسية الحاضرة للقضية الإسلامية العراقية والتي 
نرى أهميّة أن نتجنب فيها الإثارات ذات ردود الفعل العاطفيّة والنفسيّة ‏ أن نتناول 
هذا الموضوع بالقدر المحدود الواقعي الذي لا يكون على حساب المصالح الأساسية 
والمبادئ ذات القيمة العملية فى حياتنا. وأداءً منى لبعض الحق والواجب 
والمسؤولية التي أشعر بها تجاه سيّدنا وأستاذنا الشّهيد الصّدر©؟ . 

ولذلكء» سوف نحاول - قدر الإمكان ‏ تجُّب المناطق الحسّاسة» أو الأرقام 
ذات الطبيعة السّلبية» أو التفسير بالنواياء ونكتفي بذكر الشواهد التي تؤكد النظرية مع 
قطع التّظر عن ملابساتها الخارجية أو علافاتها ذات الطبيعة الشّخصيّة . 


وأعتقد أن البحث لا بدّ من أن يأخذ مسارين من أجل توضيح الفكرة كما 
أشرت في البداية . 

أحدهما: المسار التّظر ي الذي يمكن تتبّعه من خلال أعمال الشّهيد الصّدر 
ة والفكريّة . 

والآخر: المسار العملي الذي تمكن معرفته من خلال تتيّم الحركة والمواقف 
السّياسيّة للشّهِيد الصّدر ومراقبتها. 

ومن خلال المقارنة والموازنة بينهماء تصبح الفكرة أكثر وضوحاًء ويمكن أن 
نجد التفسير لبعض المواقف والأفكار التي قد تبدو ‏ أحياناً ‏ أنّها غير منسجمة أو 
متناسقة . 

وفد كتبت هذه الأوراق ‏ على الأكثر ‏ اعتماداً على الذّاكرة والمشاهدات التي 
عشتها طوال المرحلة السابقة» وأرجو ألا تكون ذاكرتي قد خانتني. 

كما أرجو منه تعالى السّداد والتّوفيق والقبول» فهو ولييٌ التّوفيق والسّدادء وهو 
نعم المولى ونعم التصير. 


العاف 


2 0 
8 


"74 


© نظريكة العمل السّيامي عند الشهيد السيد محمد باقر الصّدر 
أولا - النُظريّة السّياسيّة ‏ المسار النُظري 


ُّ ٠ 
نظريّة الشورى والحزب‎ 

لقد بدأ الشّهيد الصّدر(رض) تصؤره للنّظرية السّياسية انطلاقاً من عدة نقاط 
فقهيّة رعمليّة . 


الأولى : إن الشّهيد لم يتمّ لديه دليل واضح على صيغة الحكم الإسلاميّ بشكل 
خحاص؛ حيث كتب» في بداية تكوين التصرّر السياسي» رسالة ناقش فيها جميع 
الأدلّة التي يذكرها الفقهاء على الصيغة الخاصّة للحكم الإسلامي» سواء روايات 
ولاية الفقيه المطلقة أم دليل الحسبة وحفظ النظام*؟ الذي كان يراه دليلاً قاصراً عن 
الوفاء بجميع متطلّبات الدّولة والحكم الإسلامي في العصر الحاضر. وأتذكر في هذا 
الصددء أنه بعد أن دوّن هذه الرّسالة قمت بطرحها على أحد الفقهاء المعروفين في 
النجف الأشرفء وهو آية الله الشيخ حسين الحلّي؛ فأعجب بهاء وإن لم يكن يتمق 
مع الشّهيد الصّدر في نتائجها. 

التأنية: الاستفادة من آية الشُورى ظوَأَئُرُهُمْ شُورَى بِينَّهُمْ4 [الشورى/8] 
للدلالة على إمكان إنامة الحكم الإسلامي على قاعدة الشُورى باعتبار أنَّ الحكم 
وإقامة الدّولة يمثل أمراً مهمّاً من أمور الملمين» ولا يمكن تجاهله في مجتمعهم: 
لأنَّ التتعجاهل يؤدٌّي إلى تهديد أصل الدّين» بالإضافة إلى سيطرة الكفّار وعقائدهم 
على المجتمع الإسلامي . 


ولا بد من الالتزام بحكم الأكثريّة في الشُورى» لأنّ الإجماع في الأمور 
الاجتماعيّة أمر نادر» وهذا يعني أن إقامة الحكم على أساس الشورى يعني الرجوع 
إلى الأكثريّة وإل تعطلت آية الشورى ولم يكن لها مدلول عملي 2 . 

الثالثة : إِنّ الأمر بالمعروف والنّهمي عن المنكر والدّعوة إلى الإسلام والدّين من 
أهمٌ الواجبات الإسلاميّة» ولمًا لم تكن هناك طريقة محدّدة وإطار سياسي عام 
مشخّص لهذه الدّعوة؛ كان ممكنا انتهاج كل أسلوب مؤثّر في هذا المجال يعطي 
للمسلمين القوّة والقدرة على تحقيق هذا الهدف أو القيام بهذا الواجب الإسلاميّ. 
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وحينئذٍ يُمكن طرح أسلوب «التنظيم الحزبي» بوصفه أفضل طريقة تجريبيّة 
توصّل إليها الإنسان في التحرّك السياسي؛ حيث إنها الطريقة المتَبّعة والمعروفة الآن 
في المجتمعات الإنسانيّة (الحضارة الغربية والشرقية) والتي أثبتت جدواها وتأثيرها 

كما أن هذه الطريقة هي التي يمكن أن تواجه هذا الأسلوب الجذّاب في 
المجتمع الإنساني الذي اعتمدته الأيديولوججّات والنظريّات الحديثة الوضعية9 , 

الرَابعة: إن للفقهاءء في التّظرية الإسلاميّة» وفي التاريخ الإسلامي» دوراً 
متميّزاً. أمَا على مستوى التّظرية فنجد ذلك واضحاً في مجال استنباط الأحكام 
الشرعيّة وفي القضاء الإسلامي. أمّا على مستوى التّاريخ الإسلامي فإِنَّ الأمّة 
ارتبطت بالفقهاء عمليّاً وواقعياء خصوصا في أوساط أتباع أهل البيت تيكل ؛ إذ 
أصبحت تقدّسهم وتنقاد لهم وتنظر إليهم بوصفهم نواباً عن الإمام ليك وحكاماً 
للناس والشريعة. وهذه حقيقة عقدية رتاريخية لا يمكن تجاهلها في العمل 
السياسي» ولا يمكن التفكيك عملياً بين هذا الواقع العقدي والتَّحرُك السياسي 
حتى لو انتهينا إلى التفكيك بين المرجعيّة في الفتوى والقيادة السياسية على 
المستوى النظري» ولذا لا بد من منحهم هذا الدرر في التّصوئر التنظري للتحرُك 
الا 


2. 
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القيادة الواقعيّة والقيادة الواجهئّة 


وعند التّركيب بين هذه المفردات الأربع» نجد أنه يمكن تأسيس الحزب 
الإسلامي الذي يتبئّى الدّعوة إلى الإسلام وتنظيم جماعة المسلمين» ويدعو إلى إقامة 
الحكم الإسلامي على أساس الشُّورى والديمقراطيّة التعدّدية ضمن الإطار والضّوابط 
الإسلاميّة العانّة» ويكون للفقهاء في هذا الحزب والحكم الإسلامي دور 
المتخصّصين في القضايا الإسلامية النظرية التي يمكن الرجوع إليهم فيهاء شأنهم في 
ذلك شأن ذوي الاختصاص الآخرين في مختلف القضايا العلمية . 

وتتم إدارة البلاد من المتخصّصين في الأمور السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والعسكريّة والماليّة... تحت إشراف الفقهاء الذين لا بد لهم من أن يمارسوا 
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تخصّصهم من أجل ضمان سلامة المسيرة الإسلامية في هذه المجالات» من دون أن 
يكون لهم دور خاص بما هم فقهاء في القيادة والإدارة الإسلامية» هذا على مستوى 
النظرية . 

ولكن من الناحية العمليّة والواقعيّة» يمكن الاستفادة من الطّاقات الهائلة التي 
يملكها المراجع والحوزة العلمية والإمكانات الكبيرة في التبليغ والتوعية وعلافة 
التقديس من الأمّة لهؤلاء الفقهاء» ويتخٌ ذلك عن طريق تحويل الواجهة القيادية في 
الأمّة إلى العلماء» وعن طريق المزاوجة والتلفيق بين التنظيم الخاص والجماعة 
الواعية في الحوزة والمرجعية الرشيدة» بحيث يتحول الحزب إلى قيادة واقعية تنظّم 
حركة الأمّة؛ والمرجعيّة إلى قيادة واجهية تمنح الفكر الإسلامي الأصالة والقدسية 
للتّحرك الإسلامي في أوساط الأمّةء كما أنّها توظف أكبر الطّاقات لخدمة هذا 
العمل الإسلامي . 

وهذه النتائج التي توصّل إليها آية الله الشّهيد الصّدر تعني» بطبيعة الحال» 
مشروعيّة العمل الحزبي من خلال اختيار الأمّة له؛ ككل أو كجماعة من الأمّة) 
باعتبار دلالة آية الشُورى» بحيث تكون الأمّة لها القيمومة والنّظارة والاختيار بشأن 
العمل الحزبي من ناحية. كما أنّه يمكن لها أن تختار تعدٌّد الأحزاب والتشكيلات 
السياسيّة» أو اختيار أي منهج آخر للعمل تراه مناسباً لحركتها وتطلّعاتها وأهدافها من 
ناحية أخرى؛ حيث إنَّ هذا التصوْر للنُظرية يعني أن الشّارِع المقدّس لم يعيّن أسلوب 
العمل السياسي ومنهجهء وإِنّما تركه للإنسان» ويفترض أنَّ منهج العمل الحزبي هو 
أفضل أسلوب توصّل إليه الإنسان في العصر الحديث؛» فعندما يتوصّل الإنسان» في 
ضمن ظروف معيّنة» أو من خلال دراسة التاريخ الإنساني» إلى منهج أفضل فلا بد 
من أن يكون ذلك المنهج هو المختار. 

وهذه النقطة كانت ولا تزال تشكّل نقطة ضعف مهمّة في هذه النظرية؛ حيث 
تفترض أن الإسلام الذي عالج مختلف القضايا في الكون والمجتمع قد ترك معالجة 
هذه النقطة المهمّة في حياة الإنسان» وهي «منهج العمل السّياسي» فلم يحدّد المنهج 
العام لهاء وإِنّما تركها نقطة فراغ يعالجها الإنسان حسب الظروف والتطؤرات . مع أن 
التاريخ الذي يعرضه القرآن الكريم عن سيرة الأنبياء وأعمالهم لا توجد فيه أي إشارة 
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النبوة والإمامة والبلاغ. 
رؤية الإمام الحكيم (قده) للعمل السّياسي 

ومن الجدير بالذّكرء أنَّ رؤية الإمام الحكيم (تقده) ‏ الذي كان يمثل 
«المرجعيّة») فى ذلك العصر ‏ للأمور ومسلكيّته كانت تختلف» فى هذه المرحلة» عن 
رؤية الشَّهيد الصّدر ومتبئيّاته العمليّة» إلآ أن هذا الاختلاف بينهما لم تكن له آثار 
عمليّة مهمّة تنعكس على الواقع الخارجي في هذه المرحلة» وإن انعكست آثاره بعد 
ذلك على الوافع العملي» والسّبب في ذلك يعود إلى عدَّة نقاط : 

أ- إن معالم التّظرية لم تكن واضحة بشكلها الكامل في البداية» وإِنّما أخذت 

ب - إِنَّ طبيعة المرحلة كانت طبيعة عمليّة عامّة فى مواجهة التيّارات الفكريّة 
والسّياسيّة الكافرة أو المنحرفة» والفضايا فيها كانت مشتركة . كما أن التنظيم الخاص 
- في ذلك الوقت ‏ لم يكن له وجود واضح ليكون له دور مهم في مجرى الأحداث 
الواقعية» وكانت أفكاره وتشكيلاته سرّية» وكان يمرُ بمرحلة التأسيس» ثم بالمرحلة 
الثقافية . 

بالإضافة إلى أنْ أبناءه كانوا يرتبطون واقعيّا بمرجعيّة الإمام الحكيم» بشكل 
عام فى التقليد وفى التّحدُك الثقافي والسّياسي العام . 

جا سعة الصّدر والإخلاص والأخلاقية العالية التي يتمبّع بها كل من الإمام 
الحكيم والشهيد الصّدر (رحمهما الله) . 

ويمكن أن نلخص نقاط الاختلاف» في هذا المجال» بين رؤية الإمام الحكيم 
والشّهيد الصّدر فى الأمور الآتية: 
مستنداً إلى دليل «الحسبة» وبعض التُصوص الأخرى في بعض الموارد" وضرورة 
إقامة الحكم الإسلامي حفاظاً على كرامة الدّين وعرّته وعقيدة المسلمين» وأنّ الفقيه 
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يمثّل القدر المتيقّن الذي يتولّى ذلك» وكان يمارس هذا الدّور عملياً فى حدود 
المجالات التى تنالها يده وقدرته . 


ولذا لم يتّخذ الإمام الحكيم العمل المنظم الخاص قاعدة أساسيّة للعمل 
التّياسيء بل اتّجه بشكل عام لتشجيع العمل العلمائي قاعدة وأساساًء وإن 
كان يؤيّد العمل الحزبي المنظّم باعتباره مؤمّسة ومفردة إسلامية يمكن أن 
يكون لها دور محدّد في خدمة الإسلام؛ وكان يتعامل مع هذه المفردة 
بتحفظ ملحوظ . 

٠"‏ - إِنَّ الوسط الحوزوي والوكلاء وأمثالهم يشكلون حلقة الوصل الطبيعية بين 
الأمّة والقيادة الإسلامية المتمثلة بالفقيه الجامع للشّرائط» وفي الوقت نفسه يمكن 
للأحزاب السّياسيّة والجمعيّات ذات الأهداف المختلفة القيام بهذا الدور في أوساط 
تحدردة كوسط للكت السجامفات :والمز طفي رامعا لوهاء 


4 - إستقلاليّة المرجعيّة عن العمل المنظّم الخاص (العمل الحزبي) وأصالتها 
وضرورة بقائها على قدسيّتها ونقائهاء بعيداً عن الظّنون أر الشكوك أو الأرهام التي 
قد تحيط بالعمل الحزبي . 

ومن هنا نجد الإمام الحكيم يطلب من ولده السيّد مهديء وكذلك من الشّهِيد 
الصَّدرء الخروج من التنظيم”*'2» ويعلل ذلك بأئّهما مرتبطان به ولا يصح أن يكونا 
مرتبطين بالتنظيم» الأمر الذي قد تكون له آثار سلبيّة على المرجعيّة نفسها. 

«السّرّية»؛ حيث كان الإمام الحكيم يرى أن القيادة لا يصحٌّ أن تكون سريّة 
في إطار الجماعة التي ترتبط بهاء رأنَّ ذلك يؤدّي إلى احتمال وقوع القيادة في خطر 
الانحراف أو التأثير عليها من الخارج من خلال ارتباطات مشبوهة أو فاسدة» وقد 
لخص ذلك فى جواب أحد الاستفتاءات بقوله : (إذا كانت القيادة سرّية فلا يمكن 
الانقياد التيناء لأنها إذا كانت ذكية يخاف منها وإذا لم تكن ذكية فيخاف عليها»» 
وهذا التّصوُر ينطلق من نقطة نظريّة مبدئيّة ترتبط بالرّواية المشهورة المتواترة: «من 


مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»؛ حيث يفهم من هذا الحديث أن 


؟ ‏ «المرجعيّة الدَّينيّة؛ هي الإطار الأفضل للعمل الإسلامي ونشاطاته» 
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«معرفة» المأمومين للإمام قضية أساسية في النظرية الإسلامية» وذلك انطلاقاً من 
نقطة سياسية أدركها الإمام الحكيم من خلال تجربته ومعاناته السياسية ومراقبته 
للأحداث التي اجتاحت العالم الإسلامي» منذ حركة المشروطة في إيران» وحركة 
الجهاد ضد الإنجليز في العراق» وثئورة العشرين والتّطكرات السّياسية الأخرى حتى 
سقوط الملكبة؛ حيث إِنَّ القيادة عندما تكون معروفة تكون تحت رقابة الجماعة» 
ويشكّل ذلك ضمانة نسبيّة كبيرة من الانحراف» أو أن تدرك الأمّة ذلك الانحراف 
بسرعة عندما تكون تفاصيل الحركة تحت الأضواء . 

وقد انتهى الشّهيد الصَّدر (قده)ء بعد ذلك. إلى الالتقاء مع رؤية الإمام 
الحكيم» كما سوف يتّضح ذلك نظريّاً وعملياً . 

وهذا الاختلاف فى الرؤية أدَّىء بعد ذلك» إلى بروز حالة الانفصال النُسبى 
تدريجياً في التحك الشعا سني تمتك المرجعية والكادر الإسلامي الذي في 
أحضان التنظيم الحزبي والذي كان يرتبط بالمرجعيّة في تحرّكها العام كما سوف 
نلاحظ في المرحلة التالية . 

وأدّىء أيضاء إلى حصول ضعف في الجهاز العام للمرجعيّة التي كانت 
تعتمدء في بعض الأحيانء» على هذا الكادر في تحرّكها العام» وذلك من خلال 
تداخل في الجهاز كانت له آثار سلبية على التّحوُك العام» وقد أدرك الشّهيد الصّدر 
(رض) كل ذلك في ما بعدء كما سوف يتّضح . 
الشّكُ في الشورى والحزب 

وفي تطوّر آخر أصاب الشّهيد الصّدر (رض) الشّك في دلالة آية الشُورى على 
الحكم الإسلامي من خلال شبهة كنت قد أثرتها حول آية الشورى في بداية تكوّن 
اللْظريّة؛ ولكنه أجاب عنها في حينه» ثم بدت له صكّتها بعد ذلك. وقد درّن هذه 
الملاحظات ضمن مجموعة من المراسلات0١١2‏ , 

وهذا الشَّك فى دلالة آية الشورى انتهى به إلى الشّك فى صكّة العمل الحزبى 
بمعناه الواسع الى 0 تعد لكن فى تر الشهيد الصّدر آنذاك ‏ إل إذا كان يتضمّن 
تصرئراً كاملاً عن نظريّة الحكم الإسلامي وطريقة ممارسته» فإذا لم تكن النظرية حول 
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الحكم الإسلامى وإطاره وموؤسّساته واضحة» فكيف يمكن إيجاد تنظيم يسعى إلى 
هذا الهدف» من دون أن يكون الهدف نفسه واضح المعالم؟ 
وعلى هذا الأساس انحب الشهيد الصّدر من تنظيم حررب الدّعوة77١0)‏ بعد أن 
كان يمارس فيه دور القيادة الفكريّة والإشراف العام. 


ولكنه كان» في الوقت نفسه؛ يشعر بضرورة العمل السياسي الإسلامي المنظّم 
وأهمّيته . ولذا بقي يؤيّد التّحرك السياسي (الخاص) بمستوى من المستويات» وسمح 
للحزب ‏ من أجل أن يحل الإشكال الشرعي له - أن يستند في شرعيته إلى فتوى 
بعض الفقهاء. أمثال خاله الشيخ مرتضى آل ياسين أو غيره. 

كما أنّهء في الوقت نفه. نقل جهوده بشكل عام إلى العمل المرجعي من 
خلال مرجعيّة مام الحكيم . (ره)» ومن خلال التوجّه الأساسي لبناء الحوزة العلميّة 
0 - وتربية 5 الطلبة زالحلفين - وتنظيم هذه الحوزة الذي تجسّد في أحد مفرداته 
بتبني بتبثي الشَّهيد الصّدر ل «مدرسة العلوم الإسلامية» في النُّجف الأشرف التي كان قد 
أمّسها الإمام الحكيم (ره). 
نظريّة ولاية الفقيه والمرجعيّة 

وبعد مدّة من الزَّمنء توصّل الشّهيد الصّدر (رض) إلى توثيق التوقيع المعروف 
عن الإمام الحجّة (عج)» وهو: «أمّا الحرادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء 
فإئهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله», كما أنه استفاد من التوقيع المذكور للدّلالة على 
ولاية الفقيه بعد أن كان الفقهاء يستفيدون منه للدّلالة على صكّة تقليد المجتهد 
وجوازه في الفتاوى الشّرعيّة فقط؛ حيث كانوا يفسّرونَ الرجوع فيه بخصوص الرجوع 
إليهم بالفتوى. أمّا الشّهيد ففهم منه اليُجوع إليهم في قضايا الولاية أيضاً بقرينة 
«الحوادث الواقعة». 

وكان الالتزام بولاية الفقيه فقهيّآ يمثل تطراً نوعب في النّظريّة السّياسية للشّهيد 
الصّدر(قده)» ومن هنا نجده يبدأ بإعادة ترتيب المفردات السياسيّة نظريًا في الأمّة 
وفي واقع العمل المرجعي» وينتهي بهذا الترتيب إلى النتائج الآتية : 
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أوَلا: أطروحة المرجعيّة الموضوعيّة» وهي الأطروحة التي يكوّن الشهيد فيها 
تصوره عن التركيب التداتي للقيادة وأجهزتها ودورها في الأمَّة؛ حيث يرى أن 
المرجعية القائمة في المجتمع الإسلامي؛ في هذه المرحلة» لها الدور القيادي؛ وهي 
مرجعيّة فى الفتوى وفى الأمور السياسيّة والاجتماعيّة المرتبطة بالولاية . 

والمرجعيّة الدّينية» وإن كانت من النّاحية الواقعيّة والعمليّة» تؤدّي هذا الدور 
إلى حدّ كبير ‏ فعلاً ‏ في حركة الأمّة وتحفظها من الانحراف وتقوم بقيادتها في 
المواقف المهمّة» إلآ أن هذه القيادة لا بدَّ لها من أن تتكامل ذاتياً» من أجل أن تؤدّي 
الحرب العالميّة الأولى وطبيعة تطرّر العلاقات والاتّصالات بين أطراف القاعدة 
الشعبيّة والإسلاميّة . 

وهذا التكامل الذَّاتى يتحقّق من خلال تحوها من الحالة الذاتيّة التى تعتمد فيها 
على : 

(أ) المرجع بوصفه إنساناً له خصوصياته العلميّة والأخلاقيّة وأوضاعه وعلاقاته 
الاجتماعيّة التي تنمو معه طبيعمًاً. 

(ب) جهازه الخاص (الحاشية) . 

(ج) الوكلاء والمعتمدون الخاصّونء إضافةً إلى الحالة الموضوعية التى تعتمد 
على المرجعيّة برصفها موقعاً يتخذ شكل مؤسّسة تتحرّك فى الأمّة» وتمتلك جهازاً له 
ديمومته وشموليكه واستمراريكه ومقدّماته المبدتيّة والنّظرية وقدرته القياديّة . 

وكان يعتقد أن هذا التحوّل يحتاج إلى توافر شروط موضوعيّة مناسبة» وإلى مدّة 
زمنيّة» وإلى سعى متواصل بهذا الاتّجاه» وأنْ المرحلة التى تعيشها المرجعية الآن ‏ أي 
ما قبل قيام الدّولة الإسلاميّة - وظروفها القائمة تتناسب مع المرجعية الذّاتية أكثر من 
المرجعية الموضوعية ما لم تحدث تطوّرات مهمّة في وضع المجتمع والمرجعيّة وتبقى 
المرجعيّة (الموضوعية) تمثل هدفاً لحركة المرجعية في طريق التكامل”""' . 

ثانياً: إن المرجعيّة الموضوعيّة ليست مجرد المرجع والقائد» أو جهازه 
الخاص (الحاشية)» بل المرجعية الموضوعية تعني شيئاً أوسع من ذلك» فهي 
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مؤسّسة واسعة تتكون بالإضافة إلى المرجع الذي يمثل موفع القيادة فيها وجهازه 
الخاص الذي يمثّل الحاشية المتمثلة بالمستشارين» وكذلك أيضاً الجهاز الإداري 
التنفيذي لمسؤوليّاتها ونشاطاتهاء والذي يجب أن تكون له الديمومة والاستمرار من 
خلال ارتباطه بالمؤسّسة ‏ لا بشخص المرجع والقائد ‏ من جهاز الحوزة والوكلاء 
(العلماء) والمبلّخين وامتداداتهاء ولا بد من أن ترتبط الأمّة بمجموعها مع المرجعية 
من خلال الاتضال الساشر بهذه المرجعكة واجهرتها: 

ثالثاً: لا بد من أن يكون الإطار العام للتّحوُك سياسياً في الأمّة هو الإطار العام 
لجهاز المرجعية الذي يبدأ في تكوينه (ذاتيا) ليتحول إلى مؤسّسة ذات طابع 
(موضوعي) حسب ما أشير إليه في النقطة الأولى والثانية إذا تحقّقت شروطه وظروفه 
ومتوكنات ومن هنا لايد من تطوير التكورة الكلسة والو كلاه رالملفيوه بده إل ين 
ذلك من أجهزة المرجعية والاهتمام بالمساجد والحسينيات والمدارس العلمية 
والمؤسّسات الإسلامية لتصبح قادرة على استيعاب هذا التحرّك. 

رابعاً: إِنّ هذا الإطار السياسي ليس شيئاً جديداً في تاريخ التحرُك السياسي 
البشري» بل هو امتداد لحركة الأنبياء جميعهم ولحركة الآئمّة نلك » وإنَّ هذا يمثل 
0 الإسلامية في خلافة الإنان وشهادة الأنبياء» وإِن المرجع يمثل امتداداً 

ء والأئمّة ع 2ه 600 

خامساً: إن الحركة الإسلامية تمثل مفردة ومؤسّسة في السّاحة الإسلامية شأنها 
شأن بقبّة المفردات والمؤسّسات المؤثّرة والمتحرّكة في الأمّةء والعلاقة بين القيادة 
(المرجعية) والحركة الإسلامية (التنظيم الخاص) هي علاقة قيمومة من «القيادة» على 
«الحركة الإسلامية» مع واجب الإسناد والدّعم من المرجعيّة للحركة الإسلاميّة ضمن 
الدعم أو الإسناد لمجمل العمل الإسلامي في الساحة . 

ولا بد لهذه القيادة من أن تمارس تجاهها هذا الدور المزدوج . 

غاية الأمر أنَ هذه المؤسّسة (الحركة الإسلامية) لها دور خاص» وهو دور 
الكادر الوسطي الذي له خبرة نسبيّة وتجربة. فهي حالة ططؤرة لي خركة عموم امه 
بائجاهء الإسلام وأهدافه وإقامة الحكم الإسلامي . ولا بدَّ لها من أن تتحكك ضمن 
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الإطار العام الذي تتحرّك فيه المرجعيّة رتكون تابعة لها لتقوم بدور خاص أو مهمّة 


كما أن الحركة الإسلاميّة (التنظيم الخاص) يجب8* ألا تقتصر على صيغة 
واحدة شمولية تستوعب كل الأنّة أو جلهاء بل يمكن أن تكون ضمن صيغ 
ومؤسّسات (متعدّدة) ومتكثرة في وجودها وأهدافها العملية أو المرحلية أو المحدودة 
لتصبٌ جميعها في الهدف الكبير الأصيل والعام الذي تحمل همّه القيادة الإسلاميّة . 

سادساً: إِنّ الأمّة لها دور الرّقابة على حركة المرجعيّة» كما أنْ لها دور انتخاب 
المرجع من خلال الوسائل الشرعية» أي لها دور اختياره مرجعا لها من خلال 
اكتشاف الخصائص الموضوعيّة التي تؤهّله للمرجعية بالطرق التي ذكرها الفقهاء في 
رسائلهم العمليّة؛ إِمّا بشكل طبيعي تدريجي كما هو المتعارف عليه في الانتخاب من 
خلال التقليد والرجوع إليه؛ أو من خلال الافتراع في الصّناديق الخاصّة عندما تملك 
إرادتها في الاختيار. 


وبهذه الطريقة أصبحت التّظرية السّياسية» لدى الشّهيد الصّدرء واضحة 
المعالم؛ حيث أصبح المرجع «الوليّ الفقيه) يمثل «المحور» الأساس في هذا التحرك 
وفي العلاقات السّياسية. ذلك لأنه يقوم بقيادة التحرّك من «جهة»» ويمارس عملية 
الإشراف الفكري والسياسي من «جهة أخرى»؛ ويمثل محور الولاء السياسي للامّة 
بكل قطاعاتها من جهة ثالئة»؛ وأجهزته هي التي تتحرّك في الأمّة من خلال النشاطات 
العامة والشاضة فنها: ْ ' 

النشاطات العامّة : «نشاط المساجد والحسينيات والمدارس. .»2. 


النشاطات الخاصّة: «نشاط تربية العلماء والمبلّغين والمتفقّهين والحواريين 
والصّفوة» بناء التنظيمات الإسلامية ذات الأهداف المحدودة أو المرحلية: الأحزاب 

ومن الملاحظء أيضآء في هذا التّصوئر النّظري للسّيد الشَّهيدارض) أنّه حارل 
أن يوفق بين ولاية الفقيه ونظريّة الشورى من خخلال: 
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١‏ انتخاب الأمّة للفقيه الولي والرقابة العامّة التي تمارسها تجاه الحركة 
السياسية له. 

١‏ - المستشارون الذين لا بدَّ من أن يرجع إليهم الفقيه في إطار المرجعيّة 
الذاتيّة وحتى المرجعيّة الموضوعية . 

- المؤسّسات المرجعيّة التي لا بدَّ من أن يتم انتخابها أو تأسيسها من قبل 
المرجع أجهزة للتّحرُك في الأمّة والتي يتم بناؤها على أساس الانتخاب الطبيعي أو 
َه 030 
لكي 
ثانياً ‏ المسار العملى للنْظرمّة السّياسيّة 

إذا أردنا أن نؤرخ للمسار العملي للنّظرية عليئا أن نؤرّخ للمعالم الرئيسيّة في 
التّحِدْك السّياسي للشّهيد الصّدر طوال مرحلة من حياته تمتدٌ حوالى أربعة وعشرين 
عاماًء رهذا يحتاج إلى تفصيل كثير» ولكن نودٌ هنا أن نرسم الخطوط العامّة لهذا 
التّحدُك خلال هذه المدّة بالشّكل الذي يوضح الجانب التُّظري. وسوف أشير إلى 
ذلك ضمن تقسيم هذا التّحوُك إلى مراحل ثلاث: 
المرحلة الأولى: الحزب, وحماعة العلماء, والمرجعيّة الرشيدة 

لقد كانت هناك؛ في المرحلة الأرلى»؛ مفردات ثلاث مهمّة في تصوثر 
الشّهيد الصّدر عمليّاً لا بد لها من أن تتجانس وتنسجم وتتحرّك باستمرار في 
الكاحة الكباسية.. 

الأولى: الحزب الإسلامي الذي يعتمد الفكر الإسلامي الأصيل ويتحمّل 
مسؤوليات التّوعية فى مختلف المجالات» رهى: 

أ مجال الأمّة والجماهير؛ حيث يمكن أن يكون للحزب دور خاص فى 
الأرساط المثقّفة من الطّلبة الجامعيين وأساتذتهم والأوساط التعليمية وموظًّفي 
الدرلة. . . باعتبار أن هذه الأوساط كانت تعيش فى عزلة نسبية عن نشاط المرجعبّة 
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والحوزة العلمبّة للحواجز المصطنعة ‏ التي رسّخها الاستعمار الثُّمَافي والسّياسي - 
بين الحوزات العلميَّةٌ وهذه الأوساطء بحيث أصبح من العسير بناء الجسور 
والعلاقات المباشرة بين الحوزة وهذه الأوساط. 

بالإضافة إلى أن فكرة التنظيم السياسي (الحزب) كانت فكرة رائجة لها تأثير 
تفسى !؛ حيث كانت تستهوي هذه الأوساط بسبب تماسّها المستمرّ مع التنظيمات 
السّياسية الأخرى الموجودة في السّاحة السّياسية» وتعدّ الوسيلة الطبيعية للوصول إلى 
الحكم في تصرّر الحضارة الأوروبية ذات التأثير الكبير في أوساطنا السّياسية. 

ب - مجال الحوزة العلمية؛ وذلك بتربية جيل من طلبة العلوم الدّيئية الواعين 
والمنظّمين والذين يمكن أن يشكّلوا قاعدة قويّة يعتمد عليها الحزب في هذا الوسط 
ذي الأهمية الخاصة والمتميّز إسلامياً واجتماعياً. وفي الوقت نفسه يقومون بدورهم 
في توعية الأمّة والجماهير وتوعية الوسط العام للحوزة» كما يمكن أن تستند إلى هذه 
القاعدة المرجعيّة الرشيدة في تحرّكها العام . 

ج ‏ مجال أجهزة المرجعيّة الدّينية (الجهاز الخاص للمرجعية (الحاشية) أو 
الجهاز العام للمرجعية المتمثل بالوكلاء والملمة والمؤسّّسات الأخرى للمرجعية) 
وحتى إقناع المرجعيّة الدّينية نفسها بضرورة الحزب ودوره وأهمّيته واعتماده وتبثيه» 
أو تبني أعماله ونشاطاته؛ أو السّماح له بالتواجد ضمن هذه النّشاطات على الأقل. 

ومن خلال هذه التّظرة سعى الشّهيد الصّدرء بشكل مباشر وغير مباشر» إلى 
دفع الحزب في هذه الاتجاهات المذكورة» من خلال التحرّك في الأوساط المثقّفة 
فى الأمَّة وكذلك التّحرُّك من خلال عناصر مختارة ومتميّرة في الحوزة والاهتمام 
بقبول الطلبة في الحوزة» أو الحثٌ على انتمائهم إليها وكسبهم إلى جانب التنظيم 
الخاص وربطهم به. وتبئّى شخصياً ‏ في بعض الأدوار الأولى ‏ إدارة بعض الحلقات 
الخاصة أو توجيهها وحتى مخاطبة بعض الأشخاص للانتماء إلى التَّظيم . 
جماعة العلماء : 

الثانية: جماعة العلماء» وكانت الفكرة العمليّة لدى الشّهيد الصّدر حولها هى 
أن إيجاد تنظيم يضم نخبة من العلماء الواعين الذين لديهم استعداد لممارسة العمل 
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السّياسي» ولو بالحدٌ الأدنى» أمر مهم» وعندها يكون التَّحِرُك؛ من خلالهاء ذا طابع 
جماعي ويمكن أن يحمّق الأهداف الآتية : 

أ- الواجهة السّياسية ذات الصّيغة الشّرعية في نظر الأمّة» وذات العمق 
التّاريخي المتجذّر والتي يمكن ‏ تحت غطائها ‏ أن يعم التحرُك المرحلي في بناء 
الحزب والقيام بالنشاطات الفكرية والثقافية. . . في المقاطع المختلفة. 

ب - دفع الأمّة باتّجاه العمل السّياسي وإضفاء الشّرعيّة عليه؛ وكسر الحاجز 
النّفسي الذي بناه الاستعمار في محاولته لفصل الدّين عن السّياسة» خصوصاً في 
أوساط الحوزة العلمية؛ حيث كانت تعيش تحت تأثير هذا الاتجاه من ناحية» وتحت 
تأثير ما خلفته إحباطات العمل السّياسي للحوزة العلميّة من آثار ونتائج في السابق من 


هاء 


ناحية ثانية . 

ج ‏ تطوير العمل السّياسي في وسط الحوزة العلمية بعد أن عمل 
الاستعمار على عزلها وتحجيم دورهاء بل منعها في بعض الأحيان بالقوّة عن 
ممارسة هذا الدّررء بحيث أصبح العمل السّياسي كأنّه من الأمور الغريبة 
والمرفوضة في بعض أوساط الحوزة العلمية. ومن ثم يمكن لهذه الجماعة أن 
يكون لها دور مهمٌّ في إسناد دور المرجعيّة الدّينية الرّشيدة ودعمه في التصدّي 
للعمل السياسي . 

د مواجهة التيّارات الثقافية والسّياسية ذات اليعد الإلحادي. ركذلك 
الانحرافات الأخلاقيّة والسلوكيّة في الأمّة التي كانت تحتاج إلى تصدٌّ واسع وقعَال 
من قبل الحوزة العلميّة . 

وقد كانت المرجعيّة الدينية الرّشيدة حينذاك» المتمثلة بالإمام الحكيم» تلتقي 
في تحركها السّياسي وتصرّراتها العمليّة مع الأهداف الثلاثة الأخيرة من وراء تأسيس 
جماعة العلماءء بالإضافة إلى أهداف أخرىء الأمر الذي أدَّى إلى أن يقوم الإمام 
الحكيم (قده) بالمساهمة مع بقيّة العلماء المنضوين تحت هذا التشكيل بتأسيس جماعة 
العلماء ودعمها التي كانت تضم كبار علماء النجف الأشرف من الطبقة الثانية والثالثة 
بعد المراجع الكبار"'؟» والذين كانوا ينطلقون في نشاطاتهم وتصرّراتهم من أهداف 
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المرجعيّة . ويمكن تلخيص الأهداف الأخرى المرحلية ‏ لتأسيس جماعة العلماء من 
وجهة نظر المرجعية وفي إطارها ‏ بالأهداف التالية: 


أ المطالبة بالحقوق المهضومة للمسلمين بشكل عام والشّيعة بشكل خاص» 
سواء على المستوى المدني أم الديني» وطرح الفكر السّياسي الإسلامي على الأمّة . 

ب - اتّخاذ المواقف السَّياسبّة تجاه الأحداث التي تواجهها الأمّة وتطوراتها. 
وإيجاد تيّار سياسي إسلامي في مقابل التكّارات الأخرى الوضعيّة التي غزت العراق 
للحوزة العلميّة . 

ج ‏ محاولة الجمع بين جميع أطراف الحوزة العلمية المتمثلة بالمراجع العظام 
فى صفٌ واحد تجاه الأحداث والمواقف؛ حيث كانت هذه الجماعة تمثل فى 
انتماءاتها الحوزوية مختلف الأطراف المهمّة فيهاء بالرغم من أن المرجع الأعلى 
آنذاك هو الإمام الحكيم(رض) الذي برزت المرجعية فيه بشكل واضح بعد وفاة آية 
الله البروجردي (رض) سنة ١٠18اه.‏ 

وعلى هذا الأساس أمكن أن تتكرن هذه الجماعة في النجف الأشرف التي 
كانت تشدها المرحعةة الذي #وتلقن ثن الوق تفية نما غير ميحد ؤذ فخ الشهنيد 
الصَّدر (رض) الذي كان حينذاك شاباً معروفاً بالفضل في أوساط الحوزة العلمية» 
ولكن لا يسمح له عمره بالانضمام إلى قائمة أسماء الجماعة . 

ولكنّه. مع ذلك؛ كتب جميع بياناتها السّبعة» كما كان يكتب باسمها «كلمتنا» 
ف محل الأكفواء هلي الغالية. 

وكان يفكّرء في البداية» أن ينشر باسمها كتاب «فلسفتنا» إلا أنه عدل عن هذه 
الفكرة بعد ذلك لما أثاره بعض الأشخاص ضدَّه من «تهمة؟ أنه يرغب في استخدام 
اسم الجماعة لتر على تحرّكه السياسي الواقعي» وهو التَّحوّك الحزبي. 

كما أنّه انقطع عن كتابة «كلمتنا» بعد ذلك باسمهاء بعد أن أثير هذا الموضوع 
ضدَّه أيض9" . 
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وكانت لعلاقته الخاصّة برئيس هذه الجماعة» خاله آية الله الشيخ مرتضى آل 
ياسين» وببعض أعضائها من أرحامه وأصدقائه» أمثال ابن عمّه السّيد محمّد صادق 
الصدر وأخيه السيّد إسماعيل الصدر واآية الله السيّد محمّد تقي بحر العلوم وحجّة 
الإسلام والمسلمين السيّد باقر الشخص وغيرهم الأثر الكبير في قدرته على التأثير في 
مضار هذه الماع 92 

كما كان لوجود حجّة الإسلام السيّد مهدي الحكيم وأخيه السيّد محمّد باقر 
الحكيم (كاتب هذه الحُّطور) في جهاز مرجعيّة الإمام الحكيم الأثر المهم في التنسيق 
بين أهداف المرجعيّة من تشكيل جماعة العلماء وفكرتها والأهداف الخاصة للحزب 
الذي كان حينذاك في بداية وجوده؛ ولم يكن قادراً على ممارسة التأثير إل من خلال 
هذه العلاقات الطبيعية التي كانت موجودة قبل وجود الحزب نفسه””"©2. 


وبهذا الشّكلء تمكنت هذه الجماعة من أن تحظى بتأبيد المرجع العام 
وجميع المراجع الآخرين كما تحظى في الوقت نفسه بقبول شباب الحوزة الذي 
يتطلّم للعمل المنظم الخاص؛ لأنها كانت تمثل حاجة فعلية وضرورية للمرجعية 
وللحوزة العلمية من جهة وللتنظيم السياسي الخاص من جهة أخرى. كما أنّ 
أعضاءها كانوا يمثلون الطبقة الثانية في الحوزة العلمية الذين يأتون بعد المراجع 
العظام . 

وبهذا أصبحت جماعة العلماء؛ في النّجف الأشرف» المرعا يفل به في 
ساحة العمل السّياسي في وسط المرجعية الرّشيدة والحوزات العلمية والتّنظيم 
الخاص77" . 

وعندما توئّفت جماعة العلماء في النّجف الأشرف»؛ أو تقلّص نشاطها لأسباب 
لا مجال لتفصيلها الآن'"'"“»: نجد انبعاق فكرة جماعة علماء في بغداد والكاظميّة 
لتحقيق أهداف المرجعيّة نفسهاء بعد أن تولّت المرجعيّة مباشرة قيادة العمل 
السياسي» وأصبحت قادرة على تجسيد وحدة الحوزة العلمية باعتبارها المرجعيّة 
العليا. وقد تميّرّت جماعة في بغداد والكاظمية”"" بنشاطها في السثئينات وكانت 
تضةٌ في أعضائها كبار علماء بغداد والكاظمية» وكانت غالبيّتهم السّاحقة من 
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المستقلّين والعاملين في إطار المرجعية وحدهاء بالإضافة إلى بعض العلماء 
المعدودين الذين يرتبطون بالتّنظيم . 
المرجعيّة الرشيدة : 

الثالثة : المرجعيّة الرشيدة؛ حيث اهتمّ الشّهيد الصّدر (رض)» بالإضافة إلى 
المفردتين السابقتين» بمفردة المرجعيّة الّشيدة (الواعية) التي كان يتصور دورها 
الأساس في هذه المرحلة العملية ضمن النقاط والأهداف التي ذكرناها لجماعة 
العلماء مضافاً إلى ذلك : 
أ المرجعية هى التى تملك القدرة الواقعية فى الأوساط الدينية : 

أوَلاً: من خلال الارتباط الدّيني بها في الأحكام الشرعية (التقليد) الذي يخلق 
ارتباطاً روحيّا مهمّا بين الأمّة والمرجع . 

وثانياً: من خلال الإمكانات المادّية التي تملكها المرجعية (الحقوق الشرعية) 
وكذلك أجهزتها الدّينية (الوكلاء والمؤسَّسات والحوزات العلمية والمدارس) ذات 
التاريخ الطويل. 
ب - إن المرجعيّة تمثل الواجهة العليا الدّيئية والبارزة في العمل الإسلامي والشّرعي 
في مجتمع أتباع أهل البيت نوكل ؛ ولها فدسيّتها الخاصّة دينياً واجتماعياًء ولا 
يمكن التّعريض عنها بأيّ مفردة أخرى سواء كانت «جماعة العلماء» أو «الحزب»» أم 
غير ذلك من المؤسّسات في هذا المجال. 

وعلى هذا الأساس» كان الشّهيد الصّدر (رض) يرى أنه لا بدّ للعمل السياسي 
والتّنظيم (الخاص) من أن يكون مدعوماً ومؤيّداً من المرجعيّة الدينية ومنسجماً 
معهاء وإلآ لواجه الفشل» أو التناقض معها على أقلّ تقدير. 

وهذا يفرضء» في الوقت نفسه.؛ أن تكون المرجعية واعية للأوضاع العامّة 
الاجتماعيّة والسّياسيّة؛ ورشيدة في خبرتها ومعرفتها ودرايتها ومتصدّية للعمل 


السياسي والاجتماعي» حتى يمكنها أن تستوعب هذا النُوع من العمل السياسي» 
وترضى أن تصبح غطاء شرعيّا له وتضع إمكاناتها في خدمة أهدافه العامّة. 
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ومن هنا يمكن أن نفهم ارتباط الشّهيد الصَّدرء في بداية تحرّكه السّياسي» 
عمليًاً بمرجعيّة الإمام الحكيم(رض».» مع أن موقعه «الجغرافي» في الحوزة العلمية 
لم يكن إلى جانب مرجعيّة الإمام الحكيم في تلك الآونة على الأقل. حيث كان 
ارتباطه العلمي بآية الله العظمى السّيد الخوئي وارتباطه المرجعي من خلال حوزة 
خاله المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين التي ارتبط بعضها بعده 
بشكل عام بآية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي وآية الله العظمى السيد 
البروجردي» وبقي بعضها الآخر مستقلاً في انتمائه المرجعي» وارتبط بعض عناصرها 
بالإمام الحكيم . 
الشهيد الصدر (رض) ومرجعيّة الإمام الحكيم (قده) 

وهذا الارتباط بمرجعيّة الإمام الحكيم (رض) كان على أساس إدراك الشّهيد 
الصّدر (قده) الخصائص الذاتية والموضوعية التي تتميّر بها مرجعيّة الإمام 
الحكيم(رض) في تلك الاونة» وهي: الوعي السياسي ء والانفتاح على الحوزة 
وأوساط الأمّة» والقدرة على الاستيعاب» والتصدّي للعمل السّياسي والاجتماعي» 
والشّعور بالمسؤوليّة تجاه الأوضاع الفاسدة وتغييرهاء والفهم للظّروف السّياسية 
وملابساتها في العراق» والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي كانت تتمتّع بهاء 
والأخلاقية المتميّزة في الشجاعة والصبر والتسامحء والانعطاف نحو الطّبقة 
المحرومة والمستضعفة في الحوزة العلمية التي يمكن أن تشكّل قاعدة التّحرك 
السياسي الجديد. والتّحوّر من ضغوط تاريخ السكوت والعزلة أو المهادنة» والاعتزاز 
بالكرامة المرجعيّة والتصور الواضح لتطلّعات المرجعيّة الواسعة. . . 

وبهذا الشكل. تحول الشّهيد الصّدر إلى موقع العمل مع مرجعيّة الإمام 
رهمومها والتّخطيط لها وإبداء النُصح والمشورة والاستعداد للتّضحية من أجل 
أهدافها الكبيرة» بعيداً عن المصالح والمنافع الذاتية» ودعمها وتأييدها في المفاصل 
الرئيسية لحركتها وقضاياها. 


وفي الوقت نفسهء فتحت مرجعيّة الإمام الحكيم الأبواب أمام العمل السّياسي 
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الخاص والعامء بمستوى عالٍ فاق تصرّرات «التّخبة» من الإسلاميين» فضلاً عن 
الجمهور» وتمكّنت من أن تهدم الحواجز أمام العمل الإسلامي؛ وحتى القوية منهاء 
في مذدَّة فياسيّة سواء في مستويات التصدّي وأساليبه» أم في مضمونه السياسي» أم 
فى العلافات :المَياسْية الاسمية والشغبية: 


ففي الوفت الذي يمتنع الإمام الحكيم فيه عن استقبال الملك ‏ قبل تأسيس 
العمل المنظم الخاص - وعبد الكريم قاسم بعده ‏ يقوم الإمام الحكيم باستقبال قادة 
«الحزب الإسلامى» الذي أسّسته مجموعة من شباب أبناء «السنّة»» وامتنعت حكومة 
اعبد الكريم بادا من إجازته بعد أن أجازت مجموعة من الأحزاب السياسية» 
ومنها الحزب الشيوعي مثلاً» ويقدّم الإمام الحكيم توجيهاته إلى قادة الحزب ويدعم 
فكرة هذا النّوع من الأعمال. 

وفي الوفت الذي تتعرّض فيه «جماعة العلماء» إلى الأذى بمستوى الاعتداء 
على بعض أشخاصها والتهديد بقتل «وسحل» الأشخاص الآخرين بالحبال» وتصاب 
بعض أوساط العلماء والحوزة والأمّة بالخوف*"©»: يقف السّيد الحكيم ليغطي تحدك 
الجماعة بقوّة ويصدر فتواه بصلاحيتها ودعمها وسلامة أهدافهاء بحيث يفرض هذا 
الموقف بشكل طبيعي على بقية المراجع فيقومون بإسناده. 

ويواجه التهديد من قبل الشّلطة والعناصر الفوضوية الملحدة بصلابة ومن دون 
تنازل . 

وعندما تتومّف «جماعة العلماء» عن التحرّك, يأخذ الإمام الحكيم زمام 
المبادرة ويتصدّى بشكل مباشر لقيادة المسيرة السياسية» وهو المرجع العام الذي 
تضغط عليه الظّروف ومخلفات الماضي حينذاك ليكون محافظاً ومحتاطاً» خصوصاً 
مع وجود المراجع الآخرين في النجف وقم الذين كانوا يلتزمون الخط المحافظ 
والمحتاط . 

وفي الوقت الذي يتعرّض فيه بعض علماء السنّة وبعض جماهيرهم إلى 
الاضطهاد والامتهان بسبب ارتباطهم الجغرافي والعاطفي مع بعض العناصر القومية 
المعارضة للحكم القاسمي» يقوم الإمام الحكيم بدعوة بعض هؤلاء العلماء إلى 
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النّجف لحضور الاحتفالات فيهاء ويرسل وفداً لحضور الاحتفال الذي أقامه هؤلاء 
العلماء في جامع أبي حنيفة في بغداد وغيرهاء بالرغم من موقف هؤلاء العلماء 
السلبي من قضايا المسلمين الشيعة (بشكل خاص) في العهود السابقة» ووجود 
الحساسيات المذهبيّة السّلبِيةَ في بعض الأرساط الحوزويّة والأوساط العامة. 

وفي الوقت الذي كان الشباب المتديّن يتعرّض فيه للمطاردة» ويشعر بالخوف 
من التكار الشيوعي الأحمر الذي شجّعه عبد الكريم قاسم لأغراضه الخاصة» وتقوم 
منظّمات «أنصار السلام؟ و «الشباب الديمقراطي» و «المقارمة الشعبية» و «لجان 
نصرة الجمهورية». . . بمراقبة أنفاسه وإحصائهاء تقوم مرجعيّة الإمام الحكيم بفتح 
أبواب المساجد والحسينيات والمكتبات لهذا الشباب الواعي. ولتمارس أيضاً ضغطاً 
واسعاً كبيراً تجاه بعض العناصر من العلماء أو كبار السنٌّ ممّن لم يكن يؤمن بالعمل 
السياسيء أو كان قد وقع تحت تأثير مواقف التيّارات السياسية المنحرفة أو الضالّة 
من أجل هدايتها أو عزلها أو تحجيمها. وفي الوقت نفسه يوجٌّه جميع إمكاناته 
لمقاومة هذا التكار الملحد*" . 

رقد كان هذا النُجاح للمرجعيّة في تطوير العمل السّياسي وإدارته يمثّل نقطة 
البداية في تحؤل النظرية للشّهيد الصّدر نحو فكرة المرجعية الموضوعية التي أشرنا 
إليها نارفا كما أنّهء في الوقت نفسه» يمثل المنعطف اليملل: فى المساة السياسي 
الحركي كما سوف نعرف ذلك . 

لقد كان الشَّهيد الصّدرارض)» في هذه المرحلة؛ يرى في المرجعيّة الكشيدة 
واجهة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في العمل المنظم الخاصء وفي الوقت نفسه 
لا بدَ للمرجعية من أن تكون رشيدة وواعية حتى تتكامل الصّورة. 

ومن هنا كان يعتقد أنَّ البديل للإمام الحكيم لا بدَّ من أن يكون مرجعا رشيداً 
في المستقبل متطابقاً في تصرّراته مع العمل المنظّم الخاص حتى تصبح الصّورة أكثر 
تماسكاً. 

ركان يخطط للمستقبل من أجل أن يصبح هو ذلك المرجع الذي يمكنه من أن 
يتحمّل المسؤوليات كاملة9'' . 
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المرحلة الثانية: المرجعيّة الرّشيدة واقع يتقدّم ويتطوّر 

وتبدأ المرحلة الثانية من المسار العملي للنّظرية عندما يبرز الشَّكّ عند الشّهيد 
الصّدر(ارض) في دلالة آية الشُورى على طبيعة الحكم الإسلامي» وذلك في صيف 
ه؛ حيث انتهى إلى قرار الخروج من الحزب الإسلامي ‏ الذي كان 
يتولّى قيادته الفكرية والإشراف الدّيني عليه لوجود الشبهة الشّرعيّة في هذا العمل. 

واقترن ذلك بأزمة سياسية أثيرت حول الحزب وعلاقته به» وكذلك حول كتابة 
الشَّهيد الصّدر لافتتاحيّة مجلَّة «الأضراء؛ باسم «جماعة العلماء» من دون اطلاع 
أعضاء الجماعة» بعد أن كان نشاط (الجماعة» قد تجمّد واقعياً» وانتهت الأزمة 
باستقالته من الحزب واستقالة العلامة السيّد مهدي الحكيم منه بطلب من الإمام 
الحكيم . 

والتّيّدان الشّهيدانء وإن كانا قد خخحرجا من الحزب في آن واحدء إلا أنَّ 
المسوّغ للشّهيد الصَّدر كان هو الشكُ في دلالة آية الشُورى على النُّظرية» بالإضافة 
إلى العامل الرُوحي والنّفسي بطلب الإمام الحكيه""؟. أما المسرتغ للشّهيد الحكيم 
فهو طلب والده منه والذي فسّره الإمام الحكيم(رض) بأنَّ جهاز المرجعية يجب أن 
ينفصل عن الحزب» اثلا تفسّر مواقف المرجعية بأنّها مواقف تتأثّر بموقف حزبي . 
ركان طلب السّيد الإمام الحكيم موجّهاً إلى كل من السّيد مهدي والسّيد 
الشّهيد الصّدر. 

علماً بأنَّ الإمام الحكيم كان مطلعاً على وجود الحزب وعلى وجود علاقات 
المودّة والتنسيق بينه وبين بعض أولاده» وإن لم يكن له اطلاع على كثير من 
التفاصيل . 

وفي هذه المرحلة» لم تكن تفاصيل إطار العمل السّياسي وشكله واضحة لدى 
الشّهيد الصّدر بعد أن اهتزّت الصّورة الشّرعية للعمل السياسي (الخاص) الذي كان 
يستحسنهء ولكن في الوقت نفسه بدأت تتبلور صورة جديدة من خلال الممارسة 
العمليّة لمرجعية الإمام الحكيم وقدرتها على التطوّر والتعبئة الجماهيرية والاستفادة 
من إمكانات الأمّة وتوعيتها على مختلف المستويات الشقافية والسّياسية. ومن هنا 
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نجد أن الشّهيد بدأ يعمل على خطوط ومحاور أساسية مع وجود الفارق في مستوى 
الاهتمام بينها . 

الأَل: العمل في إطار المرجعيّة الدّينية الرتشيدة؛ حيث طوّر الشَّهيد الصّدر 
علاقته بمرجعيّة الإمام الحكيم» وظهر ذلك واضحاً في نهاية سئة ١٠78١ه»‏ عندما 
توفي المرجع الكبير آية الله العظمى السّيد البروجردي (قدس سره) حبّى أصبحت 
كما أشرت سابقاً - على درجة كبيرة وعالية بحيث عَذدّ» في الأرساط الحوزوية في 
النّجف الأشرفء, أنّه محسوب على مرجعيّة الإمام الحكيم. وأخذ الشّهيد الصّدر 
يسهم في مختلف النشاطات السياسية والحوزوية العامّة التي تمارسها مرجعيّة الإمام 
الحكيم مثل : 

أ النُشاطات الجماهيرية؛ كالاحتفالات والرّيارات؛ حيث كان يخطط لها فى 
نكيل العلساء الو اعيزو جني إطان العرسدية 1 ١‏ 

نك داتشاظات الخورة العلفية كتربية الظليةٌ وتاميش الدّراسة المنظمةة وامتها 
مدرسة العلوم الإسلامية . 

ج ‏ النّشاطات الثَقّافية والاجتماعية» كالمكتبات والمدارس وكلية أصول 
الدّين وجامعة الكوفة. . 

د النّشاطات السّياسية العامّة التي كانت تتبئاها المرجعيّة والتزم بذلك حتى 
الأيّام الأخيرة من حياة الإمام الحكيمء مثل كتابة نصنّ الخطاب الذي ألقي في 
الصّحن الحيدري في يوم السابع والعشرين من صفر 789١ه»ء‏ والذي حدّد الإمام 
الحكيم فيه موقفه العام من الأوضاع السياسية» وكذلك نصنٌّ المذكرة التي أريد 
تقديمها إلى حكومة انقلاب ١7‏ تموز في الأيّام الأرلى» وكذلك سفرة الإمام الحكيم 
إلى سامراء 1787٠١ه»‏ واستقبال ضريح العبّاس» والسّفر التّاريخي لحجّ الإمام 
الحكيم» والزّيارة التاريخية الأخيرة لبغداد وملابساتها المختلفة» وحتى سفر الشّهيد 
الصّدر إلى لبنان لمتابعة تضبّة محنة المرجعيّة وقيامه هناك بحملة سياسية وإعلامية 
واسعة وتضحيته من أجلها!*" . 


ه ‏ الاهتمام بإرسال الوكلاء وملء الفراغات في هذا المجال؛ حيث تم 
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إرسال آية الله السّيد «إسماعيل الصدر» إلى الكاظمية وحجّة الإسلام السّيد 
«مهدي الحكيم' إلى بغداد ونقل العلامة السيّد العسكري من البياع إلى الكرادة 
الشرقية وإرسال العلامة الشيخ «علي الكوراني» إلى الكويت وتدعيم تحرّك آية 
لله السّيد «موسى الصّدر» في لبنان وتطوير هذا التّحَوّكء وغير ذلك من 
النشاطات المهمّة. 

و المساهمة في التّخطيط العام لمرجعية السّيد الحكيم على مستوى الحوزة 
في قضايا الرّواتب والمدارس وغيرها. 

الثاني: بناء الوضع المرجعي الخاص للشَّهِيد نفسه؛ وذلك بالاتّجاهء بشكل 
مكثّفء إلى البحث الفقهي والأصولي في الحوزة العلمية وإعطاء هذا البعد. في 
عمله الحوزويء أهمّية خاصة. بحيث يصبح الطابع العلمي الخاص ارده 
الظاهر له في الحوزة. 

وفي الوقت نفسه انَّجه نحو دراسة تاريخ الأثمّة يليكْل وتعميق هذه الدّراسات 
وتطويرها للخروج منها بنظريّة في العمل والمواقف وربط حركة المرجعية بها. 

وكانت محاضراته حول الأئمّة لي والتي طبع قسم منها تحت عنوان: «أهل 
البيت مكل وحدة هدف وتعدّد أدوار؛ وكذلك محاضرته حول المحنة التى تعرتضت 
لها المرجعيّة الرشيدة للإمام الحكيم. في آخر أيّامهاء أنموذجا لهذا اللو من التفكير 
والدّراسة . 

الثالث: رعاية العمل الإسلامي المنظّم الخاص من خلال ترشيده بالنصائح 
والآراء وحل المشكلات ومعالجة الصّراعات الداخلية له التى بدأت تهدّد وجوده. 
وكذلك رعاية الوسط الحوزوي والمئقّف بشكل عام المرتبط به وتربيته أخخلاقياً 
وعملياً. 

الرابع : بناء العنصر الحوزوي الواعي بناء علمياً وفكرياً وأخلافياً من أجل أن 
يكون الوسيط بين المرجع والأمّة في عملية التوعية والتوجيه والإدارة؛ والاهتمام 
بشكل خاص بإدخال دم جديد في هذا الوسط من عناصر خرّيجي الجامعات العلمية 
والإنسانية لتأكيد الصّلة والوحدة مع هذا القطاع المهم من الأمّة. 
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الخامس : التفكير الجدّي والبحث العلمي للتَّوصّل إلى تصوّر نظري كامل 
حول التّحرْك السّياسي للعمل الإسلامي» بحيث يتّصف بالشّمولية» ويتمكن من 
تفسير جميع هذه المواقف وكشف الواقع الموضوعي المعيش» ويكون قادراً على 
ترتيب أجزاء الصورة ويضع المفردات في موراضعها وحسب أولويّتها وأدوارها 
الصّحيحة الشرعيّة . 

ومن خلال مراجعة سريعة لاهتمامات الشّهيد الصّدر نجده يتّجه فى هذه 
الترخلة» عملا إلى أطررحة «المرجمية»»:ويلترم بإطارها وشركتها؛ اتطلاقة من 
مجموعة حقائق هي : 

أ الواقعم الموضوعي الفعلي الذي كان يعيشه. 

ب - الحالة الوجدانية والارتباط الدُوحي الذي كان يحسنٌ به. 

ج - طبيعة واقع الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي كانت تعيشها 
الآمّة حينذاك» والتي أصبح من الواضحء من خلالهاء أن حركة المرجعية كانت 
متقدّمة عدّة أشواط على الحركة الإسلامية والعمل المنظم الخاص» سواء في عمق 
وجودها في الأمَّة وارتباط الأمّة بهاء أم في إدراكها لطبيعة الظروف وتحليلها لهذه 
الظروفء أم في مواقفها من الأحداث؛ حيث كانت تتَّحْذْ الموانف ذات العلاقة بهذا 
الواقع وعلى أساس هذا التحليل وتتفاعل مع الجماهير والامّة. 

ولذا كان هذا الموضوع بالذات يحظى بالاهتمام الأكبر للشّهيد الصّدرء ويقف 
إلى جانب حركة المرجعية فى النقاط التى كانت تختلف فيها زوايا رؤية المرجعية إلى 
الأخداك عن زراياً ردية العمل الحزبي ليا أر تسفلف قيها المواكلت تحاقها: 

مع العلم أنْ المساحة المشتركة بين عمل المرجعية والتنظيم الخاص كانت 
واسعة وكبيرة» كما أنَّ العمل الحزبي المنظّم آنذاك كان محدوداً في وجوده السّياسي 
وفي تصدّياته السٌّياسيّة والاجتماعيّة؛ ويمارس وجوده من خلال التَّحرُك العام 
للمرجعية باستثناء اللقاءات الحزبية الخاصة أو بعض المنشورات الثقافية محدودة 
التّداول . 


وهناك أمئلة كثيرة على هذه الحقيقة : 
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- الرية والموقف من عموم النشاط الإجمالي للمرجعيّة والمواقف السياسية 
لها تجاه الأحداث» مثل: نشاط الاحتفالات والزيارات العامّة التي كانت تستخدم 
وسيلة للتعبئة العامة السياسية وكذلك مضمونها ومحتواها السياسي . كل تأسيين 
العد ارس اا أصول الدّين في بغداد» ومثل الانفتاح في العمل المرجعي 
وفي الحوزة على العلماء والطلبة غير الفط ميد والاعتماد عليهم في الأعمال 
امم نقد كان الشّهيد الصّدر مع المرجعية في جميع هذه النشاطات مع أن 
مجمل هذه النشاطات كان يواجه انتقاداً ‏ أحياناً ‏ من قادة العمل الحزبي» بادّعاء أنّها 
لا جدوى منها ولا تنسجم مع المرحلة التي تعيشها الأمّة". 

- المشاركة عمليّاً في الموانف السّياسية المهمّة في السّاحة الإسلامية» مثل 
الموقف ضدٌ تشريع قانون الأحوال الشخصية؛ وسياسة التمييز الطائفي» وسياسة 
تأميم التجارة وتحويل النظام الانتصادي إلى «الاشتراكية» وغيرها. مع أن العمل 
المنظّم الخاص لم يكن لديه موقف سياسي حركي تجاههاء ولم يتناولها في أدبيّاته 
إل على المستوى الفكري أحياناً» بالرغم من ضخامة بعض الأحداث التي عاشتها 
سوس سيد 


هذه 0 ان به» إلا أنه 0 التَصدّي اليادر 
حتّى على مستوى البيانات العامة أو الخاصة في داخل التنظيم . 

 "‏ الموقف السياسي من حكومة «البعث العفلقي» وانقلاب ١٠‏ تموز 
والأحداث التي تعاقبت بعده ومحاولتها القضاء على الوجود الإسلامي من خلال 
ضرب القواعد المهمّة له. مثل الحوزة العلمية والشعائر الحسينية؟ وذلك من خلال 
الإجراءات التي انّخذها النظام» مثل تسفير طلبة الحوزة العلمية والمقيمين 
الإيرانيين» ومنع الزائرين من زيارة العتبات المقدّسة» والتحرّش بالشعائر الحسيئية» 
وشنّ حملة الاعتقالات العامّة للمتصدّين للعمل السياسي والإرهاصات بانّهام 
المرجعية. الأمر الذي انتهى إلى قيام الإمام الحكيم بزيارته إلى يغداد للمواجهة, 
وقد تردّد الحزب في القيام بعمل سياسي في هذا المجال» واكتفى بمراقبة الأوضاعء 
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ونعة خط الشيحد المكان والعلامنة السيد مرتضى العسكري وغيرهما من العناصر 
المؤثّرة على الحزب استجاب جزئياً في أوّل الطريق» ثم عدل عن المواجهة بدعوى 
الالتزام بمنهج المرحلية'؛ وذلك في الوقت الذي كانت المرجعية تمرُ فيه بأشدٌ 
المحن والأزمات وأقساهاء ويكون الشَّهيد الصّدر مستعدًاً للتّصحية بدمه الشريف في 
هذا المجال؛ حيث طرح مشروع التوقيع على مذكرة احتجاج بالأسماء الصريحة بعد 
المذكرة التي قدَّمها السيّد مهدي الحكيم للنظام باسم جماعة علماء بغداد والكاظمية 
والتي يحتج بها على مجمل التّصرفات ويدين النظام على أساسها ويقدّم اقتراحات 
محدّدة بشأنها1؟" , 
وقد سافر الشّهيد الصّدرء بعد ذلك. إلى لبنان متحمّلاً أشدّ الأخطار من أجل 
أن يقوم بحملة سياسية وإعلامية لدعم موقف المرجعيّة وإسنادها والدفاع عنها 


قفي مكل :هنذا الظلركء لم تكن القيادة في التنظيم الخاص على استعداد لإصدار 
منشور يشجب هذا الموقف من السلطة تجاه الأمّة والمرجعيّة» بل ولا لتوزيع منشور 
أبسط 2 ذلك29 , 

وانسحبت القيادة من تعهّدها بالقيام بتظاهرات عندما يقوم البعثيون بالتحرؤش 
بالمرجعيّة 1 

5 - الموقف من أزمة إخراج آية الله؛ السيّد «إسماعيل الصّدر»» من الكاظمية 
وملابساتها؛ حيث اهتمّ الشّهيد الصّدر بالمواجهة مع النظام وتطؤراتهاء وعبّت عن 
الموقف الحقيقي في إسناد المرجعيّة ردعمها الأوساط العشائرية العراقية» سواء في 
الكاظمية أم في منطقة الفرات الأوسط”". 

ه ‏ الموقف من المواكب الحسينية؛ حيث تم إيقاف مواكب الطلبة في الجامعة 
والتي كان وراء تنظيمها «التنظيم الخاص»». والتي كانت تحظى بتأييد متميّر من 
المرجعيّة الدّينية؛ إذ تحولت بهذا الإسناد إلى ثقل سياسي؛ حيث أخذت تشترك فيه 
عناصر ذات انتماءات عامّة؛ الأمر الذي أذَّى بالتنظيم إلى أن يوقف رن هذه 
المواكب تجنباً للمواجهة مع النُظام . 

ولكن استمرّت المواكب في المناطق الأخرى انسجاماً مع التوجّه المرجعي 
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وهذا الموقف من «التَّظيم الخاص» كان بخلاف موقف الشَّهيد الصَّدر الذي كان يرى 
فى وجود المواكب الحسيئنية واستمرارها ضرورة وأهمّية خاصّةء وكان يحثٌ طلابه 
على الاهتمام بها وتشجيع الآخرين على الاستمرار» حتى كان أحد الأسباب الحقيقية 
لشهادة حجَّة الإسلام السيّد «عماد الدين الطباطبائي» ورفاقه هو هذا الموقتف من 
الشعائر . 

وبالإضافة إلى هذا التوجّه في العمل المرجعيء قام الشّهيد الصّدر بالانفتاح 
على الأوساط الشعبية كخطوة أخرى فى هذا المجال» ولا سيّما بعد وفاة أخيه آية الله 
السيّد «إسماعيل الصَّدر)؛ حيث أخذ يهتمَ بالسّفر إلى الكاظمية وبغداد» ويلتقي 
بالأوساط الشعبية والاجتماعية هناك بشكل واسع ومفتوح» وكان للتنظيم الخاص 
دور فى تأييد هذا التوجّه وإسناده بطبيعة الحال. 

ونجد الشهيدء بعد ذلك. يركز على الجانب العلمي ويعطيه أولوية 
خاصّة فى عملهء ويبنى القاعدة الحوزوية القوية فى المجال العلمى» ويتجتب 
إلى حدٌ كبير مواطن الإثارة ضمن العمل المنظم الخاص» وكل ذلك كان يتمٌ 
ضمن تنسيق وتفاهم عمليير وواة قعييرا' مع التنّطيم الخاص غير مكتوبين أو 
مقرّرين؛ بحيث كانت الصورة مختلطة ومبهمة في نظر الكثير من القريبين أو 
المراقبين للشهيد الصّدرء سواء في أوساط التنظيم الخاص أم في أوساط الحوزة 
العلمية أو غيرهما. 

وقد كان التَّظيم حريصاًء في هذه المرحلة؛ على أن يعرف الشَّهيد الصّدره في 
أوساطه» بطريقة الإيحاء أو التلميح, بأنّه قاتده» بل كان بعضهم يجرؤ ويرورّج ذلك 
صراحة كما اتضح في ما بعد ©. 
المرحلة الثالثة: المرجعية وولاية الفقيه 


ولا أتذكّر بالضّبط في أي وتقت انتهى الشّهيد الصّدر إلى رأيه الفقهي القائل 
بولاية الفقيه المطلقة"": ولكن يمكن أن نؤرّخ للمرحلة الثألئة في المسار العملي 
لنظريته في التحرّك السياسي في هذا التاريخ الذي يقعء على ما أظرنٌء في أواخر 
التّمانينات الهجرية» أي أواخر مرجعية الإمام الحكيم (رض). 


ف 


ف شرك الستل الثاني عند الشهيد قي محتدبات المطدر 


ويكون الشَّهيد الصَّدره بوصوله إلى هذه الرؤية الفقهية» قد توج توجّهه العملي 
السّياسي بهذه النظرية الفقهية؛ حيث عرفناء من خلال المرحلة الثانية؛ أنه انّجه 
عملياً إلى مضمون هذه الرؤية الفقهية» وإن لم يكن قد قال بها بالفعل. 

ومن خلال هذه الرّؤية بدأت تتطكر الأحداث فى التّطبيق العملى بعد المسيرة 
السابقة التي أشرنا إليها . ْ ْ 

أنشأ الشّهيد الصدرء في جهازه الخاص» مجلسا للاستشارة أراد له أن يكون 
بذرة لمجلس استشاري يكون ضمن جهاز المرجعية» وهو يضم مجموعة من خيرة 
طلابه المتقدّمين اختارهم لهذا المجلس» وكان يضيف إليهم من يراه قد وصل درجة 
التُفسج والكمال لبعضهم أو من أجل الإعداد والتّدريب السّياسي والاجتماعي 
لبعضهم الآخر . 

وأعضاء هذا المجلسء وإن كانوا يتفاوتون في مستواهم العلمي والفهم 
الاجتماعي» فإنّهم كانوا يشتركون في الإيمان بمرجعية الشّهيد الصّدرء وأنّه يمثل 
الأطروحة الصالحة للمرجعيّة الرّشيدة مستقبلاً» بالإضافة إلى انتمائهم جميعاً إلى 
الوسط العلمي والحوزري. 

وكانت تطرح القضايا والمشاكل والنشاطات المهمّة في هذا المجلس 
الاستشاريء بالإضافة إلى الأبحاث الجانبية» وتنضج بهذا الشكل الرؤية تجاههاء 
وتتّخذ بحقّها القرارات المختلفة . 


مرجعيّة الإمام الخوئي 

وفي البداية ‏ بعد وفاة الإمام الحكيم عام ٠794١ه‏ - قرّر الشَّهيد الصّدر دعم 
مرجعيّة آية الله العظمى السّيد الخوئي اعتماداً على النقاط الآتية : 

١‏ انفتاح آية الله العظمى اليد الخوئي على مشاكل مرجعيّة الإمام الحكيم 
الميدانية في العراق وموقفه الإيجابي» نسبياً» من الإمام الحكيم وحركته السّياسيّة في 
أيّامه الأخيرة على الأقل . 

١‏ العلاقات القويّة التي تربط الشّهيد الصّدر بآية الله الخوئي والقَّقة المتبادلة 
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بينهماء وهي علاقات كان الشّهِيد الصّدر يرى» من خلالهاء إمكانية التأثير على آية 
الله الخوئي في البقاء ‏ ولو نسبياً في خط مرجعية الإمام الحكيم» لا سيّما وأنّ 
تصرّرات آية الله الخوئي عن العمل الإسلاميء نظريّا كانت قريبة من نظريّة الشّهيد 
قبل أن يقول بولاية الفقيه المطلقة . ْ 

+ داالشعور بالفراغ ووجود الأخطار بعد وفاة الإمام الحكيم في تلك الظروف 
المأساوية (المحنة) التي تهدّد المرجعية والعمل الإسلامي العام والإنجازات التي 
توصّلت إليها مرجعية الإمام الحكيم» وكذلك الاهتمام بملء هذا الفراغ من خلال 
وحدة المرجعية في العراق» وكان آية الله الخوئي هو المرجع الوحيد الذي يمكن أن 
تجتمع عليه الكلمة في العراق نسييّاً. 

ولعلّ هذه النقطة هي أهمّ الثقاط الثلاث . 


وقد حاول الشّهيد الصّدر أن يتوئّق من ذلك عن طريق أحاديث مباشرة وغير 
مباشرة ‏ بوساطة بعض طلآًبه ‏ مع آية الله الخوئي لمعرفة وجهة نظره في هذا 
المجال؛ وكانت نتائج المباحثات إيجابية . 

ولكن لم يمرّ وقت طويل حتى أصبح من الواضح أن آية الله الخوئي ‏ كما 
صرّح هو بنفه أيضاً ‏ لم يكن قادراً أو مؤمّلاً للقيام بهذا الدور الدّيني بأبعاده 
الاجتماعية والسياسية؛ لا سبّما في ظروف المحنة والحكم القمعي الوحشي الذي 
يمارسه البعثيون العرافيُون . 
الشهيد الصّدر (رض) في واجهة التَّصدَي 

ولا أريدء هناء أن أتناول هذا الموضوع الشّائك بتفاصيله وملابساته» ولكن 
الواقع الذي واجهه الشّهيد الصّدر وتتابع الأحداث دفع به» على غير رغبة منه» إلى 
أن يدخل في مواجهة الأحداث بشكل مباشر . 

ومن هذه الأحداث المحاولة الأولى للتّسفير العام للحوزة العلمية بعد وقاة 
الإمام الحكيم في أواخر سنة 741١ه.ق؛‏ حيث كان آية الله الخوئي مريضاً راقداً في 
المستشفى في بغداد وعلى أبواب السّفر إلى لندن للمعالجة» وكان طلاب الحوزة 
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العلمية والعلماء في حيرة من موقفهم تجاه الإنذار بالسفر الذي وجّهته الحكومة 
المجرمة عزن..طريق مكشرات الضوت البكارة»: ركان الشهيد الصّدر في زيارة توديعيّة 
لآية الله الخوئي ونقل له مجمل الأوضاع في النجف» ورجّح له أن يتّخذ موقفاً 
واضحاً من هذه القضيّة» وهو الطّلب من الحوزة الامتناع عن السفر» ووافق آية الله 
الخوئي على ذلك» ونقل الشهيد رسالته إلى حاشية السّيد الخوئي وكبار الحوزة 
العلمية . 


ويبدو أن الحاشية كان لها رأي آخر بالموضوع وتقدير آخر للموقف» فلم 
تستجب لمتطلبات الرسالة» بل أمعن بعضهم في الموقف السلبي بأن أبرز التتشكيك 

وهكذا تم تسفير عدد كبير من العلماء والطلبة حتى أنقذ الموقف الإمام 
الخميني (رض) الذي تدخّل في الأمرء ولأوّل مرّة» وأعلن تعطيل الحوزة احتجاجاً 
على هذا القرارء وطلب عدم الاستجابة للسّفر» فأعلنت الحكومة العدول عن 
قرارهاء بعد أن أرسلت «علي رضا»؛ أحد كبار مسؤولي المخابرات العراقية 
آنذاك7"»؛ للتّفارض مع العلماء في النجف؛ حيث اجتمع بالإمام الخميني وغيره من 
العلماء؛ وأسمعه الإمام كلاماً واضحاً ووياً تجاه هذا الموضوع . 

وكان للشّهيد الصّدر دور كبير في التَّسيق ودعم هذا الموقف القوي الجديد في 
الحوزة تجاه الحكم العفلقي المجرم. 

كما كان من هذه المواقف والأحداث البرقيّة التي أرسلتها الحوزة العلميّة إلى 
أحمد حسن البكر تطالبه بإيقاف التّسفيرات بتوقيع كبار العلماء؛ أمثال آية الله الشيخ 
مرتضى آل ياسين وآية الله السيّد محمّد سعيد الحكيم وآية الله الشيخ محمّد جواد آل 
شيخ راضي وغيرهم» والتي سعى الشّهيد الصّدر إلى ترتيبهالة" , 

ومنها التهيّؤ لمواجهة التوئّعات التي كانت موجودة في إقدام حزب البعث 
العفلقي المجرم على تحجيم المواكب الحسينية في الأربعين واحتوائها؛ حيث قام 
الشّهيد الصّدر بتوعية أصحاب المواكب وإلفاتهم إلى هذه المؤامرة الدّنيئة ضد 
الشّعائر الحسينية والتي تطرّرت الأحداث تجاهها تدريجياً بعد ذلك في السنوات 
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التالية حتى كانت انتفاضة صفر المحدودة سنة 7971١1ه»‏ وانتفاضة صفر الدموية 
الأخرى سنة /191١1هء‏ والأحداث المؤلمة التى رافقتها(”؟؟. 


وكان لتلك الجهود التي يبذلها الشّهيد الصّدر أثر مهي في مجال تأخير تنفيذ 
الحكم المجرم لمؤامرته ضِدّ الإسلام وضدّ الشّعائر الحسينية بشكل خاص من ناحية» 
وتوعية الجماهير في الوقوف تجاه هذه المؤامرة الإجرامية من ناحية أخرى . 

وبسبب هذه الجهود التي كنت أساهم فيها مع شهيدنا الغالي كانت ردّة فعل 
النُظام المتمثلة باعتقالي وبالمحاولة الفاشلة لاعتقال الشّهيد الصّدر ونقله إلى بغداد 
سنة 1747ه"؟؟ وكذلك اعتقال عدد من العلماء والمجاهدين في الوقت نفسه 
وإطلاق سراحهم في النجف. ولكن موقف آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين9*) 
وجماعة من العلماء وطلاب العلوم الدينية من ناحية» وصمودي أمام عمليّات 
التعذيب التي مورست ليلة الاعتقال لانتزاع الاعترافات الكاذبة”'؟؟2 والنشاط 
السياسي الذي قمت به بعد الاعتقال لكسر حاجز الرُعب والخوف الذي حاول 
البعنشُونَ إيجاده أفشل المؤامرة بكاملهاء بل أعطى التَّحرُك المرجعي للشّهيد 
الصّدر زخماً جديداً من ناحية» ووضع الشّهيد الصّدر وحوزته في الخطّ الأول من 
المواجهة من ناحية أخرى» وأصبح الشَّهيد الصّدر أطروحة المرجع الديني المتصدّي 
للنظام العفلقي . 

وفي هذه الأثناء» وبعد هذا التطور في التَّصدّي, أي في أواخر سنة 1197ه 
14377مء قام الشّهيد الصّدر بطرح موضوع حسّاس ومهمّ حول العلاقة بين الحوزة 
العلمية والتنظيم الخاص الذي كان يوليه حينذاك رعاية خاصة» وكان هذا الطرح في 
المجلس الاستشاري الخاصّ به. 


وكانت تصورات الشّهيد الصَّدر تقوم على أساس أن الحوزة» بتشكيلاتها 
وتنظيماتهاء تمثّل القيادة الأساسية للعمل الإسلامي» ولا بد لهذه الحوزة من أن 


تكون مستقلة عن العمل المنظم الخاص . 
وقد تم بحث هذا الموضوع في عدَّة اجتماعات» وكان يوجد اتّجاهان في 
المجلس : 
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أحدهما: كان يتبتى ضرورة إبقاء المجال مفتوحاً أمام العمل المنظَّم الخاص 
ليمارس نشاطه في الحوزة استناداً إلى أن هذا هو السّبيل الطبيعي المتيسّر أمامنا 
لتوعية طلبة الحوزة العلميّة على العمل السّياسي وحمل همومه. ومن دون ذلك 
فسوف ينخفض هذا الوعى فى الأوساط الحوزويّة خصوصاً الطلبة الجدد الذين لا 
يكتعر لفرايط ار اخرعية. تح الخررى ازرد موق عاد لو الفطوط المي عله 
والاقتصاديّة والسياسيّة في الحوزة» بحيث قد يتعضون إلى العزلة أو الانتكفاء على 
الذات أو ترك الهموم السّياسيّة . 


مضافاً إلى أن فصل الارتباط العضوي قد يؤدٌّي بالعمل المنظم الخاص إلى 
الأنخراك والأيعاد تدرريعتا عه الترجعةة الكقتذة الصالحة:رتائرها قهه لأنّ رحد 
العلاقة العضوية بين الطلبة والعلماء والعمل المنظَّم الخاص سوف يسمح بشكل 
طبيعي بوجود التأثير المتبادل بين الحوزة والعمل المنظم الخاص . 

وثانيهما: الانّجاه الذي كان يرى ضرورة فصل الحوزة عن هذا العمل باعتبار 
وجود المحور الصالح وأطروحة المرجع الواعي المتمثلة بالشَّهيد الصَّدر وحوزته 
الذي يمكن أن يكون مصدر الهداية والتوعية في هذا المجال. وباعتبار الإيمان 
الفعلي للعمل المنظَّم الخاص بالمرجعيّة الرشيدة للشّهيد الصّدر على مستوى الواقع 
العملي من ناحية» وباعتبار وجود الأجهزة النامية للمرجعيّة التي يمكنها أن تمارس 
التوعية في أوساط الحوزة العلمية من ناحية أخرى . ا 

مضافاً إلى أن ضرورة استقلال الحوزة تنبع من موقعها القيادي في الأمّة الذي 
يفرض هذا الاستقلال؛ لأنّه هو الذي يمكنها من التأثير في الأمّةَ من خلال هذا 
الموقع بعيداً عن الشّبهات مع ضرورة ممارسة التوعية في الحوزة وانطلاقاً من المراكز 
الحوزويّة الأصيلة. 

وكان كل من الاتّجاهين يؤمن ‏ على مستوى المجلس الاستشاري والأحاديث 
المطروحة فيه على الأقلّ ‏ بصحّة الفصل والاستقلال نظرياًء ولكن المشكلة التي 
كانت مطروحة للبحث هي النتائج العملية لهذا الفصل التي فد تكون مقرونة ببعض 
المواقف السلبية أو الخسائر في مجال التوعية. 
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وفي الثهاية» تم التوصّل إلى قرار عملي مع التحقظ تجاهه من قبل بعض 
أعضاء الجلسة إيجابياً وسلبياً ‏ وهو بتضمّن التّقاط الآتية: 

١‏ -أن يتمّ الفصل كلَّياًء على مستوى أجهزة المرجعية الخاصة» والعناصر 
الإدارية والاستشارية لهاء وبين العمل المنظّم الخاص لتحقيق الاستقلال على هذا 
المستوى . 

؟ -أن يتم الفصل بين الحوزة» بشكل عام» والعمل المنظّم على مستوى 
دراسة الكّطح والخارج*؟2: بحيث يتم إبلاغ الطلبة المنظمين على هذا المستوى 
بشكل خاص بفكٌ الارتباط العضوي مع التَّظيم الخاص . 

* - يسمح للطّلبة ذوي الدراسات الأوّلية (المقدّمات) بأن يرتبطوا بِالتّظيم 
الخاص مؤنَّتاً من أجل تحقيق التوعية السياسية في هذا القطاع مؤقّتاً. 

؛ - يستثنى من البند الثاني الأشخاص المرتبطون بالتّتظيم الخاص الذين يكون 
لوجودهم دور مهمٌ في إدارته وتثقيفه» بحيث يؤدّي فك ارتباطهم منه إلى إيجاد 
الاختلال في الوضع التّنظيمي الخاصّ على المستوى العملي والثقافي. 

.- ا : 5 مث 2 
الحوزة العلميّة.. وموقفها من مرجعيّة الشهيد الصدر(رض) 

وكانت هناك تساؤلات وشبهات حادّة ومهمّة مطروحة» على مستوى الحوزة 
العلميّة والأمّة. حول الشّهيد الصّدر وعلاقته ‏ بالتنظيم الخاص ‏ خصوصاً بعد 
تصذيه للمرجعيّة وبروزه في صدر الأحداث؛ وذلك باعتبار عدّة عوامل وأسباب» 
منها وجود العلاقة التاريخية ابتداء بينه وبين التنظيم الخاص» ومنها وجود الرعاية 
للتنظيم الخاص بقاءً واستمراراً من قبله» ومنها ارتباط عناصر التَّنظيم الخاص به 
روحيّاً ومعنويا . 

وكانت وراء هذه التساؤلات درافع عديدة» منها دوافع «مخلصة»». لأنَّ قدسيّة 
المرجعيّة ودورها المهمّ في الأمّة وموقعها من العمل الإسلامي وسعة دائرتها وعمق 
نفوذها لم يكن يسمح لهاء في ذهن الحوزة والأمّة معأ أن تكون في إطار تنظيم 
خاص أو حزب محدود. وكان هذا الموضوع يعيش في وجدان الأمّة ومشاعرها 
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وأذهانها بعيداً عن النظريّات والمفاهيم . علماً أن النظرية والإحساس معاً يدعمان هذا 
التصوّر في فهم الشهيد الصدر كما ذكرناء كما أن هذا الأمر هو الذي دعا الإمام 
الحكيم لأن يطلب من الشّهيد الصّدر رمن ولده السّيد مهدي الحكيم الخروج من 
التنظيم الخاص . 
ومن هنا كان بعض المخلصين من الأمّةَ يقفون من مرجعيّته موقفاً سلبياً أو 
متردّداً تشوبه الحيرة والارتياب ويطرحون هذا التساؤل: ما هو مدى علاقة الشّهيد 
الصّدر بالتّنظيم الخاص؟ وما هي طبيعة هذه العلاقة؟ 
وعندما يجابون بنفي العلاقة يذكرون الشّواهد والأرقام ذات المداليل الظنية 
الحدسية أو شبه الحسّية» ومنها هذه الشواهدء وهي أن أكثر المرتبطين به وخاصتهم 
يرتبطون عضوياً بالعمل المنظم الخاص . 
ولكن كان إلى جانب هذا الدافع المخلص المشوب بالكدر والظّن دوافع 
تتراوح بين «الحرص» على مصلحة الشّهيد الصّدر و «التّخلّف» في الرؤية 0 
و «مرض القلب». لأن بعض هؤلاء الناس كانوا يتساءلون بدافع آخر ينطلق من عدم 
إيمانهم بالعمل السياسي مطلقاً» فكيف إذا كان العمل السياسي بهذا المستوى 
الصارخ الشامل» ويرون في الارتباط بالعمل الحزبي أوضح ألوان الممارسة السياسية 
ذات الأسلوب الغريب عن المجتمع 7 والتي عرفها من خلال التأثّر بالحضارة 
الغربية وأساليبها في العمل السياسي*؟) 
وبعض آخر كان يعادي مرجعيّة الشّهيد الصّدر لأسباب شخصية أو إقليمية أو 
سياسيّة» وكان يستغلٌ هذا السُّؤال ويعطيه أبعاداً مختلفة وحجماً كبيراً» ويستفيد إلى 
حد كبير من حالة الغموض والسّرية في تشويه الصّورة العامة لمرجعية الشّهيد 
الصَّدرء لا سيما أنْ مرجعيته كانت «ناشئة»؛ وقد طرحت من خلال العمل السياسي 
والمواجهة مع النظام المجرم. ولعب بعض الأفراد ‏ في حاشية بعض المراجع في 
هذه الآونة بالذات ‏ دوراً غير أخلاقي في هذا المجال. 
كما أن تصدفات بعض المحيّين للشّهيد الصّدر وأساليب التعبير عن حبّهم 
ومودّتهم واعتقادهم» التي لا تتصف بالحكمة والحنكة» ساعدت هؤلاء على تحقيق 
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أغراضهم الفاسدة» فكانت تثير كوامن الحسد أو الحقد أو الغيظ؛ أو غير ذلك من 
المشاعر التي يبتلى بها عامّة الناس . 

وإلى جانب ذلك» كان يوجد بعض المحبّين والعارفين بالشّهيد الصَّدره ومنهم 
آية الله العظمى السّيد الخوئيء. كانوا يرون أنَّ تصدّيه للمرجعيّة في هذا الوقت 
المبكر» سوف يعرّضه للأذى والتحجيم وأنَّ من الضروري الانتظار قليلاً» وعندئذ 
وق تكو المرحعتة ليلذ فك: 

كما أنَ بعضهم كان يرى» في هذا التصدّي» خرقاً للقواعد العرفية الحوزوية 
التي يراعى فيها عادة موقع الطبقة العلمية وأنَّ وجود أستاذه في قيد الحياة وفي موقع 
المرجعية لا يناسب هذا التصدّي . 

وقد كان النظام المجرم يضغط بأساليبه الخبيئة» والقاسية» بانّجاه «إسقاط» 
شخصيّة الشّهيد الصّدر وتحجيمها في دائرة معيّة» ليسهل عليه الانفراد به؛ حيث 
كان يطلق الإشاعات ويهدّد ويتوعّد بهذا الانّجاه. وذلك لأنَّ النُظام المجرم يدرك أن 
المرجعية الرّشيدة الصّالحة هي أقوى وجود إسلامي يمكنه تعبئة الأمّة ضد النُظام 
الفاسد المستبد وقيادتها في مسيرتها الإسلامية . 

كما كانت الأمّة؛ أيضاء تدرك هذه الحقيقة» لا سيّما إِنَّ مرجعية الإمام الحكيم 
التي حقّقت الإنجازات الكبيرة» في هذا المجال» على مستوى الأمّة» كانت قد نبّهت 
الأعداء إلى هذه الحقيقة الكبيرة لدور المرجعية والتى نامت عنها عيون الأعداء بعد 
عزلة المرجعية السابقة7*؟ . 1 

كلّ هذه الأمور جعلت الشّهيد الصّدر يفكّر بشكل أعمق وأكثر جدية بأن 
يتبنّى عمليآ ونظرياً الاتّجاه إلى بناء المرجعية والحوزة العلمية وجهازها 
واستقلالهاء ويعطي ذلك الأولويّة في الاهتمام» مع اهتمامهء في الوقت نفسه» 
برعاية العمل المنظم الخاص الذي يمكن أن يكون ذا أهمّية في بعض المجالات 
والأعمال. 

وكان من جملة النّشاطات لبناء الحوزة الاتجاه إلى رعاية الطّلية علمياً ومادياء 
ومحاولة تطوير «نظام طبيعي»؟2 ومشجّع للحوزة عن طريق الدّراسة المنظّمة فيها 
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من جهة. وتعميق الضّوابط الموضوعية والأخلافية التي تحكمها وتطبيقها تدريجياً 
من جهة ثانية . 
فكَ الارتباط بين المرجعيّة والتّنظيم الخاص 

وفي تطدر آخر للأحداث» على مستوى العمل المنظم الخاص والحوزة» تم 
اعتقال أحد العناصر المهمَّة في التنظيم الخاص الذي قدَّم اعترافات واسعة عن 
التنظيم تشمل مجموعة من خيرة طلبة العلوم الدينية؛ حيث تم اعتقالهم أيض]!*؟'. 

وتككتت خطوط العيل لتطول مجموعة نين طلات الشييد الصّدن وطلات 
حوزته وبعض خاصّته . 

وفد كان ذلك «مفاجأة كبيرة» للشّهيد الصّدر بهذه الحقيقة والواقع» وتبيّن له 
أنَ مجموعة من طلاّبه ومقرّبيه قد انتموا إلى التنظيم الخاص» معتقدين أن ذلك برأيه 
ونظره وموافقته وبسعي من أحد طلآبه المقرّبين إليه جداء الذي لم يتم إبلاغهم 
بالقرار السابق المذكور بشكل مناسب على الأفل» وكانت صدمة نفسية ‏ وسياسية - 
فاسية وكبيرة لخطّته وتصرّراته السّياسيّة عن العمل حبَّى أصيب على أثر ذلك بالمرض 
عندما قام هذا الأخ (الطالب الفاضل) المقرّب إليه باعتراف للشهيد الصّدر بالحقيقة 
كاملة مع إخباره بعزمه على الهجرة من النجف خوفاً من الاعتقال لأنّه كان يحتمل 
قوياً أن يعترف عليه بعض المعتقلين» ويكون ذلك كارثة للشَّهيد الصَّدر وللحوزة 
العلمية فاحتاط بالخروج. وقد كان ظنه صحيحاًء وتوالت عليه الاعترافات الصحيحة 
وغير الصحيحة خصوصا بعد أن خرج من العراق. 

وقد استفاد هذا الأخ في الخروج من الاختلاف بين اللقب الرسمي له | لمثبت 
في الجواز روثيقة الإقامة؛ وبين اللقب المعروف عنه في الأوساط العلمية 
والاجتماعية» وتمكن من الخروج من النجف إلى يران . 

وعلى أثر ذلك» قام الشّهيد الصّدر(رض) بِاتَّسَادْ إجراء عاجل» وهو إبلاغ 
جميع هؤلاء الطلآب والمقرّبين بضرورة الخروج من العمل المنظم الخاص . 

كما قام بإبلاغ بعض المسؤولين الكبار في التَنظيم بضرورة إصدار بلاغ من 
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القيادة إلى التنظيم الخاص يطلب منهم فك الارتباط مع جميع طلاب الحوزة 
ومدرّسيها والوكلاء في البلدان. ومن دون ذلك فسوف يقوم الشّهيد الصّدر بإصدار 
حكم» باعتباره الفقيه الوليَ» بحرمة الانتماء إلى التنظيم الخاص بالنسبة إلى طلاب 
الحوزة العلمية وغيرهم من الأجهزة'”*'. 

نخد أله أعتقر عد عين ن قللاب الشهية المدن ورعلاته وأصدنات ما 
العلماء وغيرهم» وكانت هناك قوائم معدّة للمزيد من الاعتقالات كان الشّهيد الصّدر 
ضمنها وكذلك «كاتب هذه السُّطور» وغيرهما. وكان ضمن المعتقلين طلاب لم يكن 
لهم انتماء إلى التنظيم الخاص مطلقا» وآخرون كان لهم انتماء إلى التنظيم الخاص» 
ولكنّهم كانوا قد خرجوا منه بطلب الشّهيد الصَّدرء وآخرون كانوا منتمين إليه بالفعل. 

ثمّ بعد مداخلات كثيرة من الحوزة» ومنها مداخلة آية الله السّيد الخوئي» ومن 
خارجهاء ومنها مداخلة السّيد موسى الصّدرء تم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين 
مع الاحتفاظ ببعضهم . وتبيّن بعد الإفراج عنهم عدّة قضايا: 

١‏ - أن معظم المعتقلين فد انتزعت منهم اعترافات بالانتماء إلى التنظيم 
الخاص» وبعضهم تم ترتيب هذا الاعتراف له في المعتقل» تفادياً للتّعذيب مع عدم 
كونه منتميآ حقيقياً أو له ارتباط بأشخاص غير الذين تم الاعتراف عليهم . 

؟ - أنَّ التفكير العام الذي كان يسود أفراد التنظيم الخاص هو صكة الاعتراف 
بالانتساب إليه والتّكشُّم مهما أمكن على أكبر قدر ممكن من المعلومات» وأنَّ هذا هو 
أفضل طريق لمواجهة حملة القمع والاعتقالات باعتبار وجود تجربة سابقة مشابهة في 
السّنين الماضية . 

" - أن هناك ضغطا شديداً تمّت ممارسته من قبل السُلطة لانتزاع اعتراف ضد 
الشهيد الصّدرء في هذا المجال؛ من بعض المقربين إليه وبتشجيع بعض المعتقلين 
انسياقاً مع الجو العام» ولكنّ صمود بعض الأخوة» كالسيّد «محمود الهاشمي»»؛ 
وتشجيع الشّهيدين: الشيخ عارف البصري والسيّد عماد الدين الطباطبائي على 
الصمود» منع وقوع هذه الكارئة للشعور بخطورة هذا الاعتراف بشكل خاص . 

5 - أن الفكرة العامّة التي تمّ استنتاجهاء لدى النظام» وكذلك لدى الأوساط 
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العلمية في النجف» هو: أنّ الشّهيد الصّدر مرتبط بالتنظيم» باعتبار أنَّ جميع هؤلاء 
الأخوة كان لهم ارتباط وثيق وقريب جدّاً به» بالرغم من أنْ أكثرهم حاول أن يدفع 
هذه الشبهة في داخل المعتقل من طريق الجواب عن سؤال: لمن ترجع بالتقليد؟ بأنّ 
مرجعهم هو آية الله اليد الخوئي . 

وكان الشّهيد الصّدر يقول: إِنَّ هذا الاستنتاج طبيعي بعد أن كانت الاعترافات 
سهلة وعامّة تقريباً من قبل الأخوة وإِنّ هؤلاء يشكَلون القاعدة الظّاهرية لحوزته. 

ه ‏ أنَ هناك مجموعة من أفراد التنظيم الخاص كانت تعتقد فعلاً أنَّ الشّهيد 
الصّدر هو رأس التنظيم أو المنظر له أو الفقيه الذي يرجع إليه التنظيم» وكانت هذه 
الفكرة تلقى بشكل أو بآخر إلى أفراد التنظيم من قبل بعض المسؤولين في الحلقات. 

ومن هنا نجد الشّهيد الصّدر يتّخذ عدَّة إجراءات احترازية : 

١‏ إصدار جواب لاستفتاء مكتوب'2 ينصّ على أنّه كان قد أصدر حكماً 
بعدم جواز انتساب طلآب العلوم الدّينية إلى التنظيمات الخاصّة. 


١‏ منع بعض الوجوه المعروفة بانتمائها إلى التنظيم الخاصء لا سيّما من 
صدر منه الاعتراف بذلك» عن التردٌّد إلى منزله من أجل تغيير الصورة الشكلية 
لحوزته وإعطائها البعد الدّيني العام . 

- المنع من الحديث عن علافته بالتنظيم الخاص» سواء على مستوى التاريخ 
أو التأييد أو الرّعاية» وكان يظهر انفعالاً شديداً من سماع ذلك. 

- التوجّه بشكل أشمل وأوضح إلى الأعمال الحوزوية بالصّيغْ المعروفة 
والانفتاح الواسع عملياً على القطاعات العامّة للأمّة والحوزة» كمجلس التعزية 
الأسبوعي والمقابلة العامّة مع الناس والاهتمام ببعض الوجوه الحوزوية التقليدية 
النظيفة والمعروفة» بل وغيرهم وإدخالهم في بعض نشاطاته . 

- تشكيل لجان عمل في داخل جهاز مرجعيّته تقوم بالنشاطات الحوزوية من 
رعاية الطّلبة إلى إرسال الوكلاء والاتّصال بهم» إلى تأليف بعض الكتب الدينية 
والثقافية لإعداد منهج ثقافي للحوزة. 
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١‏ - التصدّي العام للقضايا التي تهمٌ الأمّة وفتح الحوار نيابة عن الأمّة مع 
السلطة حول هذه القضاياء وقد تجلى ذلك بشكل واضح في قضية الدفاع عن الحوزة 
العلمية وتسفيرات سنة ؟597١اه‏ الاقامء التي مر ذكرها. 

وقضية المواكب والشعائر الحسينية وقضايا أخرى. 

ومنها قضية )١1(‏ صفر 1517م -7517١ه‏ التي قام الشهيد الصدر بإرسال وفد 
فيها عندما طلبت منه الحكومة ذلك بوساطة «السيّد مصطفى جمال الدين» بعد إعلان 
موافقتها على التراجع عن موقفها تجاه فضية منع المواكب» وكنت ممّلاً له في هذا 
الشأن بعد إلحاحه علي بالقيام بهذه الخطوة» وانتهى الأمرء بعد ذلك» بالموقف 
الخياني للحكومة والموقف الطراي لجا مير والرعاية اراح لمر - 
كانت الجهة الإسلامية الوحيدة التي تبنت الجماهير وانتفاضتها وتحمّلت نتائج ذلك 

وقد تم اعتقالي بعد ذلك والحكم بالسجن المؤبّد عليّ؛ والتهمة التي كانت 
موجّهة هي تحريض الجماهير على الانتفاضة والتخطيط لهاء وكان مستند الحكومة 
في هذه التهمة مضمون الحديث الذي تحدّئت به مع مجموعة من قادة الانتفاضة في 
ليلة )١/(‏ صفر فى خان النخيلة”7* . 

واستمرّ هذا المنهج للشّهيد الصّدر حتى انتصار الثورة الإسلامية وبعدها. 

- إيجاد صلة محدودة مع أجهزة السلطة المحلّية لإنجاز المعاملات الروتينية 
ذات العلاقة بالطّلبة له المراجع» والانفتاح في استقبالهم في 
الديوان في بعض المناسبات. 


خطوط عامّة جديدة في تصوّر الشهيد الصّدر (رض) 
وقد توضحت للشّهيد الصّدر(رض)» في هذه الآونة» مجموعة من القضايا 
الاستراتيجية فى العمل السياسى» إضافةً إلى النقاط السابقة منها: 
١‏ - إن منهج العمل السياسي القائم على فكرة «المرحليّة»: وبمعنى أن يقوم 
التّحوٌك السّياسي على أساس الفصل الكامل بين طبيعة مرحلة» ومرحلة أخرى. . 
غير سليم» وأنَ التدرّج في الدعوة والعمل الىثالة الا بعتن بالطترررة هذا التُصوئر 
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للمرحلية. وأنَّ الصحيح في منهج العمل الميداني الفعلي هو الدمج بين العمل 
الثقافي والعمل السياسي والتصدّي للمواجهة؛ ولكن مع مراعاة التدرّج في الطّرح» 
والظروف الموضوعية القائمة فعلاًء سواء على صعيد الأمّة أو الحكم أو أجهزة 
المرجعية وإمكاناتها. وبذلك أعطى الشهيد الصدر «المرحلية» معناها القرآني الأصيل . 
؟ - إِنَ المرجعيّة الدينيّة يجب أن تعتمد بصورة «أساسية» على تشكيلاتها 
الخاصة؛ التي يجب العناية بها وتطويرها كما وكيفاًء وهذه التشكيلات هي 
مؤسّّات: الحوزة» والوكلاءء والمساجد»ء والمؤسسات المرتيطة مباشرة بهاء 
والصفوة المؤمنون الذين يلتفون حول هؤلاء العلماء ويشكلون القاعدة العامة لهم . 
٠"‏ - إِنَ التّنظيمات الخاصّة يمكن أن يكون لها دور «مهم» في العمل السياسي 
وفي إطار المرجعية ونشاطها العام» لا سيما في بعض الأوساط أو بعض الأعمال 
والنشاطاتء». ولكن من خلال تحولها إلى مؤسسات تعبوية للمرجعية وتحركها 
السياسي ومواقفها المتحركة, وإلآً فقد تصبح أجهزة معورّقة للتحرك في بعض 
المقاطع أو المواقف, وإِنّ هذه التنظيمات يجب أن تخضع لإشراف المرجعية 
ورقابتهاء وبهذا الصدد نجد الشّهيد الصّدر يقوم بتعيين بعض طلابه مشرفين على 
بعض هذه التنظيمات الإسلامية”*؟؛ ريطالب بعضها الآخر بالالتزام بقراراته 
والانسجام معها. 
وكانت معاناة الشّهيد الصّدر اللّحقة تؤكد هذه الحقيقة؛ حيث عاش حالة 
الإحباط التي شهدتها مرجعية الإمام الحكيم تجاه هذا الموضوع في الأزمات» لا 
سيما عند سفره إلى لبنان لتعبئة الأمّة سياسيآ وإعلامياً لإسناد المرجعية في محنتها. 
حيث كانت النتائج والملابسات توضح هذه المقولة بجانبيها: الإيجابي وار م 
؛ - إنَ قدرة المرجعية ‏ بصورها عامة- بأجهزتها الصّالحة على التعبئة 
السياسيّة والجهاديّة في مواجهة القمع والأنظمة الفاسدة؛ أكبر من قدرة التنظيم 
الخاص . كما أن قدرتها على حماية نفسها وعلى المناررة أفضل» لأنَ المنهج الذي 
تتبعه المرجعية هو منهج اللأأمركزية الأكثر قدرة على التعبئة والأكثر مرونة في 
المواجهة والمناورة مع وجود الحماية الواسعة لها على مستوى التاريخ والأمّة. 
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٠‏ الفصل بين أجهزة المرجعيّة وأجهزة التنظيم الخاص حتى على مستوى 
الوكلاء» حتى أنه امتنع أن يمنح أحد كبار طللاّبه وكالة عنه بعد أن أصرٌ هذا الأخ على 
البقاء في الحزب لمصلحة كان يعتقد بوجودهاء بالرغم من طلب الشَّهيد الصَّدر منه 
الخروج من التنظيم الخاصء علماً بأنْ الشهيد كان يثق بتديّنه وفضله . كما أنه لم 
يرشّحه للقيادة النائبة لهذا السبب على ما أعتقد . 

وقد اهتم الشّهيد الصّدر بتدوين بعض أفكاره ونظريّاته هذه إلى حدٌّ بعيد؛ وذلك 
من خلال كتابته لكرّاس : «المر جعية الموضوعية» بعد مناقشته له فى المجلس الاستشاري 
وإرساله إلى المناطق المختلفة والطلب من بعض طلابه**' القيام بشرحه إلى القواعد 
المؤمنة؛ كما أنَّ رؤيته لذلك أصبحت أكثر وضوحاً من بعد فى مرحلة التطبيق . 

كما كان يتحدّث ببعض هذه الأفكار في جلساته الخاصّة إلى طلآّبه ويناقش 
بعضها في جلسة الشورى . 
المرحلة الجهادية 

وبعد انتصار الشّورة الإسلامية؛ أصبحت الحقائق والمفاهيم في العمل السّياسي 
التي كان قد توصّل إليها الشهيد الصَّدر(رض) أكثر وضوحاً وواقعية» وبدأت بذلك 
مرحلة جديدة من العمل السياسي تؤكّد المفاهيم والتصررات السّياسية السابقة 
نفسها؛ إذ من الواضح أن الثورة الإسلامية في إيران اعتمدت في تحرّكها السياسي 
بالأصل - على نظريّة «المرجعيّة الدّينية» بالمعالم السابقة التي أشرنا إليها. 

وكان للحوزةا لعلمية والوكلاء وا لمبلغي: والمساجد. 

وكان التَّحرُك الجماهيري العام مع تحرُك «الحواريين» المؤمنين من وراء هذه 
المساجدء وحلقات التدريس العام للفقه والقرآن والمعرفة الإسلامية. 

وكان تبني مصالح الأمّة الفعلية والمرحلية وطرحها سياسياً إلى جانب الطّرح 
المفاهيمي والثقافي العام . 

وكان الدُخول في الصّراع مع السّلطة والاستكبار العالمي إلى جانب البناء 
الروحي والأخلافي والثقافي. . . 
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كان لجميع هذه المفردات المساهمة الفمّالة في تحقيق التعبئة السياسية 
والروحيّة» ومن ثم الوصول إلى النصر بإذن الله37*. 

ومن هنا كان تقبيم الشّهيد الصّدر لهذه الثورة أنها د حقّقت الأهداف التي عمل 
من أجلها الأنبياء» ومن هنا كان هذا الذوبان منه في الثورة وقيادتها الحكيمة. 

وأصبح من الواضح» لدى الشّهيد الصّدرء ضرورة الانتقال من حالة «الانتظار 
للفرصة المواتية» لبدء المواجهة» إلى حالة «المواجهة الفعلية». وقد عبّر عن ذلك في 
بعض الاجتماعات الخاصّة للتداول والتشاور بما مضمونه: أنه من قال إنه سوف يبقى 
لنا شيء إذا انتظرنا الفرصة المناسبة» بعد أن كان العفالقة المجرمون جادّين في مسخ 
شخصية الإنسان المسلم في العراق وتغيير كل المعالم الإسلامية وسحق المثل والقيم 
الربئانية» واستخدموا جميع الأساليب الفاسدة والخبيئة والوحشية لتحقيق أهدافهم!؟ 

كما أصبح واضحا للشّهيد الصّدر أن الجهود التي كانت تبذل في سبيل بناء 
التنظيم الخاص لو بذلت ووظفت في سبيل بناء الحوزة العلمية وتشكيلاتها الخاصة» 
لكانت النتائج أكبر بكثير من النتائج التي توصّلنا إليها طوال المدّة السابقة كما صرّح 
بذلك . 

كما أصبح من الواضح لديه أنه لا بدّ من مضاعفة الجهد لملء جميع الفراغات 
الموجودة في ساحة العمل التبليغي» وعلى صعيد المساجد ومراكز الهداية والتوجيه» 
وبأسرع وقت انطلاقاً بالعمل الجماهيري باتّجاه الأهداف الإسلامية. 


خطّة العمل في المرحلة الجهاديّة 
وقد بدأ الشّهيد الصّدر (رض) عمليّة فحص وإحصاء وتقييم للمرحلة 
ومستلزماتها ومتطلباتها لتحقيق الأهداف الآنفة؛ فقام بالخطوات الآتية : 
- إرسال الوكلاء والمبلّغين إلى مختلف المناطق الخالية» وقد تم إرسال 
عدد كبير من الطلبة لملء الفراغ . 
١‏ مطالبة الأمَّة بطرد علماء السوء أو الأدعياء منهم ركشفهم وملاحقتهم » 
وقد وقعت حوادث حاصرت فيها الأمّة هؤلاء الأدعياء وأخرجتهم من مواقعهم . 
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* - ضرورة طرح «المرجعيّة الرشيدة» بشكل عام؛ حيث أصبح ذلك مطلباً 
ضرورياً واضحاً؛ وتوسّعت بذلك قاعدة مرجعيّته في التقليد والولاء بدرجة كبيرة» 
ولا سيّما في صفوف الشباب. 

5 - القيام بعمل ثقافي وروحي شامل في أوساط الحوزة العلميّة . 

التلاحم مع الشّورة الإسلامية في إيران. وكان من الإجراءات التي اتّخذها 
في هذا المجال التصدّي لإصدار بيان في تأييد الثورة الإسلامية» وتعطيل درسه. 
يام انتصارهاء وتشجيع طلاّبه على الإعداد لتظاهرة تأييد للثورة في النّجف الأشرف. 
وقد خرجت بالفعل هذه التظاهرة» ولأوّل مرّة» وواجهت عملية مطاردة من السلطة 
العفلقية . 

- قام» أيضاً» بتأسيس درس التفسير الموضوعي في الأيّام الأساسية للتدريس 
في الشّجف وعلى حساب بعض حصص درس الفقه المهه*2؛ حيث كان درس 
التفسير هذا من الدروس المهمّة التي لاقت إقبالاً عظيماً في أوساط الحوزة» وتناول 
فيه موضوعاً حمّاساً يرتبط بالتحليل التاريخي والاجتماعي النظري للقضايا المعاصرة 
والعلظة: 

وعندما استشهد أآية الله المطهّري» وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس قيادة 
الثورة» أقام مجلس الفاتحة على روحه الطّاهرة انسجاماً مع الثورة الإسلامية؛ حيث 
فرت السلطة هذا الموقف بهذا التفسيرء لأنّه لم يقدم على هذا العمل غير الشّهيد 
الصّدر. 

- قامء في الوقت نفسهء بالتّسيق مع بعض قيادات العمل المنظّم الخاص 
في التحرّك للمواجهة الجهادية من خلال وجهة نظره لموقع المرجعية والعمل المنظم 
الخاص؛ حيث تمّت الموافقة على أن يسلّم العمل المنظَّم الخاص على مستوى 
العراق على الأقل بقيادة المرجعية» ويرتبط بقرارها السياسي العاه20. 

- قامء في الوقت نفسه.ء بالتُخطيط للتحوّك الإعلامي والسّياسي في 
الخارج» وكتب رسالة في هذا المجال**' تمثّل رؤيته لهذا التحرّك السياسي 
والإعلامي. 
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9 - وعلى أساس هذا التّخطيط» أيضاً؛ قام بإرسال ممثل له إلى إيران لينطلق 

بالعمل الخارجي من هناكء وينسشق ممع قيادة الثورة الإسلامية» وهو سماحة السيّد 

١-أصدر‏ توجيهه بتأسيس حركة التّحدُّر الإسلامي في لندن؛ وهي تضم 

وتمفرعة من اعفاصطنن مظية لأكقر م ية إسادسة وعتاضر مندقلة ايضيء وبدأت 

تعمل وتمارس النشاط السياسي العام لأوّل مرّة في الخارج وبشكل علني من أجل 
طرح القضية على صعيد المجتمع الدولي”” "2 . 

١‏ - وكان قمّة التحرُك السياسي العام في الداخل هو أسبوع البيعة الذي قامت 
ل 0 قباد العلهاء» 0 وى -- 
كل ار رف مهاه كدان ,وعد في مط ةا جما هو فخا 41 59 0 
الأسبوع تنظيم حزب الدّعوة الإسلامية مع بقيّة المؤمنين الواعين؛ حيث كان يعبّر 
ذلك عن مظهر من مظاهر التنسيق وتطبيق الاتفاق انف الذكر . 
رد فعل النَْظام تجاه خطّة الشهيد الصّدر (رض) 

وإزاء هذا التحرّك فقد النظام أعصابه - بالرغم من أنّْ 7 تحرّك الشهيد الصدر كان 
سياسيّاً وسلميّآ ‏ إلا أن النظام كان يرى أمامه التّجربة الإسلامية في إيران ونتائجهاء 
لا سما أنّه أدرك الخّرابط العقدي والعناصر الثابتة بين هذا التحرّك وتحدك الثورة 
الإسلامية في إيران مضافا إلى الطبيعة العدوانية والغرور الذي يتتصف به حزب 
العفالقة رمجموعة صدام. 

وافترن أسبوع البيعة مع برقية الإمام الخميني (قدس سره) إلى الشهيد الصدر 
(رض) التي يطلب فيها منه البقاء في النجف؛ حيث بلغت مسامعه أنباء عزمه على 
الهجرة إلى الخارب'١"‏ . 

وعلى أثر ذلك» قام النظام باعتقال بعض أفراد الوفود ومطاردة بعضها الآخرء 
أو وضعهم تحت الرفابة» وطلب الشّهيد الصّدر ‏ لامتصاص رد الفعل ‏ من الوفود 
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التونّف وأغلق بابه احتجاجاً على موقتف السلطة . ولكن التُّلطةَ قامت على الفور 


وانفجر الوضع بتظاهرة في النّجف ‏ بعد أن خرجت الشّهيدة بنت الهدى تعلن 
عن اعتقال الشَّهيد الصّدر وتتنهض الأمّة ‏ وأخرى في مدينة الثورة وثالثة في 
الكاظمية وأماكن أخرى من العراق» ورقعت مصادمات مع رجال الأمن» فاطلق 
سراح الشّهيد الصّدر في اليوم الشاني» ثم وضع رهن المراقبة وتم احتجازه 
فى ببعه20" , 

وفى التّحقيق» عند اعتقاله؛ طلب منه التخلى عن تأييده للثّورة الإسلامية» 
رض للتهليد الشديد إذا استمر في هذا الطريق. ‏ 

وفي الوقت نفسه» تم إلقاء القبض على عدة آلاف من الأشخاص» وتعرّضوا 
للتّعذيب الوحشي أثناء التحقيق . 

وفي هذه الأثناء»ء وبسبب هذه التطركرات والأحداث ولمواجهة الثّورة الإسلامية 
والنهضة المحمّدية في العراق وإيران وتطبيق سياسة التَّصفية الشاملة والقبضة 
الحديدية والأرض المحروقة؛ حدئت تغييرات مهمة وأساسية سياسية في أرساط 
النظام الحاكم ؛ حيث أزيح أحمد حسن البكر؛ وذلك من خلال الضغط عليه لتقديم 
الاستقالة من رئاسة الجمهورية» وتم تنصيب صدام مكانه؛ فاستهلٌ حكمه بإراقة 
الدماء بصورة وحشية» ثم تمّت تصفية العناصر المعتدلة المحسوبة على البكر أو غير 
الموالية لصدام بتهمة التعاون مع الحكم في سوريا للإطاحة بنظام صدام؛ حيث قُتل 
عدد كبير من قادة حزب البعث وسجن عدد آخر؛ وذلك ضمن سياسة القبضة 
الحديدية الجديدة والسيطرة الكاملة لصدام رمجموعته . 

كما اتخذ قرار التعامل الوحشي ضد الإسلاميين في العراق» وكانت النتائج 
الحكم بالإعدام بعد أيام قليلة وتنفيذه على أكثر من سبعين شخصاًء فيهم مجموعة 
كبيرة من العلماء البارزين في ليلة النصف من شعبان 1199١همء‏ والحكم بالسجن 
المؤبّد على أكثر من مئتي شخص فيهم العلماء والمثقفون من مختلف أوساط الشعب 
العرافى . 
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وقد حاول النظام عذدة مرات» في مدة الاحتجاز. من خلال الحوار والوسطاء» 
أن يثنى الشهيد الصّدر عن موقفه المؤيّد للجمهورية الإسلامية» أو الكف عن مواصلة 
تنفيذ هذه الخطة . 

ومارسء من أجل ذلك» مجموعة من الضّغوط النفسية والبدنية والتهديدء 
بالإضافة إلى محاولات الإغراء والاستمالة؛ ولكنه بقي صامداً على موقفه» بل أذن 
بتصعيد الموقف السياسي والجهادي ضذد النظام في الداخل والخارج»؛ بعد أن منع 
النظام الجمهور من الممارسة العادية للعمل السياسي وقام بعمليات القمع والإعدام . 

وعلى أثر ذلك» قام بعض المؤمنين في التنظيمات الخاصّة وفي غيرها بتشكيل 
مجموعات جهادية في الداخحل» وأخذ جهاز الشّهيد الصّدر المرجعي يخطط لهذا 
العمل الجهادي بشكل واسع . 

كما قام بعض طلا الشّهيد الصّدر وأنصاره بتأسيس حركة المجاهدين 
العراقيين في لبنان للقيام بأعمال جهادية ضدّ النظام . 

وبذلك» دخل الشّهيد الصّدر المواجهة الجهادية المسلّحة بعد أن بدأها النُظام 
بقسوة وتصفيات بدذنية» وأصبحت الشهادة مائلة أمام عينيه بسبب ظروف هذه 
المواجهة . 
التُخطيط لما بعد الشهادة 


وأخذ الشّهيد الصّدر (رض) يخطط لما بعد شهادته» وكانت هناك فضايا 
أساسية أمامه : 


١‏ - قضية القيادة الثائبة التي يمكنها أن تنوب عنه» وهو في الاحتجاز وتقوم 
بدورها بعده في قيادة التحرك الأساسي. وقد رشح أربعة أشخاص غير مرتبطين 
بالعمل المنظّم الخاصء وكتب بذلك رسالة مغلّفة للإمام الخميني بهذا الترشيح» 
وكلّفني بالاحتفاظ بها للوقت المناسب» ولكنه سحب ترشيحه بعد ذلك2"7 وطلب 
إتلاف الرُسالة بعد أن وصلته أخبار عن الوضع الخاص له في إيران غير مشبّعة» 
وكذلك عن الموقف العام تجاه حركته وتقييمها”؟'2 ولا سيّما من قبل بعض العناصر 
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المتنقّذة في الأجهزة المسؤولة عن إسناد الحركات الإسلامية مثل مهدي هاشمي 
وغيره. 

١‏ - قضيّة تطوير خط الجهاد في بناء الخط العسكري الجهادي» وقد طلب مني 
الخروج من العراق للقيام بهذا العمل. وكانت لديّ ملاحظات عرضتها عليه فتوئّف 
عن الطلب في حينه2190 . 

- قضية تعبئة الشعب العراقي» بجميع فاته وقطاعاته» سياسياًء» ضد البعث 
العفلقي؛ وقد وجّه نداءاته الثلاثة إلى الشعب والتي سجّلها بصوته» وطلب أن 
تبث وتنشر بعد شهادته مباشرة؛ ووضعها أمانة لديّ حيث أرسلتها مع أوّل رسول 
بعد شهاونه0", 

قضية الوقوف إلى جانب الثورة الإسلامية وقيادتها الحكيمة والدولة 
المباركة التى كان يعدّها تجسيداً لحركة الأنبياء» وقد أكّد ذلك فى رسائله الخاصّة 
قبل تطوّر الأحداث وكتبهء بعد ذلك» بدمه الزكى عندما أصك عل الاستمرار فى 
موقفه السساتةا نهنا دن إلى كان حل جناب حياته القتريفة الي قدّمها غاليةً في 
006 الالة 21 

قضية الاهتمام بالشّباب المؤمن المخلص المجاهد الذي كان ينتمي إلى 
التنظيمات الإسلامية كحزب الدّعوة» أو غيرهم من أبناء الإسلام والذين أثبتوا فناءهم 
في الإسلام وتعاليهم على جميع الانتماءات الأخرى غير الإسلام» وقدَّموا التضحيات 
في سبيل القضية الإسلامية؛ حيث أوصى بهم خيراً لأهم يمثلون القاعدة الإسلامية 
التي يمكن أن تستند إليها الشورة» وقد كان يدرك بوضوح الفرق بين موقفهم 
واستعدادهم للتضحية وموقف بعض العناصر القيادية المتردّدة. 

وقد أثبتت تجربة السئين الماضية في الحرب العدوانية ضدّ الجمهورية 
الإسلامية كيف تحول هؤلاء الشباب» ومن سار في خطهم» إلى فوّة جهادية ارتبطت 
بالولاية الشرعية وبالقيادة السياسية الدينية؛ ووظفت قدراتها من أجل القضية» 
وأكّدت انتماءها المطلق للإسلام فبل كلّ شيء. 

1 الاهتمام بدور المرأة في العمل الإسلامي وأهمّية دورها المساند والمكمل 
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لدور الرجل في العملية التغييرية؛ حيث جِسّدت أخته الشهيدة بنت الهدى هذا الدّور 
عملياً في مدّة الاعتقال والاحتجاز وفي التحرّك السياسي قبل ذلك» ثم في شهادتها 
العظيمة مع أخيها الشّهيد. 

وانتهت هذه المرحلة بشهادته؛ رضوان الله عليه» مع أخته الفاضلة العلوية بنت 
الهدى (رض) التي وقفت إلى جانبه في جميع مسيرته؛ وانتهت حياتهما الطاهرة 
بالشهادة بعد إبلاغهما الرسالة . وكانت هذه النهاية العظيمة والمفخرة بعد حوالى سنة 
من الاحتجاز ومحاولات الاحتواء والتفاوض وعروض الحرّية المشروطة. وبعد أن 
قام النظام بإعدام كوكبات من الشباب المؤمن الذين قاموا بالعمليات الجهادية أو 
خططوا لها أو تعاطفوا معهاء بعد أن أصدر القانون المشؤوم الذي لا يعرف التاريخ 
الإسلامي له نظيراًء وذلك بقتل كل من ينتمي إلى حزب الدّعوة أو يررّج أفكاره 
وجعل له أثراً رجعياً وطبقه على عشرات الآلاف من الناس» وفيهم الكثير ممّن لم 
ينتم إلى حزب الدّعوة» كما طبّقه على الشّهِيد الصّدر نفسه. 
خاتمة المطاف 
والنشاطات» فى هذه المرحلة» الأبعاد النظرية التى كان يمن بها الشَّهيد الصّدر فى 
العمل السلامي» رهي : 

١‏ - إِنَ المرجعيّة الدَّينية السّياسية المتصدّية والرشيدة هي القيادة السّياسية 
الشّرعية والفعلية لمجمل العمل السياسى والجهادي فى الساحة الإسلامية . 

١‏ إِنَ المرجعية؛ وبتشكبلاتها ونشاطاتها العامة» هي الإطار العام الصالح 
للعمل السياسي والجهادي» كما هي محور الولاء فيه . 

* - إن المجتهد العادل الجامع لشرائط الذّراية والخبرة السياسيّة والاجتماعيّة 
والتصدّي يمكن أن يتولّى «القيادة السّياسية النائبة» عن المرجعية الدّينية السّياسية 
العامّة عندما لا تتمكّن القيام بدورها المباشر”*2: وذلك من خلال التكامل مع العمل 
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- إِنْ العمل المنظم الخاص (حزب أو حركة أو منظمة أو جمعية) هو مؤسسة 
يمكن أن يكون لها دور هاء*"'2 رمتفاوت المستوى ضمن الإطار العام للمرجعيّة 
السّياسيّة وتحت قيادتها وإشراقها. 

© اللآمركزيّة في العمل السياسي على مستوى التَّفِيذ والتعدّدية على مستوى 
التشكيلات المرجعيّة والمؤْسَّسات وغيرها مع المركزية في القيادة السياسية 
للمرجعية» أي في تشخيص الخطوط السياسية العامة» والمواقف الأساسية في التغيير 
والمواجهة» والإشراف على عموم التحرّك الإسلامي والأموال والحقوق الشرعية» 
والتخطيط العام . 

القيادة المرجعية السياسية لا بد من أن تتوافر فيها الشروط الأساسية» 
وهى: «الاجتهاد» و «العدالة» و «الكفاءة السياسية» و «الكفاءة الشخصية» 
و «التصدّي» لقيادة الأمّة ولقضاياها . 


- تجاوز فكرة «المرحلية» في العمل الثقافي والسياسي والجهادي» والإيمان 
بفكرة التدرّج في العمل» مع الإيمان بالتداخل بين العمل الثقافي والمواقف 
السياسية. ونلاحظ أن الشَّهيد الصّدر انتفل في مدَّة قصيرة من العمل الثقافي إلى 
المواجهة السياسية ثم إلى المواجهة الجهادية. 

6 - إن انتصار الشورة الإسلامية يمثل منعطفاً أساسياً ومهماً في المسيرة 
الإسلامية» فقد فلبت الثورة الكثير من الموازين والتصوّرات تجاه العمل الإسلامي» 
ووضعت المسلمين أمام مسؤوليات جديدة تهون إزاءها التضحية الكبيرة والفداء 
العظيم””"؟. وتفرض المزيد من التصدّي والالتحام معها في موقف واحد أمام 

4 أهميّة الوحدة بين المسلمين وتجاوز الخلافات المذهبية والقومية والفئوية 
فى مثل هذه المواجهات الشاملة . 

٠‏ - ضرورة التّركيز في الطرح على القضايا الأساسية والمصيرية للأمّة 
وحقوفها الشّرعية والتعامل مع القضايا التي تعيشها الأمة أو تعانيها فعلاً بشكل واقعي 


وميداني . 


لحف 
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١‏ الانفتاح على قطاعات الأمّة وجمهورها في القضايا المختلفة والتخاطب 
معها بشكل مباشر والاعتماد على الله تعالى وعلى قدرة الشعب في التغيير» ولا سيما 
قطاع الشباب والمرأة . ْ 

د اهمية العتايية التالقة بالقاغيل: الأمانة العامة وخهضوفا الطافابة 
(الشّابة) المستعدّة دائماً للتضحية والفداءء وكذلك أهمية دور «المرأة» و «التّحْبة» 
الإسلامية في العمل التعبوي . 
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اله اع 


)١(‏ كتب الشّهيد الصَّدرارض) هذه الأسس في بداية تأسيس حزب الدّعوة الإسلامية في أوائل سنة 
اه أواخر سنة 1984م؛ ثم شرحهاء وأصبحت مادّة ثقافية تدرس في حلقات الحزب ٠.‏ 
ولم تنشر هذه المادة عن التّهيد الصّدرء لألّه عدل عن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها أسس 
الدولة الإسلامية؛ وهي فكرة تعيين الولاية من خلال الشورى في الحكم الإسلامي؛ كما سوف 

نشير إلى ذلك . 

(1) يذكر مصدر الحديث مع الإشارة إلى موضع بحثه في الكرّاسين. 

(*) إِنْ هذه الدراسة الإجمالية يمكن أن تكون أساساً لبحث واسع حول أفكار الشّهيد الصّدر في هذا 
المجال. ولعلٌ بعض الأخوة الأعزاء؛ من طلاب الشهيد الصدر(رض»» أو مريديه» تتوافر لهم 
الفرصة الكافية لتناول هذا البحث . 

(؛) لقد طلب مني الشّهِيد الصّدرارض)؛ قبل وفاته رشهادته؛ أن أكتب عن حياته؛ ولم أوقّق إلى ذلك 
حتى الآن بالرغم من أني وظّفت «بعض الطاقات» لذلك؛ وتحدثت عن الشّهيد الصّدر في كثير من 
المجالات» رهذه الكتابة وغيرها مثل التفسير عند الشهيد الصدرء أو بعض رؤاه السياسية 
والفكرية حول المرجعية والقيادة تأني إسهاماً جزئيًاً في هذا المجال. 

(5) دليل الحسبة هو دليل يستند إليه الفقهاء في الحالات والموارد التي لا يثبت فيها دليل خاص على 
الولاية؛ سواء كانت في الشؤون العامة للأمة كولاية الحكم وإدارة شؤون الأمة أم في تعيين 
المواقف العامة لها أم الخاصة كولاية الأوقاف والأيتام أو القاصرين. . وفي حالة لا يمكن أن 
تترك فيها الأمة أو المورد من دون ولي؛ حيث ثبت في الشرع اهتمام الشارع بها بشكل يؤدْي إلى 
القطع بضرورة وجود الولي لها وعدم جواز إهمالهاء مثل حفظ النظام أو الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية أو حفظ أموال القاصرين. 
وعندئذ يعمد الفقهاء إلى انتخاب الولي الذي يجمع أفضل المواصفات» وهو المجتهد العادل 
الجامع للشرائط ؛ وعند فقدانه يتم الانتقال إلى الفرد الأقل» إلى أن يصل إلى عدول المؤمنين أو 
المتصدّين للولاية إن لم يتصدٌّ لها أحد. 

(7) شرح أسس الدولة الإسلامية الذي كتبه الشهيد الصدر يقوم على قاعدة الشورى وانطلاقاً من 
الاستدلال بها. وقد تناولنا هذا الموضوع في كتابنا !السكم الأسلاس بين النظرية والتطبيق». 
(0) مقالة منشورة في أدبيّات حزب الدعوة الإسلامية منسوبة إلى الشّهيد الصّدر يشير فيها إلى هذه 
الفكرة» على أنه اعتمدنا بالأصل على ما كان يذكره (قده) في أحاديئه حول هذا الموضوع . 

(4) هناك بحث مستقل لنا حول هذا الموضوع لعأنا نرفق لطبعه» وقد تم نشر بعض فصوله ومعالمه في 
جريدة «لواء الصَّدرا تحت عنوان: «النظرية الإسلامية في التحرك السياسي». وهنا لا بد من أن 
نشير إلى أنْ المقصود من نظرية المرجعية هو نظرية «الولابة» أو «الإمامة». 

(9) الحبة مصطلح فقهي يراد منه ضرورة ووجوب التصدّي للقيام ببعض الأعمال التي يقطع بأن 
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الشارع المقدِّس لا يرضى بإهمالها وتركها على حالهاء مثل إدارة شؤون الأيتام والأوقاف التي لا 
ولي لهاء وكذلك إقامة النظام للحياة الاجتماعية وتنفيذ الواجبات العامة كما آشرنا سابقاً. 

)٠١(‏ كان لخروج الشهيد الصدر من التنظيم سبب آخر مضافاً إلى هذا الطلب سوف نشير إليه. (يذكر 
هنا النّص حول طلب الإمام الحكيم الموجود في رسائل الشهيد الصدر) . 

)١١(‏ لقد كتب الشّهيد الصّدر رسالة إليّ» في محرم 0٠8+١هء‏ حيث كنت حينذاك في لبنان» أشار فيها 
إلى هذا الأمر ‏ لا أزال محتفظاً بها نذكر مقتطفات منها: 
«... وقعت منذ أسبوعين؛ أو قريب من ذلك. في مشكلة؛ وذلك أثناء مراجعتي أسس 
الأحكام الشرعية وبعدهاء وحاصل المشكلة التوقف في آية «وامرهم شورى بينهم» التي هي 
أهم تلك الأسس وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقاً؛ كما كنت أكرر ذلك في 
النجف مراراً. ومنشأ الترقف وجهان أر وجوه أهمها أني لم أمتطع أن أجيب على الاعتراض 
ا ل ل در وإن كنت أجبت عنه في حينه؛ ولكن الجواب يبدو لي 
الآن خطأ. . 
...١‏ وإذات در لوقتال و3 ارط الغوضن انتوق مكو بطورة انيف رذ النطات مدر 
علي في هذه 2 وأنا أشعر بمدى ضرورة ظهور الفرج وقيام المهدي المنتظر (صلوات الله 
عليه)؛ ولا زلت أتوسّل إلى الله تعالى أن يعرّفني على حقيقة المرضوع ويوفقني إلى حل 
الإشكال» ولكني من جهة أخرى أخشى وأخاف كل الخوف من أن تكون رغبني النفسية في دفع 
الإشكال رتصحيح مدعياتنا الأولية هي التي تدفعني إلى محاولة ذلك . وعلى كل حال فإِنْ حالتي 
النفسية لأجل هذا مضطربة رقلقة غاية القلق» وما الاعتصام إلا بالل ؛ وإني أكتب هذه المسألة 
إليك؛ أيها الحبيب المفدى؛ لمشاركتي التأمّل فيها وتعبين موقفنا منها بصورة أساسية...؛ 

)١(‏ اقترن هذا الشك في دلالة آية الشورى مع طلب الإمام الحكيم (قده) منه الانسحاب من الحزب 
في الحادثة المعروفة التي أشرت إليها في بعض الكتابات؛ وكان السبب الشرعي الواقعي 
للانسحاب هو الشك في صحة العمل الحزبي كما أشرنا؛ بالإضافة إلى المصلحة التي كان قد 
شخّصها الإمام الحكيم وكان يرى الشّهيد الصّدر نفسه ملزماً روحياً وأدبياً بمراعاتها. وقد دوّن 
ذلك الشّهيد الصّدر في رسائله الخاصة التي أشرت إليها في الهامش السابق . 

)1١(‏ يمكن الرجوع. في هذا التصورء إلى الكرّاس المطبوع بهذا الشأن؛ كما أنه يوجد تلخيص 
لأفكار الشّهيد الصّدر حول الموضوع كتبه الحجة السيد كاظم الحائري عندما كان يطرح الشّهيد 
الصّدر هذا الموضوع للمناقشة. وعلقت عليه ثم علق عليه الشهيد الصدر بعد ذلك» وفي هذا 
التلخيص توضيح وتفصيل لبعض الأفكار المطروحة في الكرّاس المطبوع. 

() يمكن التعرّف إلى معالم هذه النظرية من خلال مراجعة كراس «المرجعية الموضوعية» وكراس 
#خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» وكراس «دستور الجمهورية الإسلامية» للشّهيد الصّدر (رض) . 

(15) بل نعتقد أنه لا يصح ذلك؛ حيث يؤدّي ذلك إلى أن تأخذ الحركة الإسلامية (التنظيم الخاص) 
واقعياً أر ادعاء ‏ موقع القيادة الإسلامية وإطارها العام في العمل الإسلامي . 

(17) للاطلاع على معالم هذه الفكرة وخلفياتهاء راجع كتاب «الإسلام يقود الحياة» وكرّاس «خلافة 
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الإننان وشهادة الأنبياء؛. ص ١177‏ -177؛ وأيضاً كراس «العلاقة بين الشورى والولاية» 

للكاتب» ص .١1-١٠١‏ 
ل العلماء في النجف الأشرف تتألف من : 

. -آية الله المرحوم الشيخ مرتضى آل ياسين (خال الشهيد الصدر)‎ ١ 

"- آية الله المرحوم الشيخ حسين الهمداني ‏ من كبار علماء النجف . 

٠"‏ -آية الله المرحوم الشيخ خضر الدجيلي ‏ من كبار علماء النجف. 

وهم يشكلون هيئة الإشراف . 

أما باقي أعضاء الجماعة فهم : 

١‏ آية الله المرحوم السيد محمد تقي بحر العلوم. 

؟ - آية الله المرحوم السيد موسى بحر العلوم . 

” -آية الله المرحوم السيد محمد باقر الشخص . 

4 - آية الله المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر. 

آية الله السيد مرتضى الخلخالى . 

1-آية الله المرحوم الشبخ محمد طاهر آل تنخ راضي» 

. -آية الله الشيخ محمد جواد آل شيخ راضي‎ ١ 

4 -آية الله المرحوم السيد محمد صادق الصدر. 

4 اية الله المرحوم الشيخ محمد حسن الجوهري. 

٠‏ -آية الله المرحوم السيد إسماعيل الصدر. 

١‏ -آية الله الشيخ محمد تقي الإيرواني. 

)١18(‏ لقد كان لهذه التعددية في الاتجاهات والأهداف في أرضاع الجماعة من ناحية» وتمركز 
المرجعية الدينية في الإمام الحكيم من ناحية أخرى»؛ والضغوط السياسية الخارجية والداخلية 
على الجماعة من ناحية ثالثة» أثر بالغ في توقف الجماعة عن فعاليتها السياسية الجماعية» لكنها 
بقيت فكرة مقبولة في الوسط الحوزوي. 

)١5(‏ طبعاً لا يعني هذا الاستعراض لجماعة العلماء هو أن الشهيد الصدر (رض) كان وراء تأسيسهاء 
بل كان العلماء والمرجعية وراء تأسيسهاء وإنما نقصد بذلك أنْ التنظيم «الناشئ' كان يؤمن 
بضرورة هذه الواجهة وهذه المفردة في تلك المرحلة واهتمام «الشهيد» بهاء وكذلك التنظيم كان 
ينطلق من هذا التصور. وإلاّ فإنَ في جماعة العلماء من كان لا يؤمن بالتنظيم وكان يحذر ويحتاط 
من إلصاق هذه التهمة بالجماعة ويسعى لإيجاد مشاكل في وجهه, كما أنها كانت تحظى بدعم 
وتأبيد قطاعات كبيرة جداً في الأمة أوسع من التنظيم الذي بدأ تأسيسه في أجواء تأسيس جماعة 
العلماء ومقترناً معه تقريباً. كما أن تأسيس الجماعة كان بمبادرة من الإمام الحكيم وبعض 
العلماء وأجهزة المرجعية حينذاك . 

)٠١(‏ كان حجة الإسلام السيد محمد مهدي الحكيم وأخوه السيد محمد باقر الحكيم (كاتب السطور) 
يرتبطان بالشهيد الصدر بعدة روابط روحية وعملية قبل الإيمان بالعمل التنظيمي الخاص. ولكن 
كان منها هذا الارتباط » وأشرنا إلى بعضها في الهامش الأسبق . 
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)1١(‏ لقد كان تأسيس جماعة العلماء في النجف الأشرف قبل تأسيس جماعة العلماء المجاهدين في 
إيران» ويمكن أن نقول إنْ هذا الأنموذج كان له تأثير على طبيعة التحرك في إيران أيضاًء ٠‏ بل 
يمكن أن نقول إِنَّ مجمل التحرك في حوزة النجف بقيادة الإمام الحكيم كان متقدماً على مجمل 
التحرك في حوزة قمء ركان له تأثير بالغ على الأوضاع هناك خصوصا بعد وفاة آية الله العظمى 
السيد البروجردي (رض). 
ويمكن أن نذكرء فى هذا الصددء عدة قضايا: منها قضية الفتوى المعررفة ضد الحزب الشيوعى 
د والشي كان لها تاثين بالغ في الأرساط الشسية: والرستمية مع أن التنزب الشبرعي في إيران كان 


وكذلك الموقف من الاعتراف بإسرائيل؛ حيث بادرت المرجعية في النجف لانتقاد موقف الشاه 
من إسرائيل علناً؛ ولم يتم ذلك من قبل المرجعية في قم . 

وقضية تصدّي المرجعية لطرح الإسلام والمطالبة يتطبيق أحكامه؛ وقضية موقتف التأييد للعمل 
الفدائي الفلسطيني وموقف التأييد للحركة الإسلامية المنظمة . . . إلخ . 

(17) ذكرناها في الكراس الذي تحدثنا فيه عن جماعة العلماء. 

(18) كانت جماعة علماء بغداد والكاظمية تتألف من الآيات وحجج الإسلام التالية أسماءهم (تم 
الحصول على هذه الأسماء استناداً إلى بيانات ومذكرات الجماعة التي صدرت في الستينات 
ونشرتها مجلّة الإيمان آنذاك) . وقد كانت مجمرعة منهم تمثل اللجنة التنفيذية أو المركزية لهذه 
الجماعة. وفي مقدمتهم السيد مرتنضى العسكري والسيد مهدي الحكيم والشيخ علي الصغير 
والسيد محمد الحيدري الخلاني والسيد هادي الحكيم والشيخ محمد حسن ال ياسين . 
ومجموعة أخرى كان لها دور المساند» ويمثل الجمعية العامة للجماعة: 

- السيد إسماعيل الصدر. 

؟ -السيد مرتضى العسكري . 

'- السيد محمد مهدي الحكيم . 

- السيد أحمد الموسوي الهندي 

الشيخ جعفر الساعدي . 

1 السيد جعفر شير الكرادة الشرقية. 

31 السيد حسن الحيدري . 
8 -السيد حسين العلاق ‏ الثورة. 
4-_السيد صادق السيد جواد الموسوي. 
٠٠-السيد‏ صادق الموسوي الهندي. 

. السيد عباس الحيدري - الكاظمية‎ ١ 
السيد عبد المطلب الحيدري - الكرادة.‎ 7 
. الشيخ عبد الحسين الخالصي  الكاظمية‎ ١ 
السيد علي الحيدري - الشيخ بشار.‎ 4 


الوك 
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6 الشبخ علي الصغير ‏ العطيفية . 


1 السيد محسن الموسوي. 

7 السيد محمد الحيدري (السخلاني) ‏ الكرادة وجامع الخلاني. 
4 الشيخ محمد حسن ال ياسين ‏ الكاظمية . 

6 الشيخ محمد حيدر ‏ بغداد الجديدة. 

. الشيخ محمد الشيخ صادق الخالصي - الكاظمية‎ ٠١ 
. السيد محمد طاهر الموسوي- الكريعات‎ ١ 

7 السيد محمد علي الأعرجي ‏ الكريعات . 

7 الشيخ موسى السوداني ‏ الحرية. 

4 السيد مهدي الصدر ‏ الكاظمبة . 

5 الشبخ مهدي النمدي ‏ الكاظمية . 

7 الشيخ نجم الدين العسكري - البياع . 

. السيد هاشم الحيدري - الكاظمية‎  ”7 

4 اليد هادي الحكيم اسكان/ غربي بغداد. 

84 السيد صادق الخلخالي. 

. السيد محمد طاهر الحيدري  جامع المصلرب‎ "١ 
السيد علي نقي الحيدري  الكسرة.‎ "١ 

7 السيد محمد هادي الصدر ‏ الكاظمية . 

5" الشيخ هادي الشيخ جعفر الساعدي . 

4 الشيخ كاظم العظيمي - الثورة. 

0" الشيخ جواد الظالمي ‏ البياع . 

5" السيد عبد الرزاق الموسري . 

7 السيد علي العلري . 

كما أنْ هناك أسماء أخرى كانت تشترك في مجمل نشاطاتها مثل الشيخ عارف البصري والسيد 
عبد الرحيم الشوكي . 

(4) اتبع الشيوعيون هذه الطريقة الهمجية في التعامل مع المعارضين السياسيين في الايام الاولى 
لحكم عبد الكريم قاسمء وخصوصاً في الحوادث التي جرت بعد فشل محاولة «الشواف» أحد 
الضباط العراقيين بالتمرد على حكم عبد الكريم قاسم في القاعدة العسكرية في الموصل أوائل 
سنة 904١م‏ في أواخر شعبان 17/8١هء‏ وقد توقف نشاط جماعة العلماء بسبب هذه الحوادث 
بشكل عام . 

(76) لقد أصدر الإمام الحكيم فتواه المعروفة حول الشيوعيين؛ حيث هزم الحزب الشيوعي في 
الشارع العراقي وفي غيره بعد ذلك بسبب هذه الفتوى . وقد كان لها أصداء واسعة في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي» وخخصوصاً في أوساط أتباع آهل البيت لل واعتبرت حصانة مهمّة لهم في 
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هذا المجال؛ حيث كان يتعرض العالم الإسلامي؛ ولا سيما المستضعفين منهم. إلى تأثير واسع 
لهذا التيار اليساري الذي كان يعيش في قمة صعوده السياسي وفي أوج قدرته العلمية والسياسية 
والثقافية» كما كان الاستكبار الغربي يعيش حالة المقت من الأوساط المسلمة بسبب عهود 
الاستعمار والاستغلال وقضايا العدوان ومنها قضية فلسطين» وقد صدرت في أعقاب هذه الفتوى 
فتارى للعلماء والمراجع في النجف الأشرف وكتب ومنشورات تؤيد هذا الموقف البطولي 
الرائعم؛ وتشرحه وتبيّن خلفيته الفكرية والثقافية والسياسية؛ ولا يزال هذا الموقف هو أحد 
المواقف المهمة الجهادية الإسلامية الذي تذكره الأرساط العلمية الدينية والإسلامية للإمام 
الحكيم بالتقدير والاهتمام. 

(11؟) هناك بحث مستقل للكاتب حول موقف الشّهيد الصّدر من المرجعية لا بدَّ من مراجعته لإكمال 
الصُّورة حول موقفه من المرجعية ورؤيته لها. 

(707) هناك رسالة خاصة موجودة لدى الكاتب يذكر فيها الشهيد الصدر هذين المسوئغين» وقد أشرت 
إلى جانب من نصّها في الحديث عن المسار النظري . 

(1) يوجد حديث مستقل عن هذا الموقف الجليل للشّهيد الصّدر نذكره في المواقف . 

(19) كان الوسط الحزبي يعبّر عن جميع العلماء غير الحزبيين بأنهم غير واعين لأنَّ مفهوم الوعي كان 
يعني الإيمان بالعمل الحزبي والارتباط به. 

)*٠(‏ كانت بعض أوساط العمل الحزبي تعمل في مجال هذه النشاطات باعتبار ذلك فرصة للكسب 
الحزبي؛ وأحيانآً وسيلة لنشر الوعي الثقافي في الأمّة» ولا تؤمن بأن هذه النشاطات أساسية 
ومركزية؛ وخصوصاً ذات الطابع السياسي منها. كما أنه كانت توجد بعض المبادرات العامة 
للعمل الحزبي مثل مواكب الطلبة؛. ولكن الهدف منها لم يكن التعبئة السياسية بقدر ما كانت 
تستهدف إيجاد البديل الثقافي في مجال الشعائر الحسينية؛ وهو مضمون ثقافي. 

(71) لقد تجاوبت أوساط الحزب وقواعده مع حركة المرجعية في كثير من الأحيان, لأنها كانت تمثل 
عناصر مؤمنة ومرتبطة بالمرجعية في التقليد والمشاعر الروحية وتتفاعل مع الأحداث بشكل 
طبيعي من خلال حركة المرجعية؛ وعندما نتحدث عن الحزب هنا نقصد القرار السياسي الذي 
كان يصدر عن القيادة . 

(7") راجع المذكرة. 

(”) حيث طلبت من أحد أبرز قادة التنظيم الخاص. . شخصياً إصدار منشور يتضمّن على الأقل 
«دعاء الفرج؛ لإشعار الأمة بالمحنة؛ ووعد بذلك» ولكن لم ينفذ الوعد يسبب هذا الموقف» 
ولعله كان يرى شخصياً صحة إصدار المنشورء والله أعلم . 

(14) والعجيب أن بعض الحزبيين حاول بعد رفاة الإمام الحكيم تسريغ هذا الموقف بأنَّ الإمام 
الحكيم طلب منهم عدم القيام بهذا العمل رعدم التحرك للاحتجاج ؛ مع أن الإمام الحكيم رحب 
في تلك الأحداث بتحرك طلاب العلوم الدينية الذين تظاهروا وتعرضوا للقمع؛ واستمرٌ هذا 
المرقف تجاه تحرك العشائر حيث استقبل ونداً من عشائر العباسية رمندوياً من مدينة السماوة 
وتحدّئت إليهم شخصياً. ومع أن سفر الإمام الحكيم إلى بغداد والكاظمية له؛ بحدّ ذاته» دلالات 
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واضحة على تصديه المباشر والعلني إلا أن الخرف لدى الناس من ناحية؛ وعدم وجود جهاز 
منظم لتعبئة الناس وتوجيههم من تاحية أخرى» رموقف قيادة الحزب من ناحية ثالثة» والتخلف 
في الوعي لدى بعض الأوساط من ناحية رابعة كاتت أسباباً في ظهور الأمة بمظهر التخاذل. 

(5*) لقد قامت عشائر بني تميم في الكاظمية؛ وكذلك العشائر في المشخاب والقادسية والديوانية 
والصليجية و «أبو صخير» والحيرة وغيرهاء بتظاهرات ومسيرات واستعراضات ضخمة لتأييد 
المرجعية حتى قتل «عبد السلام عارف» في الحادث المعروف» وهو سقوط الطائرة في منطقة 
النشوة قرب البصرة . 

(77) لقد كان لهذا الاختلاط والإيهام والإيحاء آثار سلبية على الشهيد الصَّدر ومرجعيته؛ ولا سيما في 
أوساط الحوزة العلمية؛ حيث كان يراجه الشهيد الصدر بتحفظ عام في أوساط الحوزة المتدينة 
والمؤمنة بالموقع المتميز للحوزة والمرجعية» وكان يستغل ذلك بعض المنافسين أو الحاسدين 
أو الحاقدين على العمل الإسلامي رالسياسي» الأمر الذي أدَّى إلى مضاعفات كبيرة انتبه إليها 
الشَّهيد الصّدر أخيراً وانّخْذ عدة احتياطات لتداركها كما سوف أشير قريباً. 

(90”) الولاية المطلقة يراد بها الولاية التي يدل عليها نصّ خاصّ له إطلاق ولو نسبي في دلالته عليها 
في مقابل القول الآخر بالولاية بدليل الحسبة؛ حيث يقتصر فيها على القدر اللازم» وإلا فإن 
الولاية المطلقة فيها تقييد وتفصيل بين المجتهدين أنفسهم أيضاً. 

(8) لقد كان «على رضا» شيعياً وكردياً فيلياً يعمل فى العلاقات العامة لمجلس قيادة الثورة» وهو 
اسم لمؤسة المخابرات العراقية في بداية تأسيسهاء ركان المسؤول عنها صدام؛ ثم تم إعدام 
«اعلي رضاء بعد ذلك ضمن الإعدامات التي قام بها البعئيون في صفوفهم بعد ما يسمّى بمؤامرة 
«ناظم كزار؛ مدير الأمن العام؛ وهي تصفيات طالت أكثر العناصر المتنقّذة الشيعية في الحزب» 
وكذلك الخط السامرائي ‏ الذي كان يقوده عبد الخالق السامرائي ‏ المنافس لصدام. 

(79) لعل هذه البرقية هي آخر عمل قامت به الحوزة العلمية في النجف بشكل علني وواضح تجاه 
حزب البعث حتى كتابة هذه السطور . 

(40) انتهت انتفاضة صفر 417ه التي استمرّت أربعة أيام إلى اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص من 
الجماهير المؤمنة وتعذيبهم وإعدام أكثر من عشرة أشخاص والحكم بالسجن المؤيّد على ستة 
عشر شخصاً؛ كان من ضمنهم كاتب هذه السطور. في مهزلة لم يعرف لها التاريخ الحديث للعراق 
مثيلٌ وذلك بعد أن تدخلت القوات الجوية والبرية» والقوات المدرّعة في قمع الانتفاضة» وقد 
كانت لهذه الانتفاضة أصداء سياسية واسعة في العراق وخارجه. وحاول النظام أن يتّهم موريا 
والكويت بها على عادته في نسبة الأحداث الداخلية إلى العامل الخارجي» ولم ينسب الانتفاضة 
إلى إيران لأنه كان قد دخل في صلح مع حكومة الشاه؛ وكان يخاف منها خوفاً شديداً. 

)1١(‏ لقد أدخل الشهيد الصّدر المستشفى في النجف قبل مجيء رجال الأمن إلى بيته نتيجة لعارض 
مفاجئ بسبب تناوله لبعض الحبوب التي كان يستعملها ضد ارتفاع ضغط الدم وبكمية أكبر من 
اللزرم؛ حيث انخفض عنده الضغط بدرجة خطيرة وحاول رجال الأمن اعتقاله في المستشفى إلا 
أنْ بعض الأطباء ‏ ومنهم الدكتور موسى الأمدي الذي كان مختصاً بأمراض القلب ‏ كان لهم 
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موقف رافض ومشرّف في هذا المجالء ولذا تم نقله إلى مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة 
رهن الاعتقال» وهو في حالة إغماء حتى اليوم التالي» وقد حارل رجال الأمن أثناء التحقيق معي 
أن يفسّروا هذا الحادث بأنه محاولة للانتحار. 

(41) لقد قام الشيخ آل ياسين وجماعة من العلماء والطلبة بزيارة الشهيد الصدر في المستشفى صباحاً؛ 
حيث مُنع الدخول عليه؛ الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد كبير من الطلبة والناس ثم تم اقتحام 
أبواب المستشفى ووقف رجال الأمن في حيرة من أمرهم؛ حيث تمّت الزيارة يسلام» ثم أرجع 
الشهيد الصدر إلى مستشفى النجف بعد الظهر عندما رفع الاعتقال عنه . 

(4) لقد تم نقلي» من بين جميع الممتقلين تلك الليلة؛ إلى بغداد فوراً؛ وتعرّضت للتّمذيب حتى 
طلوع الشمس تقريباً وبأساليب مختلفة» ركان الاتهام الرئيسي الذي يوجّه إليّ في التعذيب ويتم 
الضغط بانجاهه هو الانتماء إلى تنظيم مرّي هو حزب الدعوة الإسلامية والطلب بالاعتراف به 
وأنْ قائده هو الشهيد الصدرء بالإضافة إلى مقدار وافر من السب والشتم للعلماء والدين 
والإسلام والقذف بالطائفية على عادة الأنظمة التي توالت على حكم العراق باتهام كل من يطالب 
بحقوقه أو المساواة بين المسلمين بالطائفية . ونم بعد الظهر إطلاق سراحي لأسباب لا أعرفهاء 
ولعل أهمها الخوف من تطور رد الفعل الجماهيري» وإن كنت قد توسّلت بالإمام الكاظم ككل 
ليشفع لله تعالى بالفرج عني؛ وعندما طلب مني الخروج بعد الظهر والاعتذار عمًا حدث في الليل 
بعدما شاهد مدير الشعبة آثار التعذيب والورم في اليدين والرجلين؛. أصررت على عدم الخرورج 
حتى يتم رفع الاعتقال عن الشّهيد الصّدرء الذي كان المجرمون في أثناء التعذيب يكيلون له التهم 
والسباب. ويدعون أنه حاول الانتحار للتخلص من نتائج التحقيق» ولم أخرج حتى تم الاتصال 
تلفونياً بالنجف وأبلغت برفع الاعتقال عن الشّهيد الصّدر (رض). 

(114) ف في الحوزة العلمية تقسّم الدراسة إلى مستويات ثلاثة: : 

أ المقدمات؛ رهي دراسة العلوم المساعدة في الاستنباط ؛ مثل العلوم العربية والمنطق والكلام 
وغيرهاء ركذلك المعلومات الأرلية الفقهية. 

ب السطح. وهو دراسة النصوص الفقهية والأصولية المعقّدة نسبياً وذات الطبيعة الاستدلالية . 
ج - الخارجء وهو الدراسة المفتوحة للفقه والأصول ذات الطبيعة الاستدلالية والتي يتولى 
الأستاذ تهيئة الموضوع وطرحه للاستدلال والمناقشة والتي يتم تخريج المجتهدين على أساس 
هذا المستوى من الدراسة . 

(10) لقد كان هذا الموقف يشبه موقف بعض الناس من تأسيس المدارس الحديئة أو مدارس البئات» 
ولكنه أكثر شذة . 

(11) بعد وفاة الإمام الحكيم وتعليقاً على مرجعيته ودررها في الأمّة كان الشهيد الصدر يقول ‏ على ما 
أتذكر ‏ إِنْ المسؤولية أصبحت كبيرة والمعركة أكثر ضراوة بسبب أنَّ الأعداء قد فتحوا عيونهم 
على «المرجعية» وقدرتها والإمكانات الكبيرة الموجودة بالقوة فيها وما يمكن أن تقوم به من تعبئة 
للأمّة في المواجهة مع الأعداء والدفاع عن الإسلام والأمّة . 

(0) كانت فكرة الشهيد الصدرء في «النظام الطبيعي ١١‏ هي الاحتفاظ ينظام الحوزة العام وعدم 
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تغييره؛ ولكن إدخال إصلاحات أساسية فبه مثل تشخيص الأساتذة الجيدين أو الجديرين بلقب 
الأستاذية في وسط الحوزة العلمية وعلى جميع المستوياتء ثم الطلب من طلاب العلوم الدينية 
الدراسة عند واحد من هؤلاء الأساتذة؛ مع الطلب من الأساتذة أنفسهم بوضع تقييم للطلبة في 
دراستهم. ويكرن ذلك هو الأساس في نظام الحقوق الماديّة والرواتب وغيرهاء والمعنوية من 
الدرجة العلمية والإرساليات والوكالات وغيرها التي يحصل عليها طلاب العلوم الدينية . 

(1) كان ذلك في بداية سنة 11595ه 91/7 ام. 

(19) كان اعتذار هذا الأخ عن هذا الموضوع - كما حدّني الشهيد الصدر ‏ هو أنه كان يعتقد أنه 
مشمول بالامتثناء ء الذي ذكرناه في الفقرة (1) انف وأنه لم تتهيأ له الفرصة لأن يبلغ بالقرار جميع 
المرتبطين وقد عاجلته الأحداث, ولكن الشهيد الصدر لم يكن مقتنعاً بكفاية هذا العذر لارتكاب 
هذا الخطأ الكبير كما صرّح بذلك؛. وكان يرى ‏ على الأقل ‏ ضرورة إخباره بهذا الأمرء خصوصاً 
وأنْ الشهيد الصدر لم يكن على علم بانتساب هذا الأخ للتنظيم الخاص؛ ولم يكن يظهر عليه 
شيء من ذلك». واستفاد عملياً وواقعياً من موقعه ومن اعتماد الشهيد الصدر عليه وكذلك اعتماد 
جهاز الشهيد الصدر رأصدقائه على هذا الأخ في الامتداد الواسع في أجهزة مرجعيته والحوزة - 
لقد كان الأخ المذكور مشرفاً تربوياً على إحدى المدارس التي أسَّسها الإمام الحكيم» وكان يقوم 
بنشاط حزبي في هذه المدرسة؛ الأمر الذي أثار بعض أبناء ء الإمام الحكيم؛ حيث لم يكونوا 
يوافقرن على ذلك. ولكن كاتب هذه السطور كان مزولاً عن المدرسة وكان يدافع عنه اعتقاداً 
بعدم صحة هذه الأخبار والاتهامات حتى تببّن صحتها بعد ذلك - ولعلٌ الأخ المذكور له عذر آخر 
والله أعلم . 

) ) لقد قمت بإبلاغ بيان | الشّهيد الصّدر إلى المرحوم الشيخ عارف البصري» وذكر في حينه أننا لا 
نجد فرقاً بيننا وبين الشَّهيد الصّدر ولا يمكن أن نختلف معه. ولكنّ الأحداث تسارعت واعتقل 
اوداك عارت يع إلا مده ص1 كا نيك غيها انه الها ركه 

(01) كتابة الفتوى ونشرها وإن كانت تمثل موقفاً سياسياً. ولكنها. في الوقت نفسه. تعبّر عن خلفية 
فكرية ونظرية للشهيد الصدر أبلنها شفهياً قبل صدور 006 وقد عارض بعض الطلبة ‏ مع 
الأسف ‏ البلاغ الشفهي. ولم يقبلوه بل تحدثوا عن الشّهيد الصدر بحديث غير لائق» وصبر 
عليهم الشهيد الصدر حتى تطورت الأحداث فدورّنها وأبلغها للأمّة. 

(01) وخلاصة القصّةء في موضوع انتفاضة ١7‏ صفر: أن الدكتور السيد مصطفى جمال الدين 

الأديب والشاعر المعروف - إلتقى بالشهيد الصدر عصر يوم ا ا 
الأليمة والعودة التي وقعت في «خان النص»؛ ورالتي ذهب ضحيتها بعض الشهداء؛ وفيهم امرأة 
لبنانية» وطلب من الشهيد الصدر أن يتدخل في تهدثة الأرضاع قبل أن تنفجر في صراع دموي 
واسع يذهب ضحيته عدد كبير من الناس لا يعلمه إلآ الله. 
وقد كانت خطة الحكومة تعتمد على الخطوات الاتبة: 
استفزاز الناس وأصحاب الشعائر ليقوموا بأعمال شغب عامة. 
١‏ - الطلب من رجال الدين والوجهاء التدخُل لتهدئة الأوضاعء وكانت تفترض أنَّ الشعب سوف 
يرفض ذلك . 


"4 


نّة العمل السّياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصّدر 


"' - القيام بتوجيه ضرية عسكرية واعتقال العناصر المؤثرة لمنعهم من الوصول إلى كربلاء. 
وكانت الحكومة تشعر بحرج كبير لهذا التحدّي الجماهيري الكبير لها لأول مرة بعد مرجعية 
الإمام الحكيم (ره). 

وقد قامت الحكومة بالخطوة الأرلى؛ ونجحت فيهاء ثم قامت بالخطوة الثانية فأرسلت وفداً من 
كربلاء واجهته الجماهير بالرفض» وطلبت بعد ذلك إرسال وفد من قبل آية الله السيد الخوئي وآية 
الله الشهيد الصدر. 

ورأى الشّهيد الصدر الاستجابة لهذا الطلب؛ وطلب مني أن أقوم بهذه المهمة فذكرت له بعض 
المخارف من خطة الحكومة للخداع وتسويغ ضرب الجماهيرء ولكنه(قده) كان يرى صحة هذا 
العمل واستخرت الله مرّتين للإصرار على الرفض فجاءت الاستخارة نهياً. 

فتوكلت على الله تعالى ‏ بعد أن وضعت خطة في ذهني للاحتياط للأمة وللقضية - وكانت 
المعركة التي يدور حولها الصراع هي استمرار الشعائر الحسينية كما تريد الجماهير أو منعها كما 
تريد الحكومة» فطلبت من الحكومة أن أتلقى الطلب رسمياً وأن تتعهد رسمياً بالانسحاب عن 
قرارها بالمنع لأنقل ذلك إلى الجمهور وأطلب منهم الهدوء يعد أن استجابت الحكومة 
وعلى أساس ذلك» اجتمعت بالمحافظ؛ وهي أورل مرة أجتمع فيها بالمحافظ. وهو اجاسم 
الركابي»؛ في داخل مركز النجف طوال حياتي» واستمعت إليه يعلن رسمياً التراجع عن موقتف 
الحكومة؛ وذهبت إلى خال النخيلة في ليلة ظلماء مطيرة وعاصفة. 

ركان الجمهرر متفرّقاً في زورايا الخان وأواويئه والمكان مظلم. رلما عرف بعضهم بررودي 
اجتمع عدد منهم في حدود عشرين شخصا ركان فيهم بعض المسؤولين عن إدارة المسيرة. 
وتحدثت إليهم أن موقفنا معهم ونحن نقف إلى جانبهم في هذه المطاليب والشعائر يجب أن 
تستمرء فأخذوا يتظلمون من العدوان والاستفزاز والقتل» وكانوا يشعرون بالحرج ويرحبون بأي 
حل لهذه المشكلة ويتخوفون من الغدر. 

فاتفقت معهم على هذه الصيغة؛ وهي أن يلتزموا بالانضباط بالشعائر وتلتزم الحكومة علناً في 
خطاب جماهيري بالتراجع عن قرار المنع؛ على أن يتم هذا الخطاب صبيحة اليوم الثاني في 
«خان النخيلة». ومن هناك تنطلق المسيرة إلى زيارة الإمام الحسين ك8 بصورة منظمة. 

وبعد هذا الاتفاقء رجعت إلى النجف واجتمعت مرة أخرى مع المحافظ » وكان الرقت متأخراً 
قريباً من منتصف الليل . 

ورأيت المحافظ كأنه قد فوجئ بهذه النتائج والاتفاق؛ فقال: سوف أتصل بالقيادة البعئية في 
بغداد ويبلغني بالنتائج صباحاً لنذهب إلى خان النخيلة مرة أخرى . 

ولكنّه لم يتصل إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ واتصل السيد مصطفى جمال الدين في ذلك الوقت 
وأطتعتعاهدت :وعدم اتضال المحافظ : 

إنَّ المحافظ . بعد قليل» اتصل وقال: إن أصحاب الشعائر الحسينية قد قطعوا الشارع العام 
منتصف الليل (وكان ذلك كذباً) فاضطرّت «القيادة!) أن تستخدم الجيش والقوات المسلحة 
لإقرار الأمن والنظام . 
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وعرفت» بعد ذلك. أنْ النظام قد استخدم اللواء المدرع الموجود في معسكر مدينة المسيب» 
وأرسل عدة طائرات مقاتلة لتكسر حاجز الصوت وتحلق بشكل منخفض لإرعاب الناس وحاولوا 
إيقاف المسيرة» وقاموا باعتقال أبناء الشعب بالجملة. 

ولكن أبناء الحسين عتم استمررا في مسيرتهم وسلكوا طريق البساتين والنخيل حتى وصلوا 
إلى هدفهم في صحن الإمام الحسين ظيط والعباس سلام الله عليه. وحققرا هدفهم رغماً عن 
أنف النظام وبالرغم من جميع هذه الإجراءات . 
وبدأت حملة اعتقالات وتعذيب واضطهاد واسعة بعد ذلك؛ حيث تم اعتقالي بعد ثلاثة أيام» 
وكذلك اعتقال الشهيد الصدر وأخي الشهيد حجة الإسلام السيد علاء الدين وأحد عشر ألفاً من 
مختلف طبقات الشعب العراقي؛ وخخصوصاً أبناء النجف الأشرف والمناطق المحيطة بهاء وفيهم 
عدد كبير من طلبة الحوزة العلمية. 
وللاعتقال والتحقيق والتهمة حديث آخرء ولكن النظام حاول أن يلقي بالتهمة والمسؤولية على 
الخارج (سوريا) علناً والكويت في مراكز التحقيق» وعندما فشل في ذلك اعترف بالحقيقة واهتزٌ 
الحزب من الداخل رطرد عضوين قياديين كانا من أعضاء المحكمة الثلاثة الذين تولوا مسؤولية 
المحاكمة لامتناعها عن المشاركة في الجريمة؛ وهما عرزت مصطفى وفليح جاسم الحسن» 
وتحمّل المسؤولية في المحاكمة كاملة العضو الثالث حسن العامري . 
وقتل النظام صبراً أكثر من عشرة»ء رحكم بالسجن المؤبّد من دون محاكمة على ستة عشر 
شخصاً كنت أحدهم» والتهمة أنْي كنت فد شجّعت الحسينيين على الاستمرار في المسيرة» 
وطالبت السلطة بالتراجع عن موقفها علناًء وأفشلت خطة الحكومة. 


(مه) لقد كلفت بالقيام بهذه المهمة تجاه بعض هذه التنظيمات» وأظنٌ أن الشهيد عيّن أحد طالابه 


الفضلاء لذلك تجاه تنظيم آخر. 


(04) لقد ذكرنا أن الشهيد الصدر ضغط على التنظيم الخاص لتأييد موقف مرجعيّة الإمام الحكيم تجاه 


حكومة البعث في بداية مجيئها إلى السلطة؛ وعند سفر الإمام الحكيم إلى بغداد. ولكنه لاحظ 
الموقف المتردد والمتحفظ من التنظيم الخاص» ثم أصبح هذا الموضوع واضحاً لديه عند سفره 
إلى بيروت في تلك السنة لغرض التعبئة؛ حيث كان موقف التنظيم الخاص هو التردّد في التعارن 
المناسب في هذا المجال؛ ولولا حمامة بعض عناصر التنظيم كالشيخ علي الكوراني من جهة» 
والعلاقة الوطيدة بين الشهيد الصدر وبعض أفراده من طلابه ومريديه؛ وكذلك الموقف الإيجابي 
للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بقيادة آية الله السيد موسى الصدرء والقاعدة العريضة 
للمرجعية في لبنان» لما أمكن للشّهيد الصّدر أن يحقق شيئاً في هذا المجال. وتوجد رسالة بخط 
الشهيد الصدر (ره) يتحدث فيها عن هذا الموضوع يشكو فيها هذا الهم والألم» كما كان حديثه 
حول (المحنة) يعبر عن هذا التصور. 


(05) لقد كلفني الشهيد الصدر بذلك في سفر 1746ه إلى بيروت؛ كما كلف آخرين بذلك . 
(01) لا شك في أنْ خصوصيات الشعب الإيراني المتعددة وقوة جهاز المرجعية الدينية والعلماء وعمق 
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وجودها وما يتمتع به الإمام الخميني من مواصفات كان لها أثر مهم أيضاً في هذه النتائج . 


© نظريّة العمل السّياسي عند الشُهيد السيد محمّد باقر الصّدر 


(00) الدروس الأساسية في مرحلة الخارج هي الفقه والأصول. والأرل أهم من الثاني » ويدرسان 
عادة خمسة أيام في الأسبوع بخلاف التفسير فإنه لم يكن أساسياًء ولم يعرف على مستوى 
المراجع تدريسه في العصور المتأخرة إلا نادراً؛ حيث قام آية الله السيد الخوئي بتدريسه لمدة 
محدودة ثم انقطع عنه. 

(54) كما أخبرني (رضوان الله عليه) بذلك شخصياً. 

(09) لفسد كفني الشهيد الصدر بكتابة هذه الرسالة؛ رقد درّنتها ثم عرضتها عليه؛ وبعد إقرارها من 

قبله تم إرسالها إلى الخارج باسمه بعد أن امتنسخها بخط يده . واطلعت على نشرها بعد ذلك - 
في صوت الدعرة ؛:رهي النشرة السرّية الخاصة لحزب الدعوة الإسلامية . 

(10) تعطّل نشاط هذه الحركة بسبب تحؤئل موقف حزب الدعوة منها من المشاركة إلى المعارضة ؛ بعد 
أن قرّر الحزب أن ينتقل إلى المرحلة السياسية والتصدي العلني وطرح اسمه في هذه المواجهة. 
ومن ثم فلم يكن يرى مسوغاً لوجود هذه الحركة؛ بل كان وجودها إلى جانب الحزب يعبر عن 
انشقاق في صف الحركة الإسلامية كما كانوا يفسرون بذلك موقفهم السلبي منها بعد ذلك . 

(11) لم يكن في نية الشهيد الصدر الهجرة إلى الخارج في تلك المدة؛ رلكن جاء في البرقية الإشارة 
إلى ذلك» ولم اعرف حتى الآن السبب أو المغزى من هذه الإشارة» ومن المحتمل وصول أنباء 
إلى الإمام الخميني بذلك أو أنه أراد أن ينبه الشهيد الصدر إلى عدم صحة ذلك لو كان في نيته هذا 
الأمر بهذه الطريقة؛ أو أراد أن يعبّر عن دعمه للشهيد الصدر بهذه الطريقة؛ حيث لم يكن يتوقع 
الإمام أن يقوم النظام بهذه الجريمة الوحشية ضد الشهيد الصدرء وقد نقل هذا الاحتمال بعض 
الأشخاص لي أخيراً. 

(17) هذه الأحداث هي المعروفة بانتفاضة صفر. 

(75) تحدَّئنا عن هذه الفكرة في مقال مستقل نشر في جريدة لواء الصدر. 

(54) يمكن ملاحظة هذا التقييم والتصور حول النجف والحركة الإسلامية في العراق في ما كتبه السيد 
حميد روحاني عنها في كتابه: «انهضة الإمام الخميني؛؛ وهو شخص كان إلى آخر أيام الإمام 
على صلة وثيقة بمكتبه؛. وقد لمست ذلك أيضاً عند الهجرة إلى إيران من بعض هذه الأوساط: 
ولولا تدخل الإمام شخصياً وتكليف آية الله السيد الخامنتي بمتابعة قضية العراق لاستمرتت 
المأساة بحجمها الكبير. 

(105) ذكرت بشكل مختصر هذه الملاحظات في بحث «القدوة في النظرية الإسلامية»؛ وفي بحث 
(القيادة النائية). 

(13) لقد تميّرت هذه النداءات بطرح سياسي وحدري يقوم على أساس رحلدة الأمّة في العراق بين 
الشيعة والسئّة والعرب والأكراد والتركمان والمطالبة بالحقوق الأساسية للإنسان؛ ومنها: الحرية 
والعدالة والمساراة وأنّ الشعرب هي أقوى من الطغاة؛ فلا بد من أن ب يتحقق النصر على يدها إذا 
رظفت طاقاتها في المعركة؛ إلى غير ذلك من المفاهيم المهّة. 

(10) وهنا لا بدّ من أن أسحجل للتاريخ أن الشهيد الصدر كان يشعر ببعض الإحباط تجاه بعض الأخبار 
والمواقف في إيران؛ حيث كان يسيطر على توجيه حركات التحرّر أشخاص لا يثقون بالشهيد 
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الصدر ولا بالحركة السياسية الإسلامية العراقية» كالسيد مهدي هاشمي» ويشجعهم بعض 
الأوساط السياسية العراقية المحيطة بهم ممن يرتبطون بالسيد محمد الشيرازي في ذلك الوقت». 
وذلك انطلاقاً مما ذكرته في الهامش 514. 

(18) انتهت الجمهورية الإسلامية إلى هذا التصور بعد ذلك عندما تم تصوّر فصل الولاية السيامية عن 
المرجعية الدينية وإقرار تصدي المجتهد الجامع للشرائط لقيادة الأمة سياسياً وشرعياً (المرجعية 
السياسية الدينية) حتى لو لم يكن هذا المرجع الدبني مرجعاً عاماً في الفتوى . 

(19) تشخيص هفا الدور يرتبط بطبيعة الظروف التي تمر بها الأمة والمنافسات السياسية والأوضاع 
التى تعيشها المرجعية الدينّة؛ ولكن مهما كانت هذه الأهمية كبيرة فلا يمكن تجاوز الخطرط 
الحمراء التي وضعها الاسلام والتصميم العام للمرزجدئة من قبل الائمة» وقد أشي إليها في النقاط 
الأولى والثانية رالثالثة. 

)7١(‏ ولذلك هانت التضحية العظيمة والخسارة الفادحة بفقد هذا العالم الربّاني المؤيّدء وهو الشهيد 
الصدر (رض)»؛ لأنه كان يرى أنّ هذه الجمهورية تمثّل القاعدة القرية والضمانة الحقيقية لمستقبل 
الإسلام؛ وفي الوقت نفسه يمكن أن تتمركز آثار التضحيات في مسيرتها وحركتها فلا يضيع منها 
شىء. 
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فكه التغيير َ 
نون سيد فكلبوالسية :محمد عاق الصذر 





الدكتور أحمد راسم النّفيس ‏ 
التُخبة المختارة 

فال أمير المؤمنين» الإمام عليّ بن أبي طالب كلوز : «اللّهم بلى» لا تخلو 
الأرض من قائم لله بحجّةء (ااحاقرا سهوراة أر حافنا معيوراء نذا بطل جع 
الله وبيّناته» وكم ذا وأين أولتك؟ واللهالأقلون عاد الأعظمون عتدنالة فدرأ يحظ 
الله بهم حججه وبيّناته حنَّى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم 

بهم العلم على حقيقة البصيرة؛ وباشررا روح اليقين؛ واستلانوا ما استوعره 
عار نوا و الكو يمان تسر عفن نه التعاهدر 0 يديا الدننا انان أرواحها متعلفة 
بالمحلّ الأعلى؛ أولئك خلفاء الله في أرضه والدّعاة إلى دينه؛ آه آه شوقاً إلى 
رؤيتهم! 7 2. 

يتحدّث الإمام علٌ عَلدْ عن نخبة فريدة تحمل هموم الأمّة المسلمة» إِنّهم 
نخبة» بالمصطلح المعاصرء لأنّهم الأقنّون عدداء ولكنّهم نخبة ربَانيّة اختارتها 
الإرادة الإلهّة لتحمل عبء الحفاظ على حجج الله وبيّناته حنّى يودعوها ويزرعوها 
في قلوب أشباههم . 

تلك التّخبة المختارة المتحلّقة حول إمام الزَّمان المنصوب من عند الله هي 
واسطة العقد في أطروحة التّغيير عند أتباع مدرسة أهل البيت؛ ولا شك في أنَّ كميل 
ابن زياد النخعي كان واحداً من هذه التخبة العظيمة التي هجم بها العلم الرّاني على 
حقيقة البصيرة» وباشرت روح اليقين» فاستلانت ما استوعره المترفون من معارف 


* باحث وأستاذ في كلية الطب جامعة المنصورة في مصر 


© د. أحمد راسم التّْيس 
ثقيلة على نفس لم تخبت لله ولم تخشع لرب الأرض والسّماء نفس مترفة «وَاتَبَعَ 
الّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَنْرفُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ4 [هرد-١117/1].‏ 

إنها ليست وعورة الملبس والفراش» إنّها وعورة الطّريق إلى الله وصعوبة 
احتمال الحقٌّ والصّدع به في مواجهة مجتمعات فسق فيها مترفوها فحقٌّ عليها القول: 
لوَإِدًا آرَْنا آنْ نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا نَمَسَقُوا فيهًا نَحَنّ عَلَيْهَا القَولَ مَدَمْنَاهَا 
تَدْميراً» [الإسراء -17/17]. 
المؤمنين لمك ٠‏ كان من طلائع هذه التُخبة المتقدّمة ممّن هجم بهم العلم الحقيقي 

حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا 
بما استوحش منه الجاهلون. 

ومن ثم فالتّاريخ لقضيّة التّغييرء في مدرسة أهل البيت» يبدأ فى موعد 
مبكّر عن التّاريخ للمسألة نفسها في فكر سيّد قطب؛ ولأسباب تختلف تماماً عن 
الأسباب المودعة في ملفٌ تلك القضيّة عند مدرسة «الإخوان المسلمين» التي 
نبت فيها سيّد قطب زاد أم نقص» فالكلٌ يسقى بماء واحد» وإن اختلف بعضها على 
بعض في الأكل . 

من هنا نلج إلى قضيّة التغبير عند الإمام الشّهيد محمّد باقر الصّدر مقارنة بما 
أورده سيّد قطب ممثْلاٌ للمدرسة الفكريّة المقابلة . 
ركائز مفهوم سيّد قطب 
١‏ حتميّة إعادة وجود الأمّةَ الإسلامية 

يرى سيّد قطب أنَّ الأمّة الإسلاميّة قد انقطع وجودها منذ قرون كثيرة» لأنّها 
ليست أرضاً كان يعيش فيها الإسلام؛ وليست قوماً كان أجدادهم في عصر من عصور 
النّاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي» فالأمّة المسلمة جماعة من البشر تنبئق حياتهم 
رتصوّراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وفيمهم جميعها من المنهج الإسلامي. وهذه 
الأمّة» بهذه المواصفات» قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق 
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© ذقه التفيبر بين سيد قطب والسيد محمد باقر الصّدر 

ظهر الأرض ميعن ) ولا بد من إعادة وجود هذه الأمّة لكي يؤدّي الإسلام دوره 
المرتقب في قيادة البشريّة مرّة أخرى”"» 
 "‏ العالم يعيش اليوم في جاهليّة معاصرة 

إن العالم كلّه ينعيش اليوم؛ من ناحية الأصل الذي تنبئق منه مقومات الحياة 
وأنظمتهاء فى جاهليّة لا تخمّف منها شيئاً هذه التييسيرات المادّية الهائلة»ء وهذا 
الإبداع المادّي الهائل”" . 
طريق بعث الأمّة الإسلا 


0 وأنّه لا يدّ من طليعة تعزم هذه 
العزمة وتمضي في الطريق» تمضي في خضم الجاهليّة الضاربة الأطناب في أرجاء 
الأرض جميعاً تمضي وهي تزاول نوعاً من العزلة» من جانب» ولوعآ من الاتضال 
من جانب آخر بالجاهليّة المحيطة. 

ويمضي سيّد قطب ليزيد الأمور إيضاحاً فيقول: «لا بدّ لهذه الطّليعة التي تعزم 
هذه 0 امو ب وه 
الجاهلية الضّاربة الأطناب. فى 34 حلة الطّو لم296 . 


إذن فالأمّة كانت موجودة ولم تعد» متى انقطع وجودها؟؟ يجيبنا سيّد قطب 
فيقول: «يوم أن توقّف العمل بأحكام الشّربعة الإسلاميّة». متى توف العمل بأحكام 
الشّريعة الإسلاميّة؟ لا يجيبنا سيّد قطب عن هذا السّؤال» ولا أجابنا غيره» بالذغم من 
همّية هذا التّؤال المطلقة . 


وبناء على ما تقررء ولا ندري كيف تقرّرء فإنّا نعيش في جاهلككة 
معاصرة. ولألّه» رحمه الله» لم يجبنا عن السّؤال الأوّل: متى انتهى العمل بأحكام 
الشريعة الإسلاميّة؟ فلا هو ولا تلامذته بإمكانهم الإجابة على معنى كلمة 
«معاصرة»» وعلينا أن نبقيها إلى مفاوضات الحلّ الثهائي» هذا إذا ما بقي شيء 
نتفاوض عليه . 
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المثل الأعلى للأمّة مَهَ الإسلامية/ الصّحابة جيل قرآني فريد 

ينطلق سيّد قطب» رحمه الله» في تصوّره للأمّة التي كانت» وللطّليعة التي 
ينبغي أن تكون حتَّى تعود الأمّةَ للوجود من جديد» من رؤيته للصّدر الأوّل للإسلام» 
فهو يرى أنَّ رجالات تلك المرحلة؛ أي الصّحابة» كانوا يشكّلون جيلاً قرآنياً فريداً لا 
بد من السّير على خطاه من أجل بعث الأمّة الإسلاميّة الفقيدة من جديد» فيقول: 

«لقد خهّجت هذه الدّعوة جيلاً من النّاس» جيل الصّحابة رضوان الله عليهم, 
جيلاً مميّراً في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشريّة جميعه» ثم لم تعد تخرّج هذا 
الطّراز مرّة أخرى. نعم وجد أفراد من ذلك الطّراز على مدار التاريخ» ولكن لم 
يحدث قط أن تجمّع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحدء كما وقع في الفترة 
الأولى من حياة هذه الدّعوة»)0" . 

ما هو سبب هذا التَّرْد؟ الّبب يتمثل في أنَّ النّبع الذي استقى منه ذلك الجيل 
هو نبع القرآن.. القرآن وحدهء إذن» هو النبع الذي يستقون منه ويتخوّجون 
عليه"؟؛ ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النَبع وحدهء فكان له في التّاريخ ذلك 
الشّأن الفريد. نم ما الدى حدت؟ جلت النايم بفللة الاغزين واباطير الفوش 
وتصوراتهم وإسرائيليّات اليهود ولاهوت النصارى» وتخرّج على ذلك التْبع المشوب 
سائر الأجيال بعد ذلك الجيل» فلم يتكرر ذلك الجيل أبداً ‏ . 

العامل الآخر هو أنَّ الصّحابة» أي الجيل الأوّل» كانوا يقرأون القرآن» كمن 
ل ل ل ل 
به فور تلقّيهء وهو ما أسماه منهج التَلقّي!" . 

العامل الثَالث تفرد هذا الجيل» من وجهة نظر سيّد قطب» هو العزلة الشّعوريّة 
الكاملة بين ماضي المسلم في جاهليّته وحاضره في إسلامهء تنشأ عنها عزلة كاملة 
في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعيّة» فهو قد انفصل تماماً 
عن بيئته الجاهليّة» واتّصل نهائيًاً ببيئته الإسلاميّة. حبّى ولو كان يأخذ من بعض 
المشركين ويعطي في عالم التّجارة والتّعامل اليومي» فالعزلة الشُعوريّة شيء والتّعامل 


3 ا )2 
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نع يخلص سيّد تطب إلى القول: «نحنء اليوم» في جاهليّة كالجاهليّة التي 
عاصرها الإسلام أو أظلم» قلا بدَّ إذن من أن نرجع ابتداء إلى التّبع الخالص الذي 
استمدّ منه أولئك الوّجال» التبع المضمون» له لم يختلط ولم تشبه شائبة» نرجع إليه 
نستمدٌ منه تصوّرنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني» ولكافة الارتباطات 
بين هذين الوجودين وبين الوجود الكامل للحقٌ»”'2. 
ه ‏ إعادة اعتناق لا إله إلا الله من جديد 

ثم يتتقل سيّد قطب إلى تقرير نقطة البدء في العمل الإسلامي المعاصر» 
فيقول: «كذلك ينبغي أن يكون مفهوماً لأصحاب الدّعوة الإسلاميّة أنهم حين يدعون 
النّاس لإعادة إنشاء هذا الدّين يجب أن يدعرهم, أرَّلاً» إلى اعتناق العقيدة حتّى لو 
كانوا يدَّعون أنفسهم مسلمين وتشهد لهم شهادات الميلاد أنّهم مسلمون» يجب أن 
يعلموهم أنَّ الإسلام هوء أزَّلاً؛ إقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلوله الحقيقي» وهو رد 
الحاكميّة لله في أمرهم كلّه وطرد المعتدين على سلطان الله بادّعاء هذا الحقّ 
لأنفسهم. ولتكن هذه القضيّة هي أساس دعرة النّاس إلى الإسلام أوّل مرّة» فإذا 
دخل فى هذا الدّين؛ بمفهومه هذا الأصيل» عصبة من النّاس فهذه العصبة هى التى 
كلل علبيغ نسم المجتمع المسلمء الذي يصلح لمزاولة النظام الإسلامي ف عليان 
الاجتماعيّة» لأنّه قير بينه وبين نفسه أن تقوم حياته كلها على هذا الأساس وألا 
يحكم في حياته كلّها إلا الله30" , 
؟ - ضرورة تبلور هذا المشروع العقدي في إطار تنظيميّ وح ركيٌّ 

يقول سيّد قطب: (إنَّ العقيدة الإسلاميّة يجب أن تتمثل في نفوس حيّة وفي 
تنظيم واقعي» وفي تجمِّم عضوي» وفي حركة تتفاعل مع الجاهليّة من حولهاء كما 
تتفاعل مع الجاهليّة الرّاسبة في نفوس أصحابهاء بوصفهم كانوا من أهل الجاهليّة 
قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي». 

ويضيف: «ومرة أخرى» أكرّر أنَّ التصْر الاعتقادي يجب أن يتمثّل من فوره 
في تجمّع حركيء وأن يكون التَّجمِّع الحركي» في الوقت ذاته» تمثيلاً صحيحا 


وترجمة للتَّصِرُّر الاعتقادي 226" . 
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ويكرّر سبّد قطب. بعد ذلك» إصراره على أن تتمثل نظريكته عن الحاكميّة في 
تجمُّم عضري حركي منذ اللّحظة الأولى : «لم يكن بذ من أن ينشأ تجمّم عضوي 
حركي آخر غير التَجِمّعْ الجاهلي ‏ منفصل ‏ ومستقل عن التَجِمّع العضوي 
الحركي . . . تجمّع يخدم الفكرة الأساس. وهي عودة العباد لربٌ العباد وإخراجهم 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدهء بإخراجهم من سلطان العباد في حاكميّتهم 
وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إلى سلطان الله وحاكميّته وشريعته وحده في كلّ شأن 


من شؤون /١‏ 1 ل 


١‏ - تطبيق الشّريعة الإسلاميّة أمر سهل وميسور 


ثم يفصّل لنا رؤيته عن طبيعة الحاكميّة ة وطريقة الوصول إليها فيقول: 
«ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولّى الحاكميّة في الأرض رجال بأعيانهم» 
ورجال الدّين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة» ولا رجال ينطقون باسم الآلهة 
كما كان الحال في ما يعرف باسم الثيوقراطيّة» أو الحكم الإلهي المقدّسء» ولكنّها 
تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة وأن يكون مردٌ الأمر إلى الله وفق ما قرّره 
من شريعة 101 

ودين الله ليس غامضاً ومنهجه في الحياة ليس مائعأء فهو محدّد بشطر الشّهادة 
الثاني : «محمّد رسول الله»: في ما بِلّفه رسول الله يك من النُصوص والأصول. فإن 
كان هناك نص فالنَصيُ هو الحكم ولا اجتهاد مع النّصء وإن لم يكن هناك نصنٌّ» فهنا 
يجيء دور الاجتهاد وفق ا ل ا 
والتغبات طفَإِنْ تَنارَعْتَمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الل وَالوَسُولٍ4 [النّساء ‏ 04/4]. والأصول 
المقرّرة للاجتهاد والاستنباط مقّرة كذلك ومعروفة وليست غامضة ولا مائعة 29" . 


كيف نحكم بما أنزل الله؟ 
إِنَّ الإلحاح على فضيّة الحاكميّة الإلهيّة» وأئها وحدها التي تجعل من شهادة 


أن «لا إله إلا الله ذات مفهوم حقيقيء وأيّ مفهوم غير ذلك هو جاهليّة معاصرة» 
يستغرق القسم الأكبر من كتاب سيّد قطب: «معالم في الطريق». أمّا الجانب العملي 
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من هذه القضيّة وهو: كيف نحكم بما أنزل الله؟ فهذه مسألة لا تحتاج أكثر من ثلاثة 
أسطر من فكر رجلء كان ولا يزال» من أهمٌ السّخصبّات في التاريخ الإسلامي 
المعاصر . 

رحم الله سيّد قطب» فقد أتعبنا وأوجع قلوبنا على الإسلام السَّليبء وأثار فينا 
الحماسة لإقامة الحكومة الإسلاميّة» وعندما وصلنا إلى نقطة الحسم وقمّة الإثارة لم 
نجد شيئاً» وكان الجواب: إنَّ شريعة الإسلام واضحة ومعروفة» وقواعد الإسلام 
مقررة» ولا اجتهاد مع النّصء والإسلام هو الحل. 5 

فها نحن مضطرّونء إذا أردنا أن نعمل بأحكام الشّريعة الإسلاميّة لتصبح 
الحاكميّة لله وتزول دولة الطّواغيت» لأن نرجع إلى «وعّاظ السّلاطين» الذين جعلوا 
القرآن عضين» لنألهم عن حكم الله في هذه المسألة أو تلك» فمأساة الأئّة 
الإسلاميّة اقتصرت على الحكّام وحدهم» ولم تمتدّ على الإطلاق إلى مباني الأمّة 
الفقهيّة والأخلاقيّة» والمشكلة محصورة في «الطّواغيت» الذين يمنعون تطبيق 
الشّريعة الإسلاميّة التي يقوم على حراستها كوكبة من «وعّاظ التّلاطين» الذين لم 
يفتوا يوماً بالباطلء ولا أسهموا في إرساء بناء الطّواغيت ولا تسويغ أفعالهم 
ورجرائمهم ولا وضعوا الأحاديث ولا كذبوا على الله ورسوله!؟ 

إِنّه تصوير فى غاية التّذاجة والتبسيط يغفل حركة الأمّة الإسلاميّة ومسارها 
التّارِيخْي منذ بعثة محمّد بن عبدالله #5 وإلى يومنا هذاء ويختصر أوجاع الأمّة 
وآلامها في كلمة واحدة هي غياب الشريعة الإسلاميّة من السّاحة؛ ويقترح حلا مكوناً 
من عبارة واحدة هي «تطبيق الشّريعة الإسلاميّة»: ولا نقلل من قيمة الشّريعة ولا من 
أهمّية تطبيقهاء ولكدّنا لا يمكننا أن نتغاضى عن تلك العوامل المعقّدة والمتعدّدة التى 
أوصلت الأمّة إلى حالتها الرّاهنة . 
أهمّية قراءة فكر الشهيد الصّدر 

إنّهه أيضاء تصدّر يغفل أنَّ الأمّةَ الإسلاميّة كانت حلقة من حلقات التطور 


والتّغيبر في مسار البشريّة كلّها. من هنا تأتي أهمّية قراءة الشَّهِيد الصّدر فكراً وأسلوباً 
وفلسفة لا تستخدم تلك المصطلحات المباشرة التي استخدمها سيّد قطب حبّى أنه 
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يُخّكَل للقارئ أنّه يتعامل مع مادّة مختلفة؛ فماذا قال الشّهيد الصّدر في كتابه : 
«المدرسة القرائية»؟ 


نظريّة التّغيير عند الشهيد الصّدر 


تستند نظريّة التغيير عند الشَّهيد الصّدر إلى عدَّة ركائز» نتحدّث عنها في ما 
١‏ حركة التّاربخ غائيّة سبببة 


تتمّز حركة التَّارِيِحَ عن جميع الحركات الأخرى بأنّها حركة غائيّة لا سببيّة 
فقطء إِنّها ليست مشدودة إلى سببهاء إلى ماضيها فحسب» بل هي مشدودة إلى 
الخاية 4 لآئيا حوكة مأدقة ليا :عله هام معطلطة رلن المستف ل > فالمتطقيل هو الماك 
لأيّ نشاط من النّشاطات التَّارِيحيّة» والمستقبل معدوم فعلاً» وإِنّما يحرّك من خلال 
الوجود الذَّهني الذي يتمثل فيه هذا المستقبل20© . 
١‏ - أهمّية المحتوى الدّاخلي للإنسان 

يرى الشّهيد الصّدر(تدّس سره) أنَّ المحتوى الدَّاخلي للإنسان هو الأساس 
لحركة التَّاريخ والبناء الاجتماعي العلوي بكلّ ما يضم من علاقات» ومن أنظمة» 
ومن أفكار وتفاصيل. هذا البناء العلوي يرتبط بهذه القاعدة ويكون تغيّره 
وتطوره تابعاً لتغيّر هذه القاعدة وتطوّرهاء فإذا تغيّر الأساس تغيّر البناء العلوي, 
وإذا بقي الأساس ثابتاً بقي البناء العلوي ثابتا. فالعلاقة بين المحتوى الداخلي 
للإنسان والبناء الفوقي والتاأريخي للمجتمع هي علاقة تبعيّة» علاقة سبب يسبب 
(إِنَّ الله لآ يُقَبَرُ مَا بِقَوْم حَنَى بُمَُوُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ» [الرّعد  2]1١/18‏ فالآية تتحدّث 
عن تغيبرين: أحدهما تغيير القوم لإإنَّ الله لا يغيّر ما بقوم» يعني تغيير أوضاع 
القوم؛ شؤون القوم؛ الأبنية العلويّة للقرم؛ ظواهر القوم» وهي لا تتغيّر حتى يتغيّر 
ما بأنفسهم . 

فالمحتوى اللشي والدّاخلي للأمّة» بوصفها أمّة» لا لهذا الفرد أو ذاك» هو 
الذي يعد أساساً وقاعدة للتّغييرات في البناء العلوي للحركة التّاريخيّة كلها . 
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والإسلام والقرآن الكريم يؤكّدان أنَّ البناء الدّاخلي للإنسان يجب أن يسير جنباً 
إلى جنب مع البناء الخارجي» مع بناء الأبنية العلويّة . 

ولهذا سمّى الإسلام عمليّة بناء المحتوى الدّاخليء إذا انَجهت انّجاهاً 
صالحاًء بالجهاد الأكبر؛ وسمّى عمليّة البناء الخارجي بالجهاد الأصغر. وربط بين 
الجهاد الأصغر والجهاد الأكبرء فإذا فصل الجهاد الأصغر عن الجهاد الأكبر فقد 
محتواه وفقد مضمونه وفقد قدرته على التّغيير الحقيقي على السّاحة التَّارِيخيّة 
والاجتماعئة 29 . 
“ - المثل الأعلى 

ِنَّ الغايات التي تحرّك التّاريخ يحدّدها المثل الأعلى؛ وهي تنبثق عن 
وجهة نظر رئيسيّة إلى مثل أعلى للإنان في حياته» وهذا المثل الأعلى هو 
الذي يحدّد الغايات التمَصيليّة» وينبغق عنه الهدف الجزئي . فالغايات بنفسها 
محرّكات للتاريخ» وهي بدورها نتاج لقاعدة أعمق منها في المحتوى الدّاخلي 
للإنسانء. وهو المثل الأعلى الذي تتمحور فيه جميع تلك الغايات» وتعود إليه 
جميع تلك الأهداف. 

إذن المثل الأعلى هو نقطة البدء في بناء المحتوى الدَّاخلي للجماعة البشريّة» 
والقرآن الكريم يطلق على المثل الأعلى في جملة من الحالات اسم الإلهء باعتبار أنَّ 
المثل الأعلى هو القائد الآمر المطاع والموجه2 , 
تباين الرُؤيتين 

هذه الركائز الثلاث تتباين بوضوح تام مع ما يطرحه «سيّد قطب» في معالمه 
للطّريق؛ ويتمثل هذا التَّباين في ما يأتي : 

أولاً: إِنَّ الحركة الغائيّة للتّاريخ تختلف بصورة جذريّة عن التَّصِويُر القائل 
بالعودة إلى ما كانت عليه الأمّة في عصر ذلك الجيل القرآني الفريد (جيل الصّحابة) » 
فمسيرة الأمّة مسيرة تكامليّة متواصلة؛ والعودة إلى الوراء» أو إلى نماذج تاريخيّة 
ذاهبة» أمر مستحيل» فنحن في انتظار عودة جديدة للدّين لا ترتبط حرفيّاً بذلك 
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الأنموذج الذّاهبء بل هي عودة جديدة بقيادة جديدة وأساليب جديدة؛ وإن بقي 
المضمون واحداً؛ وهو الإسلام. 

ثانياً: إِنَّ علَّة انهيار «الدّولة الإسلاميّة» تكمن في العطب الذي أصاب البناء 
الدّاخلي لهذه الأمّة وليست في الغزو التّقَافي الخارجي؛ ولا في اختلاط الثقّافات 
الفارسيّة والإغريقيّة أو اليهوديّة إلى آخر هذا الكلام السَّادْجَ الذي يفتقر إلى دليل» 
فعمليّة تمزيق الأمّة الإسلاميّة بدأت على أيدي أناس من ذلك «(الجيل القرآني الفريد) 
الذي يتحدّث عنه سيّد قطب. وقد تمّ ذلك يوم الجمل ويوم صِقَّينء لأنَّ الله لا يغيّر 
ما بقوم حتّى يغيّروا ويزحزحوا مبادئهم وأخلاقيّاتهم لتصبح ذات أفانين وألوان» 
مثلما فعل قادة حزب الجمل؛ ونعني بكلٌ تأكيد قادة التاكثين لبيعتهم؛ فضلاً عن 
أولئك السّاكتين والمعوّقين والمرجفين في المدينة والقائلين لإخوانهم: «هلمُوا 
إلينا»» ولا يأتون البأس إلا قليلاً» والقائلين: «لا مساس»»؛ على شاكلة أبي موسى 
الأشعري والأشعث بن قيس» وجميعهم» وفقاً لنظريّة سيّد قطب؛ من ذلك الجيل 
القرآني الفريد الذي تربّى من ذلك التّبع الصّافِيء وكانوا يتلقّون الأمر القرآني تلقّي 
الجندي لأمر القتال اليرمي! 

نه بناء داخلي قد انهار على يد أصحابه» ولا بدَّ من مواجهة الحقائق كما هي» 
لا كما نتمّى أن نراها. ومن هذه التّقطة (البناء الدّاخلي) لا بد من أن يبدأ الانطلاق. 

ثالثاً: قضيّة المفل الأعلى ترتبط ارتباطاً متسلسلاً بالككيزتين: غائيّة الحركة 
والمحتوى الدّاخلي» فالأمّة الإسلاميّة التي نعتقد نحن أنّها بقيت إسلاميّة ولم تختف 
من الوجود قد تبئّت مثلاً عليا من التّوع الأرّل في تصنيف الشّهيد الصّدر (رضوان الله 
عليه) «الذي يستمدٌ تصرّره من الواقع نفسه. ويكون منتزعآ من وافع ما تعيشه 
الجماعة البشريّة من ظروف وملابسات)32'. 

وهذا ما حدث بالفعل بعد استيلاء بني أميّة على مقاليد السّلطة في العالم 
الإسلامي؛ حيث نجحوا في خلق يم ومعاييرء بل وعقائد ديئيّة» تخدم أغراضهم 
المتدنّية في إدامة الهيمنة على رقاب المسلمين. ومن هنا تسللت إلى كتب الحديث 
تلك الرّوايات المعطوبة التي تجعل طاعة الطَّواغيت مقدّمة على طاعة الله ورسوله من 
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النّاحية الواقعيّة» مهما فعلوا أو ارتكبوا من جرائم وآثام» والتي جعلت من الشّريعة 
الإسلاميّة الواضحة أصلاً مسألة مليئة بالألغاز» والتى طمست مدرسة أهل البيت 
وجعلت من شيعتهم وأتباعهم مجرمين ومنحرفين عقائديّاً لدى الكثرة الكاثرة من 
المسلمين البسطاء. ومع ذلك ظلّ هؤلاء الخلفاء متمتّعين بالسّمع والطاعة» باعتبار 
ذلك واجباً شرعًاً ورمزاً لوحدة المسلمين سقط بسقوط الخلافة العثمانئة السَئّة . 

نه الأنموذج الأوّل الذي طرحه الشّهيد الصّدر؛ المثل الأعلى المنخفض الذي 
استمرً بحكم الإلفة والعادة. 

والسّبب الثانى لاستمرار قيادة هذا النّوع المندنثى هو الصَسلّط الفرعونى على مر 
التاريخ الذي يحاول دائماً أن يحول هذا الواقع المحدّد إلى مطلق» ويحاصر الجماعة 
البشريّة في إطار هذه الحدود (الطّاغوت)”". 


ويستعرض الشّهيد الصَّدر النّوع الثّاني من المثل العلياء أو من الآلهة» 
ويرى أنّها مثل عليا مشتقّة من طموح الأكّة» من تطلّعها للمستقبل . إنّها قبضة يقبضها 
الإنسان من المطلق» هذه الكومة المحدودة؛ هذه الومضة من الثُور التي يقبضها 
من هذا المطلق يحوالها إلى نور السّماوات والأرض» يحولها إلى مثل أعلى» يحولها 
إلى مطلق. 

أي أنَّ الإنسان يصنع مثله الأعلى» وينتزع هذا المثل الأعلى من تصوثر ذهني 
محدود للمستقبل» ثم يتحول هذا التّصوئر الذّهني المحدود إلى مطلق بقدر إمكاناته 
المستقبليّة؛ لكنه سرعان ما يصل إلى حدوده القصوىء» إلى حدود هذا المثل 
الأعلى. وحينئذ يصبح هذا المثل نفسه إلى قيد للمسيرة» إلى عاتق عن التَطير» إلى 
مجمّد لحركة الإنسان لألّه أصبح واتعاً قائماً» يومها يصبح عقبة أمام استمرار زحف 
الإنسان نحو كماله الحقيقى''2. وهذا ما نعتقده بالنسبة لحالة تلك الجماعات 
والأحزاب الإسلاميّة بما فيها التيّار القطبي» فقد قبضت قبضة من المطلق» أو 
الحقيقة؛ قبضت بالفعل قبضةٌ من نور الله بدعوتها إلى الحاكميّة الإلهّة» ولكنّها 
افتقدت الصّلة بالمثل الأعلى الحقيقي الممنوح من نور الله ونفحته إلى رسول 
الله يله وإلى الأئمّة من ولده لوكلا . فقد عجزت حتّى عن تحديد معنى واضح 
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للحاكميّة الإلهيّة» فضلاٌ عن كيلها التّهُم جزافا للظّالم والمظلوم» القاتل والضّحيّة, 
بل إئّها أدانت الضّحيّة, أي الأمّة الإسلاميّة؛ ونفت وجودها وتسامحت مع القتلة 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراًء وأحلُوا قومهم دار البوار» ولم تشّجه إلى إدانتهم إلا بعد 
دخولهم في دائرة التُمُوذ الغربي» كأنَّ الظّلم والإجرام وسفك الدّماء وتبديل 
أحكام الله لا ينبغي إدانتها إذا جاءت من «حكّام مسلمين» باركهم ويباركهم «رعّاظ 
السّلاطين». 

أمَا الئوع الثّالث من المثل العليا فهو المثل الأعلى الحقيقي» وهو الله سبحانه 
وتعالى'" . إِنَّ الحديث عن المثل الأعلى الحقيقي» وهو الله سبحانه وتعالى» 
يحتاج إلى تدقيق وتخصيص من خلال الاستمساك بنهج رسول الله كي 
والأئمّة َليكيك: من بعده. ومن هنا يكون للحديث عن المثل الأعلى معنى واضح» 
وهداما آبرؤة الشويد الصدر عد هذا 
الجهاد في سبيل الله بمن؟ وفي مواجهة من؟ 

إنّساقا مع منهجه السّابح في بحار الانفعال ينتقل سيّد قطب من تقريراته عن 
الجاهليّة المعاصرة وضرورة إعادة اعتناق الإسلام من جديدء ليحدّد لنا ما ينبغي 
عمله. إِنّه الجهاد والكفاح الملّح . فالجهاد في سبيل الله» كما يقول: «هو الشَّأن 
الدّائم لا الحالة العارضة» الشّأن الدّائم أن لا يتعايش الحنٌّ والباطل في هذه الأرض» 
وأنّه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبيّة الله للعالمين وتحرير الإنسان من 
العبوديّة للعباد؛ رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط» وانطلق 
هو كذلك يدمّر عليهم ليخرج النّاس من سلطانهم ويدفع عن الإنسان في الأرض ذلك 
التُلطان الغاصبء إِنَّها حالة دائمة لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتّى 
يكون الدّين كله 4" . 

ويرى سيّد قطب أنَّ مبادأة القوى الجاهليّة بالقتال واجب شرعي «ورؤية 
الموقف من خلال ملابسات الواقع لا تدع مجالاً للقول بأنَّ الدّفاع» بمفهومه الضَيّق» 
كان هو فاعدة الحركة الإسلاميّة كما يقرل المهزومون أمام الواقع الحاضر وأمام 
الهجوم الاستشراقي الماكر 2" . 
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والمدٌ الإسلامي ليس بحاجة إلى مسوغات أدبيّة له أكثر من المسوغات التي 
حملتها النُصوص القرآنيّة . إنها مسوغات تقرير ألوهيّة الله في الأرض وتحقيق منهجه 
في حياة النّاس ومطاردة الشّياطين ومناهج الشّياطين وتحطيم سلطان البشر الذي 
يتعبّد الئّاس» والئّاس عبيد الله وحده لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من 
عند الله» إِنّها مسوّغات التّحرير العام للإنسان في الأرض بإخراج النّاس من العبوديّة 
للعباد إلى العبوديّة لله وحده بلا شريك» وهذه وحدها تكفي2"“©. 


وهنا يطرح السّؤال الآتي: بمن يكون الجهاد في سبيل الله؟ وفي مواجهة من؟ 
ما هي القضيّة التي عجزت الوساتل الأخرى عن حلهاء فلم يعد هناك بد من إعلان 
الجهاد ورفع السّلاح؟ 


لا يختلف اثنان من المسلمين؛ أو غير المسلمين» على أنَّ القوة هي إحدى 
الوسائل المتعارف عليها من أجل تحقيق الأهداف والغايات. ليس المسلمون وحدهم 
هم الذين اخترعوا هذا المبدأء ولكن يبقى السّؤال: بمن وإلى من؟ من يقاتل من 
وتحت أيّ شعار؟ وهل يكفي أن تعلن جماعة ما أنَّها أعادت اعتناق الإسلام من 
جديدء بشقّه الأهمّء وهو الحاكميّة» لتعطي لنفسها ولاية عامّة على الأمّة المسلمة 
تحكم في أموالها ودمائهاييا ترى أنه هو الحقّ؟ لقد أعلنت حروب كثيرة بموجب 
هذا المبدأ ضدّ «الأنظمة الطاغوتيّة»» ثم عاد هؤلاء المجاهدون ليعلنوا المبادرات 
السّلميّة التاريخيّة لحقن دماء «المسلمين» والحفاظ على مصالح «الأمَّةَ الإسلاميّة» 
التي أعلنوا وفاتها قبل إعلان الجهاد! 


إِنّنا نتّمَّق مع سيّد قطب في أنَّ الإسلام لا يستبعد القرّة والجهاد في مواجهة 
أعدائه» ولكدّنا ننظر إلى التغيير نظرة أشمل وأعم من هذه النّظرة الانفعاليّة الضّيّقة» 
فالقعال في سبيل الله. على علو قيمته» ليس دواء لكل داءء فالقضيّة أكبر من هذا 
بكثيرء ولو أنَّ سيّد قطب كان هادئاً فى انفعاله؛ وحاول أن يتعيّف إلى الأسباب التى 
أوصلت هؤلاء «الطّواغيت» إلى سدّة الحكمء ومكّنتهم من الهيمنة على رقاب 
المسلمين وممارسة الفرعنة؛ بدلاً من إلقاء اللّوم على أسباب وهميّة مثل الفلسفات 
الدُومانيّة والإغريقيّة إلى آخر هذه الانّهامات؛ لاختلفت التّتائج عمًا توصّل إليه من 
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نتائجح سطرها في كتيّباته التي تلقّفتها أجيال من الشَّباب المتحمّس والثائر بحرفيّتهاء 
وأقامت تنظيمات وأشعلت معارك أحرقتها بلهيبها من دون أن تمس «الطّاغرت» بأيّ 
أذى . 

إن الملاحظ؛ على أسلوب سيّد نطبء هو غلبة الأسلوب الخطابي عليه» أمًا 
بالبة للشّهيد الصّدرء فاللّغة السّائدة هي مزج الفلسفة بتفسير القرآن وومضات من 
التاريخ» فالكارثة التي يعيشها المسلمون ذات أعماق متجذّرة في عمق تاريخهمء 
وهي كارثة متعدّدة الأسباب» إِنّها ليست مجرد غياب تطبيق الشّريعة الإسلاميّة؛ إنّها 
مسيرة تاريخئة متراكمة . 

هل كان عمرو بن العاصء صاحب خدعة التّحكيم» متأثّراً بالفلسفات 
الؤومانيّة أو الفارسيّة؟ الإجابة معروفة» وهي أنَّ عمرو بن العاص كان واحداً من 
«ذلك الجيل القرآني الفريد». 

ما هي علاقة تلك الفلسفات «المظلومة» بالقبليّة به والئعرة العنصريّة) ضارية 
الجذور في العقل العربي؟ وناو جر اناس اليد اللنازت الذي تم به اختيار 
الحكمين في وائعة التّحكيم الشّهيرة وإصرار القبليّيِن والعنصريّين» من ذلك الجيل 
القرآني الفريدء على أن لا يكون الحكمان من مضر قائلين: «لئن يحكم فينا 
الحكمان» وأحدهما من مضر ببعض الحقّ أحبٌ إلينا من أن يحكما بكل الحقّ وهما 
ا 

إذن فانحدار الأمّةَ إلى هذه الهاوية التّحيقة التي نحن فيها الآن هو إنتاج ذاتي 
متعدّد المراحل أسهمت فيه طبقات الأمّة المختلفة» وكانت تعبيراً عن وعي اجتماعيّ 
وثقافيَ وسياسيّ ونفسيّ عام لم يطق البقاء في وضع مرتفع كذلك الوضع الذي عاشه 
مع رسول الله 6ه . وهوء بعبارة الشّهيد الصّدر: «المحتوى الدّاخلي لاك 0 الله 
لا يغّر ما بقوم حتى يغبّروا ما بأنفسهم». ركو جاله قزرت تماد اد مختلة وفاسدة 

من المثل العلياء إمّا من النّوع الأرّل من «الطُواغيت» أو من النّوع الثأني «قبضة 
محدودة من التور المطلق تحاول أن تحاكي الحقّ والحقيقة وتتشبّ تتشئّه بها وتصادر 
عليه»» وهي حالة الكثير من تلك «الحركات الإسلاميّة المعاصرة». 
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الطريق الوحيد للامّة 

ويبقى المخرج الوحيد للأمّة» من هذه الظّلمات المتراكمة» هو مواصلة السّير 
نحو الله عرّ وجل «يَا أَيُها الإنْسَانُ إِنَكَ كادِح إلى رَبْكَ كذحاً نَمُلاقِيه4 [الانشقاق - 
4ه يقول الشّهيد الصّدر: هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه وتعالى هدفاً أعلى 
للإنسانيّة كلها. والكدح يعني السّير المستمرّ بالمعاناة والجهد والمجاهدة» لأنَّ اهذا 
السّير ليس سيراً اعتياديّاً» بل هو سير ارتقائي؛ هو تصاعد وتكامل» هو سير تسلّق» 
فالإنسانيّة حيئما تكدح نحو الله فإئّها تتسلّق إلى قمم كمالها وتكاملها وتطورها إلى 
الأفضل باستمرار. 

وهذا السّير الذي يحتوي على المعاناة باستمرار يفترض طريقاً لا محالة هو 
سبيل الله الصّراط صراط الله. هذا التَّقدّم؛ بقدر فاعليّته» وبقدر زخمه؛ هو اقتراب 
نحو الله؛ سبحانه وتعالى» ولكنْ فرق بين تقدّم مسؤول وتقدّم غير مسؤول» فحينما 
تتقدّم الإنانيّة في هذا المسار واعية المثل الأعلى وعياً موضوعيّاء يكون التَقَدّم 
تقدّماً مسؤولاً أمّا حينما يكون التَّقَدّم منفصلاً عن وعي ذلك المثل فهو تقدّم على 
أي حال. . . » سير نحو الله» ولكنّه تقدّم غير مسؤول. 

والله» سبحانه وتعالى» هو نهاية هذا الطّريق» ولكنّه ليس نهاية جغرافيّة» فالله» 
سبحانه وتعالى» هو المطلق», هو المثل الأعلى» أي المطلق الحقيقي العيني. 

وبحكم أنّ الله» سبحانه وتعالى» هو المطلقء إذن فالطّريق أيضاً لا ينتهي؛ إِنَه 
اقتراب مستمر بقدر التَّقدّم الحقيقي نحو الله؛ ولكن هذا الاقتراب يبقى اقتراباً نسييّا» 
يبقى مجرّد خطوات على الطّريق لا يمكن أن تصل إلى اللأّمتناهي» فالفسحة الممتدّة 

بين الإنسان وبين المثل الأعلى هنا فسحة لا متناهية . 

أي أنّه ترك له مجال الإبداع إلى اللأنهاية؛ مجال التَطور التُكاملي إلى 
اللانهاية» فالمسيرة الإنسائيّة؛ حينما توفق بين وعيها على المسيرة “وبين الواقع 
الكوني لهذه المسيرة» بوصفها سائرة ومتّجهة نحو الله» سوف يحدث تغبير كمّي 
وكيفي لها. 
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التّغيير الكمّيء حينما يكون الطريق إلى المثل الأعلى الحقّ غير متناه يبقى 
مجال التَطوّر والإبداع والنمو قائماء أبداً ودائماء ومفتوحا للإنسان من دون توثّف . 
هذا المثل الأعلى حينما يُتَبئّى سوف تمسح من الطّريق جميع الآلهة المزرّرة» جميع 
الأصنام» وجميع الأقزام المتصنّمة على طريق الإنسان» والتي تقف عقبة بين الإنسان 
وبين وصوله إلى الله سبحانه . 
أما التغيير الكيفي الذي يحدثه المثل الأعلى على هذه المسيرة» فهو إعطاء 
الحلّ الموضوعي الوحيد للجدل الإنساني» للتّنافض الإنساني. ومن ثم ينشأ لديه 
شعور معمّن بالمسؤوليّة تجاه هذا المثل الأعلى» لأنَّ المسؤوليّة الحقيقيّة لا تقوم إلا 
بين جهتين: مسؤول ومسؤول لديه. 
إِنَّ المفل الأعلى يحدث تغييراً كيفيًاً في المسيرة» لأنّه يعطي الشّعور 
بالمسؤوليّة» وهذا الشُعور هو شرط أساسي في إمكان إنجاح هذه المسيرة» وتقديم 
الحلّ الموضوعي للتّنافض الإنساني» للجدل الإنساني في تركيبته الدّاخليّة من تراب 
ونفحة من روح الله سبحانه. حفن الاب تجرّه إلى الشَّهوات» وروح الله سبحانه 
التي نفخها فيه تقوده إلى أعلى» تنسامى بإنسانيّته إلى حيث صفات الله» إلى حيث 
أخلاق الله . 
بين أصول الدّين وعمليّة التّغيير المتواصلة 
ثم ينتقل الشّهيد الصّدر (رضوان الله عليه) ليلقي نظرة علميّة على العلاقة بين 
أصول الدّين الخمسة وعمليّة التغيير المتواصلة التي يجب على البشريّة المؤمنة أن 
تسير في طريقها: 
١‏ التوحيد هو الذي يعطي الوُؤية الواضحة» فكريّا وأيديولوجيّء هو الذي يجمع 
ويعبّئَ جميع الطّموحات وجميع الغايات في مثل أعلى واحد»ء وهو الله سبحانه 
7 
١‏ العدل؛ وهو جانب من التّوحيد» لأنّه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى» ولكنّه 
خصيّ بالذّكره لأنّه الصّفة التي تعطى للمسيرة الاجتماعيّة وتغنيهاء وهي بحاجة 
إليه أكثر من أي أمر آخر . 
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" - المْبوّة التي توقر الصّلة الموضوعيّة بين الإنسان والمثل الأعلى» الله عّ وجل . 

 :‏ الإمامة تلك القيادة التي تندمج مع دور التبوة» النّبِي إمام أيضاًء ولكنّ الإمامة 
لا تنتهي بانتهاء النبي إذا كانت المعركة قائمة» وإذا كانت الرّسالة لا تزال 
بحاجة إلى قائد يواصل المعركة فسوف يستمن هذا الجانب من الدّور من خلال 
الإمامة. 

ه ‏ الإيمان بيوم القيامة هو الذي يعطي تلك الطّافة الؤوحيّة ذلك الوقود الرباني الذي 
تعد ذ ذاكها إرادة الاتسسان وتدرقة» "ويرفن الشعوق بالمسؤولية والضماتات 


الاجتماءعة 59) 


إذن فنحن أمام مدرستين: مدرسة ترى أنَّ العلّة التي ضربت الأمّة 
الإسلامكة» بعد كمالها وتمامهاء إِنّما تنبع من تبنيها لمفاهيم خاطئة لشهادة لا إله 
إلا الله وتئحية الشّريعة الإسلاميّة جانباً؛ ومن ثم فقد انقطع وجود الأمّة 
الإسلاميّة» وأصبحنا نعيش في جاهليّة معاصرة؛ ولا خروج من هذا الظَّلام إلا بظهور 
طليعة تعيد اعتناق الإسلام من جديد وتجعل إعلان الشّهادتين معلَّقاً بتأكيد مفهوم 
الحاكميّة واعتباره ركنا أساسيّا من أركان الشّهادتين. وإِنَّ هذه الطّليعة عليها أن 
تواجه البشرية كما واجهتها الطّليعة الأرلى من المسلمين التي التنّت حول رسول 
الله يي » استعلاء على الجاهليّة المعاصرة ومواجهة لها بالقرة والجهاد الهجومى 
لإزالة جميع العوائق . 

وبالثسبة للأمور الفقهيّة ومسائل الاجتهاد» فهي مسائل سهلة وميسّرة» ويمكن 
الاستعانة بأيّ كتاب فقهي في مكتبة المجاهدين لتحقيق الغرض» وبخاصّة أنه لا 
اجتهاد مع النّصَء إنّها وصفة سهلة ومبسّطة! 

أثافي مدرسة الشّهيد الصّذَرَءْ فالامّة الإسلاميّة تنمضى فى مسيرة تكاملية 
تتحرك نحو غاية مطلقة هي الله عزّ وجلٌ» رهي في مسيرها الطويل المستمرٌّ نحو 
المثل الأعلى» ستواجهها المثل المنخفضة من حكّام ذلك الرّمان وحكام هذا الزّمانَء 
ومن «وعّاظ السّلاطين»» فضلاً عن مواجهتها ل «مثل عليا» أخرى من صنع البشرء 


لا 
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من الأخْسّرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنياء وهم يحسبون أنّهم 
يحسنون صنعاً. 

فالمسألة إذن ليست مجرد قرار بإعلان الثّورة» أو إعادة اعتناق ١لا‏ إله إلا الله» 
من جديدء أو مواجهة المجتمع المسلم بتكفيره؛ بل هي مسألة مسير متواصل نحو 
الله لا تحدٌّه حدود ولا تقيّده يود نحو المطلق في إطار أصول الدّين الخمسة: 
التّوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد. تلك الأصول التي لم يتطرّق سيّد قطب إلى 
الحديث عنهاء باعتبار أنَّ العامل الأساس في فكره هو مسألة تطبيق الشّريعة 
الإسلاميّة» ومع ذلك لاحظنا مدى اليساطة التي تعامل من خلالها مع تلك القضيّة 
الجوهريّة . 
تطبيق الشّريعة وقضيّة الإمامة 

إنَّ تطبيق الشّريعة الإسلاميّة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضيّة الإمامة» ذلك الغائب 
في فكر نصف الأمّة الغربي والحاضر وافعآ في ساحة المواجهة بين الحقّ والباطل بين 
الإسلام والكفرء وفي مواجهة التيّارات المنحرفة التي تريد أن تأخذ الأمّة بعيداً في 
صحراء أهوائها. لقد وصلت تلك الحركات الإسلاميّة إلى نهاية المطاف في مشوارها 
الجهادي. وجلهاء إن لم يكن كلهاء قد قامت على هذا المشروع القطبي وأخذت 
ممه أغلب ملامحهاء وهو مشروع سلفي في جوهره يعتمد القراءة الحكوميّة 
(الطّاغوتيّة) للتاربخ الإسلامي الذي يرى أنَّ الجيل الأرّل كله ولد وعاش ومات مع 
النبيين والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين؛ وأنَّ تاريخ المسلمين كان ياقوتة خضراء في 
شمس الصّحراء» وأنَّ «أمّ المآسي» كانت بسبب الغزو الأجنبيّ الثّقَافيَ» ولولا ذلك 
لاستمرً حكم السّلطان عبد الحميد ولاستمرّت «الحضارة العثمانيّة البهيّة»! تقود 
المسلمين نحو مزيد من الحضارة والرّقي! 
في موقف التَامل 

لم يكن سيّد قطب صاحب مشروع ثوري بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة إِنّها 
ثوريّة ناقصة تخاصم آلهة المرحلة الراهنة » وتثني على آلهة المراحل السّابقة خير 
الشََاءء وتكيل لهم جميع أصناف المديح كما أسلفنا من قبل. وعلى كلّ حال» فقد 
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ظهرت ثمار ذلك الزَّرعَ وأخفقت تلك الحركات في الوصول إلى أيّ نتيجة نافعة لهاء 
أو للمجتمعات التي تحركت فيها. ونحن نقول هذا من موقف الاعتبار والتّأكل 
الحقيقي؛ لأنَّ المراجعة الجذريّة تثبت أنَّ الخلل الرّئيسي كان بسبب موقف هؤلاء 
السّلبِي من نضيّة الإمامة؛ بوصفها حجر الزَّاوية والرُكن الأساس في بناء الأمّة 
ومحاولة إعادة وجودها الفاعل إلى ساحة التاريخ . ْ 
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الأسس الإسلامية 


عرض وبيان لما وضعه الشهيد الصَّدر من أصول للدستور الإسلامي 





الدكتور عبد الهادي الفضلي :ا 
الموضوع 

يقتصر موضوعنا هذا على عرض وبيانٍ للأسس الإسلاميّة التي وضعها الشّهيد 
التّعيد السَّجِّد محمّد باقر الصّدر (قدّس الله نفسه الزكيّة) أصولاً للدستور الإسلامي 
الذي كان ينوي وضعهء عند حلول وقته. وهذه الأسس هي باكورة أعماله الفكريّة 
الإسلاميّة . 
نقاط الموضوع 

وقبل البسدء بالبيان نعرض متون الأسس ونصوصهاء وذلك ليتسنَّى للقارئ 
الكريم الاطلاع عليها ومشاركة كاتب المقال في ما يدور حولها من بيان أو تعليق . 

وبعد ذلك يأتي دور بيان النّقاط الآتية : 

- تعريف الأسس . - بيان أهميتها. ‏ تحديد هدفها. ‏ توضيح ظروف وضعها. - 
التاريخي. - سرّيتها. - منظومتها القانونية . - شهرة الصّدر العلميّة . 
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النصوص 

نقلتُ هذه النصوص عن كتابين هما : 


الإمام الشّهيد السَّيّد محمّد باقر الصَّدر: دراسة في سيرته ومنهجه؛ تأليف 


* أحد أبرز علماء المنطقة الشرقية في السعودية؛ وأستاذ جامعي في جامعتي الملك عبد العزيز ني جِدَّة 
والجامعة الإسلامية في لندن. 


© د. عبد الهادي الفضلي 
محمد الحسيني» مصوّرة عن الطبعة الأولى 1989م ١٠4١ه»ء‏ بيروت: دار 
الفرات» ص .750609-5373١2‏ 

- تجديد الفقه الإسلامي: محمّد باقر الصّدر بين النّجف وشيعة العالم» تأليف 
شبلي الملاّط» ترجمة غسان غصنء بيروت: دار النهار للنشر» الطبعة الأرلى في 
شباط 199/4م: ص ”58 . 

وهي : 
الإسلام 

الإسلام» في اللَّمْةء هو الاستسلام والانصياع» وبهذا المعنى كان صفةٌ للدّين 
الإلهي بشكل عام في قوله تعالى: 8إنَّ الدينَ عند الله الإشلام» وآيات أخرى . 

أمّا المعنى الاصطلاحي للإسلام فهو «العقيدة والشريعة» اللتان جاء بهما من 
عند الله تعالى الرسول الأعظم محمد بن عبدالله ولك وهذا المعنى هو المقصود من 
الإسلام في قوله تعالى: «اليومٌ أكْمَلتُ لكُم دينكم واأنْمَمْت عَليكُم متي وَرَضِيِتُ 
لَكُمْ الإشلام ديناً» . 

ونقصد بالعقيدة «مجموعة المفاهيم» التي جاء بها الّسول وف » والتي 
تعرّفنا بخالق العالم وخلقه وماضي الحياة ومستقبلها ودرر الإنسان فيها 
ومسؤوليته أمام الله» وقد سّمّيت هذه المفاهيم عقيدة؛ لأنّها معلومات جازمة يعقد 
عليها القلب. 

ونقصد بالشّريعة «مجموعة القوانين والأنظمة» التي جاء بها الرسول 6 , 
والتي تعالج شؤون الحياة البشرية كافة» الفكرية منها والرّوحية والاجتماعية بمختلف 

فالإسلام إذاً مبدأ كامل ؛ لأنّهِ يتكوّن من عقيدة كاملة في الكون ينبئق عنها نظام 
اجتماعي شامل لأوجه الحياة» ويفي بأمسنّ وأهمّ حاجتين للبشرية» وهما: القاعدة 
الفكرية والنظام الاجتماعي . 
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© الأسس الإسلاميكة للدُستور الإسلامي 


الأساس رقم (؟) 
المسلم 

المسلم على قسمين: 

مسلم واقعي: وهو من استسلم عن إيمان ويقين بالله واليوم الآخر ورسالة 
النِّي نك ويعبّر عنه في القرآن الكريم كثيراً بالمؤمن وعن مقابله بالكافر. 

ومسلم ظاهري: وهو كل من شهد الشهادتين» ولم يظهر منه إنكار لضروريٌ 
من ضروريّات الدين. ويُعَدَ كل من أعلن الشهادتين في عرف الدّولة مسلماً مساوياً 


في الحقوق والواجبات لسائر المسلمين. 
والدّليل الشّرعي على ذلك : 


أؤلاً: سيرة النبي 6 والمسلمين مع من كان يسلم تحت ضغط التهديد 
بالقتل» فإنّه كان يقبل إسلامه بمجرّد إعلانه الشّهادتين. 

ثانياً: سيرة النبي يق مع أشخاص علم نفاقهم بشهادة القرآن الكريم . 

ثالشاً: نصوص السنّة المصرّحة بأن أحكام الإسلام تدور مدار إعلان 
الشّهادتين. 

وعلى ذلك» فالدّولة الإسلاميّة تساوي في الحقوق والواجبات بين جميع 
المشتركين في إعلان الشّهادتين» في أحكام الإسلام العامّة: الطّهارة» جواز 
تخشى نفاقه ورياءه شيئاً من الوظائف والمهام التي يشكل إسنادها خطراً على 
الإسلام» كما يجوز لها أن تضعه في رقابة وتحدّد تصرّفاته طبقاً لمقتضيات المصلحة 
الإسلاميّة العليا. 

كما ينبغي أن يُعْلم أن المرتد عن الإسلام» سواء كان ملي أم فطريآء إذا تاب 
وأناب» فَإِنَّ الدّولة قبل إسلامه واقعاً وظاهراٌ. وتعامله كبقية المسلمين» وذلك 
استناداً إلى رأي فقهي تتبنّاه الدّعوة . 


يفف 


© د. عبد الهادي الفضلي 
الأساس رقم (©) 
الوطن الإسلاميّ 

الوطن الإسلامي هو «ما يسكنه المسلمون من أقطار العالم». 

يجب أن نميّز بين استحقاق الدّولة الإسلامية للأرض وبين صفة الوطن 
الإسلامي التي يصحٌ أن نصف بها الأرض . 

إِنَّ استحقاق الدَّولة الإسلامية للأراضي نوعان: 

انوع الأوّل ‏ الإستحقاق السياسي؛ وهو ما تستحقّه الدّولة الإسلاميّة من الأرض 
باعتبارها الإدارة السياسيّة العليا للإسلام» أي باعتبارها المسؤولة عن الكيان السياسي 
للمبدأ الإسلامي والموظفة الشرعيّة على تطبيقه ونشره وحمايته. ودائرة هذا 
الاستحقاق ليست محدودة بحدود؛ لأنَّ الكيان السّياسي للدّولة الإسلاميّة قائم على 
مبدأ فكري عام لا تختلف في حسابه الأراضي والبلاد. ولذلك كان الإسلام المتمثّل في 
الدّولة الإسلاميّة صاحب الح الشرعي في الأرض كلها «ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون4» فيحقٌ للدّولة الإسلاميّة إخضاع جميع أراضي 
العالم لها سياسياً. غير أنَّ طريقة استعمال هذا الحق وشكل تنفيذه يختلف باختلاف 
طبيعة الأشخاص المستوطنين للأرض من حيث كونهم مسلمين أو ذمّيين أو كفاراً 
غير ذمّيين الخ.. وتشرح ذلك الأحكام الشرعيّة المتعلقة بسياسة الدولة الخارجيّة . 

التّوع الشّاني: استحقاق مالكي»ء وهو ما تستحقُّه الحكومة الإسلاميّة من 
الأرض باعتبارها الممثّل الأعلى للأمّة الإسلاميّة رالوكيل الشرعي عنها في حقوقها 
وأملاكها. ودائرة هذا الاستحقاق هي الأرض الخراجيّة فإنها أملاك عامة للأمّة 
المسلمة وتقوم بولايتها أر وكالتها عنها بتوّي شؤونها طبقآ لمصالح الأمة. وتشرح 
ذلك الأحكام الشرعيّة المتعلقة بأملاك الأمّة العامة. 

ومن الواضح أنَّ صفة الوطن الإسلامي تختلف في طبيعتها عن صفة 
الاستحقاق السياسي والمالكىء فإنَّ استحقاق الدّولة السياسى للأرض هو بسبب 
تحمل الحكومة ا المبدأء» م جعل لها الحق في تنفيذ إرادة الإسلام في الأرض 
طبقاً لتشريعاته . والاستحقاق المالكي سببه أملاك الأمّة مما جعل لها الحق في تنفيذ 


"14 


إرادة الأمة طبقاً لمصالحهاء وهذا الاستحقاق بنوعيه حكم شرعي لا بدَّ في استنباطه 
وتحديد دائرته هن الأدلّة الشرعية . 


أمّا تحديد الأرض التي يصح وصفها بالوطن الإسلامي قهو ليس حكماً شرعياً» 
فيكون المرجع فيه العرف السليم الذي يقضي في تعريف الوطن الإسلامي بأنه «كل 


الأساس رقم (4) 
الدّولة الإسلاميّة 

الدولة ككل على ثلاثة أنواع : 

التَّوع الأوّل ‏ الدّولة القائمة على فاعدة فكريّة مضادّة للإسلام كالدّولة الشيوعيّة 
والدّولة الديمقراطية الرأسمالية» فإن القاعدة الفكرية الرئيسية للدولة الشيوعية تنافض 
الإسلام تماماء وكذلك القاعدة الفكرية الرئيسية للدولة الديمقراطيّة الرأسماليّة» فإنها 
وإن لم تمس الحياة والكون بصورة محدّدة إلا أنها تناقض نظرة الإسلام إلى المجتمع 
وتنظيم الحياة» فهي أيضاً فائمة على قاعدة فكريّة مضادّة للإسلام. وهذه الدَّولة دولة 
كافرة لأنها لا تقوم على القاعدة الفكرية للإسلام؛ وهي بسبب تبنّيها لقاعدة فكرية 
مناقضة للإسلام تعد كل إمكاناتها للتبشير بتلك القاعدة ومحاربة كل ما يناقضهاء بما 
في ذلك الإسلام بعقيدته وأفكاره وتشريعه. وحكم الإسلام في حقٌّ هذه الدّولة أنه 
يجب على المسلمين أن يقضوا عليها وأن ينقذوا الإسلام من خطرها إذا تمكنوا من 
ذلك بمختلف الطرق والأساليب التبشيريّة والجهاديّة ؛ لأن الإسلام في هذه الدولة 
حتى بصفته عقيدة موضع للهجوم ومرضع للخطرء فتكون الحالة معها حالة جهاد 
لحماية بيضة الإسلام» غير أن وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام 
بأعمال تعرّض العاملين للخطر دون نتيجة إيجابية. 

النّوع الشَّاني ‏ الدّولة التي لا تملك لنفسها قاعدة فكريّة معبّنة كما هو شأن 
الحكومات القائمة على أساس إرادة حاكم وهواه» أو المسخّرة لإرادة أمَّةَ أخرى 
رمصالحها. وهذه الدّولة دولة كافرة وليست دولة إسلاميّة وإن كان الحاكم فيها 
والمحكومون مسلمين جميعاً؛ لأن الصّفة الإسلاميّة للدّولة لا تنبع من اعتناق 
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الأشخاص الحاكمين للإسلام وإنّما تنشأ من اعتناق نفس الدولة كجهاز حكم 
الإسلام» ومعنى اعتناق الدّولة للإسلام إرتكازها على القاعدة الإسلاميّة واستمدادها 
من الإسلام تشريعاتها ونظريتها للحياة والمجتمع» فكل دولة لا تكون كذلك فهي 
ليست إسلاميّة؛ ولما كان الكفر هو النقيض الوحيد للإسلام صم أن نعتبر كلّ دولة 
غير إسلامية دولة كافرة وكل حكم غير إسلامي حكماً كافراً» لأن الحكم حكمان: 
حكم الإسلام» وحكم الكفر والجاهلية» فما لم يكن الحكم إسلاميًا مرتكزاً على 
القاعدة الإسلاميّة فهو حكم الكفر والجاهلية وإن كان الحاكم مسلماً متعبّداً بعبادات 
الإسلام» ففي الحديث الشريف: إنَّ الحكم حكمان: حكم الله عزَّ وجلّ وحكم 
الجاهلية» فمن أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهليّة . 

والإسلام» في هذه الدّولة؛ وإن كان لا يجابه منها حربا مركّزة على عقيدته 
وأفكاره إلا أنه حيث أقصي عن قاعدته الرئيسية أصبح يفقد ضمان الدّولة بكل وجه 
من الوجوهء وأصبح وجوده في خطر. 

والحكم الشّرعي» في حقٌّ هذه الدّولة» أنَّهها ليست دولة شرعيّة ويجب على 
المسلمين هدمها وإبدالها بدولة إسلاميّة» وكذلك فإن وجوب إبدالها لا يعني القيام 
ماعماك دوقي الجا ملسن للتشظلدر بووان:تكتم ال تشة إنجانة»: كما أن الطر ق) الت 
تستعمل في سبيل هدمها وإبدالها تفدّر من حيث درجة العنف والقوة» طبقاً لمدى 
الخطر الذي يتهدّد الإسلام منهاء وطبقا لإمكانات العاملين واحتمال عود جهادهم 
بنتيجةٍ على الإسلام. 

البو الثَّالث ‏ الدّولة الإسلاميّة» وهي الدّولة التي تقوم على أساس الإسلام 
وتستمد منه تشريعاتهاء بمعنى أنها تعتمد الإسلام مصدرها التشريعي وتعتمد المفاهيم 
الإسلامية منظارها الذي تنظر به إلى الكون والحياة والمجتمع . 

والدّولة الإسلاميّة هذه على ثلاثة أنحاء : 

التّحو الأول أن تكون جميع التّشريعات التي تقوم بها الدّولة مستمدّة من 
القاعدة الفكريّة» بحيث إِنَّ سير الدّولة التشريعي والتنفيذي يكون منسجماً ومتمُقاً مع 
متطلبات الإسلام وأحكامه وبصورة مضمونة دون أي قصور أو تقصير. وهذا إِنّما 
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يتأتى فيما إذا كانت السلطة الحاكمة معصومة من الخطأ والهوى كالسلطة الحاكمة 
أيّام النبي يق وأمير المؤمنين عا . 

وحكم الإسلام بحقٌّ الدولة من هذا النوع أنه يجب إطاعتهاء ولا يجوز 
التخلّف عن أوامرها وفراراتها التي تصدرها بصفتها سلطة حاكمة بحالٍ من الأحوال. 

البّحو القّاني ‏ أن تكون بعض التشريعات والتَّنفيذات متعارضة مع الإسلام 
تعارضاً ناشئاً عن عدم اطلاع الُّلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي أو طبيعة 
الموقف. وحكم الإسلام بحقٌّ الدولة من هذا النوع : 
الإسلام أداء لوجوب تعليم أحكام الإسلام لمن يجهلها خاصة السلطة الحاكمة . 

؟ - كما يجب على المسلمين إطاعة هذه التّلطة في كل الحقوق والمجالات 
التي تشملها صلاحياتها الشرعيّة . 

- وإذا أصرّت السُلطة الحاكمة على رجهة نظرها الخاطئة عن حسن نيّة» ولم 
يمكن لمن يختلف معها في وجهة نظرها أن يثبت لها رأيه» فإن كانت القضيّة من 
القضايا التي يجب فيها توحيد الرأي كالجهاد والضرائب وأمثالها وجب على المخالف 
إطاعة أمر الدولة وإن كان معتقداً خطأهاء وإن لم تكن القضيّة مما يجب فيه توحيد 
الوَأي كان للمخالف أن يطبق في مجاله الخاص اجتهاده المخالف لاجتهاد الدّولة . 

التّحو الثّالث ‏ أن تشدّ الحكومة» في تصؤفاتها التشريعيّة أو التَّفِيذيّة» فتخالف 
القاعدة الإسلاميّة الأساسيّة عن عمد؛ مستندة فى ذلك إلى هوى خاص أو رأي 
مرتجل » وحكم الإسلام في هذه الدولة: 

١‏ - أنه يجب على المسلمين عزل السلطة الحاكمة واستبدالها بغيرها؛ لأنَّ 
العدالة من شروط الحكم في الإسلام» وهي تزول بانحراف الحاكم المقصود عن 
الإسلام فتصبح سلطته غير شرعيّة» ويشترط في ذلك أن يتوصّل المسلمون إلى عزل 
السلطة الحاكمة بغير الحرب الداخلية . 

؟ - وإذا لم يتمكن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه عن 
المعصية» طبقاً لأحكام الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في الشريعة المقدّسة. 
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 ”‏ وإذا استمرّت السلطة المنحرفة في الحكم فإنَّ سلطتها تكون غير شرعيّة 
ولا يجب على المسلمين إطاعة أوامرها وقراراتهاء في ما يجب فيه إطاعة ولي الأمر 
إل في الحدود التي تتوقف عليها مصلحة الإسلام العلياء كما إذا داهم الدّولة خطر 
مهدّد وغزو كافر فيجب في هذه الحالة أن يقف المسلمون إلى صفها ‏ بالرغم من 
انحرافها ‏ وتنفيذ أوامرها المتعلّقة بتخليص الإسلام والأمّة من الغزو والخطر. 

والدّولة؛ في كل هذه الأنحاء الثلاثة» هي دولة إسلاميّة لقيامها فكرياً على 
أساس الإسلام وارتكاز كيانها على القاعدة الإسلاميّة» ومجرّد حدوث تناقض بين 
القاعدة التي تقوم عليها وبعض معالم الحكم ومظاهره لا يخرجها عن كونها دولة 
إسلاميّة» كما هو الشأن في كلّ دولة تقوم على قاعدة فكريّة» فإنها تحمل صفة تلك 
القاعدة وإن حصلت بعض التناقضات في جهاز الحكم. 

ويتريّب على الدّولة الإسلاميّة» في كل هذه الحالات؛ بعض الأحكام الفقهيّة 
كسقوط الزكاة عن ذمَّة من تجب عليهم إذا أخذته الدّولة منهم؛ كما نصّت على ذلك 
أحكام الشّريعة المقدّسة. 


الأساس رقم (5) 
الدّولة الإسلامتّة دولة فكريّة 

لما كانت الدّولة هي المظهر الأعلى للوحدة السياسيّة التي توجد بين جماعة 
من الناس» فلا بدّ من أن تكون وحدتها انعكاساً لوحدة عامة قائمة بين الجماعة . 

وهذه الوحدة العامّة بين الئاس التى تنعكس فى الوحدة السياسيّة تارة تكون 
وحدة عاطفية وأخرى وحدة فكرية. 

فالوحدة العاطفيّة هى العاطفة الواحدة التى يحسّها ويشترك فيها جماعة من 
النّاس بسبب من الأسباب» كاشتراكهم في إقليم متميّرٌ بحدوده الجغرافية» أو 
اشتراكهم في قوميّة متميّزة بلغة أو دم أو تاريخ معيّن. 

وأمًا الوحدة الفكريّة فهي عبارة عن إيمان جماعة من النّاس بفكرة واحدة تجاه 
الحياة يقيمون على أساسها وحدتهم السّياسيّة » وهذه الوحدة هي الوحدة الطبيعيّة 
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والجديرة بأن ينشأ على أساسها كيان سياسي موحد متمثل في دولة بعكس الوحدة 
العاطفية ؛ لأنَّ العاطفة لما كانت لا تعني بطبيعتها الموقف السياسي للأمّة ولا نظرتها 
العمليّة نحو الحياة» فبالتالي لا يمكن أن توجد للأمّة حكماً ونظامآ» لأنَّ الحكم 
والنظام إنما يوجده الفكرء ولذا كان الفكر هو القاعدة الطبيعية للحكم» وكانت الوحدة 
الفكرية هي الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسية المتمثلة في الدولة تعليلاً علمياً. 

على ضوء ذلك نستطيع أن نقسّم الدولة» ولو بصورة غالبة» إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ الدّولة الإقليمية: وهي التي تعكس في وحدتها السّياسيّة الوحدة الإفليميّة . 
١‏ - الدّولة القوميّة: وهي التي تستمد وحدتها السياسيّة من القوميّة الموحدة. 
 “‏ الدّولة الفكريّة : وهي التي ترتكز في وحدتها السّياسيّة على وحدة فكريّة معيّلة . 

والدّولة الإسلاميّة من القسم الثالث» ومن طبيعة الدَّولة الفكرية أنها تحمل 
رسالة فكريّة ولا تعترف لنفسها بحدود إلا حدود ذلك الفكرء وبذلك تصبح قابلة 
لتحقيق رسالتها في أوسع مدى إنساني ممكن. وكذلك الدّولة الإسلاميّة فإنها دولة 
ذات رسالة فكريّة التي هي الإسلام. والإسلام دععوة إنسانية عامّة يُعث بها النبي 
محمد ,َيه إلى الإنسانية كافة في مختلف العصور والبقاع؛ بقطع النّظر عن 
الخصائص القوميئّة والإقليمئّة وغيرها كما يدل على ذلك قوله تعالى: #وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» وقوله تعالى: #قل أيٌٍّ 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ4؛ مع آيات ونصوص أخرى كثيرة لا تدع مجالاً للشك بأن الإسلام رسالة عالميّة 
لا إفليميّة ولا فوميّة. 


الأساس رقم (1) 
كل الحكم في الإسادم 


تعريف الحكم في الإسلام : 
الحكم في الدّولة الإسلاميّة هو «رعاية شؤون الأمّة طبقا للشّريعة الإسلاميّة»» 
رلذلك يُطلق على الحاكم كثيراً اسم الراعي وعلى المحكومين اسم الرعيّة» كما في 
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الحديث الشريف: كلكم راع ركلّكم مسؤول عن رعيته»» ولا بد لكي تكتسب 
الرعاية صفة الشرعية من أن يتوفر فيها أمران: 

الأوّل: تنفيذ رعاية شؤون الأمّة بالفعل وتطبيق أحكام الرّعاية في الإسلام عليها . 

الثّأني: أن تكون الرعاية نفسها متّّقة مع نظام الحكم وشكل الرّعاية في 
الإسلام» فلا يكفي لأن تكتسب الرّعاية الصّفة الشّرعية أن تقوم فعلاٌ بتطبيق الدستور 
والقوانين الإسلاميّة في إدارة شؤون الأمّة» من جهاد واقتصاد وعلاقات سياسية» بل 
لا بدَ من أن يراعى تطبيق الدستور والقوانين الإسلامية في الرعاية نفسها؛ لأن رعاية 
شؤون الأمّة من شؤون الأمّة أيضاًء فيجب أن تكون بالشكل الذي حدّده لها الإسلام . 
المهام التي تتطلَّبها الدّولة الإسلاميّة 

تتطلّب الدّولة الإسلاميّة عدة مهام هي : 

أوَلاً: بيان الأحكام؛ وهي القوانين التي جاءت بها الشّريعة الإسلاميّة المقدّسة 
بصيغها المحدّدة الثابتة . 

ثانياً: وضع التّعاليم» وهي التَّمُصيلات القانونيّة التي تطبّق فيها أحكام الشّريعة 
على ضوء الظلروف» ويتكوّن من مجموع هذه التّعاليم النظام السائد لفترة معينة تطول 
وتقصر تبعاً للظّروف والملابسات. 


ثالثاً: تطبيق أحكام الشريعة ‏ الدستور ‏ والتعاليم المستنبطة منها ‏ القوانين - 


على الأمّة . 

رايماً: القضاء في الخصومات الواقعة بين أفراد الرعبّة أو بين الرّاعي والرعيّة 
على ضوء الأحكام والتعاليم. 
شكل الحكم الإسلامي 

للحكم في الإسلام شكلان: 


الأوّل: الشكل الإلهي : وهو يعني حكم الفرد المعصوم الذي يستمدٌ صلاحيّاته 
من الله مباشرة» ويمارس الحكم بتعيين إلهي خاص من دون دخلٍ لاختيار الناس 
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وآرائهم. وهذا الشكل من الحكم ثابت في الإسلام من دون شك وبإجماع 
المسلمين»؛ فمن المتّفق عليه لدى المسلمين كافة أن حاكميّة رسول الله 86 كانت 
من هذا الشكلء كما يدل عليه قوله تعالى: «النَِي أولى يالمؤمنين من أنفسهم» 
وقوله تعالى: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» وقوله تعالى : 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً© وغير ذلك من النُصوصء» ولم 
تكن البيعة التي يأخذها الرسول #65 من المسلمين تعني أنَّ الرسول يستمدٌ صلاحياته 
للحكم منهاء ولا المشورة المأمور بها في قوله تعالى: «وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله4 تعني أنَّ حاكميّه مقيّدة برأي الأمّة ومستمدّة منها؛ لأن الله 
تعالى لم يوجب عليه الأخذ بما يشار عليه وإنّما علق الأمر على عزمه خاصّة. 


وعلى هذا فوجود الشكل الإلهي للحكم في الإسلام لا شك فيه ولا نزاع بين 
المسلمين. وإِنّما التّزاع في تحديد الأشخاص الذين ثبت لهم الحق في ممارسة الحكم 
بهذا الشكل؛ وهل ثبت بعده يت لأحدٍ أم لاء فيذهب السنة إلى انحصار هذا الشكل 
من الحكم برسول الله يتك ويذهب الشيعة إلى أنَّ هذا الشكل من الحكم ثبت بعد 
الرسول ,َيِه للائمّة الاثني عشر المنصوص عليهم بصورة خاصة. 

والضّمان الأساسي في الشكل الإلهي من الحكم هو العصمة من الهوى والخطأ 
التي تشكل الضمان الحتمي لاستقامة الحكم ونزاهته . 

وبملاحظة المهام الأربع التي يتطلّبها الحكم في الإسلام» ينضح أنَّ صلاحبّات 
الحاكم المعصوم تشمل المهمّة الأولى» بوصفه مبلغآ للشريعة إلى الأمّة» كما تشمل 
المهمّة الثانية والثالئة بوصفه حاكماً؛ كما تشمل المهمّة الرابعة للقضاء بوصفه قاضياً 
أعلى» فهو يمارس صلاحيّات القيام بالمهام الأربع» بوصفه مبِلّغاً وحاكماً ورئيساً 
أعلى للقضاءء بينما يختلف الأمر في الحاكم غير المعصوم كما سنرى . 

الثأني - الحكم الشوري أو حكم الأمة : 

والمصدر التشريعيٌ لهذا الشكل من الحكم قوله تعالى: «وأمرهم شُورى 
ببنهم4. فإنَّ هذه الآية الكريمة الواردة في سياق صفات المؤمنين التي تستحقٌ المدح 
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والثناء تدلٌ على ارتضاء طريقة الشورى وكونها طريقة صحيحة حينما لا يوجد نصّ 
من قبل الله ورسولهء وأمًا حيث يوجد النّص فلا مجال لاعتبار الأمر شورى. لأنه 
سبحانه يقول: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم4», فالأمر إِنّما يجوز أن يكون شورى بينهم فيما إذا لم يقض النصّ 
الشرعي بقضاء معّن» ومن الواضح أن مسألة شكل الحكم في الوقت الحاضر لم 
تعالج في نص خاص على مذهبي الشيعة والسئّة معاً. 

وبكلمة أخرى إنَّ الشورى في عصر الغيبة شكل جائز”' من الحكم فيصحٌ 
م إقامة حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعيّة ووضع وتنفيذ 
التعاليم المستمدّة منها. وتختار لتلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقاً 
مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأنّة. وعلى هذا الأساس فإنَّ أي شكل شوري من 
الحكم يعتبر شكلاً صحيحاً ما دام ضمن الحدود الشرعيّة. وإِنّما قيّدنا الكيفيّة التي 
تمارس بها الأمّةَ حنّ الحكم بأن تكون ضمن الحدود الشرعيّة ؛ لأنها لا يجوز لها أن 
تختار الكيفيّة التي تتعارض مع شيء من الأحكام الشرعيّة: كأن تسلّم زمام الأمر إلى 
فاسق أو فسّاقء لأن الإسلام نهى عن الركون إلى فاسق بالأخذ بقوله في مجال 
الشهادة فضلاً عن مجال الحكم ورعاية شؤون الأمة. 

فلا بد للأمّة» حين تختار كيفيّة الحكم والجهاز الذي يباشر الحكم. من أن 
تراعي الحدود الشرعيّة . 
الأساس رقم () 
تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الأمّة الحاضرة 

عرفنا أنَّ الشكل الشوري للحكم شكل صحيح في أساسه؛ في ظرف عدم وجود 
الشّكل الإلهي المتقدّم وعدم وجود النَّص الشرعي على كيفيّة معيّنة لممارسة الحكم . 


ولا بد من أن نعرف الشّروط لممارسة الأمّة اختيار شكل الحكم والجهاز 
الحاكم» وهي الشّروط الثلاثة التالية : 


١-أن‏ يكون اختيار شكل الحكم واختيار الجهاز الحاكم ضمن الحدود 
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؟-أنيكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتفاقاً مع مصلحة 
الإسلام التي تعني الوضع الأفضل للإسلام باعتياره دعوة عالميّة وقاعدة للدّولة . 

"٠"‏ - أن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتفاقاً مع مصلحة 
المسلمين بوصفهم أمَّة لها جانبها الرسالي والمادي . 

ومن الواضح أنَّ ممارسة اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم بهذه الشروط 
تتوف على وعي الأمّة للإسلام من جهة ووعيها للظروف الحياتية والدولية من جهة 
أخرى» فإذا تم للأمّة بشكل عام مثل هذا الوعي فإن باستطاعتها أن تختار شكل الحكم 
وأن تنتخب الجهاز الكفء لرعاية شؤونهاء ويتساوى حينئذ فى ممارسة هذا الحق كل 
المكلفين بأحكام الإسلام من الأمّة من بلغ السنّ الشرعية من المسلمين والمسلمات . 

أنَا إذا لم تكن هذه الشّروط متوفرة في الأمّةَ لعدم وجود الوعي العام للإسلام» 
وبالتالي عدم معرفة الحدود الشرعيّة التي يجب أن تراعى في اختيار شكل الحكم 
والجهاز الحاكمء بما يتفق مع مصلحة الإسلام والأمة» فإنه لا بد للدعوة بوصفها 
طليعة الأمة الواعية لحدود الإسلام ومصلحته والواعية لظروف الأمة ومصالحهاء من 
أن تقيم في الأمّة شكلاً للحكم الإسلامي وتختار جهازاً حاكماًء حتى يجيء الظرف 
المناسب لاستفتاء الأمّة لاختيار شكل الحكم. 
الأساس رقم )0( 
الفرق بين أحكام الشريعة والتّعاليم 

أحكام الشّريعة الإسلاميّة المقدّسة هي الأحكام الثابتة التي بِيّت في الشريعة 
بدليل من الأدلة الأربعة: الكتاب والسئة والإجماع والعقل. فلا يجوز في هذه 
الأحكام أي تبديل أو تغيير؛ لأنها ذات صيغة محدّدة وشاملة لجميع الظروف 
والأحوال» فلا بدَّ من تطبيقها من دون تصرف . 

ولنضرب لذلك مثلاً بإلزام الأمّة الإسلاميّة بإعداد ما تستطيع من القرّة في 
مواجهة أعداء الإسلام» فهو حكم شرعي نصّت عليه الشريعة في بعض أدلّتها كما في 
قوله تعالى: #وأعدُوا لهم ما استطعنم من قوة*: ولذلك فهو حكم ثابت شامل 
لجميع الظروف والأحوال. 


رفضا 
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أمّا التعاليم أو القوانين فهي أنظمة الدَّرلة التفصيليّة والتي تقتضيها طبيعة الأحكام 
الشرعيّة الدستوريّة لظرفٍ من الظروفء ولذا فهي قوانين متطوئكرة تختلف باختلاف 
ظروف الدّولة . ومنشأ التطوّر فيها أنها لم ترد في الشريعة مباشرة وبنصوص محدّدة» وإنما 
تستنبط من أحكام الشّريعة على ضوء الظروف والأحوال التي هي عرضة للتغبير والتبدٌل. 

ويدخل في الأحكام الشرعيّة كل حكم دل عليه الدليل الشرعي بصفته المعيّنة» 
كحكم وجوب الصّلاة والزكاة والحمس: والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكافة التفاصيل المحدّدة التي جاءت بها الشريعة المقدَّسة. 

ومثال التّعليم إلزام المسلمين القادرين بالتدريب على القتال» فإنَّ هذا الحكم 
ليس حكماً شرعيّاُ ثابتاً في كلّ الأحوال ولم يدل عليه من الأدلة الأربعة بهذه الصفة 
المعيّة» ولذا لم يوجد إلزام بالتدريب أيام الرسول وك إلا قليلاً حيث كانت وسائل 
الحرب بسيطة ومتداولة والحاجة إليها والتدرب عليها يكاد يكون عائّاًء وأمًا في 
الظروف الحاضرة فقد أصبح التّدريبٍ من أسباب القوى التي يجب رصدها وإعدادهاء 
فهو لذلك تعليم تقتضيه طبيعة الحكم الدستوري الذي هو وجوب إعداد القوّة القتاليّة . 


وهكذا يدخل في التّعاليم كل أحكام القوانين التي تقتضيها طبيعة الأحكام 
الشرعيّة» كقانون الشرطة وقانون الاستيراد والتصدير وقوانين التعليم والتخصّص 
وقانون العمل وأمثالها؛ مما تقضي به طبيعة الأحكام الشرعيّة في ظرفٍ من الظروف . 

وعلى ضوء ما سبق» نعرف أنَّ اصطلاح «الدٌّستور الإسلامي» حينما يطلق على 
الشريعة المقدّسة هو أوسع من المصطلح المتعارف للدٌّستور؛ لأنه يشمل كافة أحكام 
الشريعة الخالدة؛ حيث تعتبر بمجموعها أحكاماً دستورية» كما أن وصف التعاليم 
والقوانين بالأحكام الشرعيّة هو وصف صحيح وإن كانت أحكاماً ظرفية لأنها تكتسب 
الصفة الشرعيّة ووجوب التنفيذ شرعاً من الأحكام الشرعيّة التي اقتضتهاء ولانَّ 
الجهاز الحاكم العادل قد تبنّاها من أجل رعاية شؤون الأمّة والحفاظ على مصلحتها 
ومصلحة الإسلام العليا. 

كما نعرف أنَّ المرونة التشريعيّة التي تجعل أحكام الإسلام صَالحة لجميع 
الأزمان ليس معناها أنَّ الإسلام قد سكت عن الجوانب المتطورة من حياة الإنسان 
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وفسح المجال للتطوّر أن يشرّع لها من عنده؛ وإنما معناها أنَّ الإسلام أعطى في تلك 
الجوانب الخطوط العريضة الثابتة» بحيث إنَّ التطكرات المدتّة للإنسان لا تورجب 
تغير هذه الخطوط وتبدلهاء وإنما تؤثر في القوانين والتعاليم التي تباشر تنظيم الحياة 
في ظروف تقصر أو تطول. 
الأساس رقم (9) 

مهمّتا بيان أحكام الشّريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم . 

١‏ بيان أحكام الشّريعة «الدُستور». 

١‏ - وضع التّعاليم «القوانين التي تقتضيها طبيعة أحكام الشريعة في ضوء 
الظروف الراهنة». 

 '"‏ تنفيذ أحكام الشّريعة والقوانين. 

4 - القضاء في الخصومات. 

وهذه المهام؛ وإن كانت لازمة للدّولة» غير أنّها ليست جميعا من شؤون رعاية 
الأمّة حتّى تدخل في صلاحيات الحكومة بوصفها حكومة. 

فقد عرفنا أنَّ بيان المعصوم تَقلِرْ لأحكام الشريعة لم يكن منه بوصفه 
حاكماء بل بوصفه مبِلّغآ مأموراً بالتبليغ وكذلك قضاؤه بين الناس وتنظيمه لجهاز 
القضاء وعزل من لا يرى صلاحيته من القضاة كان بوصفه قاضياً أعلى. وفي الشكل 
الشوري للحكمء الشكل الذي تقيمه الأمّة في غياب المعصوم عد لا تملك 
الحكومة الحنَّ في حصر ممارسة بيان أحكام الشريعة وتبليغهاء كما لا تملك الح 
في حصر ممارسة القضاء في الخصوماتء كما لا يملك أحد من الحكومة أو غيرها 
حقَّ القاضي الأعلى الذي يستطيع عزل القضاة وتعيينهم. 

والشّكل الذي تؤدّى به هاتان المهمّتان كما يلي : 

١‏ - مهمّة بيان الأحكام الشرعيّة هي من حقّ وواجب كل من يتوفّر» من الناحية 
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العلمّة» على درجة الاجتهاد. ومن ناحية السلوك والصفات على درجة العدالة . 
فالمجتهد العادل فقط من حقّه أن يبين الأحكام الشرعيّة في ضوء الأدلّة الأربعة؛ ويسنّى 
بيانه للحكم الشرعي على هذا الأساس (إفتاءً) . فإن كان لا يوجد في الأمة إلا مجتهد 
عادل واحد. وكان هو الذي وقع عليه اختيار الأمة 000 إليه مهمة الحكم» فقد 
اجتمعت عليه مهمة الحكم ومهمة الإفتاء معأء وإن تعدَّد المجتهدون العدول» فإن لم 
يختلفوا في نتائج استنباطهم فلا مشكلة وإن كان بينهم اختلاف في بيان الأحكام 
الشرعيّة وجب أن ينظر إلى طبيعة الحكم المختلف فيه» فإن كان حكماً يلزم على الدّولة 
أن تتبنّى فيه اجتهاداً معيّناً وتجعله الاجتهاد السائد في المجتمع الإسلامي كالأحكام 
التي تتصل بمجالات السياسة والاقتصاد والجهاد» فإن على الحاكم إمّا أن يكون د 
أو يختار اجتهاداً من تلك الاجتهادات ويتبناه؛ لأن هذا الانتخاب والتبني لاجتهاد معرّن 
داخل في رعاية شؤون الأمّة ومن الواجبات الشرعية على الحاكم» غير أن تبني الدولة 
لاجتهاد معيّن لا يعني منع المجتهدين المخالفين بادك تحيافمن قاطي | و إبداء 
آرائهم» وإنما يعني اختصاص ذلك الاجتهاد المختار بالعمل والتنفيذ. 

أمّا إذا كان الحكم الذي اختلفت فيه وجهات نظر المجتهدين من الأحكام التي 
لا يجب على الدّولة توحيد الاجتهاد فيها عملياًء ولا يضِرٌ بكيان الأمة والمجتمع 
اختلاف الأفراد في سلوكهم طبقآ لاختلاف المجتهدين في آرائهم» فلا يجوز للدّولة 
والحالة هذه أن تتبنّى اجتهاداً معينآً» بل توكل كل مسلم إلى رأي مقلّده الخاصّ أو 
رأيه إن كان مجتهدا. 

- القضاء وتعيين القضاة: القضاء في نظر الإسلام لون خاص من الحكم؛ 

لأنه رعاية لشؤون الأمّة لدى وقوع المخاصمة» ولكن السّائد في لسان الشريعة هو 
التعبير عنه بالقضاء وعمّن يباشره بالقاضي لا بالحكم والحاكم . 

غير أنَّ حقّ القضاء لا يثبت للحاكم بمجرّد كونه حاكماًء بل يثبت لمن نصّت 
عليه الشّريعة نضا خاصاً كالقضاة الذين كان يعيّنهم المعصوم كلد في زمانه؛ أو 
نصآ عامآ كما هو الحال في المجتهد العادل بصورة عامة» فكل مجتهد عادل يتمتع 
بحق ممارسة القضاء. ويستمدٌ القاضي في المجتمع الإسلامي هذا الحق من نصرص 
الشريعة التي دلت على جعل هذا الحقٌّ لكل مجتهد عادل وليس من جهاز الحكم. 
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وممًا يتصل بذلك : 

أ لا يجوز للدّولة أن تمنح حقّ القضاء لغير المجتهد العادل الذي ثبت له هذا 
الحنّ في الإسلام» كما لا يجوز لها أن تمنع مجتهداً من ممارسة هذا الحقٌء بل 
يجب عليها إمضاء قضائه وتنفيذه . 

ب يجب على الدّولة توفير المجتهدين العدول لممارسة القضاء بالدرجة التي 
تسد احتياج الأمّة في قضاياها وخصوماتها؛ لأنَّ ذلك يندرج ضمن الرّعاية الواجبة 
لشؤون الأمّة . 

ج - إذا تعدّد المجتهدون العدول وقع الاختلاف في أقضيتهم. فلذلك 
صورتان إحداهما: أن يكون مردّ الاختلاف بينهم إلى الاختلاف في استنباط 
الأحكام الشرعيّة. والصورة الثانية: أن يكون الاختلاف بسبب التطبيق» فإن كان 
اختلاف الأقضية بسبب اختلاف الاجتهاد وكانت مصلحة الأمّة تتطلب إقامة 
القضاء على حكم شرعي معيّن كان على الحاكم أن يتبنّى اجتهاداً معيّناً ويفرض 
على جميع المجتهدين العدول أن يقضوا على أساس ذلك الاجتهادء فمن كان 
منهم مصوباً لذلك الاجتهاد قضى طبقاً لرأيه ومن كان منهم مخالفاً قضى بالوكالة 
عن المجتهد الذي يَرْتَيَى نفس الاجتهاد المتبنى للدولة» وهذا التبئى يكون واجباً 
على الحاكم لأنّه من شور الرعاية الواجبة للأمّةء أمّا إذا كان اختلاف الأقضية 
لا يضر بنظام المجتمع واستقراره فيجب أن يُعطى لكل مجتهد حرية القضاء 
طبقاً لاجتهاده . 

وإن كان اختلاف الأقضية بسبب اختلاف المجتهدين في تطبيق الحكم 
الشرعي مع وحدة الرأي فيه أساسأء كما إذا كان هذا القاضي يرى شهادة زيد 
وعمرو بيّنة شرعية ولا يراها القاضي الآخر بيّنة لاعتقاده بفسقهماء فإن هذا 
الاختلاف لا يولّد مشكلة تستوجب تدخُل الحكومة فيجب أن يسمح لكل منهما 
بممارسة حقّه في القضاء وأن يباشر القضاء حسب رأيهء وإذا قضيا في مسألة 
واحدة بقضاءين تنقّذ الحكومة القضاء الأسبق زماناً منهما وتفصيل الكلام في 
بحوث القضاء في الفقه؟. 
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تعريفها 

الأسس الإسلاميّة ‏ كما قرأناها في أعلاه ‏ هي مجموعة من القواعد والمفاهيم 
الإسلاميّة المقئّنة والمونّقة. 

وأعني ب «المقنّدة» أنها كتبت بلغة هي إلى لغة القانون أقرب» وبأسلوب 
تعبيري هو بالأسلوب القانوني العلمي ألصق . 

وأقصد ب«المويّقَة» أنها قرنت بما يثبت شرعيكها من أدلّة فقهيّة تفصيليّة 
مشزوحة + صراحة أو إكمارة : 
اهمّيتها 

تأتي أهميّة هذه الأسس من ناحية فقهيّة. وكذلك من ناحية قانونيّة» من أنها 
اول عجموعة ”اقول للانقرن الإمااس» زذالم يدهن «انلهاك آنا وضعك" امول 
للدستور الإسلامي؛ ذلك أنَّ الدُول الإسلامية المتعاقبة طوال التّاريخ الإسلامي 
لم يدوّن فيها دستور إسلامي؛ فضلاً عن وضع أسس له وتدوينهاء فلم نعثر في 
الوثائق السياسية التي وصلت إلينا منذ عهد دولة الخلفاء الراشدين في المدينة المنورة 
حتى نهاية الخلافة العثمانكة باستانبول على أعمال فكريّة متكاملة تمثل الوصول 
للدّستور الإسلامي . 

فقد كان الحكّام. خلال هذه المدّة الممتدّة من القرن الأول الهجري حتى 
القرن الرابع عشر الهجريء» يعتمدون في تشريعاتهم الفقهيّة السياسيّة التي ترتبط 
بالحكم الإسلامي وشؤونه على فتاوى الفقهاء واجتهادات الحكام أو اجتهادات 
مستشاريهم . 

فلم تكن هناك مواد فقهيّة سياسيّة مقئنة منبثقة عن أصول مدوّنة» أو على الأقل 
متوارئة شفهيًاً. 

وقد ذكرت في بحث لي سابق عن «الاجتهاد الشرعي» أنَّ المؤلّفات الفقهئة 
المبكرة» أمثال: 

- المجموع الفقهي المروي عن الشَّهيد زيد بن علي (ت 77١ه).‏ 
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-الموطا للإمام مالك بن أنس (ت 74١ه).‏ 

- دعائم الإسلام» للقاضي النعمان المغربي (ت 5717 ”ه) . 

من لا يحضره الفقيه» للصّدوق (ت الل"مهم). 

المقنعة» للمفيد (ت 7١4ه).‏ 

التي كانت الأساس في تفصيلات المواد الفقهية وتبويباتها لم تتناول المواد 
الفقهيّة السياسيّة» التي لو كانت لربما كانت العامل في التفكير بوضع الأسس العامّة لها. 

وقد كانت هذه المؤلّمات المبكرة الأنموذج المحتذى لما جاء بعدها من 
مؤلفات فقهيّة . 

وَعَلَلتٌ ذلك اسوققف القلطات اللحاكنة الى الت دون هده 

وقد كان هذا سبباً في انزواء الفقه الإسلامي عن الحياة الاجتماعيّة» وبخاصة 
السياسيّة منهاء الأمر الذي أعطى المجال للدكتاتوريّة أن تسود طابع الحكم الإسلامي 
منذ عهد بني أميّة . 

ويكفينا للتّدليل على هذا حكم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي عد 
استثناء من طبيعة الحكم الأمري, ولهذا لقب بالخليفة العادل» هذا اللّقب الذي يشير 
وبوضوح إلى جور الآخرين وظلمهم . 
هدفها 

والهدف من وضع هذه الأسس يرنبط بواقع الظّرف الذي وضعت فيه والذي 
سأشير إليه في مايليهء وملخّصه: أن حركة الدّعوة الإسلامية (حزب الدّعوة 
الإسلامية) التي اختارت الشّهيد الصدر المفكر المرجع لها تعتمد آراءه الفقهية 
وتسترشد بأفكاره التوجيهية» كان أهم هدف لها آنذاك هو إقامة الحكم الإسلامي 

في العراق» والحكم لا بد له من دستورء والعمدخ تنبثق عن الدّستور. 


ومن الطَبيعيٌ أن الدستور الإسلامي يت بتطلسة رضع امول لا تحلد في ريةه» 
ويستند إليها المقننون له حال وضعه» فكان لا بدَّ من البدء بها أوَلاً» ثم يأتي دور 
وضع الدستور. 
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والخلاصة: أنَّ الهدف من وضع هذه الأسس هو لتكون الأصول التي ينبثئق 
عنها الدّستور ويقوم بناؤه عليها . 
ظروف وضعها 

في أوائل القرن العشرين الميلادي؛ حيث انفتح علينا الغرب بحضارته 
الحديئة» ورأينا فيها الدّراسات عن الحكم وطبيعته وأنواعه» ورأينا فيه العمل 
المتواصل لاستعمار البلاد الإسلاميّة وإخضاع المسلمين لحضارته» بغية الاستئثار 
بخيرات بلدانهم كالثروات المعدنيّة رخلافهاء واستغلال أسواقهم لترويج منتوجاته 
وتسويقهاء ذهبنا نبحث من ناحية نظريّة عن الحكم الإسلامي في ما لدينا من تراث 
فكري» ونسعى من ناحية عملية إلى إخراج المستعمرين من بلاد المسلمين» ورأينا 
في حينه أنَّ من أقوى العوامل لإخراج المستعمرين من بلادنا هو أن نتوسّل بالوسائل 
الحديئة المشروعة التي تساعد على ذلك» وكان من أبرزها وأقواها تأثيراً آنذاك هو 
العمل السّياسي الحركي . 

وحيث أصبحت بلاد المسلمين؛ في النْصف الثأني من القرن العشرين الميلادي» 
هدفآ لأطماع النظامين العالميّين: الرأسمالي الغربي والاشتراكي الشرني» كان لا بد 
للجماعات الحزبيّة الإسلاميّة» أو قل الحركات الإسلاميّة التي تريد أن تدخل معترك 
الصراع الفكري مع هذين النظامين» من أن تنطلق من المنطلقات الآتية: 

١‏ فهم الإسلام بوصفه مبداً (عقيدة وتشريع). 

. فهم النْظم الاجتماعيّة الأخرى أمثال : الرأسماليّة والاشتراكيّة‎ - ١ 


“" - المقارنة والموازنة بين الإسلام بوصفه مبداً (عقيدة ونظام) والنظم 


الاجتماعيئّة الأخرى» وسائر الفلسفات الحّائدة. 

وللسّبب المذكور في أعلاه انبئق حزب الدّعوة الإسلاميّة في أواخر الخمسينات 
من هذا القرن الميلادي (القرن العشرين)» وكان لا بدّ له من منظر من الفقهاء 
المجتهدين المنفتحين على الحياة فهماً وعلى كيفية التفاعل معها من حيث التعامل» 
فكان أن وقع الاختيار على الشّهيد الصَّدر لما يمتلك من مؤمّلات ورائيّة؛ لأنه نتاج 
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الأسرتين العلميتين آل الصدر الأعمام وآل ياسين الأخوال» الأسرتين اللتين جمع 
علمازؤهما ومثقفوهما بين الثقّافتين الجامعيّة والجوامعيّة» ولما يمتلك أيضاً من 
مؤهّلات بيئية لأنه ابن الحوزة العلمية في النجف بما تضم من ثقافات علميّة وأدبيّة؛ 

وفوق هذين العاملين كانت لديه الموهبة الفكريّة التي تضعه في مصافٌ أولئكم 
النوادر من المفكرين الذين يمرون في هذه الحياة على فترات متباعدة» ويتركون 
بصماتهم الفكرية واضحة وخالدة» أمثال: أفلاطون وأرسطو وابن سينا والفارابي 
وديكارت وأنشتاين وسواهم . 

فمثلُ هؤلاءٍ أناس ملهمون ‏ أعني أنّهم إلى جانب عمقهم في التُكير ‏ تمرُ بهم 

فالدّعوة في ضوء ما أشرت إليه ‏ كانت بحاجةٍ إلى الدُستورء وكان هذا 

من هذا المنطلق جاءت هذه الأسس. 

رمجيئها يعد الخطوة الأولى في التسلسل الفكري لتنظيم الحياة الإسلاميّة 
للمسلمين من أروع ما يكشف لنا عن عبقريّة الشّهيد الصّدره ذلك أنَّ التسلسل 
الطبيعي يقتضي الخطوات الآتية : 

أولا: وضع أصول الدُّستور الإسلامي . 

وثانياً: وضع الدٌستور الإسلامي مبئيّا على تلك الأصول. 

وثالثاً: وضع القوانين والأنظمة الإسلاميّة وفق مبادئ الدستور وقواعده. 

على أن يسبق كل واحد من تلك القوانين والأنظمة بدراسة عن المذهب 
الاقتصادي الإسلامي وأخرى عن هيكلة المجتمع الإسلامي؛ وسيأتي هذا. 
عددها 


عدد المنشور من الأسس الإسلاميّة تسعة» كما فى الكتابين المذكورين فى 
أعلاه : 
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الإمام الشّهيد السيد محمد باقر الصدرء محمد الحسيني. 

ومتى أضيف إليها المخطوط من الأسس يرتفع العدد إلى أكثر من ثلاثين» فإنّي 
أتذكر أثنا ذرسنا لذيه أكثر من هذه النسفة . 

كما أتذكّر أنه (قده) قام بشرحها رحاضر فينا بأوائل شروحها. 

ولا أعلم مصير هذا المخطوط بعد أن أفرغت الامبرياليّة العالمة جام حقدها 
على النّجف والشيعة ومرجعهما القائد التّيد الصّدر. 
محتوياتها 

يحتوي الأساس الأوّل: 

- تعريفاً لمفهوم الإسلام في المعجم اللغوي العربي . 

- تعريفاً لمفهوم الإسلام في الاصطلاح الشرعيٌ . 

- تعريفاً للعقيدة الإسلاميّة وللتشريع الإسلامي» والربط بينهما؛ حيث يرتكز 
التشريع على العقيدة وينبئق عنها . 

الاصطلاح على الإسلام باسم (المبدأ)» وتعريف المبدأ بأنّه عقيدة كاملة عن 
الكون والحياة والمجتمع والإنسان. ينبثق عنها نظام اجتماعي شامل لجميع أوجه 
الحياة» ويفي بأمسنٌ حاجتين للبشريّة وأهمّهماء وهما: القاعدة الفكرية» والنظام 
الاجتماعي . 

ويضمٌ الأساس الثاني: تقسيم المسلم على أساس من مدى التزامه بالإسلام 
إلى فسمين: واقعي وظاهريء وتعريف كلّ واحد من هذين القسمين. 

كما يبيّن مَن هو المسلم في رأي الدّستور الإسلامي» والدّليل الشرعي على 
ذلك من سيرة النبي ولك وسيرة المسلمين» ومن النصوص الشرعيّة . 

كذلك يبن كيفكة تعامل الدّولة الإسلاميّة مع كل واحد من هذين القسمين؛ 
حيث تساوي في الحقوق والواجبات بين جميع المشتركين في إعلان الشّهادتين في 


نشف 


أحكام الإسلام العامّة» ولكن لا يجوز لها أن تسند إلى من تخشى نفاقه ورياءه شيئاً 
من الوظائف والمهام التي يشكل إسنادها خطراً على الإسلام؛ كما يجوز لها أن 
تضعه تحت الرقابة وتحدّ من تصرّفاته طبقاً لمقتضيات المصلحة الإسلاميّة العليا. 

وأخيراً: ينصنٌ هذا الأساس على أنَّ المرتدٌ عن الإسلام؛ سواء كان ملَّياً أم 
فطرياً؛ إذا تاب» تقبل الدّولة توبته» وتعامله كبقية المسلمين. 

وينطوي الأساس الثالث على : 

- بيان الوطن الإسلامي وتعريفه. 

- وبيان الفرق بين استحقاق الدولة للأرض»؛ وبين صفة الوطن الإسلامي التي 
يصحٌ أن نصف بها الأرض» وذلك من خلال تنويع استحقاق الدّولة الإسلاميّة إلى 
نوعين: الاستحقاق السياسي» والاستحقاق المالكي. 

- وتعريف كل نوع وبيان الدليل الدال عليه. 

وفي الأساس الرابع تحدّد نوعية الدّولة الإسلاميّة من خلال النظرة إلى الأساس 
الذي تقوم عليه في سن أنظمتها وإصدار قراراتها وكيفيّة تعاملها مع المواطنين 
وسواهم. 

وهى على هذا قد تكون ذات قاعدة فكريّة» وقد تكون غير ذات قاعدة. 

والدّولة ذات القاعدة الفكريّة قد تكون قاعدتها الإسلام» وقد تكون قاعدتها 
غير الإسلام. 

رفي ضوثه : تعرّف الدّولة الإسلاميّة بأنها الدّولة التي تقوم على أساس الإسلام 
وتستمدٌ منه تشريعاتها. 

ويتناول الأساس الخاصّ بيان الوحدة السياسيّة التي تقوم عليها الدّولة 
الإسلاميّة» وهي الورحدة الفكريّة التي تعني إيمان المسلمين بفكرة تواحدة تجاه 
الحياة» يُقيمون على أساسها وحدتهم . 

ويقابل الوحدة الفكريّة الوحدة العاطفيّة . 
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ويستعرض الأساس السادس شكل الحكم الإسلامي . . فيعرّفه ب «رعاية شؤون 
الأمّة طبقاً للشريعة الإسلاميّة»» ثم يوضّح المهام التي تتطلّبها الدّولة الإسلاميّة . 

وبعده يعرض شكلين للحكم الإسلاميّ : الشكل الإلهي» وهو يعني حكم الفرد 
المعصوم ‏ والشكل الشوري» وهو حكم الأمة. 

وفي الأساس السابع: يبيّن كيفيّة تطبيق الشكل الشوري في ظروف الأمّة 
المعاصرة . 

ويتطوق الأساس الثامن لتبيان الفرق بين الأحكام والتّعاليم في الشّريعة 
الإسلاميّة» فينصنٌ على أنَّ الأحكام هي تلك التشريعات الثابتة التي بنيت في الشريعة 
بدليل من الأدلّة الأربعة: الكتاب» والسنّةء والإجماع» والعقل. 

ولا يجوز في هذه الأحكام أي تبديل أو تغيير؛ لأنها ذات صيغة محدّدة 
وشاملة لجميع الظروف والأحوال. 

أمّا التعاليم» فهي قوانين الدّولة التَمصيلية وأنظمتها التي تقتضيها الدّستورية 
لظرفٍ من الظروفء ولذا فهي قوانين متطوّرة تختلف باختلاف ظروف الدّولة. 

وأخيراًء في الأساس التاسع ينصنٌ على استثناء مهمّة بيان أحكام الشريعة 
وتعيين القضاة من مهام الحكم التي يتطلّبها قيام الدّولة الإسلاميّة . 

هذه هي خلاصة؛ أو فل» فهرست لمحتويات الأسس الإسلاميّة التسعة التي 
تسنّى للباحثين الوقوف عليهاء ومن ثم نشرها . 
مركزها القانوني 

قلت في ما سبق -: لم توضع أصول للدستور الإسلاميٌ قبل هذه الأسس كي 

ذلك أنَّ جل الول قديما لم تعتمد الدستور المكتوب» وإنما كانت تأخذ بما 
يعرف بالدّستور العُرفي غير المكتوب» «ويُعتبر الدّستور الأمريكي (عام 1781) أوّل 
الدساتير العصريّة المكتوبة»29' . 
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وقد سبقت مرحلة تدوينه دراسات لأسس القانون وأصوله»ء تلك الدّراسات 
التي اتخذت ‏ بعد ذلك - طابع العلم الذي اصطلح عليه ب «علم أصول القانون»» 
وعرّف حديئا بأنّه «العلم الذي يتَّخذْ من القانون الوضعي موضوعاً لهء فيبحث في ما 
يحكمه من أصول كلبّة ونظريات مشتركة بين القوانين الوضعيّة المختلفة)9 . 

وهو «من ابتكار العصر الحديث بعد أن مر بمرحلتين اجتازهما في تطوّره : 

المرحلة الأولى بدأت فى منتصف القرن السادس عشر. 

وقد انحصرت خلالها مباحث هذا العلم في نطاق مصادر القانرن وفكرة العدل 
الطبيعى التى تمتدٌٌ جذورها إلى الفكر الإغريقى. 

وأما الثانية فقد افتتحها الفيلسوف الألماني كانت  ١975(‏ 1805م) الذي 
وضع أسس الفلسفة الوضعيّة ونهج بها نهجاً عقليّاً نفذ من خلاله إلى البحث في 
القانون وأصوله . 

وفد تتابعت بعد ذلك الدّراسات فى أصول القانون على يد العلماء الإنكليز 
والألمان الذين كانوا السبّاقين فى تطويره»©؟. 

ولم يكن لدى المسلمين التفكير في تدرين دستور إسلاميٌ للدّولة الإسلاميّة 
القائمة» خلال المدّة الممتدَّة من القرن الأوّل الإسلاميى حتى عصرنا هذاء للأسباب 
التي أشرت إليهاء ولم يكن لديئا ما يمائل أصول القانون. 

أما الآنء وقد وضع غير دستور إسلامي لغير دولة إسلامية هي: الجمهوريّة 
الإسلامية في إيران» والمملكة العربية السعودية» والجمهورية السودانية» أصبحت 
الحاجة ماسة لوضع علم لأصول الدستور الإسلامي تكون هذه الأسس الإسلاميّة 
مركزه ومحوره الذي تدور حوله وتنطلق منه» ليأخذ هذا العلم مكانه ومكانته في 
مجالات الدّراسات القانونة وحقولها. 

من هذا نتيئن أيضآ مدى أهميّة هذه الأسس وتاريخ ريادة الشَّهيد الصّدر لهذا 
العلم؛ حيث يعد (قدّّس سره) الرائد الأوّل له. 
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موقعها التاريخي 

وهذه الأسس - كما رأينا في أعلاه ‏ تُمَدٌ الأولى في مجال وضع علم أصول 
الدستور الإسلامي أو قل «علم أصول القانون الشرعي» . 

وبتعبير مختصر: هي أوَّل أصول مدوّنة للدستور الإسلامي . 
سوّيتها 

وقد يقال: إذا كانت هذه الأسس بهذا المستوى من الأهميّة لماذا لم تأخذ 
شهرتها في الوسط القانونيَ على الأقل؟! 

وإجابة نقول: إِنَّ هذه الأسس - كما ذكرت في سبب وضعها ‏ كتبت 
لتكون أصولاً للدُستور الإسلاميّ الذي كان يُرْمَمٌ وضعه عندما تقوم 
الدّولة الإسلاميّة في العراق. ولأن حركة الدّعوة الإسلاميّة التي كانت تتبئى 
هذه الأسس هي في مرحلتها السرية كان كل ما يمثٌّ إليها بصلة سريّاء ومنها 
هذه الأسس . 

وبعد استشهاد السيّد الصّدر وانتقاله إلى الرفيق الأعلى» وقيام بعضهم بالكتابة 
عنه والتأليف في سيرته. خرجت هذه الأسس من سرّيتها ونشرت مع بعض النتاج 
العلمي لسيّدنا الصدر (قدّس سره) . 

وحيث لم تعد هذه الأسس - الآن ‏ سرّأ» كان لا بدَّ من تعريفها وإعطاء صورة 
مصغرة وواضحة عنهاء لتكون تمهيداً لدراسات أعمق وأشمل تنتهي في خاتمة 
المطاف إلى وضع علم كامل لأصول القانون الشرعي . 
منظومتها القانونيّة 

أعني بالمنظومة القانونية التي تعدٌ الأسس الإسلامية واحدة منها: مجموعة 
المعارف والتّشريعات الإسلاميّة التي توضع وتشرع بغية تنظيم الحياة الإسلاميّة 
بمختلف أنماطها الفكريّة والاجتماعيّة والافتصاديّة والسّياسية . 


وهي كرت من حيث التسلسل التدرجي» وفق الجدول الهرمي التالي : 


أطضن 


العقيدة الإسلاميّة 
يق 
(الأسس الإسلامية) 


١ 


المذاهب الإسلامية 


السياسى الاقتصادي الاجتماعى 


القوانين والأنظمة 
يقوم هذا الجدرل الهرمي على أساس من أنَّ الإسلام مبدأ (عقيدة وشريعة). 
وأنَّ العقيدة هي نظرة فلسفيّة عن الكون والحياة والمجتمع والإنسان. 
وهي - أعني العقيدة ‏ القاعدة التي يقوم عليها وتنبئق عنها كل المعارف 


والتشريعات الإسلاميّة . 


فمنها ‏ في البدء - تنبثق أصول الدستور الإسلامي التي ينبئق عنها ويقوم عليها 


الدستور الإسلامي . 


وفد غطى السيّد الصدر الفكر العقيدي بكتابه «فلسفتنا». 
وفي «الأسس الإسلاميّة» وَضمّ الأصول للدستور الإسلامي . 


وحيث لم يأت الظرف الذي يفرض وضع الدستور توجّه إلى دراسة ما يعرب 


عن المذهب الاقتصادي الإسلامي؛ فصدر عنه كتاب «اقتصادنا» الذي عطّى به هذا 
الجانب» وكان في صدد الكشف عن المذهب الاجتماعي الإسلامي في ما كان ينويه 


0 
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من تأليف كتاب بعنوان «مجتمعنا»؛ ومن بعد ذلك يوَّلف في المذهب السياسي 
الإسلامي. 

وذلك كله لكي تكون هذه الكتب الإطار أو القاعدة التي تقوم عليها وتتحوك 
داخل محيطها القوانين والأنظمة . 

فالمنظومة ‏ إذاً ‏ تضدٌ: 

١-العقيدة»‏ وقد أعدّ لها كتاب «فلسفتنا». 


؟ - أصول الدستورء وتمثلت في «الأسس الإسلاميّة» التي هي موضوع حديثنا 


“ - الدستور» ولم يقدر له أن يوضع؛ لأنه لم يأت الظرف الذي يفرض وضعه. 

ولكن - والحمد لله لدينا الآن دستور الجمهورية الإسلامية في إيران الذي 
وضع وفق فقه أهل البيت ني . وهر تجسيد حي للدٌّستور الإسلامي الذي كان 
الشّهيد الصّدر يهدف إلى وضعه؛ بل لقد رسم خطوطه العريضة والتفصيليّة في ما 
كتبه تحت عنوان: المحة فقهيّه تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في 
إيران»» فهذا الكرّاس يعد النواة الأساسيّة لمشروع الدستور الإيراني الذي وضع في ما 
بعدء لأنه عرض فيه رجهة نظره في نظام الحكم الإسلامي بنوع من التفصيل جاء 
ليتمم ما عرضه في الأسس الإسلامية» لقد انتهى السيّد الصّدر من كتابة هذه اللمحة 
في 4 شباط 1914م» أي قبيل الانتصار الأخير للثورة الإسلامية» وبالتالي فقد هيأ 
للثورة مقترحات وصيغ قانونية ودستورية مكتوبة» لمفهوم الدّولة الإسلامية» لذلك 
فقد عَدّت اللمحة إحدى المخططات الأولى لدستور الجمهوريّة الإسلاميّة 
ولأهميتها فقد ترجمت إلى الفارسية مباشرة بعد كتابتها . 


وعند المقارنة بين ما جاء فيها وبين بنود الدستور الإيراني في صيغته النهائية؛ 
نجد هذا الدستور قد اقتبس الكثير من هذه اللمحة الفقهية التي كشفت عن الصورة 
الكاملة للدولة الإسلاميّة في الفقه الإسلامي» والتي تقوم على مبادئ أساسيّة أهمهاء 
كما جاء في اللمحة: 

. لا ولاية بالأصل إلا لله تعالى‎ ١ 


ونون 


؟ ‏ الثيابة العامّة للمجتهد المطلق» العادل الكفؤ عن الإمام وفقا لقول إمام 

العصر(عج): «وإن الحوادث الواقعة..2. 
 "‏ فكرة أهل الحلّ والعقد التي طُبَّقت في الحياة الإسلاميّة» والتي بتطويرها على 

النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى» وقاعدة الإشراف الدستوري من نائب 

الإمام؛ إلى افتراض مجلس يمثل الأمة وينبثق منها بالانتخاب. . 

ومن الأمثلة على اقتباس الدستور الإيراني من لمحة المّيّد الصّدرء كذلك» 

نجد مثلاً أن البند الأوّل من المادّة الثانية في الدستور يؤكد: «أنْ الجمهوريّة 
الإسلاميّة نظام مبني على الإيمان بولاية الله. .». وفي المادة (61) نجد أنَّ «السيادة 
المطلقة على العالم وعلى الإنسان هي لله» فهو يمنح الإنسان حق السيادة على قدره 
الاجتماعي. .». وهذه المبادئ أشارت إليها اللمحة بوضوح كما ذكرنا. كذلك هناك 
التأكيد على دور الفقيه المفسر والوصي على الشريعة» فقد جاء في المادة الخامسة 
من الدستور: «في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر إمامة الأمّة بيد الفقيه 
العادل. .». وأكّد السيّد الشَّهيد على قانونكة الحكومة وتقيّدها بالقانرن» وخضوع 
الحاكم والمحكوم للشريعة والقانونء وهذا ما أشارت إليه المادة (؟١١)‏ من 
الدستور عندما نصّت على أن: «يتساوى القائد وسائر أعضاء مجلس القيادة أمام 
القانون» شأنهم شأن أي مواطن آخر في البلد. .2. كذلك نجد أوجه أخرى للتشابه 
في مجال الفصل بين السلطات ومقترحات السيد الصدر حول إنشاء مجلس شورى» 
وإجراء الانتخابات التي سيختار فيها الشعب مباشرة نواباً للمجلس ورئيساً 
للجمهوريةء يقول السيّد الصّدر: «السّلطة التشريعيّة والسّلطة التّنفيذيّة قد أسندت 
ممارستهما إلى الأمّةء فالأمّة هي صاحبة الحق في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة 
التي يعيّنها الدستور. .». وهناك أمثلة أخرى كثيرة تظهر التوافق بين ما كتبه الشهيد 
الصدر فى اللمحة الفقهيّة وبين ما جاء فى بنود الدستور الإيرانى» لذلك لا بدَّ من 
الرجوع لدراسة أضول الدمكور الإيراتن إلى ما جاه قن هذه التمحة القن نادت جواياً 
كتبه الشّهيد الصّدر لبعض علماء لبنان الذين كانوا يرغبون في معرفة المزيد عن طبيعة 
نظام الحكم الإسلامي» والدّولة الإسلاميّة التي بدأ الإمام روح الله الموسوي الخميني 
ينادي بقيامها في إيران آنذاك . 


كرف 
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وما يتفرّع عن هذا الدستور الإسلامي الإيراني من قوانين وأنظمة ولوائح تمثل 
الحلقة الأخيرة من هذه المنظومة. 

ويبقى منها ‏ كما هو واضحٌ من الجدول المذكور ‏ ما يوضح المذهب 
السياسي الإسلامي والمذهب الاجتماعي الإسلامي اللذين يمكن استخلاصهما من 
الفكر الإسلامي السّياسي والفكر الإسلامي الاجتماعي . 

وأرجو أن يوق لذلك من هو أهلٌّ لذلك. 

وأخيراً: إن هذه المنظومة» بما صدر منها عن قلم أستاذنا العظيم الشّهيد السّيد 
محمّد باقر الصّدر (طيب الله ثراه)» تعد الإضافة الأهم للفكر الإسلامي بعامّة وفقه 
أهل البيت بخاصة. 

وبها يرتفع السّيد الصّدر إلى مصاف العباقرة الذين تركوا بصماتهم واضحة 
خالدة في مجال الفكر الفقهي والقانوني. 
شهرته العالميّة 

ويما صدر من هذه المنظومة جاءته شهرته العالميّة التي تعدّت نطاق الحورة 
العلمية في النجف الأشرف وربوع العالم الشيعي والعالم الإسلامي غير الشيعي» لأن 
يعد - وبحق ‏ من المفكرين العالميّين. 


. كان هذا رأيه في البدء. ثم عدل عنه إلى القول بولاية الفقيه المطلقة‎ )١( 

(؟) موسوعة المورد : مادة صملانا)ًا05مه. 

(؟) علم القانون والفقه الإسلامي للدكتور سمير عالية» ص 24 نقله عن المدخل لدراسة القانون 
والشريعة الإسلامية للدكتور عبد الباقي البكري» /١‏ 6. 

(4)م.ن. لم 
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الشهيد الصدر ونهضة الفقه الاسلامي المعاصر 


قراءة في كتاب: «تجديد الفقه الإسلامي: محمّد باقر الصّدر 
بين التُجف وشيعة العالم» للدكتور شبلي الملاط 
الأستاذ محمد دكيره 


القد أثبت هذا البحث» بشكل واففء صدارة محمّد باقر الصّدر كعالم مهمٌء ليس 

فقط في العراق» ولكن أيضاً في العالم الشَّيعي » بل في العالم الإسلامي . .' 
المؤوّخ البرت حوراني 

مميّزات الكتابة عن سيرة الشهيد الصّدر وفكره 

بعد مرور عقدين من الزّمن» على استشهاد السَّيّد محمّد باقر الصّدرء العالم 
والفقيه النّجفي المجدّد» يمكن الحديث عن وجود تراكم كمّي ونوعي حقّقته 
الكتابات التي تعرّضت لسيرته وفكره» سواء من طرف تلامذته والمؤمنين بنهجه 
الإصلاحي والتّغييري» أم من طرف عدد من الياحثين الذين انطلقوا من فكره وكتاباته» 
وقدّموا دراسات قيّمة حول إبداعاته وإضافاته وما قدّمه للفكر الإسلامي المعاصر . 
وقد لا نكون مجانبين للصّواب إذا قلنا: إِنَّ حجم ما كتب عن السَّيّد الشهيد» إلى حدٌ 
الآنء يجعله من بين أهمٌ الشّخصبّات الإسلاميّة العظيمة التي عرفها هذا القرن 
وأبرزهاء والفضل يعود بالدّرجة الأولى إلى إنتاجه الفكري المتميّر الذي جعل منه 
أنموذجاً للفقيه الإمامي الذي تمكن من استيعاب مشاكل عصره وتضاياه» وتعاطى 
بإيجابيّة مع الواقع الإسلامي وتحذياته المختلقة» وحمل هم الإسلام والمسلمين» 
واستطاع أن يعيد الثّقة بالإسلام وشريعته؛ عندما قدَّمه بحلل جديدة وأثبت صلاحيته 
لكل زمان ومكان» وكشف في المقابل تهافت الفلسفات الغربيّة المادّية الوافدة» كما 


* باحث وكاتب من المغرب 


© الأستلا محمّدد كبر 


أمدّ الصّحوة الإسلاميّة بما تحتاجه من فكر ورؤية شموليّة للإسلام» وهي تواجه الغزو 
الفكري الغربي. بالإضافة إلى انخراطه في العمل التّربوي والاجتماعي والسّياسي» 
لممارسة الإصلاح والتّغيير المطلويين سواء داخل الحوزة العلميّة في التجف الأشرف 
أم في الوسط الاجتماعي العام داخل العراق. 

أمَا ما قدّمه في سبيل إحداث التَّغيير فلم يقتصر على الجهد الذّهني والانشغال 
طوال حياته في التمُكير والتأليف والتّعليم والدَّعوة والإرشاد ومواجهة التّحدّيات 
الواقعيّة» وإلّما قدّم روحه الشّريفة في سبيل ما كان يؤمن به::.ؤيذلك جعل من جهاده 
وتضحياته أنموذجاً يقتدي به المصلحون والمجاهدرن من أجل التّغبير والإصلاح في 
أوطانهم» لقد كان الحَّيّد الشّهيد بحن أنموذجا فريداً على غرار آبائه وأجداده من أثمّة 
أهل البيت الذين جمعوا بين العلم والعمل والجهاد في سبيل الإسلام وقيمه ومبادئه» 
واستشهدرا في سبيل ذلك» ورسموا لأتباعهم الطّريق من بعدهم» وكشفوا لهم عن 
التّمن الذي قد يدفعه السّالكون في هذا الطريق . 

لكن السّد الشّهيد لم يمت ولم ينتهء فهو حي هناك في جنات عرضها 
السّماوات والأرض؛ وهو هنا حي كذلك لأنَّ ترائه الفكري وآراءه وأفكاره تمّت 
الاستفادة منهاء وما زال الباحئون يغرفون من معيئهاء فلم تستنفد بعد أغراضها بل 
تكتشف يوماً بعد يوم ويزداد الاهتمام بها داخل الأوساط العلميّة الإماميّة 
والإسلاميّة» بل العالميّة . وقد بدأ الاهتمام من جديد داخل بعض الأوساط الأكاديميّة 
فى الغرب لاكتشاف التَّيّد الصّدرء سيرة وفكراً» لمعرفة موقعه من النهضة الفكرية 
العاكة في الشّرق الأوسط عموماً والعراق بالخصوصء وموقعيته داخل الحركة 
والشّورة الإسلامية في كل من العراق وإيران» وصولاً إلى دراسة التأثير الذي أحدثه 
في مسار الفكر الإسلامي المعاصر . 

قبل الحديث عن إحدى أهمٌ الدّراسات الأكاديميّة التي أنجزت في الغرب حول 
السَّيّد الشهيد رفكره»؛ نستعرض مجموعة من الكتابات المهمّة التي كتبت عنه» 
واستطاعت إلى حدٌ كبير أن تسلّط الضّوء على مراحل حياته العلميّة والسّياسيّة وأن 
تتحدّث عن إنتاجه الفكري ومميّزاته» وقد أصبحت هذه الدراسات تشكّل أهمَّ 
مصادر ترجمته» ويمكن أن يستفيد منها الباحئون والمهتخُون بسيرته وفكره. 


7 


© الششهيد الصّدر ونهضة الفقه الإسلامي المعاصر 


من هذه المصادر نذكر: 

- الإمام الشّهيد محمّد باقر الصّدر: ذدراسة فى سيرته ومنهجه» للتيّد محمّد 
الحسيني» وهذا الكتاب يُعَدُ من أهمٌ ما كتب عن السَّيّد الشّهيد لأنّه يحتوي على عدد 
من الوثائق المهمّة . 

- مقدّمة كتاب مباحث الأصولء. للتّيّد كاظم الحائري». وفيها عرض مفصّل 
لحياة الكش الشهيد واتجازاته الفكزثة وملابنات اسنععهادة: 

السَيّد محمّد باقر الصّدر: دراسة في المنهج. للباحث نزيه الحسن» وأهمّية 
هذه الدّراسة تكمن فى التّركيز على التراث الفكري للسَّيّد الشّهيد ومحاولة إبراز 

الشهيد الصّدر: سنوات المحنة وأيّامِ الحصارء للشيخ محمد رضا النعماني» 
وهو عرض لسيرته الذاتيّة ومسيرتيه : السّياسيّة والجهاديّة . 

الشّهيد الصّدر رائد الثورة الإسلامية في العراق» غالب حسن أبو عمّار. 

الشّهيد الصّدرء رائد حركة التّغيير في الأنّة. عر الدّين سليم. 

محمّد باقر الصّدر: دراسات فى حياته وفكره. أصدرته «موْسّسة دار 
الإسلام» في لندن» وقد شاركت فيه مجموعة كبيرة من الكتّاب والمفكرين. وقد 
تذاولك"الرانتاس مور الكثن الهف وإنتا جه الفكروي. 

- هناك مجموعة كبيرة من الدّراسات والمقالات التى نشرت فى عدد من 
المجلات والدّوريات الفكريّة المتخصّصة. مثل: «مجلة الفكر الجديد»» التى دأبت 
على نشر دراسات حول السَّيِّد الشَّهيد في جميع أعدادهاء وقد خصّّصت عددها 
المّادس للحديث عن سيرته وعطائه العلمى . بالإضافة إلى مجلات: «الأضواء؛, 
«الجهاد)»ء «التّوحيد). 

5 صحف المعارضة العراقيّة» فى إيران وسورية ولبنان» وعدد من بلدان | لمهجر 
في الغرب وجرائدها ومنشوراتهاء ويخاصّة منشورات حزب الدّعوة. وقد دأيبت 
هذه المّسب والمجلات على كر غده كير من المقالات والدّراسات حول كاقة 
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الجواتب المتعلّقة بحياة السّجّد الشّهيد ونضاله وفكره السٌياسي» وذلك بمناسبة 
الذُكرى السنويّة لاستشهاده. 

بحوث ودراسات عديدة ألقيت في عدد من الندوات التي أقيمت خصّيصاً 
لدراشة فكز الكئد الشهيد: 

هذه الكتابات التي أصبحت مصدراً ثريا للاطلاع على حياة اليد الصّدر» رغم 
تنرثع المشاركين والمساهمين قيها وانتمائهم لمجمل الدول العربيّة والإسلاميّة» إلا أنَّ 
ما يجمع بينها هو كون أغلبها كتبه عدد من تلامذة اليد الشّهيد وأتباع نهجه الفكري 
والسّياسي» أو بشكل عام ممّن يحسبون على الذّائرة الإسلاميّة الإماميّة؛ من هنا تبرز 
أهمّية دراسة الدكتور شبلي الملاّط » المحامي اللبناني والأستاذ في كلّية الحقوق في 
جامعة القدّيس يوسفء, لأنّها من خارج هذه الدرافن» ميت لأغراض علميئة 
أكاديميّة» الهدف منها محاولة الكشف عن إسهامات السَّيّد الصّدر فى تجديد الفقه 
الإسلامي ونهضته؛ لا سيّما في المواضيع الدستوريّة والاقتصاديّة والمصترفية. وتتبّع 
تأثير كتاباته في العالمين العربي والإسلامي بشكل عام» وفي الجمهوريّة الإسلاميّة 
في إيران على وجه الخصوص . 


أصول الدّستور الإسلامي: إسهامات الشهيد الصّدر 


قبل الشّروع في الحديث عن القانون في النّهضة الإسلاميّة ودور السّيّد الصّدرء 
من أجل «تأمّل الانبعائات الإسلاميّة ‏ كما يقول الدكتور الملاط ‏ في ما وراء 
الإفرازات الأوّلية» من حماسة أو قنوط» لتحديد الكيفيّة التي صيغ فيها الاستشراف 
الجديدء وتفسّص ما إذا كان النظام البديل متضمُّناً أي فكر جديد على الإطلاق. .». 
استعرض المؤلّف أصول الدستور الإسلامي كما كتبها السَيّد الشّهيدء وقد تمثّلت في 
تسعة أسس هي: ١‏ الإسلام» ١‏ المسلمء 7 الوطن الإسلامي» 5 الدّولة 
الإسلاميّة؛ © الدّولة الإسلاميّة دولة فكريّة» 5 شكل الحكم في الإسلام» 
- تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الأمّة الحاضرة» 8 الفرق بين أحكام 
الشّريعة والتعاليم» والأساس التّاسع: مهمّة بيان أحكام الشّريعة وتعيين القضاة لأداء 


مهمّات الحكم . 


>31 


© الشهيد الصّدر ونهضة الفقه الإسلامي المعاصر 


بعد ذلك» وفي إطار الحديث عن الخلفيّات القانونيّة للنّهضة الإسلاميّة» 
تحدّث المؤلّف عن مفهوم الشّريعة؛ مستعرضاً أقوال بعض العلماء» مبرزاً كيف 
تطورت إلى «قانون للعالم الإسلامي»» بالإضافة إلى التطوّر الذي شمل عدداً من 
الحقول والمجالات المعرفيّة» (إلا أنَّ حقولاً أخرى في القانون أهملت كلّْياً» أو 
ظلَّت هامشية» لكن يمكن الجزم ‏ يقول الدكتور المللّط - بأنَّ القليل من المجالات 
الشرعيّة وصلت إلى الصدارة في سنوات التجدّد. . في المقابل أجريت عمليّة 
استشفاف دقيقة لمجالين عامّين هما: الجزء الدستوري في القانون العام» والحقل 
الواسع الذي فتح على مصراعيه بفضل الاقتصاديّات المعاصرة . )» وكانت هذه هي 
الميادين الرئيسيّة التي بعثت فيها الرُوح الإسلاميّة» كما أكّد الملآط . 

من هنا سينطلق للبحث عن طبيعة هذا التجدّد وخلفيّاته وآثاره الواقعيّة» مؤكداً 
أنّ العنصر الأهم في هذا الانبعاث والاهتمام بالفكر الإسلامي على نطاق عالمي» لم 
يكن بسبب الصّحوة الإسلاميّة الممتدّة في العالمين العربي والإسلامي فقطء وإنّما 
«نجاح الثّورة الإسلامية في إيران» وقدرتها على الاستمرار» فبدون إيران ‏ يقول 
الدكتور الملأط ‏ لما اقتدر الإسلام على استرعاء الانتباه بهذه الطريقة» (ص 7) . 

بعد الحديث عن الخلفيات العامّة للنّهضة الإسلاميّة في النجف الأشرف» شرع 
المؤلّف فى الحديث عن سيرة الكَيّد الصّدرء منذ ولادته وإلى حين استشهاده» 
سعمرفا عدن المسطات الوق فاته والتي أثرت في إنتاجه الفكري وجعلته 
يتُخذ الوجهة التي انُخذهاء من حيث المواضيع المعالجة أو الانشغالات الفكريّة 
والسياسيّة بشكل عام. 

وكذلك الظّروف والملابسات السياسيّة في العراق» والصّراع بين الحكومة 
وعلماء النّجفء. والمسار الذي سلكته الحركة الإسلاميّة في العراق؛ خلال المراحل 
الثلاث لنموتها الفكري والسّياسيء وكيف تطوّر الصّراع وانفجر آخر المطاف مع 
البعئيّين مع انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران» ثمَ إعدام السَيّد الصّدر وشقيقته بنت 
الهدى في 8 نيسان ٠198م.‏ 


وقد انتهىء بعد ذلك. إلى إبراز أهمّية الشّهيد الصّدر «في انبعاث الحركة 
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السياسيّة الإسلاميّة في العراق وفي العالم الشّيعي» وحتَّى في العالم الإسلامي ككل» 
(ص »)١١‏ معتبراً أنَّ موقعه كان «محوريّا» وبخاصّة في السّاحة العرائيّة» ومبيّناً كيف 
استطاع أن يتحمّل أعباء المواجهة مع الفكر الشيوعي الذي بدأ يغزو العقول 
والأفكارء ويغيّر القناعات». ويهدّد الإيمان والشريعة داخل الأوساط الاجتماعيّة» 
التي بدأت تنتظر ردّ فعل التّجف وحوزته العلمئّة . لقد وجد السَّيّد الشّهيد نفسه 
يخوض صراعا مريراً مع الفكر الماركسي والشّيرعي من جهة, ومع الأوساط التّقليديّة 
المتحجّرة في النّجف من جهة أخرى». لأنّها وقفت في وجه أي تغيير أو تطوير [في 
بداية الأمر] يمسنٌ البنية التعليمية ومناهج التدريس التي كانت بحاجة ماسّة إلى 
التّطوير والتّجديد. 

ثمرات هذا الصّراع كانت الكتب الفيّمة التي ألّمَها السَيّد الشّهيدء استجابة لهذه 
التّحدّيات؛ وعلى رأسها كتابه «فلسفتنا» الذي صدر سنة 191429١م.‏ كردٌ فعل مباشر 
على تعاظم المدّ الشيوعيء وفيه؛ بالإضافة إلى نقد المذهب الماركسي» عرض 
المفهوم الإسلامي للعالم وصياغته على ضوء الفلسفة والعلم. في المقابل ‏ يقول 
الدكتور الملاّط : «جاءت أبحاث الصّدر الفقهيّة كما كان متوقّعاً لهاء أي كتابات 
ذات طبيعة قانونيّة عامّة تمثل موقعه كمجتهدا (ص .)١18‏ وفيها كشف الصّدر عن 
مقترحاته وآرائه في التّغير والتطوير» على المستويين: الشّكلي والمضموني؛ ففي 
كتابه «الفتاوى الواضحة» عدّل في التصنيف التقليدي للعبادات والمعاملات ضمن 
عرض المسائل الفقهيّة» عندما استثنى الزكاة والخمس من باب العبادات «ومهّد 
- بذلك ‏ الطّريق أمام إعادة تنظيم التَبويب القانوني المعتمد منذ أكثر من مئة 
سنة» (ص .)5١‏ 

أشار المؤلّف كذلك إلى ما أضافه الَيّد الصّدر من جديد في : «التمُسير 
الموضوعي للقرآن» و «فدك في التّاريخ» و «الأسس المنطقيّة للاستقراء» ومحاضراته 
عن دور الأئمّة الاثني عشرء وكراريسه المتنواعة التي كتب أغلبها سنة /ا/91١م»‏ عن 
التشيّم والتعليم الإسلامي» والقرآن ومواضيع أخرى مختلفة. «لكنّ تمهّره ‏ أي السَّيّْد 
الشّهيد ‏ في القانون لم يقتصر على إعادة تنظيم علمي الأصول والفقه. . بل تظهر 
مقدرته التجديديّة والاستحدائيّة على أشدّها في مجالين يشكّلان ‏ يقول الدكتور 
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الملآط - موضوع الكتاب الحالي؛ وهما حقل الاقتصادء بما في ذلك دراسته الهامّة 


الّمحة الفقهيّة التمهيديّة وصياغة الدستور الإيراتي 


قبل الحديث عن "اللمحة الفقهيّة التمهيديّة لمشروع دستور الجمهوريّة 
الإسلاميّة في إيران» التي تبرز بوضوح حجم إسهام السيّد الصّدر في صياغة الدستور 
الإيرانى كما سيثبت الدكتور الملااّط ذلك» قبل ذلك لا بد من مقدّمات ضرورية 
ونيا لأنهااسكر: عيلكات كر يسيع القع ما سيقن الشيد الشهيد» بالاضافة 
إلى معرفة طبيعة البنية أو الهرميّة والهيكليّة التي تميّر المؤسّسة العلمائيّة داخل الحوزة 
العلميّة والمجتمع الإمامي» فهذه المعطيات وغيرها تشكل المفاتيح الضرورية التي 
يحتاجها الباحث كي يتمكن من فهم مرتكزات النظام السياسي الإسلامي في عصر 
الغيبة لدى الشيعة الإماميّة؛ ومن دون فهمها واستيعاب تداعياتها الفكريّة تظلّ الصورة 
غير واضحة» وبخاصّة لدى الباحث والقارئ من خارج الدائرة التاريخيّة للإسلام 
الشبعي الإمامي. 

هذه المسرغات المنهجيّة هي التي جعلت المؤلّف يغوص بعيداً لفهم طبيعة 
الدّولة في الفكر الإسلامي ومتابعة التطورات الدستوريّة حديئة العهد: وصولاً إلى 
المساهمة المعاصرة لكل من زعيم الثررة الإسلامية الإمام الخميني (قده) والسّيّد 
الشّهيدء لأنَّ مساهمة كل منهما هي التي جعلت قيام نظام حكم إسلامي دستوري في 
إيران حقيقة واقعّة» بدأت فعلاً تحظى باهتمام الأوساط الأكاديميّة القانونيّة في 
الغرب ودراستها. 


ولاية الفقيه في محاضرات الإمام الخميني ورسائل السّيّد الصّدر 


استعرض الدكتور الملاّط فقرات من كتاب «الحكومة الإسلاميّة» للإمام 
الخميني (قده)» وتبيكن كيف بدأ المفهوم الدستوري لتدخّل العلماء في الحكم 
يتبلور» ولكن ‏ وحسب المؤلّف ‏ فإنّ حجج الإمام «والدّوائر الإيرانيّة حوله شكّلت 
في الواقع مقترحات وإيحاءات رحبة المدى للنزعة التدخُليّة». ولم يقدّم المخطّط 


ا" 


© الأستلا محمّد د كير 

الذي لاحت طوالعه في مؤتمرات التّجف ومقالات محمود الطّالقاني الدستوريّة 
سوى إطار عمل عام؛ كان مفتقراً إلى المواصفات الضروريّة للمفصلة المؤسّساتية» 
وقديكون نص آخر هو الذي مارس قدراً أكبر من النفوذ على صياغة الدستور 
الحالي لإيران» هو البحث الذي كتبه محمّد باقر الصَّدر عام 1914م: ردَّاً 
على استفسار علماء لبنانيين عن رأيه في «مشروع دستور الجمهورية الإسلامية 
في إيران» (ص 84). 


قبل استعراض ما جاء في هذه اللمحة الفقهيّة التمهيديّة ومقترحات السّيّد 
الصّدرء وإبراز التأثير والتّوافق بينها وبين ما جاء في مواد الدستور الإيراني الحالي» 
تحدّث المؤلّف عمًا أسماه ب «ستويين إضافيّين أكثر تجريدية في نظرية الدّولة 
الإسلامية. . الفكرة المجرّدة الأولى فلسفيّة تبحث في أصل الوجود» وهي مبنيّة على 
نظريّة الدّولة الإاتااة ف أرقي صلئة سكن ابن تجا في القرآن الكري. . المستوى 
الثاني من التجريد المعنوي في نظريّة الدولة الإسلاميّة هو فلسفي» ويبحث عن أهمّية 
السلطة في ظلّ الدّولة الإسلاميّة وقدرتها على البقاء طوال أربعة عشر قرناً رغم 
النوائب والشدائد. .)»١‏ 


وقد تتجّع المؤلّف» ومن خلال كتاب «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» الذي 
نشر سئة 1919م» والذي عدّه «من أرقى النصوص في الأدييّات الإسلاميّة الحديثة 
عن العلاقة بين القرآن والبنية المقترحة للدّولة الإسلاميّة»؛ كيف عالج السّيّد الصّدر 
اجوهر علاقة السّلطة ومسؤوليّة العلماء في الدّولة». وكيف استطاع أن يطوّر «منحى 
أكثر عمقاً فى إرسائه قواعد سلطة كهذه على النُصوص القرآنية. .»؛ وذلك من خلال 
لبد مم للآية (44) من سورة المائدة؛ حيث فسّر السَّيّد الشّهيد «الأخبار» 
بالعلماء المراجع . 

أنَا الشّهادة في قوله تعالى: #وكانوا عليه شهداء» فهي في مفهوم الصّدر 
«تعهد إلى هذه المرجعية بمهمّة حراسة الجمهورية الإسلامية والذود عنها» 
(ص 47)؛ ومواصلة الدّور العام للأنبياء رالائمّة» ويهذا التأصيل تمكّن الشَّهيد 
الصَّدر ‏ كما يقول المؤلّف ‏ من «تثبيت المرجعية دستورياً وترسيخ جذورها في 
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صميم الدّولة الإسلامية» (ص »)4١‏ وهذا التأصيل النّظري أمدّ الثورة الفتية 
بمقومات وعناصر فكريّة قويّة» تمّت الاستفادة منها بشكل أو بآخرء بالإضافة إلى أن 
كتيّب :خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء؛» ومعه مجموعة أخرى من الكتيبات بلغ 
مجموعها سبّة من بينها كرّاس «اللمحة الفقهيّة» الذي سنتحدّث عنه بعد قليل» هذه 
الكتيّبات التي جمعت ونشرت تحت عنوان: «الإسلام يقود الحياة»: كان السَيّد الصّدر 
قد كتبها بعد انتصار الثورة» فهي «من وحي الانتصار الذي حقّقته الثورة. . وتهدف 
إلى تعزيز وقعها وتأثيرها عقائديا. .» كما يقول الدكتور الملّط. 

بعد الحديث عن «خلافة الإنان. .2 و امنابع القدرة في الدّولة الإسلامية»» 
يأتي الحديث الآن عن «اللمحة الفقهية التمهيدية»» باعتبارها «المرحلة الثالئة من 
تطابق فعلي وعملي لهذه النظرات في عملية تطوّر الثورة الإيرانية» (ص 94). 
بالإضافة إلى كونها تحتل صلب موضوع النقاش حول أصول الدستور الإيراني 
ومساهمة «لمحة» الصَّدر في صياغته النّهائية . 

ينطلق الدكتور الملاّط من مجموعة من الملاحظات المنهجية المفيدة» مثل 
الإشارة إلى تاريخ كتابة «اللمحة الفقهية»؛ أي 4 شباط 19174م» ليؤكّد من خلال 
ذلك أنّها كتبت قبل الانتصار الثهائي للثوّار واستلام رجال الدّين والعلماء الحكم في 
إيران. وهذا يعني» في نظره» أنَّ السّيّد الصّدر عندما كتب لمحته «لم تكن لمفهوم 
الدّولة الإسلامية صيغة دستورية محدّدة بدقّةف. أما كتايات زعيم الئورة الإمام 
الخميني (قده)» ومقالات الطالقاني الدستورية» فلم تكن حسب الدكتور الملاط - 
سوى إطار عام «يفتقر إلى تفصيلات التّرابط المؤسّساتي المتّسق»» لذلك يستنتج 
المؤلّف» بل يؤكدء أنَّ «لمحة الصّدر الفقهية هي أحد المخطّطات الأورّلية (وقد تكون 
المخطّط الأورّل) للدستور الذي تبنّته طهران في قترة لاحقة» (ص 40). «وقد تبيّن لنا 
- يقول الملّط - فى تحليلها بإزاء النصّ التّهائى للدستور الإيرانى أنَّ المنظومة المتبئاة 
في إيران الم بدون أي استثناء أو ا تقريباً» آخر الاسيامات الفقهيّة الهامّة 
لمحمّد باقر الصّدر؛ (ص 90). 

ولتأكيد هذا المدّعى يقدّم المؤلّف مجموعة من الأمثلة منها: «المبدأ الأرّل في 
كتيّب الصّدر يتردّد كالصدى في البند الأوّل من المادّة الثانية للدستور» الذي يعلن أنَّ 
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«الجمهوريّة الإسلاميّة نظام مبني على الإيمان. . بولاية الله». وبخصوص دور الفقيه 
«المرجع» (المجتهد؛ العادل. الكفؤ)» الذي تحدّث عنه الشّهيد الصّدر في اللمحة» 
نجد الدستور الإيراني ينص في مادّته الخامسة على أنَّ «في زمن غيبة الإمام المهدي, 
تكون ولاية الأمر وإمامة الأمّة بيد الفقيه العادل. . الملمّ بأمور العصر». كذلك 
يلاحظ الدكتور الملّط أوجه الشبه في اعتبار قانونيّة الحكومة وتقيّدها بالشريعة التى 
تسيطر على الحاكم والمحكوم كما أكد السّيّد الصّدرء وهذا ما نجده في الدستور 
الذي ينص في المادّة (؟١١)‏ على أن «يتساوى القائد وسائر أعضاء مجلس القيادة 
أمام القانون شأنهم شأن أي مواطن آخر في البلد». 


كذلك هناك أوجه شبه أخرى في مسألة الفصل المزدوج بين السَّلطات» 
والصلاحيات والحقوق الخاصّة بالمرجعء وقد فصّل المؤلّف القول حول أوجه 
التشابه هذهء وبحث في جذورها المشتركة؛ لأنَّ عدداً من الأفكار والآراء التي 
وردت عند السّيّد الصّدر تحدّث عنها الإمام الخميني زعيم الثورة» لذلك يشير 
المؤلّف»ء وهو يعلّل هذا التشابه» إلى قضيّة مهمّة لا يمكن فهم نظرية ولاية الفقيه» 
من دون فهمها ومعرفتهاء ويعني بها البنية الداخليّة والهيكليّة العامّة للمرجعيّة الشيعيّة 
رتطورها عبر التاريخ» وتقاليدها الراسخة التي أصبحت بمثابة دستور غير مكتوب. 
وقد ساعدت هذه البنية في انسجام أطروحة ولاية الفقيه مع الوسط الاجتماعي 
رالدّيني» كما عدّت قاعدة أساسية انطلق منها التنظير السّياسي حول طبيعة الدّولة 
ونظام الحكم الإسلامي زمن الغيبة . 
مشاكل التطبيق 

من الطبيعي جد أنَّ التتطبيق الواقعي للنّظريات تنجم عنه تساؤلات جديدة 
ومشاكل تحتاج إلى معالجة وتنظير جديد» كما يكشف التطبيق الثغرات والتواقص 
التي تعاني منها أي نظرية سياسية لم تطبّق من قبل» وهذا ما وقع بالنّسبة للفصل 
المزدوج بين السُلطات الذي اتّسمت به بنية الدستور الإيراني» وقد رأى المؤلّف أنَّ 
«ثمّة مشاكل جوهرية» نجمت عن هذا الفصل» وظهرت في تجربة العقد الأرّل من 
التطرات الدستورية في الجمهورية الإسلامية» لذلك فقد خصّص بحثاً مطولاً تحت 
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عنوان: «العقد الأرّل للدستور الإيراني: معضلات أقلّ السّلطات خطراً» لمناقشة 
بعض القضايا الدّستوريّة الشائكة؛ مثل موقم مجلس الأمناء بين السُّلطتين التشريعية 
والتنفيذية» والمشاكل التي نجمت عن المهام الموكولة إليهء وكيف تطوّر الأمر أخيراً 
بإنشاء «مجمع تشخيص مصلحة النُظام»» الذي استطاع أن يفصل عمليّاً في عدد من 
القضايا والمشاكل المتراكمة جراء الاختلاف الحاصل بين مجلس الأمناء ومجلس 
الشورى والحكومة. 

وأثناء ذلك استطاع المؤلّف أن يقدّم دراسة تحليلية قانونية كشفت عن موقع 
الفقيه وصلاحياته في الدستور الإيراني؛ كما قدَّم مجموعة من التحليلات والنقردات 
والمقارنات بين الوضع الدستوري الإيراني وما نجم عنه من مشاكل إجرائية وبين 
بعض الأوجه والقضايا في الأنظمة السّياسيّة والقانونيّة في بعض الدّول الغربيّة مثل 
فرننا والولايات المتحدة الأمريكية, واستطاع كذلك أن 5 باستنتاجات» أهم ما 
فيها أنّها قدّمت لرجال القانون الإيرانيين دراسة قانونية تحليلية للدستور والتّجربة 
السّياسية الإسلامية؛ يمكن الاستفادة.منها في تطوير الدّراسات القانونية الإسلامية 
حول الدستور والنظام السياسي الإسلامي. خصوصاً وصاحبها ينتهج الموضوعيّة 
العلميّة وليس هدفه النتقضء وإِنّما الفهم والتحليل واكتشاف طبيعة السّلطة وتركيبتها 
في إيران الثورة. 
التّجديد في مجال الاقتصاد 

الفقه الإسلامي: الاقتصاد الإسلامى والبنك اللأربوي» هذا هو عنوان الجزء 
التّآني من الكتاب» وفيه سيحاول الدكتور الملاّط كذلك أن يبرز القيمة التجديدية لما 
كتبه السَيّد الشَّهيد في هذا المجال» وإظهار حجم مساهماته التي كشفت أرّلاً عن 
تمرّسه وقدرته الإبداعيّة باعتباره فقيهاً مجتهداً كامل الأهلية لخوض غمار الشريعة 
واستنباط الأحكام من مصادرها المعتبرة» وثانياً انفتاحه على الثّقَافة والفكر 
الإنسانيّين» واستيعابه لعدد من فروع المعرقة المعاصرة» وهذا ما ظهر في نقده 
العلمى والموضوعي للمذاهب الاقتصاديّة الغربة وخلفيّاتها الفلسفيئّة والعقديّة» ومن 
خلال ممارسة درن هذه المعادلة؛ أي الاجتهاد من جهة والنقد من جهة أخرى» 
استطاع السَّيّد الصّدر أن يكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام . 
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هناك مقدّمات لا بد منها لمعرفة حجم ما قدّمه السّيّد الصّدر في مجال 
الاقتصاد الإسلامي وأهمّيته؛ أرَّلاً ومن خلال الاطلاع على مباحث علم الفقه 
وموضوعاته وكتبه المعتمدة لدى المذاهب الفقهية المعروفة» نلاحظ عدم وجود «أي 
نظرية عامّة فى الاقتصاد»؛ هناك موضوعات لها علاقة بالنّشاط الاقتصادي» مبحوثة 
فى عدد 0 الأبواب الفقهية المتفرّقة» ثانياً لا وجود لكتابات إسلامية (اقتصادية 
ان العلمي) حديئة أو معاصرة يمكن الدّجوع إليها والاستعانة بها أو الانطلاق 
منها لاكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامى. أمّا إذا تحدّئنا عن المجال المصرفي 
إن التقاشات حول الرّبا ‏ التي تفجَّرت ش'ن مصر أواخر القرن الماضي وبداية مذ 
القرن» عندما افتحت بعض صاديق التّوفير - وشارك فيها بعض العلماء من الأزهر ‏ 
لم تسفر عن اكتشاف نظريّة متكاملة في هذا المجال» يمكن الاستفادة منها للتنظير أو 
إيجاد البديل» أي بنك إسلامي لا يتعامل بالرّبا المحرّمة . 

من هناء ولهذا السّبب - يقول الدكتور الملأط ‏ «تثَّسم كتابات محمّد باقر 
الصَّدر في الاقتصاد والحقل المصرفي بأهمّية بارزة» فقبالة خلفيّة كلاسيكيّة لم يكن 
فيها وجود لعلم الاقتصاد. وعالم إسلامي لم يخرج مع حلول عام 1977م بأيّ فكرة 
متساوقة متماسكة في هذا المجال؛ أعدَّ الصّدر كتابين جديين ومطولين عن الموضوع 
هما: اقتصادنا والبنك اللأربوي في الإسلام» (ص .)١47‏ 

قام الدكتور الملآّط بعرض للقسم الأخير من كتاب «اقتصادنا» الذي خصّصه 
المَّيّد الصّدر للاقتصاد الإسلامى» أمّا القسمان: الأوّل والثانق فقد خصّصهما لنقد 
المذهبين الاقتصاديّين البنار كني و الوّأسمالي بعل عر ضّ آرائهما الاقتصاديّة 
ومرتكزاتها الفلسفيّة وتوا لبرت رقب للقت جام او 
جديدة هي: المبادئ والمنهج»ء لدي وعوامل الإنتاج » التوزيع والعدالة. ومن 
خلال هذه العناوين الثّلاثة» استعرض المؤلئف بالتفصيل محتوى ما كتبه الصّدر حول 
مبادئ الاقتصاد الإسلامي؛ وكونه جزءاً من كل» ووضع الدّين الحقيقي في النظام 
الاقتصادي. واعتبار الاقتصاد الإسلامي ليس علماء» ومفهوم الملكيّة المتنوتعة في 
الإسلام» بالإضافة إلى عرض بعض الانتقادات التي وجّهها السَّيّد الصّدر للماركسيّة 
والرأسماليّةء هذه هي المواضيع التي ناقشها المؤلّف على ضوء ما جاء في 
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«اقتصادنا». وبشكل عام قام الدكتور الملاّط بوصف «وإعادة تكوين لجوهر إسهام 
الصّدر الوئيسي وسبب استحقاقه الشهرة» أي التّظرية التي عرضها في «اقتصادنا» 
لنظام اقتصادي إسلامي»» ليقوم بعد ذلك بالبحث عن موضعه في الآداب الاقتصادية 
المعاصرة» خصوصاً وقد تمّت ترجمته لعدَّة لغات عالمية مثل الألمانيّة والإنجليزيّة» 
وقرىٌ على نطاق واسع . 

ملاحظات نقدية 


من الملاحظات الجديرة بالاهتمام» الانتقاد الذي وجّهه المؤلّف للقسم الأوّل 
من الكتاب الخاص بنقد المذهب الاشتراكي» يرى الملّط أنَّ السّيّد الصّدر اعتمد 
على كتابات ستالين وبولتزر» وهذه الأديئّات تعد اليوم عتيقة ومتجاوزة» وتنتمي 
- كما يقول ‏ (إلى أكثر التّقاليد الماركسية ابتذالأ» (ص .)١960‏ وهذا ما أضعف هذه 
الاننتقادات وقلّل من فرص بقائها حيّة» وهذه الملاحظة التّقدية يمكن الردٌ عليها 
باستحضار عدّة معطيات, فالسَّيّد الصّدر كتب نقده وتحليله من وحي الأدبّات 
الماركسية المترجمة إلى العربية آنذاك والمتداولة في السّاحة العراقية» ونقده انّجه 
للأسس الفلسفية المادّية للمذهب» ولم يكن ليهتمٌ ببعض التعديلات أو التطوثرات 
التي ستعرفها مستقبلاً الأدبّات الحديثة أو ما بعد الماركسية» التي لم تعد لها الآن 
أي حاجة بعد وفاة الشّيوعية وسقوط وتفكك النُظام والمعسكر السّياسي الذي كان 
يتبنّاها «ايديولوجية» اقتصادية وسياسية. لكنٌّ المؤلّف يعترف في النهاية» رغم 
هذه الملاحظات» بأنَ السّيّد الصّدر «نجح إلى حدٌّ بعيد رغم هذه القيود» وخرج 
بنقد فل في تعمّقه وشموله» (ص .)١90‏ 

أمَا النّقد الذي وُجُّه للكتاب من طرف بعض السلفئينء وأشار إليه المؤلّف» 
فنعتقد أنه لا يستحقٌ الردّ أو المناقشة» أو حبّى الإشارة إليه لتفاهته وبعده عن أغراض 
النّقد العلمي؛ فالسَّيِّد الصّدر لم يكن يُنظر لاقتصاد شيعي إمامي بالمعنى المذهبي» 
ولم تكن الطائفيّة أحد همومه أو انشغالاته لينطلق منهاء كان السَّيّد الصّدر يكتب 
للإسلام» مستفيداً من تراثه الفكري العام؛ ولو وجد كتابات مهمّة أو تستحقّ العناية 
للسّلفيين أو الحنابلة» في هذا المجال. لاطلع عليها واستفاد منها. ومن خلال ما 
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ندّمه المولّف يظهر تهافت التّفد التلفي» ويُظهر كذلك الاستعانة بالكذب وتزوير 
الحقائق «ديدنهم دائماً» للوقوف في وجه الاستفادة الإسلاميّة العامّة من هذا الإبداع 
الإسلامي في مجال الاقتصاد. ونحن نعلم سبب ذلك؛ فقد تضايق السَّلفِيُون كثيراً 
وهم يسمعون أخبار انتشار هذا الكتاب داخل الأوساط الإسلامية» وكثرة الإشادة به 
واعتماده في عدد من الجامعات بوصفه مصدراً مهمّا من مصادر الاقتصاد الإسلامي» 
ركيف يكون ذلك ومؤلّمَه عالم شيعي إمامي؛ وهم يكقّرون الشيعة ويدّعون أنّهم فرقة 
منحرفة عن الإسلام وليس لهم من العلم إلا الخرافات وعبادة الأئمّة؟! لذلك كان لا 
بد من ظهور مغل هذه الدّراسات «الافترائيّة» ولا نقول التّقدية» لأثّها لا علاقة لها 
بالتّقد العلمي» وفد وصف المؤلّف أحد هذه الُدود السّلفية بأنَّ صاحبها «ينزع إلى 
تعميمات سهلة واستخدام نصوص مستخرجة من كتابات لاحقة للصّدرء بما في ذلك 
أقوال غير صحيحة مثل الفرضية المزعومة بأنَّ الصّدر دعا إلى شرعنة الرباء 
واستشهادات غير دقيقة للنصوص» (ص ١5١)؛‏ ويضيف المؤلّف : بأنَّ اقتصادنا 
«افريد بغياب أي نعرة طائفية شيعية ظاهرة من تحليله ومصادره.. فقد استعان 
الصّدرء بدون تحقّظ أو قيودء بمراجع شيعية وسئّية» ومن الصّعب إيجاد أي إشارة 
تند خصيصاً عن انحيازات طائفية . . وفي «اقتصادنا» يضمن الصّدر كتابه وفرة من 
أقر ال هلاه قيعة رمه فلي امشراه: محمين إلى كل الدذاهيا النقيية »وبحت 
المذهب الأكثر معاداة للجعفرية» أي الحنبلي في صيغته (الوهابية ‏ السّعودية)» 
يستشهد به من خلال أقوال أحمد بن حنبل وابن قدامة» (ص .)١55‏ والنّتيجة التى 
يتوصّل إليها المؤلّف بعد استعراض هذه الانتقادات هي: «إلى هذا اليوم» ما زال 
«اقتصادنا» الأثر الأهمّ شأنآ والأكثر شمولاً بين كل ما كتب عن الاقتصاد الإسلامي» 
(ص .)١189‏ 


أنَا بالنسبة للنُظام المصرفي الإسلامي وكتاب الصّدر «البنك اللأربوي»؛ فمن 
الضُروري كذلك معرفة أنَّ السّيّد الصّدر عندما شرع «في أواخر السئّينات في كتابة 
رسالة بحثية عن بنك خلو من الفائدة» ردًاً على استفسار من وزارة الأوقاف الكويتية» 
لم يكن متوثراً في ذلك المجال سوى المناقشة في مصر حول الربا» (ص 540). 
وهذه المناقشات التي شارك فيها علماء الأزهر إلى جانب بعض القانونيّين لم تسفر 
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عن رسم المعالم الواضحة لبنك إسلامي يتجتّب في نشاطه المالي والمصرفي التّعامل 
بالباء لذلك ظلّ البحث عن البديل الإسلامي حاضراً» إلى أن قدَّم السَّيّد الصّدر وَل 
محاولة تنظيرية متكاملة في هذا المجال. 

وعلى غرار ما فعله بالنّسبة لكتاب «اقتصادنا»» يقدّم المؤلّف عرضاً شبه مفصّل 
لمباحث «البنك اللآّربوي» مستعيئاً بما كتبه الصّدر حول الموضوع في جميع كتاباته. 
تحدّث المؤلّف عن الرّبا في الشّريعة الإسلامية» وكيف انتقد السّيّد الصّدر بعض 
الأفكار التي تحاول تسويغ بعض أنواع المعاملات الربوية» واستعرض ما قاله الصّدر 
بخصوص حقوق كل من المودع والمستثمر والبنك» وأظهر كيف يتم العمل في هذا 
البنك المقترح من دون اللجوء إلى المعاملات الرّبوية . وفي الأخير يقدَّم مجموعة 
من الاستنتاجات المهمّة والملاحظات النقدية المتعلقة بهذا التنظير الإسلامي . 

من هذه الملاحظات التى تشمل التّنظير فى مجال الاقتصاد كله الصَعوبة فى 
معالجة هذه المواضيع بالنسبة للفقيه والمجتهد العقلن الذي لم يتعود على مناقشة 
مغل هذه المواضيع بلغتها ومصطلحاتها الغريبة عن فكره وترائه المعرفي» «فاللغة 
المستعملة في هذا الفرع من فروع المعرفة مسكوبة في مقولات رأسمالية أو 
اشتراكية» ويتعيّن على الانتصادي الإسلامى أن يكتب نصّه بلغة ما زالت فى الطور 
الكّوليدي» وأيّ محاولة يباين ترهقها مصطلحات فئية غريبة عن ثقافته وترائه» 
(ص .)7١47‏ «وتستلزم هذه الشوافقيات اندماج اختصاصات عديدة؛ فعالم الاقتصاد 
الإسلامي بحاجة إلى إتقان النصوص الفقهيّة القديمة» واعتماد منهجيّة عمليّة 
وإنجازيّة» وإلى طاقة تأليفيّة للخروج بنظام متكامل» وقدرة إبداعيّة في المصطلحات 
الفثيِة» (ص 518). «ويبقى من الضّروري - يقول الملّط - التّبيه إلى أنَّ الصّدر لم 
يكن من علماء الاقتصاد أو الخبراء فى عمليّات المصارف» ولذا سوف يكتشف 
المنقّبون فى نظامه بأدرات النّظريات الانتصاديّة والمالية العصربّة تقصيراً ملموساً بل 
نواقص لاي ومع ذلك» فما أسهم به الصَّدر جبّار» وتألّقه في هذا المجال متمثل 
بما اعتمده لتجاوز عقبتين أساسيتين» (ص 158): 


الأولى: غياب المصادر الكلاسيكية التي يمكن الرجوع إليهاء والثّانية: 
الأسلوب والمنهج اللذان ستناقش وتعالج بهما هذه المباحث الجديدة. 
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لقن فى الثيناينة لا جد السؤلت ندا هن الأعتراف: بان الكيد الصّدر لكان 
الباحث الإسلامى الوحيدء القادر على إعداد نص شامل» عن الافتصاد الإسلامي» 
نقو تكن نتن دوست الأسلوب الذي يمكّن المصرف من العمل بدون أي تعامل 
ربوي» ولا تزال - يقول الدكتور الملاّط ‏ دراسته متميّزة في الإتقان والعمق» 
(ص .)١48‏ والخلاصة: «إنَّ نظريّاته عن البنك اللأربوي معالم هامّة في النّهضة 
الفقهيّة الإسلاميّة في الشّرق الأوسط» (ص .)١59‏ 

وبالجملة» ومن خلال مساهماته في التّنظير لطبيعة النظام السّياسي الإسلامي» 
كما ظهر ذلك في كتاباته حول أصول الدستور الإسلامي» وأثر هذه الكتابات في 
تجربة الثورة الإسلامية في إيران» ومساهماته في الكشف عن المذهب الاقتصادي 
الإسلامي» بالإضافة إلى ما قدّمه من جديد في مجالي علم الأصول والفقه» ودعوته 
لتطبيق المنهج الموضوعي في دراسة القرآن ولاستخراج نظريّات الإسلام في جميع 
المجالات العلمية» التاريخيّة والتَّربويّة والسّياسيّة والطّبيعيّة. . إلخ» كلّ ذلك يجعل 
منه بحقّ «المنظر الأوّل للتّهضة الإسلامية» (ص 17). 

وأخيراً لا يفوتنا إدراج ملاحظة مهمّة لم تفت المؤلّف بل أشار إليها وتحدّث 
عنهاء ونعني بها الأسلوب أو اللغة التي كتب بها السَّيِّد الصّدر كتبه وبحوثه» فقد 
لخّص المؤلّف كلامه ووجهة نظره بهذا الخصوص وأوجزها قائلاً: «سلاسة 
جاحظية» ومنطق صارمء وأسلوب سهل ممتنع». 
ملاحظات عامّة جديرة بالاهتمام 


١‏ - صحيح أنَّ الكتاب قد جعل مهمّته الأساسية اكتشاف موقم الصّدر وإنتاجه 
الفكري من النّهضة الفقهية الإسلامية في الشرق الأوسطء لكنّ بحوث الكتاب 
تجاوزت ذلك بكثير» واستطاعت أن تقدَّم رؤية موضوعية إلى حدٌ بعيد» من 
خارج الدّائرة الشيعية الإمامية والإسلامية عموماء للتشيّم الإمامي تاريخاً 
وعقيدة» ومحاولة لفهم ما يدور داخل الحوزة العلمية في التجف وتطوّرهاء 
ومناهج التعليم فيهاء وما قدّمه علماؤها من مساهمات معاصرة دفعت بالنّهضة 
الإسلاميّة خطوات إلى الأمام . 
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١‏ استطاع الكتاب إلى حدّ بعيد أن يكتشف حجم مساهمة السّيّد الصّدر في صياغة 
الدّستور الإيراني والتّأصيل أو الكشف عن المذهب الاقتصادي الإسلامي . 

* - موضوعيّة علميّة في البحث والعرض لا تخلو من بعض المقاربات والتّقييمات 
التي تتحكّم بها وتوجّهها خلفية المؤلّف الفكرية المغايرة للفكر والعقيدة الشّيعيّين 
وتاريخهما. 

-يمكن عد الكتاب من بين أهمٌ ما كتب (من خارج الدّائرة الإسلامية» حسب 
علمنا واطّلاعنا) عن السّيّد الصّدر وإنتاجه الفكري ومساهمته في النّهضة القانونية 
الإسلاميّة . 

بالثسبة للتّأئير أو استفادة الدّستور الإيراني في صياغته الثهائية مما جاء في لمحة 
الكَكّد الصّدر الفقهيّة التّمهيديّة» نعتقد أنَّ القضية في حاجة لمزيد من الدّراسة 
للكشف عن جذور الدستور الإيراني ومصادره وأصوله بشكل عام» خصوصا وأنَّ 
المؤلّف قد اعترف بأنّه وأثناء حديثه مع «علماء ومفكرين إيرانيّين ظهر بعض 
المضض فى الاعتراف بوثاقة صلة لمحة الصّدر بالدستور الإيرانى»» لذلك فهذه 
القضيّة الإشكاليّة تحتاج للمزيد من لقاش والمعالجة. 00 

١‏ بالنُسبة للتحليل الذي قدّمه للمشاكل النّاجمة عن الفصل المزدوج للسّلطات في 
الدستور الإيرانى» يمكن عد ذلك أنموذجاً للدٌّراسات الفقهيّة القانونيّة» التى 
يفترض أن تنطلق لإغناء هذه التجربة التسعوركة الجديدة» باعتبارها أصبحت 
جزءاً من الفقه أو القانون الدّستوري الإسلامي الجديد الذي بدأت أنظار الباحثين 
في مجال القانون تتّجه إليه. 

؛ - هذه الكتابات التي تتحلّى بقدر كبير من الموضوعيّة عن العالم الإسلامي وقضاياه 
المعاصرة» يمكن عدّها مهمّة وضروريّة لإغناء مشروع حوار الحضارات» ونزع 
فتيل الكراهيّة والصّراع الئّاجم عن الجهل المتبادل بالآخرء وبخاصّة عندما تكتب 
من جهات محايدة أو يفترض أن تكون كذلك» سواء أكانت عربية أو غربية . 

4 - مثل هذه الكتابات الأكاديميّة المنجزة في الغرب» تستحقّ القراءة والتّرجمة 
والتّرويج لها بين قرّاء العربية؛ وهذا ما قامت به دار التّهار للنشر في بيروت» 


باه 
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عندما أشرفت على ترجمة هذا الكتاب وطبعه سنة 14944 م. وكان قد صدر باللغة 
الإنجليزية عن دار نشر جامعة كمبردج سنة 1997 م. 
وأخيراً» لقد حاز هذا الكتاب على جائزة جمعية الدّراسات الشّرق الأوسطية 
في الولايات المتّحدة الأمريكية لأقضل مُوْلّف أكاديمي لعامي ١997‏ 1944م» 
وهذا دليل على أهمّيته العلميّة» رتمرس مُؤْلّمَه في الكتابة والتأليف في حقول 
الفكر الإسلامي المعاصر ومجالاته. . 
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03 3 
الفكر السياسي والدستوري 
عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر(قده) 


اع .: 


الدكتور محمد طى علد 

لم يكن السَّيِّد محمد باقر الصدر (قده) مرجعاً دينيّاً تقليدياً اهتم بمسائل 
الفيادات والسافيلات وحيب» ل كاة ثانا عالما يطلعا علق بائل: القضر 
بمختلف أنواعهاء فكتب في الفلسفة والمنطق ومنهجيّة العلوم الاجتماعيّة.» كما كتب 
فى الفكر السّياسي والاجتماعي والاقتصادي». وفي علم المصارف والعلم 
الدستوري» فكان موسوعيًاً متعمّقاً بحق . 

وإذا كانت جوانب فكره لا تزال تدرس» وستبقى كذلك إلى مدى زمنى 
بعيدء فإنه يصبح من واجبنا الإسهام في إعطاء هذا الرّجل الكبير حقّه؛ وسنتناول» 
في الأسطر التالية» فكره في المجال السياسي والدّستوري محاولين إلقاء نظرة 
متواضعة عليه . 

تناول السّيد الصَّدر هذه المسائل فى فتوى أصدرها بناءً على طلب عدد من 
الأشخاصء كما بثها في ثنايا كتاباته الاقتصاديّة والاجتماعيّة» فتحدّث في الدّولة 
وفى الّياسة» والدّستور عموماً والشّلطات والنظام السّياسى» وفى العلاقة بين 
الحّلطات» وفى المبادئٌ الاقتصاديّة السّياسيّة . وسنتناول هذه الجوانب فى ما يأتى: 
في الدّولة ونشوئها 

حازل النكى السيناسسى مد وقعاميكن' أن يدرنن ظاهرة تشوة الدولةة 
وانقسم في هذا الموضوع انقساماً لا رأب له. 

فقد ذهب ابن خلدون إلى أنَّ الملك يقوم على القهر والغلبة» حيث تتمكن 


* أستاذ في الجامعة اللبنانية . 
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عصبيّة. في صراع العصبيّات؛ من إخضاع عصبيّات أخرى. فتقيم دولتها على 
أنقاض سلطات تلك العصبيّات. وهو بهذا يحاول تعميم الدّولة القبليّة على المكان 
والزمان. ولا يخفى ما في هذا الأمر من تعسّف في الاستنتاج . ذلك أنه إذا كان 
الكثير من الدُول ند قام على هذا النّحوء خصوصاً في الماضيء» فإنَّ الول القائمة 
اليوم لا تقوم غالباً على هذا الأساس . 

كما ذهب عله سن المفكرين الأرزويين إلى أنَّ الدّولة قامت على أساس العقد 
الاجتماعي بين المجموعات البشريّة التي تضمُهاء بحيث تخلّى كل إنسان ممّن كان 
يساق قن كار اميم عق جرم عد موااته لذ الس الله تبسك اميم بال الوق 
غير أنَّ هذا الزّعم لا يمكن البرهنة على صحته؛ بل حبَّى أنَّ أصحابه» وفي مقدّمهم جان 
جاك روسّوء يرون أن هذا الحلّ هو حل منطقي وإن لم يجد له أمثلة عبر التّاريخ . 

وذهبت الماركسيّة إلى أنَّ الدّولة أقامتها الطّبقة المسيطرة المستغِلّة بعدما انقسم 
المجتمع إلى طبقات إحداها مهيمئة والأخرى مغلوبة مستغلّة . 

وقد نشأ انقسام المجتمع إلى طبقات» حسب وجهة النّظر الماركسيّة» في 
المرحلة التي حلت فيها أدوات الإنتاج المعدنيّة مكان الأدوات الحجريّة والخشبّة ؛ 
وذلك في حفر الأرض وفي الصّيدء الأمر الذي أدَّى إلى زيادة في الإنتاج»ء فحصل 
فائض ولو محدود عن حاجة المنتجين» الأمر الذي سمح بانتزاعه» وقد انتزعه أفراد 


أقوياء مادٌّياً أو معنويّاًء وشكلوا طبقة مستغلة وحولوا المنتجين العاملين إلى 
ليه اميل ” 


ولمًّا كانت الطَّبقة المستغِلّة لا تستطيع إدامة سيطرتها إلا بتنظيمها على أساس 
سند من القوة» فقد أنشأت الدّولة بجهازها القمعي من شرطة ومحاكم وسجون 
لتنظيم قمع الطّبقة الدُّنيا واستغلالها. 

غير أنَّ ما تذهب إليه الماركسية» وإن كان مبنيّآ بشكل منطقى ظاهريًا؛ إلا أنه 
لا يستند إلى وقائع يمكن إثباتها من النّاحية التاريخيّة . 

ولمًّا كانت جميع هذه النظريّات متهافتة إذا ما حاولنا تعميمهاء فإن السَّيد 


للش 
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بالطّريقة التي كانت تعرضها الكنيسة في أوروبا عندما كانت تدعم الملكيّة الاستبدادية 
التي تقوم على الحثّ الإلهي» وتعدّ الملك ظلّ الله على الأرض» وأنه بالضرورة 
مفكض من الله عرّ وجلّء كما تدعم النظام الإقطاعي» بل على أساس من استقراء 
التأريخ . 

يقول السّيد الشّهيد: «فمن ناحية تكون الدّولة ونشوثها تاريخياً» نرفض 
إسلاميًاً نظريّة القوّة والتغلّب» ونظربة التفويض الإلهي الإجباري» ونظرية العقد 
الاجتماعي» ونظرية تطؤر الدّولة عن العائلة» ونؤمن بأنَّ الدّولة ظاهرة نبويّة» وهي 
تصعيد للعمل النّبوي بدأت في مرحلة معيّلة من حياة البشريّة»7" . 

فالئي موسى ظَلِيمْ الذي ناد بني إسرائيل من مصر أسّس لهم دولة. والنبي 
محمد يت أسّس دولة في المدينة المنوّرة» وكانت الدّولتان أساسا لقيام دول لمدّة 
طويلة من الزَّمنْء ولعله لو كشف المزيد من أسرار التاريخ لاتّتضحت هذه المسألة 
أكثر فأكثر. إذ إن المعروف اليوم أنَّ الأمبراطرريات وسائر الدٌول التي كانت قائمة 
في العهود الغابرة»؛ من مصر إلى بلاد الرّافدين إلى اليونان» كانت دولاً قائمة على 
الدّين والسّحر؛ الأمر الذي يسمح بعدم استبعاد أساس ديني حقيقي لها قبل أن تؤول 
إلى ما آلت إليه؛ وذلك بناءً على النّظريّة الدّينية القائلة إنه لم يخلّ زمان من نبي 
ورسالة سماوية» عملت فيها أيادي التّحريف بعد وفاة السول. 
السلطة والدّولة 

ترى التّظريّات السّياسيّة الحديئة أنَّ السّلطة في الدّولة مستمدّة من البشر سواء 
بوصفهم أمماً أو شعوباً. فمن يأخذ بنظرية سيادة الأمّة يرى أن الشّلطة للأمّة بوجودها 
التاريخي الممتدٌ من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل» وبهذا يمكن أن تتجمّد في 
ملك أو رئيس أو امبراطور. . دونما فرق. 

أمَا من يأخذ بنظريّة الشّعب فيرى أنَّ الشّلطة للأجيال الحاضرة من دون 
التايقة» فيخلّصها من أثقال الماضي» ويتطلّم حسب زعمه إلى المستقبل . 

إلآ أنّ النظريكين تسْتخدمان لتسويغ أنظمة حكم معينة؛ سواء منها الاستبداديّة 
أم الديمقراطيّة» ولا تعنيان أبداً التزاماً حرفياً بمقتضياتهما. إذ نادراً ما نرى الشّعب 


كم 
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يمارس سلطة» فهو يكتفي بالمظاهر الشكليّة لتفويض السّلطة» في الانتخابات. ذلك 
التفويض الذي هو في الحقيقة عقد بين القوى الفاعلة من التروستات الماليّة 
والصناعيّة والعسكريّة وبين الحكام الذين هم في الواقع وكلاء لهذه القوى. ألم يقل 
إيزنهاورء بعد مغادرته البيت الأبيض سنة »197١‏ إنه اكتشف أنَّ أميركا يحكمها 
مركب عسكري ‏ صناعي؟ 

أمَا في الإسلام» فإنَّ مصطلحي الأمّة والشّعب لا يحملان المعاني نفسها التي 
خُدّدت لهما في الغربء» وعندما نتحدّث عن الأمّة؛ نعني المجموعة الإسلاميّة ؛ 
والأمّةء بهذا المعنى. تعني الشّعبء كما هو مستخدم في الغرب» ولا يمكن أن 
تستخدم سيادة الأنّة مسوغا لحكم استبدادي ولا سيادة الشعب للتّدليل على نظام 

أمَا الكنيسة فقد كانت. في القرون الأوروبية الوسطى. تؤمن بأنَّ مصدر 
السُلطة هو العناية الإلهيّة. ولكنّها كانت تزعم أنها مفوضة إلى الملوك الاستبداديين» 
الذين يشكّلون قدراً بالنّسبة إلى الشُعوب» فإن كان الواحد منهم صالحاً فهو رحمة 
من الله» وإن كان ظالماً فهو عقوبة ينزلها الله بهم لسوء سلوكهم . 

أمَا السيّد محمّد باقر الصّدر فيرى أنَّ الإسلام يقضي بأن يكون مصدر الحُّلطة 
إلهيآً» ولكن السّلطة تؤول إلى الشعب؛ وهكذا فهر يؤكد: 

أنَّ الله؛ سبحانه وتعالى؛: هو مصدر الخّلطات جميعاً. 

وهذه الحقيقة الكبرى» تعد أعظم ثورة أعلنها الأنبياء رمارسوها في معركتهم 
من أجل تحرير الإنسان'"' وهذه السّيادة لله تعالى» التي دعا إليها الأنبياء تحت شعار: 
«لا إله إلا الله» تختلف اختلافاً أساسياً عن الحقٌّ الإلهي الذي استغلّه الطّغاة والملوك 
والجبابرة فروناً من الزَّمن للتحكم والسّيطرة على الآخرين» فإنَّ هؤلاء نسبوا السيادة 
إسمياً لله لكي يحتكروها واقعيّاً وينصّبوا من أنفسهم خلفاء لله على الأرض”"" . 

أمَا في الإسلام فإنَّ الله أسند ممارسة السّلطة» وهي منبثقة من السّيادة» إلى 
الأمنّة؛ وذلك في المجالين: التّشريعي والشّتفيذيء وأن التُّلطتين: التَشْريعيّة 
والتّفيِذيّة د تت ممارستهما إلى الأمّة» فالأكة هي صاحبة الحق في ممارسة 
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هاتين اللطتين. . . وهذا الحقٌّ حق استخلاف ورعاية مستمدٌ من مصدر السلطات 
الحقيقي» وهو الله تعالى”؟'. 

وحقٌ الاستخلاف هذا يجعل الأنّةَ مسؤولة عن إنفاذ حكم الله تعالى ونشر 
العدل والقسط. وهذا ما يبيّنه التّيد الشّهيد بقوله : أمّا «حكم الجماعة القائم على 
أساس الاستخلاف فإنّه حكم مسؤولء والجماعة فيه ملزمة بتطبيق الحقّ والعدل 
ورفض الظّلم والطّغيان» وليست مخيّرة بين هذا وذاك6©©. 

ومن هنا فعليها تطبيق الشّريعة الإسلاميّة السمحة» سواء في الدُستور أم في 
سائر القوانين. إذاً هي ليست مطلقة الصلاحية في هذا المجال» بحيث تستطيع 
اعتماد ما تشاء من قوانين؛ لأن الله تعالى يكون في هذه الحالة قد أصبح حيادياً؛ 
وهو الذي يريد أن يتم نوره. من هنا كان على الأمّة أن تمارس الصّلاحيّة في ظلٌ 
الدُستور» وهذا الدُستور يجب أن يستمدّ من الشريعة الإسلاميّة كما سائر القوانين. 
يقول السّيد الشّهيد: «وما دام الله تعالى هو مصدر السلطاتء وكانت الشّريعة هي 
التعبير الموضوعى المحدّد عن الله تعالى» فمن الطبيعى أن تحدّد الطريقة التى تمارس 
بها هف الحلطات عق طلن السريفة لاا 07 ْ 

إنَّ الشّريعة الإسلاميّة هي مصدر التشريع بمعنى أنها هي المصدر الذي يستمدُ 
منه الدُستور وتشرع على ضوثه القوانين في الجمهوريّة الإسلاميّة”' . 

غير أنَّ أحكام الشّريعة ليست موضع اتفاق في جميع الأمورء ولا سيّما في 
الجوانب التَمُصيليّة للمسائل» فما هو الموقف عندما تكون الخّلطة الحاكمة حيال 
موضوع من هذا النوع؟ 

يميّز السّيد المّدر هنا بين ثلاث حالات للشّريعة» فيرى أنَّ هناك أحكاماً ثابتة 
واضحة لا يمكن إلآ الالتزام بها حرفيّا» هناك أحكام يختلف حولها الفقهاء» كما أنَّ 
هناك حالات لم تُسْتَخْرجٍ أحكامها بعدء ولكلٌ من هذه الحالات يحدّد السّيد الشّهيد 
موقفاًء فهو يرى: 

أولاً: إِنَّ أحكام الشّريعة الثّابتة بوضوح فقهي مطلق تعدّ» بقدر صلتها بالحياة 
الاجتماعية» جزءاً ثابتاً في الدّستور» سواء نصّ عليه صريحاً في وثيقة الدُّستور أم لا. 
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ثانياً: إِنَّ أيّ موقف للشّريعة يحتوي على غير اجتهادء يعد في نطاق البدائل 
المتعدّدة من الاجتهاد المشروع دستوريا» ويظل اختيار البديل المعيّن من هذه البدائل 
موكولاً إلى السّلطة التشريعيّة التى تمارسها الأمّة على ضوء المصلحة العامة. 


يكون للسّلطة التشريعيّة التي تمثل الأمّة أن تسنّ من القوانين ما تراه صالح”" . 
وإذا كان ظاهر الفقرتين : ثانياً وثالثاً إِتّما يقصر الأمر على القانون العادي, 
فإِنّنا لا نرى مانعاً من أن ينطبق على القانون الدُّستوري أيضاً.ء بل لعل هذا ما أراده 
أيضاً اليد الشّهيدء لأنة في الفقرة أولاً عدّ الأحكام الشرعيّة الثابتة جزءاً من 
الدٌستورء فمن أين يؤتى بالجزء الثأني؟ والحل هو في ثانياً وثالثاً. 
الشّعب والحكام 
إذا كان الله تعالى» قد أوكل السُّلطة إلى الأمّةء فإنَّ الأمّة لا بد لها من تكليف 
أعضاء منها بممارسة التُلطات» وهؤلاء الأعضاء سيكونون الحاكمين. ولمًّا كان 
الحاكم عادة يجنح إلى المبالغة في التسلّط» الأمر الذي يجرّ القمع والاستبداد؛ كان 
لا بد هنا من الاحتياط حفاظاً على ملكيّة الأمّة للسّيادة المفوّضة إليها من الله تعالى. 


في الأنظمة الوضعيّة؛ عانت الشعوب من التسلّط والقهر آلافآ من السنين حبّى 
توصلت إلى شيءٍ من الحلول. 

ففي السّابق» كان الحكام» من الملوك أو الأباطرة أو التّلاطين» يمارسون 
سلطة مطلقة مدّعين الألوهيّة أو الثيابة عن الإله» الأمر الذي يسمح لهم بالتحكم 
بالأرواح والحرّيات والأرزاق»؛ تشهد بذلك معطيات التاريخ من جهة والآثار العمرانيّة 
الضخمة من جهة ثانية» فالقلاع والمعابد» من قلعة بعلبك إلى أهرام مصر إلى 
أكروبول اليونان...» تدلٌ دلالة راضحة» وهي التي استنفدت مجهودات مئات 
الآلاف من البشر بالضّرورة» نظراً لبدائيّة الوسائل» على تملّك الحكام لمجهودات 
الناس وقوة عملهم, الأمر الذي أدَّى إلى استعبادهم ودفعهم إلى أعمال السّخرة» 
إضافة إلى الأرواح التي كانت تزهق في الحروب الخاصّة التي كانت تثيرها المطامح 
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والمطامع» تلك الحروب التي كانت تلتهم في ما تلتهم ثروات الشّعوب من أموال 
خاصّة وعامّة . 

ومنذ ذلك الوقت, والشّعوب تناضل للخلاص من الثير ولم تحقّق نتائج 
معقولة إلآ في العصور الحديثة؛ حيث أخذت تختار ممثليها ليناقشوا الصّرائب التي 
تفرض عليها وليشرّعوا لها في عمليّة حدّ من سلطات الملوك والسلاطين. وهكذا 
فقد جرى تبني إعلانات وموائثيق تتعلّق بحقوق الإنسان منذ نهايات القرن الثامن عشر 
حتى أيّامنا 538 

أمَا الإسلام فقد قيّد سلطة الحاكم من الأساس بحيث يحكم بما أنزل الله 
فحمى حياة الإنسان منه كما حمى حرّيته وماله. وفي ما يخص الحرّيات المعروفة 
البوة نيديا فإذ انق سكدياتى السدر» زيكلانا التدد من الثقهاء:السنامين: 
يرى واجب منح الإنسان المسلم حقوقاً واسعة في مجال حماية بدنه وحريّة حركته 
وإبداء رأيه وعمله السياسي كما في مجال المساواة وتأمين لقمة العيش. 

ينطلق السّيد محمّد باقر الصَّدره على هذا الصّعيدء من كون العبوديّة هى لله 
وكون عبادة الأشخاص محرمة مطلقاًء فعمليّة الاستخلاف» كما يرى السَّيد العلل 
«تعني» أوَلاً» انتماء الجماعة البشريّة إلى محور واحد وهو المستخلف, أي الله 
هات وتعالى الذي استخلفها على الأرض بدلاً من كلّ الانتماءات الأخرى» 
والإيمان بسيّد واحد ومالك واحد للكون وكل ما فيه)#. 

ومن هنا فإِنّ العلاقات الاجتماعيّة لا بد من أن تقوم» على أساس العبوديّة 
المخلصة لله وتحرير الإنسان من عبوديّة الأسماء التى تمثل ألوان الاستغلال والجهل 
والطّاغرت»9 . : 

وهذا التّحرير لا بدّ من أن يتمظهر» في ما يتمظهر بهء في حريّات يمثل عليها 
الكيد الشّهيد بالمساواة وحرية الفكر وحرية إبداء الرأي وممارسة الشعائر الديتيّة 
والعمل السياسى للمسلمين ولغير المسلمين» ففى هذا يقول السّيد الصّدر: «وتعنى 
هذه الحقيقة (كون الله مصدر السُلطات) أنَّ الإنسان حر ولا سيادة لإنسان على إنسان 
آخرء ولا لطبقة أو لأيّ مجموعة بشرية عليه» وإنّما السّيادة لله وحده» وبهذا يوضع 
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حد نهائي لكل ألوان التحكم وأشكال الاستغلال وسيطرة الإنسان على الإنسان»””'" . 
ويؤكّد الشَّهيد الصّدر الحرية في معرض آخرء فيقول: «إنَّ الأمّة. . هي صاحبة الحقٌّ 
في الرعاية وحمل الأمانة وأفرادها جميعاً متساوون في هذا الحق أمام القانون» ولكلٌ 
منهم التعبير من خلال ممارسة هذا الحق عن آرائه وأفكاره وممارسة العمل السياسي 
بمختلف أشكاله؛ كما أن لهم جميعاً حق ممارسة شعائرهم الدّينيّة والمذهبيّة». 

ويضيف السيّد الشهيد : «وتتعهّد الدّولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها 
الذين يؤمنون بالانتماء السياسي إليها وإلى إطارها العقائدي» ولو كانوا ينتسبون دينياً 
إلى أديان أخرى)0" . 

أمَا ما يتعلّق بالحرتيات البدنيّة » ومنها الحق بالحياة وحرمة المنزل والمراسلات 
فالشريعة كفيلة بحمايتها. 

أمَا ما عرفه بعد الحرب العالميّة الأولى خصوصاًء من حرّيات اقتصاديّة 
واجتماعيّة كحقٌّ العمل والضمان الاجتماعي ومجانيّة التعليم» فقد تجاوزه الإسلام 
كما يؤكّد السّيد محمّد باقر الصَّدرء فهر يرى : 

أنَّ الدّولة يجب أن تلتزم «بتوفير العمل في القطاع العام لكلّ مواطن وبإعالة 
كل فرد غير قادر على العمل أو لم تتوفّر له فرصة العمل . وتقوم بجباية الزّكاة لتوفير 
صندوق للضّمان الاجتماعي» كما أنها تخصّص خمس عائدات النفط وغيره من الثروات 
المعدنيّة للضمان الاجتماعي وبناء دور سكن للمواطنين وفق تنظيم تضعه الدّولة». 

وتلتزم الدّولة بالإنفاق من واردات القطاع العام على التعليم مجاناً وفي جميع 
مراحله وعلى الخدمات الصّحية مجاناً وبجميع أشكالها على نحو يوفر لكل مواطن 
القدرة على الاستفادة من المجال التعليمي والصحّي من دون مقابل وفقاً لنظام معيّن 
تقرّره الدولة239. 

على أنَّ التّيد المّدر يرىء إضافةً إلى ذلك» ضرورة إلغاء الفوارق الفاحشة 
بين مستويات المعيشة للمواطنين» فهو يرى: 

«أنَّ مستوى معيشة الفرد يجب أن لا يتجاوز بصورة حادة مستوى الرخاء العام 
للجميع » وللدولة تقدير ذلك والقيام بما يكفل عدم الإسراف2"96. 
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والرّخاء العام الذي يرى السّيّد الصّدر ضرورة تأمينه هو ذلك الذي يرتفع بدخل 
الفرد من الطّبقات الدُنيا إلى المستوى الذي يستغني به» ويستشهد على ذلك بحديث 
جاء على لسان الإجاء عرسي بويا كيد مرك دم «إن الوالي يأخذ المال 
فيوججهه الوجه الذي وجّهه الله له على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين يقسمها بينهم 
بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقية ...76" . 
نظام الحكم الإسلامي 

يتفرّد نظام الحكم الإسلاميء كما يرى الشّهيد الصّدرء من أنظمة الحكم 
الأخرى» بأنّه لا تنطبق عليه المواصفات التقليديّة المتعارف عليهاء فلا هو حكم 
ليبرالي يؤمّن مصالح الفرد حتّى رلر على جات تمتالع الجماعة» تاركاً الحبل على 
الغارب للمنافسة التى يسحق فيها القويٌ الضعيف وتدمّر المؤسسة الكبرى 
المؤمّسات القيرة ويعترف للفرد بحرّيات لا يستطيع ممارستها إلآ الأقوياء 
المتمولون. ولا هو اشتراكي يحرم العامل من ثمرة عمله بحيث تكون جميع وسائل 
الإنتتاج مملوكة للمجتمع وفي الواقع للدّولة» فيصبح كل إنسان مجرّد موظف ينال 
الأجر نفسه سواء عمل بجدّ وإخلاص أم تهارن رتكاسل أو تهكب. 

ولا هو بالطّبع نظام فاشي يصادر الحرّيات ويتجاهل الجمهور العريض من 
المواطنين» ويزعم أنَّ هناك نخبة تتميّر تكوينياً عن الناس الذين يأتون في مرتبة 
وسطى بينها وبين الحيوانات. 

وهكذا فنظام الحكم الإسلامي ليس فردانياً ولا مكيانياً (توتاليتارية)» بل هو 
نظام الموازنة بين الفرد والمجتمع الذي لا تقوم فيه مصلحة المجتمع بمواجهة مصلحة 
الفرد؛ بل إِنَّ مصلحة المجتمع هي مجموع مصالح الأفراد. يقول السّيّد الشّهيد : 

«ومن ناحية وظيفة الدّولة نرفض إسلاميّاً المذهب الفردي أو مذهب عدم 
التدخل المطلق (للدّولة) (أصالة الفره) والمذهب الاشتراكي أو أصالة المجتمع» 
ونؤمن بأنَّ وظيفتها تطبيق شريعة السماء التي وازنت بين الفرد والمجتمع وحمت 
المجتمع» لا بوصفه وجوداً هيغلياً مقابلاً للفرد» بل بقدر ما يعبّر عن أفراد وما يضم 
من جماهير تتطلب الحماية والرعاية 9" . 
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وهكذا فإنَّ الثظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على قطاع عام أساسي إلى جانب 
القطاع الخاص. فالقطاع العام يشمل «جميع مصادر الثروة الطبيعيّة» بينما #يكتسب 
الأفراد الحقوق الخاصّة بالانتفاع بها على أساس العمل©2. وهكذا فإنٌ الملكيّة 
الخاصّة تقوم على أساس العمل . (إنَّ الثروة المنتجة ملك العامل المنتج» وهذه 
الملكّة تقوم على أساس العمل6'' وبهذا يتميّز النظام الاقتصادي الإسلامي من 
النظام الرأسمالي الذي تصبح فيه الثروة المنتجة ملكاً لصاحب رأس المال ومن النظام 
الاشتراكي الذي تصبح فيه الثروة المنتجة ملكا للمجتمع . 

كما يتميّز النظام الإسلامي في الاقتصاد بوضع حدّ لهيمنة المال وللإثراء 
بوساطة المضاربات الماليّة التي تستشري اليوم في ظلّ العولمة» بحيث يتم إحراز 
الثروات الخياليّة بوساطة تجارة المال» فالنظام الإسلامي «يمنع ادّخار النقد 
واكتنازه»”*'' كما أنَّ العمل يتجه «لمنع أيّ كسب تولّده الأثمان الاحتكاريّة للنقد بما 
في ذلك الفوائد الربويّة»؟". 


أمَا أسلوب ممارسة الأمّة لمسؤولياتها واتخاذها القرارات والمواقف ترجمة 
لخلافتها الصّادرة من الله؛ فهو يقوم على أساس الشُّورى والولاية» فهي تمارس 
«أمورها عن طريق الشُورى ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك»”” "22 والشّورى 
تعتمد اجميع النقاط الإيجابيّة في النظام الديمقراطي مع فوارق تزيد الشكل موضوعية 
وضماناً لعدم الانحراف»2©'7. ومن هنا فهي لا يمكن أن تتطابق مع أي من النْظم التي 
تدّعي الديمقراطية وإن تمككت بالنقاط الإيجابية فيها كما يرى السّيد الشّهيد. 


أمَا الولاية فيراد بها «تولّي (كل مؤمن) أموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر عليهاء والنّصٌ ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين 


والمؤمنات بصورة متساوية)0؟5) 1 
وحدة السلطات أم فصلها 


رأينا أن النظركات المتعلقة بالخلطة» فى العصر الحديث»: ترى أن مصدر 
الشلطة بشري»: الأمة أو الشحب» وأنها تفوضن بطريقتيه: 


"14 


© الفكر السّياسي والدّستوري عند الشهيد الس محمّد باقر الصّدر (قده) 


١‏ -إمًا مجرّأة بحيث يتولى رئيس الدّولة والحكومة سلطة التنفيذ بما هي تطبيق 
للقوانين وتفصيل لها وإدارة البلاد. ويتولى البرلمان سلطة التشريع بما هي وضع 
للقواعد الحقوقية العامّة والشاملة» فيما تتولى المحاكم سلطة القضاء التي تعني 
تطبيق الأحكام القانونية على النزاعات بين المواطئين بعضهم مع بعض أو مع السلطة 

؟ - وإمًا موخحٌدة بحيث تختار الأمة مجلس التُواب وتفوض إليه السلطات 
جميعاً» ثم يختار هذا المجلس الهيئة التنفيذية ويفض إليها جزءاً من الصّلاحية» كما 
ينتخب الدرجة العليا من الجهاز القضائي ويفوض إليه الصلاحية القضائيّة . 

بالطّريقة الأولى يجري إنشاء نظامين سياسيّين : 

الأوّل: النظام الثيابي الذي يقيم توازناً بين الحّلطة التّشريعيّة والسّلطة التنفيذيّة 
فيما هما منفصلتان» ويقيم توازناً بينهما من طريق وسائل ضغط تمتلكها كل سلطة 
في مواجهة الأخرى. تنجاس الثزات يحب الئقة امن الححوية وسقطها» والساطة 
التنفيذية تستطيع بالمقابل حله لاستبداله بوساطة الاقتراع الشعبي بمجلس جديد. 

الثاني : النُظام الرئاسي الذي يقوم على فصل مشدّد للسلطات؛ بحيث تلتزم 
كل منها صلاحيات خاصة:؛ دونما وسائل للضغط على الاخرى من مثيل تلك 
الموجودة في النظام الثيابي. 

وبين النظام الثيابي والرئاسي يقوم نظام يعرف بالنُظام «شبه الرّئاسي»» وهو 
نظام نيابي ينتخب فيه رئيس الدولة من الشعب مباشرة ويمارس صلاحيات حقيقية ة 
حين أن الرئيس في النظام الثيابي ينتخب من قبل النواب ولا يمارس إلا صلاحيات 
بروتوكولية . ويختلف هذا النظام عن النظام الرئاسي بوجود أساليب التعاون ووسائل 
الضغط بين السلطات على غرار النظام الثيابي. 

وبالطريقة الثّانية يقوم النظام التّيابي بنسختيه : الليبراليّة والاشتراكيّة . 

أمَا النظام الإسلامي؛ كما يحدّده السّيد الشّهيدء فيقوم على بناء مختلف عن 
كل ما سبق» وهو بناء متفرّد لم تعرف البشرية نسخة منه في تاريخها. 
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فالشّلطة في هذا النُظام يمتلكها الله تعالى؛ وهو يكلف الأمّة بممارستها في ظلٌّ 
شريعة إلزاميّة على الأمّة التَقّد بهاء أي أنَّ الله تعالى يفرّض إلى الأمّة سلطة جزئية 
هى سلطة إقامة حكمه فى الأرض . فالأمّة ليست هى صاحبة السلطان وإنما هى 
المدررق أمام الله ع وتعالى عن حمل الأمانة وأدائها» 277 وهي تمازيير'" 
السّلطتين : التشريعيّة والتنفيذيّة بالطريقة التي يعيّنها الدستور”* "2 والدُستور مستمدٌ من 
الشريعة الإسلامية”*'' فالامّة إذاً مقيّدة بالشريعة . 

والأمّة تفرز بالاختيار الطّبيعي قيادتها بعد النبي والأئمة تكله المتمثلة 
بالمرجعيّة؛ فالمرجعيّة «حقيقة اجتماعية موضوعية في الأمّة تقوم على أساس 
الموازين الشّرعِيّة العائة72" , 

وإذا كانت الأمّة هي صاحبة الحقٌّ في الرّعاية وحمل الأمانة» فإِنَّ المرجعيّة 
الرّشيدة هي المعبّر الشرعي عن الإسلام» والمرجع هو النائب العام عن الإمام من 
الناخة الشّرعيّة 279 

وبغية صيانة الإنسان من الانحراف وضع الله سبحانه وتعالى» «إلى جانب 
خط الخلافة ‏ خلافة الإنسان على الأرض - (وهي المفوّضة إلى الأمّة) ‏ خط الشّهادة 
الذي يمثل التدخّل الربّاني من أجل يدانة الإنسان الخليفة من الانحراف وتوجيهه 
نحو أهداف الخلافة الكشيدة وخطٌ «الشّهادة يتحمّل مسؤوليّته المرجع على 
أسائن: أن المرحتمكة اتنداى القنوكة :و الإنا نه نعل عدا و0 

ومن هنافإن الأمّة تمارس مسؤولبّاتها تحت رقابة المرجع وترشيده» بحيث 
يصبح الخطان قطبي النظام السياسي . 

وإذا كان هناك من شبيه لهذه الحالة فهو ما يقوم في النُظم المجلسيّة 
الاشتراكيّة؛ حيث يتولى الحزب دور المرشد» ولكن قيادة الحزب تمارس عملها 
على ضوء عقيدتهاء وهي عقيدة وضعيّة . وهكذا يمسي دور الأمّة الاختيار وتفويض 
الصلاحيّة ودور القائد المراقبة والتّسديد. 

أما اختيار القائد فيتم بناء على تزكية الجهات الفاعلة فقهياً واجتماعياً وفكرياًء 
فإذا حاز التزكية عدد من الأشخاصء ممّن يحملون المواصفات» يعود عندئذ 
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الأتخباز للامة : يقرل النينة الشيكد» نحت "أن برشحه أكنرزية اعضناء مجلس 
المرجعية (الذي سنتحدّث عنه في ما بعد) ويؤيّد الترشيح من قبل عدد كبير من 
العاملين في الحقول الدينية ‏ يحذد دستورياً - كعلماء وطلبة في الحوزة وعلماء 
وكلاء وأئمّة مساجد وخطباء ومؤلفين ومفكرين إسلاميين. 

وفي حال تعدّد المرجعيّات المتكافئة من ناحية هذه الشروط يعود إلى الأمّة أمر 
التعيين من خلال استفتاء شعبي عام»”” ". 
المؤسّسات المنيثقة من الأمّة 

تشكل الأمّة ناخباً احتياطياً للمرجم, أي أنّها تختاره عند تعدّد من تتوفر فيهم 
الصّفات. وإلى هذا فإنَّ الأمّة تختار رئيس السُّلطة التََفِيذِيّة وكذلك تختار أعضاء 
السّلطة التشريعيّة . 

رئيس السّلطة التنفيذيّة : يتم اختياره بالانتخاب من قبل الأمّة بناء على ترشيح 
من المرجعيّة يؤكد انسجام سلوكه مع المعايير الدستورية ريعطيه توكيلاً مشروطاً 
تفوزه بأضواتقة الكاخحبي 77 

وبعد انتخابه يختار أعضاء حكومته"© . وهذا يقتضى منطقياً أن يكونوا 
مساعدين لهء كما يحصل في النّظام الرئاسي» حيث لا يشكل مجلس الوزراء هيئة 
ذات شخصيّة معنويّة» بل مجرّد «سكرتيرين» (أمناء) للرئيس الذي تناط به السّلطة 
ولكن مع فوارق كبيرة»”"" . 

مجلس أهل الحل والعقد: وهو المجلس الذي يتولى السّلطة التشريعية» فيلتزم 
بالأحكام الشّابة ويختار من البدائل حين توفرها ويملا منطقة الفراغ مع التزامه 
بالدستور كما رأينا. 


يعيّن أعضاء هذا المجلس بالانتخاب الشَّعبِي المباشر . 
أمَا صلاحيّات هذا المجلس فهيء إلى جانب التشريع» كما بيّناه؛ «الإشراف 
على سير تطبيق الدّستور والقوانين» ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها»؟" . 


الام 
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المؤسّسات المعيّنة من المرجع 
يعيّن القائد مجلس المئة» ويقيم المحكمة العليا وديوان المظالم . 


مجلس المئة: هو مجلس يعيّنه المرجع ليمارس مرجعيته بوساطته» وهو 
«يشتمل على عدد من أفاضل العلماء في الحوزة؛ وعدد من أفاضل العلماء الوكلاء» 
وعدد من أفاضل الخطباء والمؤلّمين والمفكّرين الإسلاميين» على أن يضم ما لا يقل 
عن عشرة من المجتهدين20" , 
الدُستوريّة ودستوريّة القوانين» كما ينشئ ديواناً للمظالم في كلّ البلاد لدراسة لوائح 
الشكاوى والمتظلمين وإجراء المناسب بشأنها"' ., 

وهكذا فإنَّ الأمّة تختار مؤسّستي السُّلطة التشريعية والتنفيذية فيما يعيّن المرجع 
السلطة القضائية العليا. 

وفيما يتولّى مجلس أهل الحل والعقد الأمور التشريعية يتولى المرجع الأمور 


العلاقة بين السلطات 


بقيت مسألة العلاقة بين التّلطات من دون تفصيل عند الشَّهيد الصَّدرء وقد 
كان كل عرضه موجزاً أساسآء وقد أشار إلى أنَّ هذه العلاقات تقرّب التُظام السّياسي 
الإسلامي من النظام الرئاسي وإن كان يختلف عنه اختلافاً أساسياً في مسألة الفصل 
بين السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة. يقول المَّيّد الشّهيد: «ومن ناحية تحديد 
العلاقات بين السّلطات تقترب الدّولة الإسلاميّة من النظام الرئاسي» ولكن مع فوارق 
كبيرة عن الأنظمة الرئاسيّة في الدّول الرأسماليّة الديمفراطيّة التي تقوم على أساس 
الفصل بين السّلطة التَنفيذيّة والصّلطة التّشْريعيّة» 7" , 


ولعلّ ما يقصده الشّهيد الصّدر بقوله هو أنَّ تركيب النُظام وصلاحيّات مؤسّساته 
الأمر الذي يجعله ممثْلاً للدّولة مستمدًاً شرعيّة من دستورها أو من الأمّةَ» وهذا ما 
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يوضّحه السّيد الشّهيد بالقول: «وكان التطبيق العملي للحياة الإسلاميّة دائماً يفترض 
الدّرلة ممثلة في رئيس يستمدٌ شرعيّة تمثيله من الدستور ‏ النص الشرعي - أو من 
الأمّة ‏ الانتخاب ال منهما جميعا)70 , 

وإذا كان السّيد الصّدر يذهب إلى هذا المعنى في تعبيره: «العلاقات بين 
التُلطات»: فإِنَّ العلم الدُستوري اليوم يذهب إلى معنى آخرء وهو طبيعة الوسائل 
التي تمتلكها أي سلطة في مواجهة السلطة الأخرى. فهذه العلاقة تقوم في النظام 
الشِابِي على التعاون والتوازن في وسائل الضّغطء بينما تقوم في النُظام الرئاسي» 
وكما يؤكّد السيد الشهيدء على الفصل الحاد بين الشّلطات وعلى استقلاليتهاء فيقوم 
بينها توازن سلبي» بحيث يمتنع على السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة أن تتدخل 
أي منهما في شؤون الأخرى وتحرم كل منهما من وسائل الضغط السياسية تجاه 
الثانية . وهذا التوازن السلبي ناتج عن لعبة «الكبح والتوازن عع52132 320 ولاعع05)» . 

أمَا في النُظام الذي يطرحه السّيد الصّدر فإِنَّ العلاقة» وبالمفهوم الدستوري 
الحديث» تختلف عن تلك القائمة في النظام الرئاسي» لأنه يعطي السّلطة التشريعية 
المتمئلة بمجلس أهل الحلّ والعقد صلاحية مراقبة السلطة التنفيذية. قمن بين 
الصّلاحيات التي يرى أن مجلس أهل الحل والعقد يجب أن يتمتع بها: 

«الإشراف على سير تطبيق الدُستور والقوانين (وهذا التطبيق من صلاحيّة 
السلطة التنفيذية) ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها» 29" . 

ولكن هل هذا يقرّب النظام الإسلامي من النظام الثيابي؟ 

إِنَّ النظام الثُيابي لا يكتفي بمنح السلطة التشريعية صلاحية مراقبة السلطة 
التنفيذية ومناقشتهاء بل يتعدّى ذلك إلى حقّ محاسبتها وإسقاطهاء تماماً كما يمنح 
السلطة التنفيذيّة حقّ الخلاص من مجلس النوّاب والدعوة إلى انتخابات جديدة . 

أمَا النظام الذي يسمح بالمحاسبة والمناقشة من دون إسقاط للسلطة التنفيذيّة 
فهو النظام المجلسيء ومن هنا فَإنَّ نمط العلاقات بين السلطات بالمعنى الذي 
قصدناه هو نمط مجلي على غرار ما هو معمول به في سويسرا حيث تمتلك 
الجمعجّة الفيدراليّة (البرلمان) حق المحاسبة 801108 وطلب الإيضاحات 205100136 
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بمواجهة المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذيّة). كما تستطيع الجمعيّة الفيدراليّة أن 
تعبّر للمجلس. في استجواب عن عدم ثقتها بنهجه» ولكن هذا لا يعني إجباره على 
الاستقالة, بل إلزامه بتغيير نهجه. 
ضيط النظام 0 ليع 6م مآ 

يرى مونتسكيو أنَّ التّلطة لا تحدّها إلآ الخّلطة؛ فكلٌ سلطة لا تجد ما يردعها 
تتمادى متجاوزة الحدود» أي تقوم بما يسمّى تجاوز حدّ الخّلطة» أو هي تجنح إلى 
الاستبداد والديكتاتورية. من هنا جهدت الأنظمة الوضعيّة لإيجاد الوسائل الرّادعة 
للسلطة» فكان فصل التُلطات الذي يضع السُّلطة في مواجهة السّلطة الأخرى سواء في 
النظام الثيابي أم في النظام الرئاسي » أو هو يعتمد على المراقبة الشعبيّة أو الحزبيّة . 

ولكنّ الردع في جميع هذه الحالات لا يقوم إلآ على أسباب مصلحيّة غالباً» 
بحيث لا تتحرّك السلطة عندما تتجارز السلطة الأخرى صلاحياتهاء بل تتحرّك عندما 
يؤدّي تجاوزها صلاحياتها إلى الإضرار بمصالحها أو بمصالح الجهات الفاعلة فيها. 

أمَا الاعتماد على المحكمة قدونه صعوربات. فالمحكمة تحاسب على خرق 
القانون بالمعنى الضيّق» ولا تحاسب على التجاوزات السياسيّة . ثم إن الحاكم الذي 
يجنح إلى الديكتاتوريّة يمكنه أن يعطل المحاكم. أمّا في النظام الإسلامي» فإنَّ الأمّة 
ترى نفسها ملزمة بتأدية رسالة تفوم على نشر حكم الله من خلال شريعته ومبادئه 
ومناغينةء 'وهدا اما نر قتية النتد الكيية رفول 

«للجمهوريّة الإسلاميّة... أهداف تاريخيّة بحكم رسالتها ومسؤوليتها 
العظيمة» وهي أهداف تقوم على أساسها خطوطها السياسيّة ومناهجها في مختلف 
المجالات2500. 

أمَا عن كيفيّة فيام الأمّة بهذه المهمة القائمة على استخلاف الله لها فإنَّ السّيد 
الصّدر يرى أنَّ سياسات الأمّة ومناهجها تستهدف: 

فى الدّاخل : 

«تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة»"؟؟. 


ا 


© الفكر السًّياسي والدّستوري عند الشهيد السبكد محمّد باقر الصّدر (قده) 


«تثقيف المواطنين على الإسلام تثقيفاً واعياً وبناء الشّخصيّة الإسلاميّة العقائديّة 
في كل مواطن لتتكوّن القاعدة الفكرية الراسخة . م60 

في الخارج : 

«حمل نور الإسلام ومشعل هذه الرّسالة العظيمة إلى العالم كله . 

الوتوف إلى جانب الحقّ والعدل في القضايا الدَّوليّة. .. 

مساعدة كلّ المستضعفين والمعذبين في الأرفن: وبقازمة الانتعمان والطدياة 
وبخاصّة في العالم الإسلامي)2429. 

وهكذا فإنَّ الأمّة الإسلاميّة لا تحرّكها المصالح الضيّقة الخاصة بل القضايا 
العامّة الدّوليّة التي تضعها في مواجهة الاستكبار والطّاغوتيّة . 

«وحتَّى تتمكن الأمّة الإسلاميّة من القيام بهذا الدّور فإنّها تعتمد على الإسلام 
الذي يقيرها بدكرم رتفايسه وكسريمنية الذي يصفظ وير هديا على خطة العرجم 
الذي يجب أن يبلغ درجة الاجتهاد المطلق» وأن يكون خطه الفكري واضحاً في 
الإيمان بالدولة الإسلاميّة وضرورة حمايتها)!*؟؟ وكى تتمكن الأمّة من اختيار شخص 
يتحلّى بهذه المواصفاتء فإنَّ الجهات التي تتولى التّرشيح مؤمّلة لاكتشافها في 
العلماء رتشخيصها بحيث لا ترشح إلآ من ترى أنّها محقّقة فبه. 

والجهات المرشّحة هي الجهات الحريصة على الإسلام والعاملة على إقامة 
حكمه على الأرض» فهي تتكوّن: 

أوَلاً: من أكثريّة أعضاء مجلس المرجعيّة» وهو المجلس الذي يعيّنه المرجع 
السابق من أفاضل علماء الحوزة ومن أفاضل العلماء الوكلاء وعدد من أفاضل 
الخطباء والمؤْلّفِين والمفكرين الإسلاميين على أن يضم ما لا يقل عن عشرة 
مجتهدين . 

ثانياً: من عدد كبير من العاملين في الحقول الدٌّينية©؟). 


بوم 


© د. محمد طي 


الجوامش: 


)١(‏ محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحيا 
دار التعارف للمطبوعات» بيررت 21994٠‏ 
ص 77. 

(0) المرجع نفسهء ص17 . 
() المرجع نفسهء ص ١168‏ . 
(4) المرجع نفسهء ص .١9‏ 
(5) المرجع نفسهء ص ١7١‏ . 
)١(‏ المرجع نفسه. ص ١6‏ . 
(0) المرجع نفسهء ص ١18‏ . 
(6) المرجع نفسهء ص ١74‏ . 
(9) المرجع نفسهء ص ١1550‏ . 
)٠١(‏ المرجع نفسه.ء ص ١7‏ . 
)١١(‏ المرجع نفسهء ص .5١‏ 
)١١(‏ المرجع نفسه. ص 64. 
(1) المرجع نفسهء ص١١‏ . 
)١5(‏ المرجع نفسهء ص .١١١‏ 
(15) المرجع نفسه؛ ص 77 . 
)١5(‏ المرجع نفسه. ص ؟١8.‏ 
(10) المرجع نفسه؛ ص .5١‏ 
(14) المرجع نفسه. ص ٠١"‏ . 
)١9(‏ المرجع نفسهء ص 4 .٠١‏ 
)3١(‏ المرجع نفسه. ص 77 . 
(11) المرجع نفسهء ص 1؟. 
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و 


(77) إشارة إلى الآية الكريمة «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالممروف وينهون عن المتكر» 
[التوبة/ ]/١‏ المرجع نفسهء ص 19 . 

(7) المرجع نفسهء ص ١59‏ . 

(14) المرجع نفسه. 

(15) المرجع نفسه؛ ص ١8‏ . 

(75) المرجع نفسهء ص .٠١‏ 

(10) المرجع نفسهء ص .7١‏ 

(1) المرجع نفسهء ص ١17١‏ . 

(9؟) المرجع نفسهء ص ١07‏ . 

(0) المرجع نفسهء» ص .7١‏ 

.7١و‎ ١9 راجع: المرجع نفسه. ص‎ )7١( 

() المرجع نفسه. 

(9) المرجع نفسه؛ ص 314 . 

(54) المرجع نفسه. ص ١9‏ و١5.‏ 

(76) المرجع نفسهء ص .7١‏ 

(5") المرجم نفسه؛ ص .7١‏ 

(0”) المرجع نفسه.ء ص 714 . 

(18) المرجع نفسه. 

(59) المرجع نفسه؛. ص ١9‏ و١5.‏ 

(40) المرجع نفسهء ص .5١‏ 

)4١(‏ المرجع نفسه. 

(47) المرجع نفسه . 

(4) المرجع نفسه. ص 5١‏ و15١.‏ 

(44) المرجع نفسهء ص .7١‏ 

(40) المرجع نفسهء ص ١؟.‏ 


د 


رؤية الشهيد الصدر,(رض) لظاهرة 
الدولة الديئية وخرورات الدعوة إليفا 
(شهادة الأنبياء وخلافة الأمّة) 
الأستاذ نبيل علي صالح* 


في نشوء الدّولة وضرورتها 

لاشكٌ في أنَّ مشروعيّة بناء الدّولة في الفضاء المعرفي والسّياسي الإسلامي 
هي من أهمٌ القضايا التي ام ولا يزال يُكارء حولها الكثير من الجدل والتّساؤل. . 
في طبيعة وجودهاء وشكل الحكم فيهاء ردورهاء وشرائط بسط سيادتهاء وقدرتها 
على سن القوانين» وحماية النظام الإسلامي . 

والذي يبدو أمامنا ‏ في المدى المنظور ‏ أنَّ هذه القضيّة ستبقى من أهم 
المحاور والقضايا المطروحة على السّاحة» التي ستقوم على أساسها أكثر المسائل 
السّياسيّة والاجتماعبّة القادمة» وستكون - بالنّظر إلى ذلك منشا لاختلاف الآراء 
والأحكام في حقل العلوم السّياسيّة العمليّة. 


وقد سيق لعلماء وفقهاء مسلمين كر أن عالجوا (اموضوعة الدّولةف» وتناولوا 
بشيء من العموم» وعدم التتخصيص - البحثٌ في «مشروعيّتها التأسيسيّة 
الإسلاميّة». لكنّ الإمام الشّهيد السَّيّد محمّد باقر الصّدر(قده) انطلق ‏ في هذا 
المجال ‏ من خلال نظريّته العامة في «شهادة الأنبياء وخلافة الأمّة»» ليقوم بعمليّة 
تقعيد وقَّوْنّنة -إذا صحٌ التّعبير - لمفهوم الدٌولة الإسلاميّة» وللدّور والموقع اللّذين 
يجب أنْ تشغلهما الأمّة كلها في الشَّأن السّياسي» وفي تركيبة هذه الدّولة التي تمثل 
من خلال أنموذجها الإسلامي الفريد ‏ التُّجسيد الحيّ لطموحات المسلمين جميعاً 


* باحث وكاتب من سوريا . 


© الأستاذ نبيل علي صالح 
وآمالهم في تطلّعهم الدّائم» وسعيهم الحثيث نحو الالتزام الشَّرعي الكامل بمفرداتها 
وقواعدها. 

وفى البداية» يحاول الشّهيد الصّدر إعطاء فكرة عائّة عن الدّولة؛ حيث يعدّها 
ظاهرة اجتماعيّة أصيلة فى حياة الإنسان» وقد نشأت هذه الظّاهرة على يد الأنبياء 
ورسالات السّماء» نفدت صيغتها الوا ومارست دورها الْسَلِيم في قيادة 
المجتمع الإنساني» وتوجيهه من خلال ما حثّقه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم 
اجتماعي قائم على أساس الحقّ والعدل» يستهدف الحفاظ على وحدة البشريّة 
وتطوير نمرّها في مسارها الصحيح”؟ . قال تعالى: «كانَّ التمن أنه واحِدَ؟ فَبَمَتَ الله" 
تيسن مشر رين ومُنْذِرِينَ وَأنْرَل بَمَهُمُ الكتَاب بِالحَقٌّ ليخكم ب ين الآ فِي ما 
ُو فيه وا أختلّفَ فيه إلا لَلِنَ أزُوة من بدا جَاءنْهُمٌ يات ثْ بئيا بهم 
فَهَدَى الله *الَّدِينَ آمَئُوا لِمَا آخْتَلَمُوا فيه مِنَ الحَقّ بإدْنه واه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ 
مسد مُشتقيم 4 [البقرة/ 71]. 

55 السَيّد الشّهيد - من خلال النْصّ القرآني السّابق - أنَّ الئاس كانوا أمَةَ 
واحدة في مرحلة تودها الفطرة» وتوحٌّد بينها تصوئرات بدائيّة للحياة» وهموم 
محدّدة» وحاجات بسيطة» ثم نمت من خلال الممارسة الاجتماعيّة للحياة - 
المواهب والقابلئّات» وبرزت الإمكانات المتفاوتة» وانّسعت آفاق النّْظرء وتنويكعت 
التُطلْماتء وتعفّدت الحاجات» فنشأ الاختلاف» وبدأ التّاقض بين القويٌ 
والضّعيف» وأصبحت الحياة الاجتماعيّة بحاجة إلى موازين تحدّد الحقٌ» وتجسّد 
العدل» وتضمن استمرار وحدة الثّاس في إطار سليم» وتصتٌ جميع تلك القابلئات 
والإمكانات التي نمّتها التّجربة الاجتماعيّة في محور إيجابي يعود على الجميع بالخير 
والرّخاء والاستقرار بدلاً من أن يكون مصدراً للتّنافس وأساساً للصّراع والاستغلال» 
وفي هذه المرحلة ظهرت فكرة الدّولة على يد الأنبياء» وقام الأنبياء بدررهم في بناء 
الدّولة السّليمة» ووضع الله تعالى للدّولة أسسها وقواعدها كما لاحظنا في الآية 
متقدّمة الذكر» وظل الأنبياة كما "يؤكد الكيد الشهيد يؤصّلوة -بشكل آل باحر 
دورهم العظيم في بناء الدَّولة الصّالحة”"؟2. وقد تولّى عدد كبير منهم الإشراف 
المباشر على الدّولة كداود وسليمان وغيرهما . وقضى بعض الأنبياء كلّ حياته» وهو 


فض 
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يسعى في هذا السّبيل كما في حالة موسى عَلكمِدْ . واستطاع خاتم الأنبياء عَتلقة أن 
يتوج جهود سلفه الطاهر بإقامة أطهر دولة في التٌاريخ شكّلت بحق منعطفا عظيماً في 
تاريخ الإنسان» وجسّدت مبادى الدّولة الصّالحة تجسيداً كاملا ورائعاً. 

فالدّولة حاجة ثابتة ومطلقة كانت منذ أن دخل المجتمع الإنساني مرحلة 
الاختلاف» والصّراع السّياسي» وتعقّد الحياة الاجتماعيّة» وستبقى إلى الأخير طالما 
أن المجتمع الإنساني ماض في تطير العلافات وتعقٌّدها وتضحُم حاجاته الإداريّة 
والتَّنسيقجّة» وطالما أنَّ الإنسان سوف يبقى ذاك الإنسان» ذا طموحات ونزعات 
ومصالح تتزاحم وتتضارب؛ الأمر الذي يدعو إلى اختلاف وصراعء» عبّر عنهما القرآن 
الكريم بالقول: ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ4 [هرد/118]» فالدّولة إذن ضرورة اجتماعيّة» 
وظاهرة صِحيّة في الأمّة وليست ظاهرة مرضي ولا يمكن أن يقوم مجتمع بلا دولة 
دوك أقاتهقة الفوضى .ولأ فطل اح ادال 0 
أسس نظريّة الصّدر السّياسيّة 

والحديث عن الدّولة الدّينيّة ‏ تحديداً الإسلاميّة ‏ يقودنا إلى طرح السُؤال 
التّالى» ومحاولة الإجابة عنهء وهو: ما هى الأسس الفلسقيّة والمعرفيّة التى ارتكز 
عليها الشّهِيد الصّدر لإبداع نظريّته السّياسيّة الإسلاميّة؟ ا 

يمكن القول - بداية ‏ إِنَّ نظرة الصّدرارض) ‏ في خلافة الأمّة وشهادة 
الأنبياء - تتميّز بأصولها القرآنيّة الخالصة؛ حيث حاول المَّيّد الشّهيد من خلالها 
تأسيس المبادئ الأدلى للعمل الاجتماعي والممارسة السّياسيّة التي تجسّد تطلّعات 
اين وآماله في تحقيق تحقيق جوهر الهداية إلى الصّراط المستقيم» والاستقامة عليه. 

ضمن هذا الإطار سنحاول ‏ في مرحلة أولى ‏ استعراض مضمون هذه 
التُظرية؛ ثم سنقوم في مرحلة ثانية - باكتشاف أهمٌ التجلّكّات العمليّة 
والتّمثلات الحركيّة لها في مجال نظام السُّلطة والإدارة العامّة التي لا بدَّ للأمّة 
من أن تتممّع بهاء بما يؤهّلها كفاية لممارسة دورها الفعّال المطلوب منها 
أساساً على مستوى انخراطها في تحقيق أجواء مسؤوليّاتها الاستخلافيّة العامّة 
ومستلزماتها. 


ا 
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المضمون / الخلافة والشّهادة 

يبدأ الشّهيد الصَّدرء أوّلاً. باستعراض الآيات القرآنيّة التي تحاول تركيز 
مفهومي الشّهادة والخلافة في ذهنيّة الأمّة» وتأسيس مجالات عمليّة لهما في الواقع 
الإسلامي العام. 

وتحت عنوان: «الخلافة العائة في القرآن الكريم» يدرج الشَّهيد الصّدر الآيات 
الآتية : 

2 ود قَالَ رَيُكَ للْمَلاتْكَةَ إني جَاِل في الأْض خَلِيقَة حَلِيقَة قَالوا:‎ - ١ 
من يُفْسِدُ فبهَا وَيَسَفِكُ الدَمَاءَ وتَحْن تيح نيك وَنُقَد م لَك قَالَ: لي أفرم‎ 
تَنْلَمُونَ * وَعَلّم آَم الأشمّاء كُلَّا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلآئِكَةَ فَقَالَ: أنيكوني بِأَسْمَاءِ‎ 
هَؤُلآَءِ | 0 معان لا جلم 0 | ما عَلَّمْتَ إِنّكَ آنْتَ العليه‎ 
الحَكيمْ * قَالَ: ا آم أَنْبهُمْ بأسمّائهم» فَلَمَا أنْبآهُمْ بأَسْمَائِهمْ قَالَ: ألم أل لَكُمْ ني‎ 
دب الشتاؤات ولوف وأشلا نا لبوق وها ملق و4 برام ]ا‎ 3 

١‏ - «إذ جَمَلَكُم خُلَمَاءَ مِنْ بَمْدِ قَوْم توح [الأعراف/18]. 

هِمُوَ الذي جَمَلَكُمْ خَلائِتَ فِي الأرْض4 [فاطر/99]. 
- ليا دَاوْهُ إِما جَمَلْمَاكَ خَلِيقَةَ في الأَرْضٍ فأخكم ب بَيْنَ النّاس بالحَقٌّ» 
[ص/ .]1١‏ 
00 عَرَضِنًَا الأمًا ا لا 
وَأَشْمَفْنَ مِنْهًا وَحَمَلَها الإنْسَانّ إِنَهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً4 [الأحزاب/ 977 . 
وتئحت عنوان: «الشهادة ذ في القرآن الكريم» يدرج الصّدر ا الآيات الآتية 
١‏ - نكيف إِنا جنا من كل آئة بهد وَجلنَا بِكَ عَلَى م هَؤْلآءِ شهيداً» 


[التساء/ .]4١‏ 
١‏ - لوَكَدَلِكَ جَمَلَنَكُمْ أمَهُ وَسَطأ لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الئأس وَيَكُونَ الول 
عَلَيْكُمْ شّهيداً» [البقرة/ .]١45‏ 
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0 - «وكنث كنت عَلَبْهِمْ شَهيداً ؛ ما دُنْثُ فبهم فَلمًا تَوَنَيستِي كنت أَنْتَ الرَقيبَ عَلَيْهِمْ 

نت على كل ع ْء شَهِيدٌ4 [المائدة/ .]1١1/‏ 

3 وروم ينك واكن نوبعلي : ِنْ أَنْْسِهِمْ وَجِلنا بك سَهِيداً عَلَى 
هَوْلآءٍ وَتَرَلْمَا عَلَيْكَ الكتّابَ بَ انا لِكُلّ سَيْءِ وَهُدىَ وَرَحْمَةَ وَبْشْرَى للْمُسْلمِينَ» 
[التّحل/ 89]. 

- لهُوَ سَمَاكُمْ المُلِمِيِنَ مِنْ قَبْلُ وَنِي هَذَا لِيكُونَ الَسُولُ شَهِيدا عَليكُم 
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلى النتآس4 [الحج/28]. 
وان شح تر نقد عن لقو تر م ْله وتَلْكَ اليم نَاولَّا , َيّنَ النآس 
م الله الذينَ آمنوا وَيَتَحْدَ م: كُمْ شهدا وَالله لا يْحبّ الظَالمينَ4 [آل عمران/ .]١4١‏ 


٠‏ - «إِنّا أَنْوَلْمَا التَّوْرَاةٌ فيهًا مُدىّ وو د يَْكُمْ بها التييُونَ الّذِينَ أشْلحوا للدية 
هَادُوا وَاليََانكُونَ وَالأحْبَارُ بِمَا أستُخفظوا ين كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيه شّهَدَاءِ» 
[المائدة/ 11 ]. 


4 لوَأَشْرَقَتٍ الأرْض بتُورٍ رَبّْهَا وَوْضع الكِتَابُ رَحِيْء بِاليينَ وَالشّهَدَاءِ 
وَنْضِي بِينّهُمْ بالحَقَّ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ4 [الزّمر/ 19]. 


يناق الشيبد العدن (رضى) أن عاتن التحموعين سن ' الآيات تدان 
«الأساس الإسلامي لخطّي الخلافة والشّهادة»؛ وذلك يعني أن الرُؤية القرآنيّة تؤسّّس 
لحركة الإنسان في الحياة ‏ بالمعنى الرُوحي والعملي الحركي السّياسي ‏ بالاعتماد 
على مفهومي «الخلافة» و «الشّهادة». والاستجابة لمقتضى الاستخلاف الرباني 
الإللهي و «تحمّل مسؤوليّة الخلافة الرَبّانية» ليست مهمّة منوطة بآدم فحسب”*', 
وذلك لأنَّ الخلافة التي تتحدّث عنها الآيات الشّريفة المذكورة ليست استخلاقاً 
لشخص آدم عَمْمْ بل للجنس البشري كله» لأنْ من يفسد في الأرض ويسفك الدّماء 
- وفقآ لمخاوف الملائكة ‏ ليس آدم بالدّات بل الآدميّة والإنسانيّة على امتدادها 
التّاريخي. فالخلافة إذن» قد أعطيت للإنسانيّة على الأرض» ولهذا خاطب القرآن 
الكريم» في المقطعين الثآني والثآلث» المجتمع البشري في مراحل متعدّدة» وذكرهم 


84١ 


© الأستلا نبييل علي صالح 
بآنَ الله جعلهم خلائف في الأرضء ركان آدم هو الممثل الأرّل لهاء بوصفه الإنسان 
الأوَل الذي تلم هذه الخلافة» وحظي بهذا الشّرف الرباني» فسجدت له الملائكة 
ودانت له قوى الأرضص"*' . 

أي أنه وبعد أنْ يقرّر الإسلام مبدأ ملكيّة الله تعالى ‏ يرتّبٍ عليه مبدأ الخلافة 
المذكورة ليكون الإنسان المستخلف على الأرض منسجماً - في حركته الحياتيّة كلّها 
- مع عناصر هذا الاستخلاف الرَبّانِي ودوافعه ومعطياته وآثاره. ومن هنا (من مبدأ 
الخلافة) ينطلق «هذا الإنان» بانياً ومعمّراً وممارساً لمهمّة الحكم والإدارة» وتنظيم 
الحياة باعتبار ذلك وظيفة حياتيّة دائمة ومستمرّة في كل التاريخ البشري. وعلى هذا 
الأساس تقوم نظريّة حكم النّاس لأنفسهم» وشرعيّة ممارسة الجماعة البشريّة حكم 
نفسها بوصفها خليفة عن الله29 . 

لكنّ عمليّة الاستخلاف الرّبّائي للإنسان على الأرض لا بدّ من أن ترتكز على 
عناصر أساسيّة تخصيٌ عمليّة تنظيم مبدأ الاستخلاف نفسه في امتداد الحياة كلّهاء 
وهذه العناصر كما حدَّدها الشّهيد الصَّدر ‏ هي : 

أوَلاً: العقيدة. وهي القاعدة المركزيّة في التفكير الإسلامي؛ التي تحدّد نظرة 
المسلم الرّئيسيّة إلى الكون بصورة عامّة. 

ثانياً: المفاهيم» التي تعكس وجهة نظر الإسلام في تفسير الأشياء على ضوء 
النظرة العامّة التي تبلورها العقيدة. 

الثاً: العواطف والأحاسيس التي يتبئى الإسلام بثّهها وتنميتها إلى صف تلك 
المفاهيمء لأنّ المفهوم ‏ بوصفه فكرة إسلاميّة عن واقع معيّن - يفجّر في نفس 
المسلم شعوراً خاصّاً تجاه ذلك الواقع» ويحدّد اتجاهه العاطفي نحوه» فالعراطف 
الإسلاميّة وليدة المفاهيم الإسلاميّة. والمفاهيم بدورها موضوعة في ضوء العقيدة 
الإسلاميّة الأساسيّة . 

وانطلاقاً من المقدّمات الفكريّة الواسعة السّابقة يرى الشّهيد الصّدر أن المعنى 
الحقيقي لعمليّة الاستخلاف الربّاني للجماعة البشريّة على الأرض يتجحّد من خلال 
الأمور الآنية : 


1م 


© رؤية الشّهيد الصّدر (رض) لظاهرة الدّولة الدّبنئَة وضرورات الدّعوة إليها 


أوَلاً: انتماء الجماعة البشريّة إلى محور واحدء وهو المستخلف «الله تعالى)؛ 
أي العمل على توحيد الالتزام والموالاة المطلقة للمّثل الأعلى» المالك الواحد 
الوحيد للكون؛ بدلاً من جميع الانتماءات والالتزامات الوضعيّة (المتصئّمة) 
الأخرى . وهذا هو التوحيد الخالص الذي قام على أساسه الإسلام» وحملت لواءه 
ثورات الأتبياء جميغها تحت شعار ل إل إلا إرول , 

#صبقة الله وم مَنْ أَحْسَنٌ من الله صِبْقَة وَنَحْنٌ لَهُ حَابدُونَ4 [البقرة/8؟1]. 

ليا صَاحِبي السّجْنٍ أأرْبابٌ مُتَفَدقُونَ خَيهُ أم الله الوّاحدٌ القَهّارُ4[يرسف/4"]. 

فالله تعالى هو الحاكم الأعلى؛ وهو مصدر جميع السّلطات» وإليه تنتهي جميع 
القرارات» لأنّه هو نفسه تعالى مصدر الخلق والتّكوين» وواهب الحياة ومقومات 
الوجود. فكما له الخلق والإبداع» كذلك له الأمر والنّهي» وجميع صلاحيات الأمّة 
والإمام (ولي الأمر) هي معطاة ومستمدّة منه تعالى. 

ثانياً: إقامة العلاقات الاجتماعيّة على أساس العبوديّة المخلصة لله» وتحرير 
الإنسان من عبوديّة الأسماء التي تمثل ألوان الاستغلال والجهل والطّاغوت . 

ما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونهِ إلا أشْمَاءً سَمَيْسمُوهَا» [يوسف/ .]4١‏ 

ثالثاً: تجسيد مبدأ الأخوة العامّة فى مجالات العلاقات الاجتماعيّة جميعها. 

وذلك من خلال العمل اّائم على محو آلوان الاستغلال والتسلّط . فما دام الله 
تعالى واحداً ولا سيادة إلآلهء والكاين تتميعا متشناوون:بالنسنة إليهء ف فمن الطبيعي 
أن يكونوا أخوة متكافئين في الكرامة الإنسانيّة والحقوق كأسنان المشط على ما عبّر 
الرَسول الأعظم 886ة» ولا تفاضلء ولا تمبيز في الحقوق الإنسانيّة» ولا يقوم 
التماضل على مقايبس الكرامة عند الله تعالى إلا على أساس العمل الصّالح تقوى أو 
علما أو جهادا ©2, 

لوَأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانِ إلا مَا سَمَى» [النّجم/"]. 

رابعاً: إِنَّ الخلافة تقوم على الاستثمان رالمسؤوليّة. والمسؤوليّة ‏ التي ترتبط 
ارتباطاً مباشراً مع قاعدة الاستخلاف - ينظر إليها الشّهيد الصّدر (رض) على أنَّها 


1م 


© الأستاذ نبيل علي صالح 
علاقة ذات حدّينء فهي من ناحية تعني الارتباط والتَّقيّدء فالجماعة البشريّة التي 
تتحمّل مسؤوليّات الخلافة على الأرض إنَّما تمارس هذا الدّور بوصفها خليفة عن 
الله ولهذا فهي غير مخورلة أن تحكم بهراها أو باجتهادها المنفصل عن توجيه الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنَّ هذا يتنافى مع طبيعة الاستخلاف» وإِنّما تحكم بالحقٌ وتؤدّي 
إلى الله تعالى أمانته بتطبيق أحكامه على عباده ربلاده. 

وبهذا تتميّر خلافة الجماعة» بمفهومها القرآني والإسلامي» عن حكم الجماعة 
في الأنظمة الديمقراطيّة الخربيّة» فإنَّ الجماعة في هذه الأنظمة هي صاحبة السّيادة ولا 
تنوب عن الله في ممارستهاء ويترتب على ذلك أنّها ليست مسؤولة بين يدي أحد 
وكير عازه لياس ضوعي لني الحكمة ٠‏ بل يكفي أن تتّفئق على شيءٍ ولو كان هذا 
الشَيء ء مخالفاً لمصلحتها ولكرامتها عموماً» أو مخالفاً لمصلحة جزءٍ من الجماعة 
وكرامته ما دام هذا الجزء قد تنازل عن مصلحته وكرامته؛ وعلى العكس من ذلك 
حكم الجماعة القائم على أساس الاستخلاف فإنّه حكم مسؤولء» والجماعة فيه 
ملزمة بتطبيق الحنٌّ والعدل ورفض الظّلم والطّغيان وليست مخيّرة بين هذا وذاك» 
حتّى أنَّ القرآن الكريم يسمي الجماعة التي تقبل بالظّلم وتستسيغ الشكوت عن 
الطّغيان بأنّها ظالمة لنفسهاء ويعدّها مسؤولة عن هذا الظّلم ومطالبة برفضه بأيٌّ ئّ شكل 
من الأشكال ولى بالهجرة والاتفضال إذا تعد التتير :قال الله شبيهانه وتعالى: 


<ِإِنَّ الَذِينَ تَوَنّاهُم المَلآنِكَهُ ظالمي أَنْفْسِهمْ ثَالُوا: فيم كنثم. فَالُوا: كن 
د ا قَالُوا: ألم كن أَرْضٌ الله وَاسِمَةٌ فَتْهَاجِرُوا فِيهَاء 0 


وى عمو 


مَأُوَا وَاهُمْ جَهَنْم وَسَاءَتْ مَصيراً» [النساء/ /اة]. 
وتعنى المسؤوليّة» من ناحية أخرىء أنَّ الإنسان كائن حرٌ؛ إذ من دون 


جَعْل الله خليفة على الأرض أنه يجعل الكائن الحرّ المختار الذي بإمكانه أن يصلح 
في الأرض» وبإمكانه أن يفسد أيضاً» وبإرادته واختياره يحدّد ما يحقّقه من هذه 


الإمكانات. «إِنا هَدَ هَدَيْنَامٌ الكبيل إنّا شَاكِراً وَإِمَا كفو رَا» [الإنسان/ "]. 
ويُقدَّم مفهوم الشّهادة ‏ في نظر الشّهيد الصّدر - على أساس أنه صمّام الأمان 


كن 


© رؤية الشهبد الصّدر ١ارض)‏ لظاهرة الدّولة ادنك وضرورات الدّعوة إلبها 
الذي يحفظ خط الخلافة من الضّياعء والتَّشتتء والانحرافات الرُوحيّة التُلوكية 
عندما تتحرّك الأمّة في مسيرتها التكامليّة على طريق تحقيق أهدافها وطموحاتها 
الإنسانيّة العالية. وأكثر ما يظهر هذا التَّوَجّ عند الشّهيد الصّدره في قوله: (إِنَّ الله 
تعالى قد وضع إلى جانب عط الخلذقة. خط الشّهادة الذي يمثل القيادة الرَبّانية 
والتوجيه الرّنّاني على الأرض . إِنَّ الملائكة لاحظوا خط الخلافة بصورة منفصلة عن 
الخط المكمّل له بالصّرورة فثارت مخاوفهم» وأا الخطة الرّبّانية فكانت قد وضعت 
الخطيق جنا إلى حت احدهما خط الخلافة والآحر عط الشهادة الذى يجشدذه 
شهيد ربّاني يحمل إلى النّاس هدف الله ويعمل من أجل تحصينهم من 
الانحراف»””'2. وهو الخط الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله : 


دثُلْنَا أَمِطُوا ينها جَمِيعَاً فَإما بَأنسَكُمْ يئي هُدَى فَمَنْ تَبِمَّ هُدَايَ فَلاَ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة/ 94]. 
الأبعاد العمليّة 

ولم يكتف الشّهيد الصّدرارض) باستعراض الآيات القرآنيّة التي تحدّثت عن 
مفهومي «الخلافة» و «الشّهادة» ودراستهاء ولكنّه قام باستنتاج الأبعاد العمليّة لمعادلة 
الخلافة الربّانية. فها هو يحثّل أطرافها إلى عناصر أربعة. لأنَّ الاستخلاف يفترض 
مستخلفا أيضاء فلا بدّ من مستخلف» ومستخلف عليه» ومستخلف . فهئاك ‏ إضافة 
إلى الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة ‏ يوجد طرف رابع في طبيعة علاقة الاستخلاف 
وتكوينهاء وهو المستخلف . إذ لا استخلاف من دون مستخلف» فالمستخلف هو الله 
شحائه رتعالك ٠‏ والمتسفات:طن الأنسان واخوه الأنسان: وكلمة اخرى الاسانية 
كلهاء أو الجماعة البشريّة . والمستخلّف عليه هر الأرض وما عليها ومن عليها"©. 
وبالتّالي يكون دور الإنسان في ممارسة حياته؛ إِنّما هو دور الاستخلاف والاستئمان» 
وأن أيّ علاقة تنشأ بين الإنسان والطّبيعة هي في جوهرها ليست علاقة مالك 
لمملوكء وإِنّما هي علاقة أمين على أمانة استؤمن عليهاء الأمر الذي يجعل من 
«الأمانة الوجه التَمَيلي للخلافة» والخلافة هي الوجه الفاعل والعطائي للأمانة»9١2.‏ 


فالخلافة إذن» حركة دائبة نحو قَ قيم الخير والعدل والقوة» وهي حركة لا تودّف 


هم 
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فيهاء لأنّها متّجهة نحو المطلقء رأ هدف آخر للحركة سوى المطلق ‏ سوى الله 
سبحانه وتعالى - سوف يكون هدفاً محدوداً» وبالتالي سوف يجمّد الحركة» ويوقف 
عمليّة التَمرّ في خلافة الإنسان. وعلى الجماعة التي تتحمّل مسؤوليّة الخلافة أنْ توفّر 
لهذه الحركة الدّائبة نحو هدفها المطلق الكبير الشّروط الموضوعيّة جميعهاء وتحمّق 
لها مناخها اللأّزْم» وتصوغ العلاقات الاجتماعيّة على أساس الركائز المتقدّمة للخلافة 
الوبّانية9؟ , 

وبعد أن يحسم الشَّهيد الصّدر مسألة الخلافة الأرضيّة حسماً قرآنيّا خالصاًء 
ويتعددها موطرة بعدن” أساشية هنا بعد الشيادق أوَيعه الأنانة (الخلافة )»يتطق 
(رض:)اللكاكية درقيةة تش كه المتا سات الأرتى د أن مازمة الأكة لدورها 
الحضاري الرائد بين أمم العالم كلّه ورسالاته لا يمكن أن تتم من دون عمليّة إشراف 
وشهود. وهذه العمليّة ليست حقّاً للأمّة الإسلاميّة يمكن أن تتنازل عنه وقت ما 
تشاء» ولكنّه واجب ومسؤوليّة وفرض إللهىّ تؤكده شريعة هذه الأمّة نفسها. . يقول 
تعالى : «وَكَدَلِكَ جَمَلَْكُمْ أنَهَ وسطأ لتكوثوا شهداءً على النأس » . ويقول في موضع 
آخر: (ولكن بكم أن يَدْعُونَ إِلَى الجَيْر 1 مُرُونَ بالمَْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنٍ المُْكرٍ» 
[آل عمران/ .6٠١4‏ إنّها مسؤولكّة الخلافة والأمانة التي يؤكد الشّهيد الصّدر من خلالها 
أله ما لم يحصل تدخُل ربّاني لهداية «الإنسان ‏ الخليفة ‏ في مسيره (وحركته 
الاستخلافيّة الممتدَّة) فإنّه شرت يعسن جمع الأجداقة الكتيرء التي رسمت له في 
بداية الطّريق2'4» وهذا التدخُل هو خط الشّهادة. وهنا يرى الشّهيد الصّدر أنَّ قوله 
تعالى : ؤإنَا نَل التوْراة فيا مُدَى وَنُور يَسْكُمْ بها التونَاللِينَ أسلَمُوا لَِدِينَ مَادُوا 
وَالوَبنيُونَ والأخباد بمَا أشتُخفظوا , بِنْ كِتاب الله وكانوا عَلَيْه شْهَدَاء4 [المائدة/ 4 4] 
يؤسّس - بكل وشتوح - للدور الرُسالي الكزير الذي يجب أن يقوم به الشهداءء وعلى 
اختلاف درجاتهم » وأصنافهم» وهم النْبيُون والرّانيون والأحبار» والأحبار هم علماء 
الشريعة» والرّانيون درجة رسطى بين النبيّ والعالم» وهي درجة الإمام . ومن هنا 
أمكن القول بأنَّ خط الشّهادة يتمثل : 

أولاً: في الأنبياء. 

ثانياً: فى الآأئمّة . 


41 


© رؤبة الشهيد الصّدر (رض) لظاهرة الدّولة الدبنية وضرورات الدّعوة إلبها 


ثالثاً: في المرجحيّة التي تعَدَ امتداداً رشيدا لنب عن » والإمام تلز في خط 
الشّهادة39 , 

والمهمّة المشتركة التي يجب على هؤلاء الشّهداء القيام بهاء والتّمكّن من 
ممارستها تتجسّد عند الكَيّد الشّهيد فى : 

أولاً: استيعاب الرّسالة السّماوبّة والحفاظ عليها. 

«بما استُخفظوا من كاب الله وكاتوا عليه شهَدَاء [المائدة/ 44]. 

ثانياً: الإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في الخلافة» ومسؤوليّة إعطاء 
التّوجيه والإشراف بالقدر الذي يتّصل بالرسالة وأحكامها ومفاهيمها. 

ثالثاً: التّدغُل لمقاومة الانحراف» وانّخَاذ جميع التُدابير الممكنة من أجل 
سلامة المسيرة . 

فالشّهيد مرجع فكري وتشريعي من النّاحية الأيديولوجيّة» ويشرف على سير 
الجماعة» وينسجم أيديولوجيّا مع الرّسالة الرَبّانية التي يحملهاء وهو مسؤول عن 
التَدخُل لتعديل المسيرة» إو إعادتها إلى طريقها الصّحيح إذا واجه انحرافاً في مجال 
التطبيق . هذا هو المحتوى المشترك لدور الشّهداء بأصنافهم الثلاثة'©. وبعد أن بيّن 
الشّهيد الصّدر الفروق الجوهريّة الكائئة بين الأصناف الثلائة في طريقة أدائها للمهمّة 
الملقاة على عاتقهاء نجده (رض) يؤكد أنَّ المرجعيّة ‏ بوصفها خطا - قرار إللهي؛ 
والمرجعيّة ‏ مت متجسّدة في فرد معيّن - هي فرار من الأمّة . 

إذن لقد استطاع الصّدر ‏ من خلال تلك المعالجة القرآنيّة الرّائعة التي ارتكز 
عليها في تأسيسه العملي لدور المرجعيّة (الشّاهدة والشّهيدة) في المجتمع المسلم. 
في سياق أداء الأمّة لواجباتها ومسؤوليّاتها الإسلاميّة انطلافاً من مبدأ «الخلافة» نفسه 
- استطاع أن يبني القاعدة الدّينيّة الإسلاميّة الصّلبة الخاصّة بنظريّته السّياسيّة الإسلامية 
الواقعيّة التي تقوم على أساس المزاوجة الواعية والحكيمة بين «ولاية الفقيه» 
و«الشّورى»؛ وهو الأمر الذي لم تستطع أن تفعله أيّة نظريّة سياسيّة أخرى . 

لقد انطلق الحَيّد الشّهيد ‏ كما ذكرنا ‏ من قاعدة الخلافة العامة التى يرى أنَّ الله 
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تعالى قد منحها للجماعة البشريّة ممثّلة في آدم عَلكئّةِ » لإثبات أنَّ الأمّة تمتلك حقّاً 
وسلطة من قبل الله عرّ وجل في حكم نفسهاء وإدارة شؤونها السّياسيّة العامّة"3© . 
وهو يوضح هذه الفكرة بقوله : «رلمًا كانت الجماعة البشريّة هي التي مُنِحَت ‏ ممثلة 
في آدم ‏ هذه الخلافة» فهي إذن مكلفة برعاية الكون» وتدبير أمر الإنسان» والسّير 
بالبشرّة في الطّريق المرسوم للخلانة الربّانية . وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي 
عن الخلافة» وهو أنَّ الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشريّة في الحكمء وقيادة 
الكون» وإعماره اجتماعيّاً وطبيعيًاً. وعلى هذا الأساس تقوم نظريّة حكم النّاس 
لأنفسهم» رشرعيّة ممارسة الجماعة البشريّة حكم نفها بوصفها خليفة عن الله 
تعالى)80 23 , 

ويرى الشّهيد الصّدر سلوكيّة اللي 6ه عندما كان يسمح للأمّة بأنْ تشارك 
سياسيّآ واجتماعبًاً في عمليّة يناء الدّولة الإسلاميّة» بالرُغم من كونه بيت معصوماً 
ومؤيّداً من قبل الله تعالى ‏ إقراراً واعترافاً بأهمّية الدّور الملقى على عاتق هذه الأمّة 
في ضرورة مشاركتها الفعّالة في صياغة المجتمع الإسلامي الحقيقي وبنائه. وقد كان 
تركيز النّبي يي على ضرورة إشراك الأمّة في صنع القرارات ‏ كما ظهر من خلال 
ممارسة الشُورى» وأخذ البيعة ‏ دعو عمليّة منه #6 لوضع الحكم الإسلامي على 
قاعدة أمينة ومستقرّة» وهي قاعدة الشّرعيّة (والمشروعيّة) ببعدها العمودي الإلنهي, 
وبعدها الأفقي البشري. وفي هذا الشَّأن يتحدّث الشّهيد الصّدر قائلاً: «وقد أوجب 
ويُشعرهم بمسؤوليّتهم في الخلافة من خلال التّشاور». 

وَسَاوِرْهُمْ ني الأثر فَإِذَا عَرَّمْتَ قَتَركَّلْ عَلى اللو» [آل عمران/109]. 

ويُحَدٌ هذا التّشاور من القائد المعصوم عمليّة إعداد للجماعة من أجل الخلافة» 
وتأكيداً عملي عليها. كما أنَّ التّأكيد على البيعة للأنبياء وللّسول الأعظم وأوصيائه 
تأكيد من الرّسول على شخصيّة الأمّةء وإشعار لها بخلافتها العامّة» وبأنّها بالبيعة 
الحفاظ عليه» ولا شكٌ في أنَّ البيعة للقائد المعصوم واجبة لا يمكن التَّخلّف عنها 
شرعاًء ولكنّ الإسلام أصرّ عليها وانّخذها أسلوباً من التّعاقد بين القائد والأمّة لكي 
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يركز نفسيًآ ونظريا مفهوم الخلافة العامّة للأمّة . وقد دأب القرآن الكريم على أن يتحدّث 
إلى الأمّة في قضايا الحكم توعية منه للأمّة على دورها في خلافة الله على الأرض . 

لوَإِدًا حَكَمْتْمْ بَيْنَ النآس أنْ تَحْكُمُوا بالمَذْلٍِ4 [النُساء/ 4ه]. 

لالرَّانِيةُ وَالرّانِي فَأَجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا4 [الثُور/ ؟]. 

«وَالكَارقٌ وَالسَارفَةُ فَأقْطمُوا أَيْدِيَهُمًا4 [المائدة/4"]. 

«أنْ أقِيمُوا الدّينَ ولا نَتَقَرَقُوا فيه [الشُورى/ 1]. 

طوَالمُؤْيِنُونَ وَالمُؤِينَاتُ بَعْض بَعْضَهُم أوليَاءٌ بعْضٍِ يَأمْوُونَ ِالمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عَنِ 
المنكر . . » [الشربة/ 1/ا]. 

وإذا لاحظنا الجانب التطبيقي من درن ال الذي مارسه خاتم المرسلين يل 
نجد مدى إصرار الرّسول على إشراك الأمّة في أعباء الحكم ومسؤوليّات خلافة الله 
في الأرض» حنّى أنّه في جملة من الأحيان كان يأخذ بوجهة النّظر الأكثر أنصاراً مع 
اقتناعه شخصيّاً بعدم صلاحيتها؛ وذلك لسبب واحد» وهو أن يُشْعر الجماعة بدورها 
الإيجابي في التّجربة والبناء!*" . 

ونظراً للأهمّية الكبيرة الكائنة في الجانب الشّرعي الذي تتحدّد على ضوئه 
الكيفيّة التي تستطيع الأمّة من خلالها أداء وظائفهاء وحقوقها السّياسيّة داخل منظومة 
العمل السّياسي الخاصّ بالمجتمع السّياسي الإسلامي» أقول: بالنّظر لأهمّية 
يسعى الشّهيد الصّدر لتأمين هذا المنطلق (منطلق المشروعيّة» باعتبار قوام النظام 
الشياسي التي تحدّد له اتّجاهه ووجهته) من خلال إثباته القرانى عدم وجود أي 
تعارض أر تنافض بين مهمّة المرجع الذي يمارس دور «الشّهادة» على الأمّة» وبين 
الأمّة التى تمارس دور (الخلافة» العامّة عن الله تعالى . فالأمّة تمارس دورها فى 
الخلافة في الإطار التّشريعي للقاعدتين القرآنيّتين التاليتين: 

لوَآَئْرْهُمْ شُورَى بِيَتَهُمْ4 [الشُورى/08]. 

اوالمُؤْيِتُون والمُؤينات بعضهم بعضهم أولياءً بعض بِأمُرُونَ بِالمَمْرُوفٍ وَيَنْهَون عن 
المذكر . . . * [التّوبة/ ١/ا].‏ 
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فإنَّ النَىّ الأرّل يعطي للأمّة صلاحية ممارسة أمورهاء عن طريق الشُّورى ما 
لم يرد نصّ على خلاف ذلك». ولفن الاين مات عن الولاية أن كا مؤمر 
ولي الآخرين. ويريد بالولاية تولّي أموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر عليه؛ والنّص ظاهر في سريان الولاية بين جميع المؤمنين والمؤمنات 

بصورة متساوية. وينتج عن ذلك الأخذ 5 وبرأي الأكثريّة عند 
الاختلاف . 


وهكذا ودع ال ف عضت الغينة؛ سؤوكيّات الخطّين بين المرجع 
والأمّةء بين الاجتهاد الشّرعي والشورق الرَّمنيّةء فلم يشأ أن تمارس الأمّة خلافتها 
من قو كويد يعيمن نرم الجر فا ويشرف على سلامة المسيرة» ويحدّد لها معالم 
الطرق سن تيالاتس ولم يشأ من النّاحية الأخرى أن يحصر الخطّين معاً في 
فرد ما لم يكن هذا الفرد مطلقاً أي معصوماً. 

وبالإمكان أن نستخلص من ذلك أن الإسلام يتّجه إلى توفير جر العصمة بالقدر 
الممكن دائماًء وحيث لا يوجد على السّاحة فرد معصوم ‏ بل مرجع شهيد ‏ ولا أمّة 
فد أنجزت ثوريّاً بصورة كاملة وأصبحت معصومة في رؤيتها التُوعيّة ‏ بل أمّة لا تزال 
في أوّل الطّريق - فلا بدّ من أن تشترك المرجعيّة والأمّة في ممارسة الدَّور الاجتماعي 
الربّاني بتوزيع خطّي الخلافة والشّهادة وفقاً لما تقدّم. 

ومن الضّروري أن يُلاحَظ أنَّ المرجع ليس شهيداً على الأمّة فقط بل هو جزء 
منها أيضاً. وهو عادة من أوعى أفراد الأمّةَ وأكثرها عطاءً ونزاهة . وعلى هذا الأساس 
- وبوصفه جزءاً من الأمّة - يحتلٌّ موقعاً من الخلافة العامّة للإنسان على الأرض» وله 
رأيه في المشاكل الزَّمنيّة لهذه الخلافة وأوضاعها السّياسيّة بقدر ما له من وجود في 
الأمّة» وامتداد اجتماعى وسياسى فى صفوفها. 

وهكذا نعرف أنَّ دور المرجع» بوصفه شهيداً على الأمّة» دور ربّاني لا يمكن 
اللي عنهء ودوره في إطار الخلافة العامّة للإنسان على الأرض <ور بشري 
اجتماعي يستمد قيمته وعمقه من مدى وجود الشّخص في الأمّة وثقتها بقيادته 
الاجتماعيّة والسّياسئة9 "© . 
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لكنّ هذا الدّور المرجعي المركزي الذي يجب على المرجع الشهيد أن يلتزمه 
في سياق علافة الخلافة الرَبّانية» يفرض عليه التزامات روحيّة وعمليّة كبيرة يستأنف 
عالية . وهذه الالتزامات ‏ كما يراها ويحدّدها التَّيّد الشَّهيد ‏ ه١1"‏ : 


أولاً: أن يحافظ المرجع على الشّريعة والرّسالة» ويردٌ عنها كيد الكائدين 
وشبهات الكافرين والفاسقين. 

ثانياً: أن يكون هذا المرجع - في بيان أحكام الإسلام ومفاهيمه - مجتهداًء 
ويكون اجتهاده هو المقياس الموضوعي للأمّة من التّاحية الإسلاميّة» وتمتدٌ مرجعيته 
في هذا المجال إلى تحديد الطاب الإسلامي لا العناصر الثّابتة من التشريع في 
المجتمع الإسلامي فقط»ء بل للعناصر المتحرّكة الزَّمنيّة أيضاً باعتباره الممثل الأعلى 
للأيديولوجيّة الإسلاميّة . 

الثاً: أن يكون مشرفاً ورقيباً على الأمّة» وتفرض هذه الرّقابة عليه أن يتدخّل 
لإعادة الأمور إلى نصابها إذا انحرفت عن طريقها الصّحيح إسلاميًّ» وتزعزعت 
المبادى العامّة لخلافة الإنسان على الأرض. 


إِنَّ دراسة هذه الالتزامات والمسؤوليّات العامّة التي يجب على المرجع الشّهيد 
التَمَكّد بهاء والعمل على تطبيق أسسها الخاصّة والعامّة بكلّ ما لديه من حكمة 
وعدالة» يقودنا إلى أن نؤكّد أنه من الضّروري جد بالنسبة للمرجع الشّهيد أن يعمل 
- في ظل التّغجّرات والتّحدّيات الساكنة والمتحرّكة التي تواجه الأمّة في حركتها 
الحضارية التكامليّة - على توسيع مجالات الرٌّؤية والوعي والرّصد العلمي الممنهج 
والمدروس لمجريات الأحداث والأمورء ولتحددّلات الرّمان والمكان. . وذلك بأن 
تكون لديه (ولمؤسّسته المرجعيّة)”"'' خاصّية المعرفة الموضوعيّة بالواقع المعاصرء 
والاطلاع الدّقيق المتواصل على كلّ ما فيه من مستجدّات سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة 
و... إلخ» لأنَّ «الفقيه ‏ المرجع» لا يستطيع» في المرحلة الحاضرة؛ أن يعيش 
خارج نطاق عصرهء وأجواء عالمه المتغّر باعتبار أنَّ قضايا العصر» وأحوال الإنسان 
في داخله ‏ حتّى في الأمور الفقهيّة ‏ تمثل موضوعات الأحكام التي يحتاج إلى أن 
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يستنبطهاء وإلى أن يحدّدها منهجاً إسلاميّا في الحياة”""2. ولذلك فإنَّ الفقهاء لا بد 
من أن يواجهوا الأسئلة الكثيرة من قبل مقلّدِيهم حول القضايا السّياسيّة والاجتماعيّة 
المتعدّدة كقضبّة الموقف من الانتخابات؛ أو قضيّة العلاقة مع الحاكم والحكم 
الجائر» أو القضايا العصريّة الرّاهنة التي تهيمن على السّاحة» والتي نريد للإسلام 
الحركي أن يقتحمها بقرة ليُدخل فكره إلى العالم المعاصر. 

وقد تسبّب ابتعاد كثير من المرجعيّات الذَّينيّة عن قضايا العصر وأحواله» وعدم 
امتلاكها ‏ بوصفها خخطًاً تاريخيًاً سياسيًاً عامًا ‏ الدُؤية الواضحة في الإحاطة بالواقع 
السّياسي والاجتماعي والثَّافي الممتدّ في الوسط الإسلامي والعالمي» ورغبتها في 
الاستغراق بالشٌّؤونَ الحوزويّة (والدّييّة) الخاصّة (بالمعنى الضَّيّق للكلمة). . لقد 
تسيب ذلك كله في انتكاسات متتالية» وخسائر فادحة لحقت بالمرجعيّة الإسلاميّة 
الشّيعيّة» وأضرّت بمجمل الحياة الشَّيعيّة. ولولا وجود بعض المحطّات الواعية 
والوائدة التي كانت تظهر وتتألّق في بعض مراحل المسار المرجعي (كمحطة السَّيّد 
الشُهيد التي نعتقد بضرورة استمراريّة تألقها وتوهجها من خلال تلامذته وأصدقائه 
وأخوته)»؛ وتتمكّن من إعادة بناء بعض الأجزاء المحطّمة لكاد الواقع الشَّيعي 
يقترب من حالة اليأس*2". لكنّ الشّهيد الصّدر استطاع أن يقدّم مشروعاً رائداً 
لتطوير المرجعيّة الدَّينّة أطلق عليه اسم «المرجعيّة الصّالحة»)؛ والمشروع يعبّر 
كما تحدّئنا عنه سابقاً ‏ عن روح الوعي الحركي» والمبادرة الفعّالة» وعمق 
الإحساس بأهمّية الدَّرر الحيوي والمركزي المهمّ الذي يجب أن يقوم به المرجع 
الشّهيد في حياة الأمّة الإسلاميّة التي يراد لها أن تتحرّك على طريق التَقَدُم 
والصّلاح والفلاح في الدُّنيا والآخرة لتكون الأمّة الوسط الشّاهدة على باقي الأمم 
والتسالات والحضارات. 

وقد انطلق الشّهيد الصّدر في مجال صن الأمّة القويّة الشّاهدة من خلال 
عاملين أساسكي. 9): 

الأوّل: استيعابه العميق للخط العام لحركة المرجعيّة الشّيعيّة على امتداد 
مراحلها التَّارِيخيّة الطُويلة» وتشخيصه الدَّقيق لأزمتها في حركتها وسط 
الأمّة والمتمثلة في تقليديّة منهجهاء وابتعادها عن التأثير في العفبتر د تيا ذكرنا - 
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رغم وجود انحرافات كبيرة عن الإسلام» وسيطرة الاتّجاهات اللًإسلاميّة على 
المجتمع الإسلامي . 

الثّآني: رؤيته الحركيّة في فهم شؤون الواقع الإسلامي ومعالجتهاء من خلال 

إيمانه بضرورة إحداث التّغيير النرعي الشّامل في المجتمع على أساس الإسلام في 


الفكر والعاطفة والحُّلوك؛ وفق منهج مرحلي يمثّل الخط العام في التحرُك 
والمعالجة . 


ولم تقتصر عمليّة التّظير الفكري لآفاق الدَّولة الإسلاميّة لدى الشّهيد الصّدر 
ومعالمها ‏ في سياق اهتمامه (رض) بمصاألة المرجعيّة الموضوعيّة الشّاهدة» ودعوته 
الاصلاسيا. من النذاحلن: يقاعلتة زتره اعرتني الكاعة هيد در الم ارجة بين 
ولاية المرجع الشّهيد (ولاية الفقيه)» وولاية الأمّة (الشُّورى)» بل لقد تعدّتها إلى 
عمله على تفعيل تلك المحاولة الفكريّة والنظريّة الجريئة وتزخيمها من خلال 
استعراضه لعدد من الأفكار الأساسيّة في مجال التّمهيد لمشروع دستور إسلامي. 
وفي ضوء ذلك يقرّر السَيّد الشّهيد ‏ بالارتكاز على الدّافع الإيماني العميق بقدسيّة 
الدّين الإسلامي ‏ ما يأتي" : 

١‏ إن الله سبحانه وتعالى هو مصدر السّلطات جميعاً. 


وهذه الحقيقة الكبرى تعدّ أعظم ثورة شنّها الأنبياء» ومارسوها في معركتهم 
من أجل تحرير الإنسان من عبوديّة الإنسان. 

وهذه السّيادة لله تعالى ‏ التى دعا إليها تحت شعار ١لا‏ إلله إلا الله» ‏ تختلف 
اختلافآ أساسا عن الحنّ الإلنهي الذي استغلّه الطّغاة والملوك والجبابرة قرونآ من 
الزّمن للتّحكّم والسّيطرة على الآخرين؛ فإنَّ هؤلاء وضعوا السٌيادة إسميّا لله لكي 
يحتكروها واقعيّا» وينصّبوا من أنفسهم خلفاء لله على الأرض . 

وما دام الله تعالى هو مصدر السّلطات» وكانت الشّريعة هي التّعبير الموضوعي 
المحدّد عن الله تعالى» فمن الطّبيعي أن تحدّد الطريقة التي تمارس بها هذه الحّلطات 
عن طريق الشّريعة الإسلاميّة . 
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- إِنَّ الشّريعة الإسلاميّة هي مصدر التّشريع؛ بمعنى أنّها هي المصدر الذي 
يستمدٌ منه الدستورء وتشرّع على ضوثه القوانين في الجمهوريّة الإسلاميّة؛ وذلك 
على التحو الآتي : 


أوّلاً: إِنَّ أحكام الشّريعة الثّبتة بوضوح فقهي مطلق تعد بقدر صلتها بالحياة 

ثانياً: إن أيّ موقف للشّريعة يحتوي على أكثر من اجتهاد يعد في نطاق البدائل 
المتعدّدة من الاجتهاد المشروع دستورياً؛ ويظلٌ اختيار البديل المعيّن من هذه البدائل 
موكولاً إلى الحُلطة التّشريعيّة التى تمارسها الأمّة على ضوء المصلحة العامّة. 


ثالشاً: في حالات عدم وجود موقف حاسم للشّريعة من تحريم أو إيجاب» 
يكون للسُّلطة التشريعيّة التي تمثل الأمّة أن تسن من القوانين ما تراه صالحاً على أن 
لا يتعارض مع الدّستور. وتسكى مجالات :هلام القرانين بيمتطقة الفراع ٠‏ وتشمل هذه 
المنطقة جميع الحالات التي فركت الشرزيعة فيها للمكلت أخيار اتخاد الموفف١‏ فَانٌ 
من حقّ السّلطة التشريعيّة أن تفرض عليه مونفاً معيّناً وفقاً لما تقدّره من المصالح 
العامّة على أن لا يتعارض مع الدّستور. 

إِنَّ الشّلطة التشريعيّة والمُلطة التّنفيذيّة قد أسندت ممارستهما إلى الأمّة» 
فالأمّة هي صاحبة الحقٌّ في ممارسة هاتين السُلطتين بالطّريقة التي يعيّنها الدّستور. 
وهذا الحقٌ حقٌ استخلاف ورعاية مستمدّ من مصدر السّلطات الحقيقي وهو الله 
تعالى . 0 - رهي تمارس السُلطة ‏ إلى قمّة شعورها بالمسؤوليّة لأنّها 
تدرك بأنها تت تتصرّف بوصفها خليفة لله في الأرض» فحتّى الأمّة ليست هي صاحبة 
التُلطان وإنّما هي المسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن حمل الأمانة وأدائها إن 
عَرَضْمَا الأمَانَةَ عَلَى التكساواتٍ رَالأَض والجبالٍ كَأبيَْ أن يمتها وَشْمَفَْ منْهًا 


َو ره 


وَحَمَلَهًا الإنْسَان | نَدُ كان ظَلُوماً جَهُولاً» [الأحزاب/ 77]. 
والأمّة تحدّق هذه الّعاية بالطّرق الآتية : 


أوّلاً: يعود إلى الأمّة انتخاب رئيس السُلطة التَنَفيذيّة بعد أن يتم ترشيحه من 
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المرجعيّة. كما يأتي في الأمر الرّابع» ويتولّى الرئيس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوين 

ثانياً: ينبئق عن الأمّة بالانتخاب المباشر مجلس» وهو مجلس أهل الحلّ 
والعقد» ويقوم هذا المجلس بالوظائف الآتية : 

آؤلاً : إقزار أعضاء التحكومة الى يشكليا رسن القلطة السفيدةة لساعدنه اقفن 
ممارسة السّلطة . 

ثانيً: تحديد أحد البدائل من الاجتهادات المشروعة. 

الثاً: ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة . 

رابعاً: الإشراف على سير تطبيق الدّستور والقوانين الخاصّة ومراقبة الحّلطة 
التّنفيذيّة ومناقشتها . 

4 - إِنَّ المرجعيّة الّشيدة هي المعبّر الشّرعي عن الإسلام» والمرجع هو التّائب 
العام عن الإمام من النّاحية الشّرعيّة . 

ه ‏ إنَّ الأئّة» كما تقدّم, هي صاحبة الحقٌّ في الرّعاية وحمل الأمانة» 
وأفرادها جميعاً متساوون في هذا الحقّ أمام القانون ولكل منهم التّعبير - من خلال 
ممارسة هذا الحقّ ‏ عن آرائه وأفكاره وممارسة العمل السّياسى بمختلف أشكاله» 
كما أنَّ لهم جميعاً حقّ ممارسة شعائرهم الدّينيّة والمذهبيّة . 

وفي قراءة أرَلِكَة لهذه اللّمحة التأسيسيّة الدّقيقة لمشروع دستور جمهوريّة 
إسلاميّة (الذي أخذت إيران الكثير من تفاصيله وأجوائه) يمكن أن نؤكّد على أنَّ هذه 
المحاولة الفكريّة التي قدّمها الشّهيد الصّدرء توضح يما لا يدع مجالاً للشكّ ‏ أنَّ 
الإسلام قادر نظريّاً وعمليًاً على تأسيس دولة دينيّة تحظى بالشرعيّة الجماهيريّة 
«الأمتيّة» (نسبة للأمّة)» وتستطيع بناء ذاتها ومواقعها الحضاريّة بكلّ ثقة ووعي 
ونجاح في المجالات السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة, ومن دون وجود أَئّ نوع 
من التّعارض أو التصادم بين أفكارها (المحمولة دينياً وشرعيًّاً) وبين متغيّرات العصر 
ومستجدّاته (أيَّ عصر كان)» خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنَّ للأمّة الدّور 
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الرّئيسي في السّلطة السّياسيّة» وإدارة شؤونها العامّة بما يخدم مصالحها وطموحاتهاء 
ويحفظ حفوقها والتزاماتها. 

إنّنا نجد في محاولة الشّهيد الصّدر الفكريّة لإماطة اللّثام عن تلك الحقائق 
(التي ظهرت من خلال آرائه النّاضجة ودراساته المتكاملة حول حقوق الأمّة الواسعة 
في النظام السّياسي الإسلامي) إعادة اعتبار للإسلام والمسلمين» ولدورهم الحيوي 
في عالم اليوم الذي تتصاعد فيه وتائر الأحاديث الفكريّة السّلبيّة عن الدّين الإسلامي» 
وعجزه عن بناء دولة حديثة رقويّة تمئم تحوكل الشُلطة إلى حالة تسلّطيّة واستبداديّة . 

إنّنا نؤكد هنا أن كون الحّلطة قي الإسلام تقوم على أساس وجود الفقيه 
العادل» فَإنَّ ذلك لا يمنع من تحقيق الأمّة لفاعليّتها الحضاريّة إذا صم التعبير - 
وتحفيز قدرات أبنائها ومواهبهمء وتركيز إرادتهم في نطاق الإسهام في بناء 
مجتمعات حديئة ومتديّنة في آنِ معآ "© بل - وعلى العكس من ذلك لا يمكن 
لهذه الأمّة أن تعيش حالة النّهوض والتَّقَدُم» وتحقيق الفاعليّة المطلوبة - في مختلف 
الميادين الحياتيّة ‏ من دون الإسلام بوصفه عقيدة توحيديّة ينبئق منها نظام شامل 
ومتكامل للحياة والإنسان. 

ولذلك يحت آلا نحش في هذا المجال؛» أن تتحوئل الخّلطة الدّينئّة الإسلامئة 
- في أيه دولة يحكمها الإسلام ‏ إلى حالة تسلّطية قاهرة» بالُغم من استمرار وجود 
الكثير من الأجواء والمواقع السّلبيّة الطّاغية والمسيطرة على ساحة العمل الإسلامي 
عندنا حتَّى الآنء لأنَّ ميزان الإسلام في تعزيز قوّة الجماعة بالاستقلال عن الحاكم 
جعلها قادرة على الصّمود حتَّى عندما ينحرف الحاكم» أو تحتل البلاد من قبل 
الغزاة. فلم يكن شرعه ليذهب عندما يفسد رأس السّلطة كما هو الحال في مختلف 
الأنظمة» وإنّما كان قادراً على الفعل والتّآثير في القاعدة الشّعبيّة التي بقيت قويّة 
مستقلّة عن السّلطة لا بمعاشها فحسبء وإلّما أيضاً بمرجعها الشّرعي؛ أي من خلال 
علاقتها بالعلماء الذين كانوا يوجٌُهونهاء ويقودونها وفاقاً للشرغ: ويطبّقون ما أمكن 
من تعاليم الإسلام عليها حتّى في ظلّ القهرء أو في ظلّ الانحراف» أو في ظل 
الاحتلال. فكيف يكون الحال إذا ما اكتملت هذه الميزة الإسلاميّة الأخرى» وهي 
الحكومة الإسلاميّة العادلة حاملة ميزان الشَّرِع الدّاعمة للنّاس» والمدعومة من 
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الثاين718 من هذا يمكتن أن تشول: :إن تفكين إلكقد الشهيد كات عنصا تاكن مستالة 
التَظير للحكم والدّولة السّياسيّة الإسلاميّة العادلة ‏ على ضرورة الكشف عن التكامل 
الذّاتي والموضوعي القائم بين نظريّة ولاية الفقيه» وبين نظريّة الشُورى. فقد 
كان (رض) يرى - كما أكّدنا سابقا ‏ أنَّ للفقيه دوراً يتحرّك في موقع الشّهادة» وأنَّ 
للأمّة دوراً ب يتحرّك في موقع الخلافة » لأنّ الشهادة والخلافة يجتمعان للمعصوم» 
ولكنّهما لا يجتمعان للفقيه بهذا الشّكل الشُمولي الحاسم. لكن عدم اجتماعهما لا 
يمكن أن يؤدّي إلى حدوث تسلّط أو استبداد في الدّولة» لأنّه لا منافاة أبداً بين أن 
يتمثل الفقيه العادل دور القيادة للأمّة والشّهادة عليهاء وبين أن تمارس الأمّة دورها 
في المجال السّياسي» وتتمثّم بحقوقها المشروعة انطلاقاً من حاكميّة الشّريعة الإللهية 
التى تجسّد الغطاء الشّرعى لأيّ فاعليّة سياسيّة من قبل الفقيه العادل أو من قبل الأمّة 
التي بايعحة:عل الانستقامة والثّات على طريق :لبي 4550 
وطالما أنَّ هناك طبيعة (فطريّة) ديئئة مهيمنة (بالمعنى الإيجابى للكلمة) على 
الفرد الميضيح والأمّة» فإنٌّ ذلك يستدعي - وبشكلٍ دائم - وجوه باذانت سياسية 
دينّة تتمنّع بالتّقوى» والورعء والفقاهة؛ وتتميّز بحيازتها على ثقافة سياسيّة 
واجتماعيّة واسعة» تجعلها منفتحة بوعي وعلم على جميع مواقع الحكم في الأمّة 
وقادرة على امتلاك ميزة وعي الواقع» وضرورة معرفة أهل زمانه» ثقافة وحضارات 
وئئّارات مختلفة» بما يؤهّلها عملبًاً للقيام بمهام إدارة أعمال الدّولة» والإشراف على 
تنفيذ سياساتها في جميع المجالات؛ بحيث تضمن للأمّة؛ من خلال ذلك» تحقيق 
آمالها وأهدافها الدينئة والدَّنِيويّة . 
وبالتظر إلى أهمّيّة هذه المعطيات ‏ واستكمالاً للمزايا والخصائص التي يجب 
ليحن عليه المرع التي ند | رسب لإسلا عله ذا غلن: المرجم المتصدي 
لمسؤوليّات الولاية الدَّينيّة والسّياسيّة ومهامّها) أن يكون متمتّعاً ‏ بالإضافة إلى 
الصّفات السّابقة ‏ بصفة «العدالة»؛ باعتبارها أفضل ميزة أخلاقيّة إنسائيّة يمكن أن 
تؤثّر إيجابآ على أعماله» والتزاماته» وطريقة اتخاذه لقراراته المصيريّة» فتمنعه من 
التَلّطء والهيمنة» والاستعباد» وتردعه عن تضييع حقرق النّاس والمجتمع 
وإهدارهاء أو الاستهانة بكراماتهم وأخلاقيّاتهم. ويبدو واضحاً لنا أنَّ اجتماع تلك 


لا 


© الأستلا نبيل علي صالح 
المزايا والخصائص النّفسيّة والحُلوكيّة في المرجع الشّهيد سيؤهّله حتما للقيام بمهمّة 
التّصدّي لممسؤوليّات المرجعيّة الموضوعيّة التشيدة. وقد استطاع الشّهيد الصّدر 
الوصول إلى هذا المستوى الرّفيع من المرجعيّة الشّهيدة التي أبت إلا أن تتعطّر بأريج 
دمه وروحه؛ وعبق حبره (وقلمه) الذي لم يجف ‏ من خلال تساؤلاته ونظراته 
الحضاريّة ‏ حتَّى الآن. 


في الختام 


من هنا نؤكّد في نهاية هذا البحث ‏ ونحن نعيش أجواء ذكرى استشهاد مرجعنا 
الشّهيد (رض) - أنَّنا إذا أردنا أن تكون مخلصين لخطٌ الشّهيد الصّدر الوُوحي والفكري 
(ولخطٌ المرجعيّة الشّاهدة والشَّهيدة بشكل عام)» فإنَّ علينا أن نجاهد روحيًا وفكريًا في 
جميع أعمالنا وممارساتنا من أجل أن ننتج من جديد العمقّ الفكري والسّياسي 
والاجتماعي للسّيّد الشّهيد على مستوى حركتنا وسعينا الحثيث باتّجاه استكمال جهوده 
وعطاءاته الفكريّة والمعرفيّة وتطويرها في بناء عناصر النُظريّة والمشروع الحضاري 
الإسلامي في ظلٌّ الظّروف والصّغوطات والتَّحدّيات المعقّدة الوّاهنة التي يواجهها 
إسلامنا الرسالي في جميع المجالات السّياسيّة والأمنيّة والإعلاميّة . 


ونحن نرى أنَّ أبرز من يجب عليهم تحمّل المسؤوليّة الأكبر في ذلك (وجميعنا 
حجن أن عحكل هذه المسؤوليّات بشكلٍ أو بآخر) هم تلامذة الشَّهيد الصَّدر 
وإخوانهء وأصدقاؤه الذين عاشوا معه» وتتلمذوا على يديه» لأنا نستطيع جميعاً 
بهذا المعنى ‏ أن نعمل مع الشَّهيد الصّدر في فكرهء وعمله» واجتهاداته المتنرئعة» 
لنبني الحياة الإسلاميّة الواعية والمتبصّرة والمنفتحة» ليس من موقع التَباكي على 
مرحلته والوقوف على أطلالها وآثارهاء والاكتفاء بإقامة النّدوات والمؤتمرات 
والمحاور الفكريّة والتَّعَافَّة فحسب» ولكن أيضاً من موقع متابعة طروحاته ونظراته 
ومشاريعه الفكريّة فى ضرورة أن ينطلق خطه الحركي الإسلامى الأصيل من جديدٍ فى 
داخل مجتمعاتناء في أن نبدع ‏ كما أبدع ‏ أشياءً جديدة» ل معارفٌ سابقة» وأن 
يكون الإسلام ‏ الذي نؤمن به؛ ونلتزمه» ونسلكه؛ وندعو الآخرين إليه ‏ إسلام 
التّجِدَّدء والانفتاح» والوعي» قاعدة الفكر والعاطفة والحياة. 
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© رؤية الشّهيد الصّدر (رض) لظاهرة الدولة الدِنَة وضرورات الدّعوة إلبها 


الجوامش: 


)١(‏ السيّد الشّهيد محمّد باقر الصّدر (رض»).» الإسلام يقود الحياة؛ ص ١7‏ و14 .ء دار التُعارف» لبنان 
ام. 

(0)م.نء ص 15. 

(5) صدر الدّين القبانجي؛ المذهب الحّيامي في الإسلام؛ ص /الا إيران 56 114ه. 

(4) السَّيّد كامل الهاشمي»ء مطارحات فلفيّة في الفكر السّياسي الإسلامي؛ ص 7"75؛ دار الملاك. 

(5) الإسلام يقود الحياة» م.سء ص ١157‏ , 

(3)مانء ص 158. 

0) اقتصادناء ص .737١‏ 

(4) م.نء ص .١١56‏ 

(9) م.نء ص .15١‏ 

.١16صءن.م)٠١(‎ 

)1١١(‏ الإمام الشّهيد التَيّد محمّد باقر الصّدرء التُّسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعيّة في المدرسة 
القرآنيّة. ص .٠١7‏ الدَّار العالميّة؛ لبنان 1984م. 

.٠١؟‎ صءن.م)1١5(‎ 

(1) الإسلام يقود الحياة» م.سء ص ١7١‏ . 

(4:١)م.نء‏ ص ١؟١.‏ 

(16)م. ناص ؟١1.‏ 

(15)م.ن اص ”7"١ا.‏ 

(10) مطارحات فلفيّة. م.سء ص 107". 

(14١)الإسلام‏ يقود الحياة؛ م.س. ص .١40‏ 

(19)م.نء ص ١45‏ ر47١.‏ 

(0)م. ناص 1٠68‏ ر194. 

(11)م. ني ص 1658. 

(10) كان الشّهيد الصّدر يؤكد دائماً على ضرورة أن تكرن المرجعيّة مؤسّة متكاملة» لها نظامها 
الخاص» وجهازها الشّفيذي. وإمكاناتها الثّابنة والشّاملة» ويكون المرجع قائداً لهذا الجهاز, 
كته إذاانتقل إلى رستما رك امك بقاء المبهاز قاعلا وموثراء كما أذ الجهاز لا بدّ من أن يتكركن 
من مجلس للمشورة والتّخطيط » وإدارة للد للشّفيذ؛ وأن تكون الإدارة متورّعة على التّخصّصَّات ذات 
الملاقة بالحاجات والتُغاطات التي تقوم بها المرجعيّة. (راجم : مجلّة قضايا إسلاميّة معاصرة» 
عددا. ص 0.5١7‏ عام 1994م). 


لك 


© الاستاذ نبيل علي صالح 
(17) سليم الحسني؛ المعالم الجديدة للمرجعيّة الشيعيّة. . دراسة وحوار مع آية الله السَّيّد محمّد 


حسين فضل الله ص 327 دار الملاك» ط14» 16ام. 


(10) م .ن2» ص .١694‏ 
(13) الإسلام يقود الحياة؛ م.س ٠‏ ض7١٠ء‏ وما يعدها. 
لقد أثبتت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانة عملا - خصوصاً في انتخابات مجلس الشُورى الأخيرة 


الخاصّة بدررة عام ١٠٠٠م.‏ - أن الإسلام دين إنساني يعترف بالآخرء ويكفل حرّية الأفراد. 
ويسمح لهم بالمشاركة الحرّة والإراديّة الواعية في مناقشة الأوضاع والخطوط السّياسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي ترسمها السّلطات القائمة وتوجيهها وتقويمها ونقدهاء بما يمنع 
تحئل الدّولة الإسلاميّة ‏ وهذا إثبات عملي لا مثيل له حاليّاً في ظلَّ سيطرة أجواء ومناخات 
الاستبداد والقهر السّياسي والاجتماعي على معظم مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة ‏ إلى دولة 
مستبدّة ظالمة . وبالفعل لقد استطاع النْهج الإسلامي في إيران تشييد دولة إسلاميّة حديئة تأخل 
بقيم الدّين الأصيل ومبادئه؛ وتنفتح - في الوقت نفسه ‏ على الحياة والعصر بكل ثقة ة ررعي 
وإيمان . ومن درن أن تتنازل عن فكرها ورسالتها الإللهيّة قيد أنملة . وهذا الأمر لم يكن في وارد 
التحشّق مطلقاً لولا إسهام الثّررة الإسلاميّة الإيرانيّة في إخراجها للطّاقات والمواهب الهائلة 
الكامنة في الذَّات الحضاريّة الإسلاميّة إلى ساحات الفعل الحيّ المبدع » والعودة بها من جديد 
إلى بناء خطاب معرفي وسياسي إسلامي يستطيع في نهاية القرن العشرين إقامة دولة إسلاميّة 
طموحة تتحرّك بهدوء وثقة وثبات على طريق التّكامل الرُوحي والمفاهيمي . 


(1) منير شفيق» الإسلام ومواجهة الدّولة الحديئة» ص 5”. 
(9؟) مطارحات فلسفيّة. م. »6 ص ”71337 , 
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5 هموم المنم ِ 
عند الشهيد السيد محيد باقر الصدر 


الشّبخ الذكتور أحمد الوائلي: 


المنبر الإسلامي: فعَاليَّة وإعادة نظر 

كل من يتتبّع مسيرة المنبر» بوصفه وسيلة من وسائل الإعلام على مختلف 
أبعاده» يرى بوضوح تطوراً في مختلف مراحلهء وإن اختلف هذا التطر كثرة وقلة. 
وهذا التّطور يشمل مادّة المنبر وأدواته واتّجاهاته» وذلك آمر مفروغ منهء لأنَّ المنبر 
تحوّل إلى حاجة من حاجات الأمم الاجتماعيّة سواء أخذ صورة المذياع أو التّلفزة أو 
الأعواد. وتبعاً لذلك» لا بدّ من أن يتطوّر المنبر بتطوكر الأمم . 

والملاحظ أنّ المنبر الإسلامى» بصورة عامّة؛ والمنبر الحسينى منه؛ اتّصف» 
وللأسف الشّديد: لمق مير التطوثرية ) ([تاعيل جات إن ضبان ِنَّه 
بالقياس إلى وسائل الإعلام الأخرى لا يزال يزحف مع وجود إمكانات التطوير. وقد 
يقرل بعضهم إِنَّ ذلك ناتج من كونه فمَّاليَّة من فمَّالئات الدّين. والدّين لا يأخذ الزَّخم 
الذي تأخذه الأمور الحياتيّة الأخرى» كما هو معلوم» ألا ترى أنَّ مفردات المناهج 
الدّراسيّة في مدارسنا الوّسميّة قد تطوّرت»؛ وغدت الحضن الذي يحضن أبناءنا في 
أخطر مراحل حياتهم؟ : هذه المدارس تعد الدّروس الدَّينيّة في مؤخّرة مفرداتها ولا 
تضع لها علامات محسوبة من المعدّل العام» الأمر الذي يترك في نفس الطّالبِ 
انطباعا بعدم أهمّيّتها. قد يكون هذا القول يمثل شيئاً من الواقع» لأنَّ المدارس 
الرسميّة تعتقد أنَّ أمور الدّين مما تعتني به الأسرة» وتحرص على تلقينه لأبنائهاء 
كذلك لا ترى حاجة للتأكيد عليه. كما أنَّ الأمور الدّينيّة إن كانت لا تمثل اهتماماً 


* مفكر إسلامي من العراق: وأحد أبرز خطباء المنبر الحسبني 


© الشيخ أحمد الوائلي 
عند بعض الشّرائح؛ فإنّها موضع اهتمام شرائح الأمّة الباقية. وقد كان المنبر» بعد 
فسيرطة الطريلة )نهذ عن كاقل الذين بالسية للحمهوى: 

وأعود لأقول: إِنَّ وساتل الإعلام الأخرى تحرّلت إلى حاجة للكثيرين وخبزاً 
يوميّاً لهم . ٠‏ لأنّها حملت همومهم» وعرنت تطلعاتهم» وتصدّت لحل مشكلاتهم في 
حدود ما تملك من قدرات. كما أنّها ربطت المتلقين بأبعاد المجتمع الأخرى» 
ومضت ومشت تعالج عندهم ألماً؛ أو تداعب أملاًء وتبتكر لهم أجواء للتّماعل مع 
مجالاات المجتمع الأخرى» وعرّزت عندهم التصوئر بأنّهم جزء من المجتمع تشملهم 
آلامه وآماله . 

ولم يأتِ هذا التَطور في وسائل الإعلام من فراغ؛ بل كان نتيجة توظيف علوم 
متنوتعة ومهارات مختلفة في ميدان الخطاب» فأين مكان المنبر الإسلامي من ذلك؟ 
مع أن المنبر المسلم يملك ما لا يملكه غيره من انفتاح في قلوب المسلمين أ و غير 
المسلمين ممّن يتطلع إلى حلول فكريّة لمشاكله؛ ذلك أن المنبر يعمل غنوت السماء 
المؤمّل لمعالجة القضايا والمشكلات» فالمسلم يقدّسه وغير المسلم يرى فيه معالجة 
ل تعائن + بمصلحة ولم توصف بنقص . فلماذاء والحالة هذهء لا نعمل على استخراج 
كنوز معارفنا الدَّييّة ونذود عنها الدّخيل والهزيل؟ ولماذا لا نطوئر القوالب التي 
تحملها مع التّحدّي الملح؟ إِنَّ مراكز القرار الإسلامي تتحكّل مسؤوليّة كبرى حيال 
ذلك أمام دينها المسؤولة عن خدمته وأمام مجتمعها المسؤولة عن تربيته» يضاف إلى 
ذلك أن حقل التربية الدّينيّة لا يخصٌ المتديتين : فقطء بل يخصيٌ الأمّة كلهاء لأله 
أهم وجوهها الحضاريّة» بوصفه مؤشراً بارزاً على نمط عقليّتنا ومصدراً رئيساً من 
مصادر سلوكنا. 

إِنّنا لو عدنا إلى تاريخ المنبر الإسلامي» في عصورنا الرّائدة» لرأينا كيف كان 
فاعلاً في بنائناء وكيف وقّر لنا زاداً لا نزال نأكل من عطائه حتَّى الآن. لقد كنا شيعا 
مذكوراً يوم كان الإسلام بمنافذه زادنا قبل أن تحتوشه السلبيّات» وتتكاثر في طريقه 
أدوات التّشويه التي شكشت ت الوُؤية» وعملت - ولا تزال ‏ على تفريغ مفردات الكتاب 
والسُّنّهَ من مضمونها الضّخمء ووجّهتها إلى مضامين هزيلة» أو بالغت في إعطاء 
بعض مضامينها ما ليس منهاء أو حرفت مداليلها عن معناها الصّحيح . كلّ ذلك 
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© هموم المنبر عند الشّهيد السيد محمّد باقر الصّدر 
يعرفه المختصّون في هذه الحقولء وكان لهذه الممارسات كبير الأثر في إبعاد أوساط 
كبيرة عن سماع الخطاب الدّيني والوثوق به. ولولا أنَّ الذُهنيّة الإسلاميّة بعامّة» تشعر 
بأنّه لا إجابة عن أسئلتهاء فى كثير من مناحى الحياة» وفى ما له صلة بالحياة 
الأخرى, إلا عند الفكر الإسلامي؛ لكانت فجيعتنا كبيرة من حيث انفضاض النّاس 
عن مصادرهم الذّينيّة. وهم يزون كثيراً من يحمل الدّين يبعد النّاس عن الدّين بفكرء 
ولوك وحكنة عه نشاينة لدف 


فينبغي» والحالة هذهء إعادة النظر في آليات الخطاب الدّيني ومنها المنبر» 
ليؤدٌي دوره المتونّم منه. وهذا الأمرء يكاد يكون محل إجماع المفكرين المسلمين» 
وهم وإن اختلفوا في بعض مشخّصاته فإنّهم يتّمقون في أصله. 
فكنت أطرح الفكرة مع كثير من ذوي الشأن»؛ فأسمع منهم المتحمّس للتّحِرُك في هذا 
الموضوع» وأسمع الذي يقابل ذلك بشيء من الفتور الناتج من تصوّره بأنّ للمنبر 
درراً محدوداً على مستوى العواطف الدَّينيّة عند فئة قليلة . 
عناوين رؤية السَّيّد الشهيد 
المضمون الثاني 

وعندما يسّر لنا العلم رسائل إيصال الكلمة إلى أكبر عدد ممكن» على القرب 
والبعدء انّسع مجال نقل الأفكار عبر التّلفاز والمذياع والمسجّل» بدات النّظرة إلى 
المنبر تتغيّرء وأدرك كثير من المعنّين بهذه الأمور أنَّ المنبر وسيلة فاعلة إن استطعنا 
أن نحسن الاستفادة منهاء بامتلاك أدواتها وما يرتبط بهاء وأهمّ ما يرتبط بها الخطيب 
المناسب» بل هو المنبر كله . 

وفي وسط هذه الأجواء جرى الحديث في مجلس الشَّهيد الصّدرء طاب ثراه» 
فرأيت من اهتمامه وإصغائه لما يدور حول ذلك ما لم أره عند غيره» وسمعت منه 
تأكيداً على ذلك دفعني إلى معاودة الموضوع كلّما دخلت عليه. ولكثرة ما عاودنا 
طرق الموضوع أشبعت جميع جوانبه تقريباً بالبحث» وقد أشرت إلى ذلك إشارة 
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مقتضبة في الكتيّب الذي أصدرته في العام الماضي : «تجاربي مع المنبر؟» ولكن 
سأتناول هنا أبرز ما دار الحديث حولهء وما بقي في ذاكرتي مما طرحه السَّيّدء طاب 
ثراه» لقد كانت أهم الأفكار التي في ذهنه تتلخّص في عناوين رئيسيّة منهاء بصورة 
مجملة : 

١‏ تقعيد المنبره بمعنى أن يصدر المنبر عن قواعد وعلم إذا تناول أيّ مفردة 
من مفردات خطابهء فيكون مثله مثل طالب العلم الفاضل» إذا عالج مفردة في 
موضوع شرعي عالجها بمنهجيّة؛ مثلاً إذا عالج مسألة فقهيّة نظر إلى دليلهاء فإذا كان 
من غير القرآن الكريم يبدأ يتوثيق الدّليل من حيث السّندء ثم يبدأ بتقييم الرّواية 
وتحقيقهاء من حيث عدم الزّيادة والنّقص والتّحريف» ثم ينتقل إلى ألفاظهاء 
ويسأل: هل هي مما لا يحتمل إلا معنى واحداًء أو يحتمل أكثر من معنى؟ فيصنّفها 
إلى نصّ أو ظاهر أو مؤوّل» ثم يجمع الرّرايات حول الموضوع ليرى مدى تأثيرها في 
دلالات الرّواية على المعنى المراد أر الحكم المراد» ثم يبحث عمًا يعارضها ويعمل 
فيها وسائل التّعادل والتّرجيح إلخ.. وبالاختصار أن يسلك الخطيب مسلك الفقيه 
في معالجة ما يطرحه على المنبر من عقيدة أو أحكام. 

" - إثراء مادّة المنبرء بمعنى تنويع مضامين المنبر والتماس المواد المشوقة 
للامع التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في مستوى المستمعين 
ومداركهم في الوقت نفسه والظّروف المحيطة بالمنبرء وبذلك يحافظ على رعيل 
المنبر وروّاده ويعمل على زيادة عددهم من التّاحية الكميّة, كما يعمل على الارتفاع 
بمستواهم تدريجيّاً؛ وذلك في قوالب تتناغم مع أمزجتهم» لأنهم من شرائح غير 
متجانسة من كافة النّواحي غالبً» وكلّ ذلك في إطار أجوائنا العقديّة والشّرعية» فهي 
الهدف الأساسي . 


العمل على الارتفاع بالمنبر حتّى يصل إلى مستوى مرجع متجوّل يرجع إليه 
الجمهور للتَّعرُف إلى كثير ممّا يهمّهء من قريب أو بعيدء من حكم شرعي أو عقيدة. 
وبتعبير آخرء الطموح إلى جعل المنبر مكتبة متنقّلة ترتقي بمقدار ما تؤدّي المطلوب 
للجمهورء على نحو موسوعي لا يصل إلى حدود الشّخصّص . وإذا قدّر له ذلك فهو 
فتح في آفاقنا المعرفيكة. وبذلك يكون المنبر مؤمّلاً للخرض في الأفكار العامّة» 
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وليس دخيلاً عليهاء مع لفت النّظر إلى أنه فعلاً سائر إلى هذه المرتبة رغم الشّْرات 
التي تحوطه؛ وكلّ ذلك لالتفاف النّاس حوله بدافع من العقيدة وطلب الأجر . 


وهذه الأمور الثّلائة التي أجملتها فيها تفاصيل كثيرة وشعب دار حولها كثير من 
التقاش» وخصوصاً من ناحية أنَّ ما هو قائم بالفعل يمكن تهذيبه» أو ما هو مؤمّل 
وممكن في حدود الإمكانات المتاحة» لا أرى ضرورة لذكره هنا وإِنّما أردت مجرد 
الإشارة إليه. 


الخطيب 


ذلك ماله صلة بالمضمون الثَقّافِي للمنبر» أمّا الجانب المتحرّك في أفق 
المنبر» وهو الخطيب» فإنَّه وإقكات لبن عيذ هو النهن :من بعك حوزن 
كان السّيّد يرى أنّه العنصر المؤثّر فيه والرُوح الحقيقيّة له. ولهذا استأثر بحصّة لا تقل 
عن حصّة مضمون المنبر في الحديث مع السَّيّد الصّدرارض)» من حيث ما يجب أن 
يحمله من مؤمّلات وما يتّصف به من صفات . وكان أهم ما انتهت إليه الآراء ما يأتي : 


١‏ - أن يكون رعيل الخطباء قسماً من الحوزة لا قسيماً لهاء بمعنى أن يسير 
على ما يسير عليه طلب الحوزة من خطوات في المنهج والمضمون» وفي سلوكه 
ورهديه والتزامه بأجواء الحوزة. وإذا ندر له أن يتّصف بذلك»؛ فستحصل له أمور 
أهمّها : الثقة بنفسه وأنّه بمستوى أداء الدّسالة علميّاً وستتغيّر النْظرة إليه عند الجمهورء 
من كونه مجرّد ذاكر يمارس موضوعاً يتّصل بالعراطف عند محبّي آل البيت لكل إلى 
كونه.من آهل العلم الذين يقومون 'بما يقوم:به“ممثلق العلماء“في البلدان.. “غاية ما في 
الأمر أنَّ الممثّلين ثابتون في مكان محدّد وهؤلاء متجوّلون» ويذلك سيكون الخطباء 
مشمولين بكلٌ ما للحوزة من حقوق ورعاية وغطاء مادّي من الحقوق الشرعيّة حبّى 
لا يتعتضوا للضّياع في أيّام العجز والشّيخوخة؛ إلى غير ذلك من مكاسب. 

" - يتعيّن على الخطيب» إضافة إلى ترسّمه المنهج الحوزويء أن يحقّق إتقان 
الآلبئّات ذات العلاقة بفنَ الخطابة الحسينيّة؛ لأنَّ ذلك من أوّل شروط المنبر النّاجح 
على أن تكون هذه الأمور مسايرة للتّطوُر أداء رمضمونآء ومنسجمة مع ضوابطنا 
الشّرعيّة والأخلافيّة» وحاملة لسمات عقيدتنا في خطوطها العامّة» ومتّصفة بالبعد عن 
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المبالغات والتّهويلات» الأمر الذي يجعلها مستساغة» وبالاختصار أن تكون وفق 
المواصفات السَّليمة . 


إِنَّ هذه الآلّات المذكورة هي العنصر الفاعل في جذب الجمهور إلى المنبر» 
ومن ثم مخاطبته وفق المستويات التي يخضع لهاء من حيث الزَّمان والمكان والهويّة 
وغير ذلك مما يحدّد آفاق المستمعين. وينبغي ألا يحرص الخطيب على مجرد 
إرضاء المستمعين بالدّزول إلى مستواهم وما يتوقون إليهء خصوصاً إذا كان يؤدّي إلى 
الهبوط بمستوياتهمء لا بدّ من محاولة الارتقاء بهم تدريجا وبهدوء. إِنَّ بعض تلك 
الممارسات حتّى لو كانت سائغة شرعاء لكنها إذا كانت تودّي إلى ما يهبط 
بجمهورناء ينبغي الابتعاد عنهاء إِنَّ عملبّة الانتقاء هنا ضروريّة ينبغي أن ترضي 
مزاجنا الدّيني» وإن كانت لا ترضي الخطيب أو الجمهورء ذلك أن الخطيب حامل 
رسالةة ار اللابالة متي إن كانك عساية البناء متي تكلف حهداً وقعاناق. 

"١‏ انطلاقاً من ذلك أصبح لا بد من عمليّة انتقاء لمن يمارس الخطابة» بمعنى 
أنه ينبغي ألا يكون الباب مفتوحآ أمام من يريد سلوك هذا الطّريق مالم يحمل 
المؤمّلات» ولو بالحدٌ الأدنى» وليس من المحتّم دخوله هذا السّلك» بل يمكن 
تيسير السّبيل أمامه إلى أداء رسالة عن طريق الحوزة التي لا ضرورة فيها للشّروط 
المطلوبة من الخطيب مما سنشير إليه. إِنّنا بذلك نحقّق للمنبر ما هو ضروريّ له 
ولطالب أداء الرّسالة ما يحفظ له مكانته ولا يعوّضه للضياع لفقدان الشّروط المنبريّة 
المقر ومن أن واف لديور كما ترى كيرا فكن بارس الخطابة ول تتوافر له الطروف 
المطلوبة» فيكون عرضة للضّياع وإهدار عمره في ما لا يعود عليه بالمطلوب. 

ولعلّ أبرز ما قد يحتاجه الخطيب هو: 


يغاير ذلك . 

ب - أن يكون ممَّن رزقه الله تعالى صوتا جيّداً مرنآ وقابلاً للتَكيّف مع الحالات 
المطلوبة في الأداء. لأنَّ حاجته لذلك شديدة» بحكم كون الصّوت الجيّد عامل 
جذب مهمأ للجمهور. 


© هموم المنبر عند الشهيد السيد محمّد باقر الصّدر 


ج - أن يكون ذا حافظة سليمة لخزن المعلومات وليس من المبتلين 
بعكس ذلك . 

د أن تكون عنده موهبة حسن الاختيار» سواء كانت ذاتيّة أم مكتسبة» مع 
قدرة على التَّحدُّك بهذه الموهبة فى المواقف المطلوبة . 

ه ‏ كونه من ذوي السّمعة الحتنة» ومن دون ذلك يفقد التأثير ولا يُعْتَنَى 
بقوله . 

و - أن يكون قد اجتاز مدَّة من التّدرِيب والتّلمذة تحقّق له النضج في الخطابة 
والتّحلي بخواص المنبر التي يكتسبها من مجموعة» وليس من واحدء لأنها قد لا 
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تكون مجموعة عند واحد فيأخذ من كل منهم ما هو متميّر به. 

هذا أقلّ ما ينبغي أن يكون عند الخطيب» ليكون مؤمٌّلاً للقبول في ما يمارسه 
من عمل المنبر وحتّى نكون قد اخترنا للمنبر من هو مؤهّل ومهيّأ لأداء هذه الرٌسالة» 
وإلآّ فليس من الصّحيح أن نضعه في غير مكانه فنسيء له من ناحية ولرسالته من 
ناحية أخرى . 
كيفيّة تجسيد الرّؤية 

هذه هي أبرز الأمور التي بقيت في ذاكرتي مما دار حوله الحديث مع السّيّد 
الصّدر (قدّس سره). بقي أن أذكر ما تم التّداول حوله في كيفيّة تجسيد ما انتهينا إليه 
نظريّاء وإن كانت هذه مسألة تحتاج لجهدء ولكنّها غير متعدّرة» ولقد استقرَ الوّأي 
على الخطوات الآتية : 

١‏ - أن يتم العمل لذلك بهدوءء ومن دون واجهات بارزة» وإنّما بعمل بسيط 
وفي خطوات حذرة» ومن دون استفزاز للاخرين» مع الشَّدّن بعد كلّ خطوة في مدى 
صوابها قبل البدء بالخطوة الثّانية» وذلك تحاشياً لمضاعفات. وهذه الأمور استفدتها 
قبل ذلك من تجربة «جمعيّة منتدى النَّشْر العلميّة» فى النّجف الأشرف عند البدء 
بتأسيس معهد الخطابة الذي انتهى إلى الإخفاق» فلا ينبغى أن تتكرر تلك التّجربة ما 
دام معظم العوامل لا يزال قائماً بالفعل. 
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والعشرة أشخاص تكون خميرة التّجربة والأنموذج الممثل لما يراد الحصول عليه من 
المنبر ليطرح في السّاحة» وإذا قدّرله النّجاح فسيخدم فكرة إيجاد مؤسّسة للخطابة. 

 “‏ لا بدّ من تحضير الوسائل الللأزمة من مفردات المنهجين الحوزوي 
والخطابى فى حدود القدرات المتاحة حتّى يبدأ العمل فوراً» ونكسب بذلك الوقت 
لثلاً يبرد الحماس حول الموضوع . 

5 - مما يكلّف به هؤلاء الطَّلب؛ وفي أثناء الدّراسة» تأليف مواضيع خطابية 
متنوتعة ويسايرهم الأستاذ في خطواتهم حول ذلك» ثم يكلفون بقراءتها في مجالسر 
يتخ فيه حضور زملائهم؛ ويتجٌ تبادل الآراء حول تلك المواضيع» ويستفاد من 
ملاحظات الحضور» ويكون ذلك تدريباً ميدانيًاً يعمل على تأهيل الخطيب وتوفير 
كيد لمكا فد يععكضن اله عن تحر فى طريقه: 

4 - يفترض وجود حدٌ أدنى لا بدّ من أن يصل إليه الخطيب قبل ترشيحه 

5 - في أثناء ذلك» يتم ترويض أذهان الجمهور لقبوله عن طريق التَّنويه به 
والإشادة بمؤهّلاته وإعلان اجتيازه للامتحان» فيما إذا اجتازه بنجاح» ويتمٌ هذا 
التَّويه به في الدّاخل والخارج بوساطة المعتيّين بهذه الشؤون في كل بلدة تحتاج إلى 
خطيب في ذكرى الحسين 9392 . 

* - إذا تم له اجتياز العقبات ينصرف إلى العمل» وإلاً لا بد من العمل على 
توجيهه لساحة أخرى كما أسلفناء حيث تتعدّد ساحات الحوزة من تخصّص أو كتابة 
أو تدريس وهكذا. 

8 - ليس من الضَّروري أن تكون فعَاليّات الدّراسة هذه في محل معيّنِ خاصٌ» 
بل تتم على نمط الدّراسة الحوزويّة الحرّة في مسجد أو بيت أو مؤسّسة» إلى أن يتاح 
لنا الوصول بعد ذلك إلى مدرسة متخصّصة. 


4 - في مايخصنٌ المنهجين المذكورين من الدّراسة الحوزويّة» والدّراسة 
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الخطابيّة فقد تكمّل السَّيّد (قدّس سرّه) بالمنهج الأرّل عن طريق توفير المدرسين 
والكتب. أمّا المنهج الثاني فقد اتّمقنا على أن أقوم أناء مع اثنين من زملائي اللذين 
اختارهما» بتهيئة المنهج الثاني . نقوم بذلك معاً ونضع ما نملكه من خبرة بين يدي 
الشركة المذكورة ف الطلكت» 
طفع البقطنوط العناكتة الفهدرة الليترفن بالمتى رغد خطياء المي 
ليكونوا منافذ إلى المعارف الإسلاميّة وميادين أهل البيت» وليحقّقوا التلاحم 
بين الأكة ونادتها الوكين كما هو الحال عند يعضن الشّعوب الإسلامة الت 
يقودها الفكر الإسلامي بوساطة المبلّفين ودورهم المهمّ في الثّقّافة الإسلاميّة 
العامّة . 


الرّوح الموسوعيّة عند السَّيّد الشهيد 


بعد ذلك.» لا تفوتني الإشارة إلى أمر مهمّ» ألا وهو هذه الرُوح الموسوعيّة عند 
الشّهيد الصّدر التي لم تشغلها مشاكل تأسيس حوزة علميّة رائدة» ولا أعباء مرجعيّة 
بدات واخذت تنمو وتشّسعء ولا المواجهة مع تيّارات وافدة ونظم عائية فتحت عينيها 
وأخذت تتحمّس الخطر من فكر مسلم يأخذ طريقه للانتشار» ويعمل على غير 
المألوف والتّقليدي في المناهج» ما وقفت عند ذلك بل امتدّت لتحمل هموم المنبر 
بوصفه جزءاً مهمّاً من الجانب الإسلامي الإعلامي . 

لقد كان يلحّ للبدء بالعمل في أفرب وقتء وكأنّه يحسنٌ إحساساً داخليًا بقلّة 
مكئه في هذه الحياة» وإن ضمن ذلك ببقاء فكره حيّاً. وعندما اتفقنا على مهلة قصيرة 
لإعداد المقدّمات لذلك كان يوصي بتقصير المدَّة والمسارعة لذلك. وبدأت بالتّوجّه 
لذلك والاستفادة من تجارب المنبر في بلدان أخرى واستعراض السَّلبَاتَ 
والإيجابيّات المتصوّرة. وحدث أثناء ذلك ما يوجب خروجي من العراق لبعض 
الأمور إلى سورية بأمل العودة قريباًء وتصاعدت الأحداث واعثقل السّيّد ولم يخرج 
من المعتقل إلا إلى مثواه الأخير في جدث ضمٌ جسده» وبقيت روحه تتحدّى الفناء 
وتسرح أفكاراً مضيئة في دروب الّائرين للإصلاحء وطويت تلك الآمال وإن 
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ولنا أمل كبير بمرجعيّاتنا العتيدة» سدّد الله خطاهاء في أن يكون المنبر من 
همومها ومن بعض ما تعمل على إنجازه من مهمّات» ولا أحسبها غافلة عمًّا للمنبر 
من مكانة مهمّة. وما من جهة هناك غير المرجعيّة متعيّنة للقيام بهذا العمل» وذلك 
لأسباب كثيرة استعرضتها في كتابي: «تجاربي مع المنبر». وأنا عندما أقترح ذلك لا 
أريد أن أعلّم المرجعيّة تكليفهاء وهي إن شاء الله ممّن لا يقضّر في عمل كل ما يخدم 
الدّين والعقيدة» ولكنّي في قلب السّاحة وأعيش أجواء المنبر وأدرك مدى تأثيره على 
القاعدة العريضة من النّاس» ولا ينبغي لمثل هذه الوسيلة المهمّة أن تهمل . ولعلّنا 
تُأل عنها بين يدي الله تعالى يوم نلقاه باعتباره مما يقرب للطاعة ويبعد عن 
المعصية ؛ وذلك من صميم ما يتعيّن على الأتمّة القيام به. 


فروض الوفاء للرّيادة الملهمة 

وار كو قلع !1 لمان لصيف سركي معرم اندر عيد الشيين لدو لا 
بد من الإشارة إلى أنَّ هذه المسألة ليست الفكرة الرّائدة الوحيدة ف فى النهوض 
بالمنبر» فلقد كانت الرّيادة في مجمل أفكاره التي كانت رائدة في البعد الاجتماعي» 
والبعد الاقتصادي» والبعد الأخلاقي» والبعد التاريخي إلخ. . ٠.‏ ولا تعوزنا البرهنة 
على ذلك فهي قائمة في ما ترك من كتب قيّمة غطت هذه الأبعاد. 

أمّا ما كان يطرقه فى أحاديثه ومداولاته فهو مما لا يقل أهمّيّة عمًا كتبه» يعرف 
ذلك كل من أتيح له أن يعايشه ويستمع لأحاديئه . 

بقي أن أقول: إِنَّ في ذمّتنا نحن الذين عاصرناه وتفاعلنا مع أفكاره أمانة» وهي 
أن ننقل الصّورة المشرقة التي رسمها في أذهاننا معايشة وفكراء ننقلها لمن لم يره 
ولم يعايشه» وهم أيضاً بدورهم يتعيّن عليهم ذلك ليبقى الصّدر شعلة متوهّجة في 
الأفكار. إِنَّ ذلك أقلٌّ فروض الوفاء للرٌيادة الملهمة . 

رحم الله الشّهيد محمّد باقر الصّدر برحمته الواسعة» وجزاه بقدر ما انّسع له 
قلبه الكبير من همومء وبقدر ما حمله فكره من عطاء وكرم» وما لم يبتعد في مسيرته 
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التفسير الإسلامي للتاريخ 
ودور الشهيد الصدر فيه 


الأستاذ صائب عبد الحميد: 


2 5 افاي كما 3 . 
أوّلاً - إسهامات المسلمين في تفسير حركة التاريخ 

إِنَ الإسهامات الجادّة في تفسير التاريخ جاءت» عند الإسلاميّين» متأخّرة كثيراً 
قياساً بغيرها من العلوم التي أبدع فيها المسلمون مبكراً وقدّموا فيها نتاجا غزيراً 
ومعمّقاً؛ كالفقه» والتفسيرء والحديث» والقراءات» والنضو؛ والآداب» والأصول» 
والكلام» والتّرجمة» والفلسفة:؛ والتّدوين التّاريخْيء والجغرافياء وعلوم 
الدياضيّات» والفيزياء» والكيمياء» والطب» والفلك وغيرها. 
الإمام علي بن أبي طالب تلئئلة 

وإذا كنا نجدء في برامج الإمام علي (ت ٠١٠4ه)‏ ليم وخططه التنظيمية» 
مادّة مهمّة في تفسير حركة التّاربخ» سابقة في عصرها أيّ أثر عالميّ في هذا 
المضمار» فقد بقيت هي نفسها من دون أدنى زيادة تذكر» أو تفصيل أو تعليق» حتى 
أوائل القرن الّادس الهجري؛ حيث ظهرت من جديد في مشروع أبي بكر 
الطرطوشي (ت ١٠5ه).‏ 

لقد تناول الإمام علي ظمِز» خلال تنظيره للسّياسة المدنيّة في الإسلام» 
الحضارة» وعوامل نمو الدّولة وأسباب انهيارها. 

فعلى مستوى المحور الأول العناصر التي تقوم بها الدولة: فسّم المجتمع إلى 
«طبقات» «لا يصلح بعضها إلا ببعض»» و «لا غنى ببعضها عن بعض. .»2 وهذه 


* باحث إسلامي من العراق . 
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الطّبقات هي: الجنود» والقضاة؛ والعمّال» والكتاب» والتجّارء والصنّاع» وعامّة 
النّاس أهل الحاجة والمسكنة. 
فالجنود ‏ بإذن الله - حصرن الرّعيّة وزَّينُ الولاة» وعِرّ الدين» وسّبُلٌ الأمن. 
ثم لا قرام للجنود إلآ بما يمُُخرجٍ الله لهم من «الخراج». 
ثم لا نوام لهذين الصّنفينء إلا بالصّنف الثّالث من «القضاة والعمّال 
والكتّاب»» لما يحكمون من المعاقد (العقود), ويجمعون من المنافع» ويؤتمنون 
عليه من خواص الأمور وعوامّها . 
ولا قوام لهم جميعاً إل ب «التّجار وذوي الصّناعات». . 
ثم «الطّبقة الُفلى» من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحنٌ رفدُهم (مساعدتهم 
وصلتهم) ومعونتهم. . «ولكلٌ على الوالي حىّ بقدر ما يُصلحه)”" . 
وهكذا تكون طبقات المجتمع المتكاملة المتآزرة بمثابة الأركان التي تقوم 
وفي المحور الثاني - كيف تحافظ الدّولة على نمرّ مطرد؟ عالج الإمام عكئلة » 
في سياسته المدنيّة» الأمور التي تحافظ على تماسك المجتمع والدّولة؛ وتدفع 
بالحضارة إلى أمام» فهو يكتب إلى واليه على مصرء مالك الأشتر» دستوراً تفصيلياً 
في عناصر المجتمع» والعوامل الأساسية في نمو الكيان الاجتماعي وتطرّره» ما 
يمكن تلخيصه فى التّقاط الآتية : 
أ «تفقّد أمر (الخراج)» بما يُصلح أهله» برعاية مصالح الطّبقات التي يعود خراجها 
إلى الدّولة» نتاجا وثروة وقوة «لأنْ النّاس كلّهم عيال على الخراج وأهله»” . 
ب «وليكن نظرك في (عمارة الأرض) أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لأنَّ 
الخراج لا يدرك إلآ بالعمارة»” . 
ج «وإِنّ أفضل قرة عين الولاة: استقامة (العدل) في البلاد» وظهور (مودة) الرّعيّة»9©؟ . 
د (إِنَ الله بعث رسولاً هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم. .. وإِنَّ في (سلطان الله) 
عصمة لأمركم فأعطوه طاعتكم. .)”*©2. 
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هذه هي عناصر نمو الدولة وتقدّمها الحضاري المطرد؛ إصلاح الخراج» 
عمارة الأرضء العدل., مودّة الرعية» الطاعة للطان الله . 

ثم في المحور الشالث ‏ أسباب ضعف الدولة وانهيارها : نجد أنه قد وضع 
يده على عناصر أساسيّة سيعتمدها فلاسفة التاريخ من يعده. وقد أوجزنا مادته 
الغزيرة في خمسة أموره يُمثّل كل واحد منها عاملاً من عوامل تدهور الحضارة 
وسقوطهاء وهي: 

أ انتشار البدع الضّالة في المجتمع: (إِنَ المبتدعات المشتبهات (البدع 
الملتبّة بغوب الدّين) هنّ المهلكات»9' . 

ب التمرّد على سلطان الله: «إنَ في سلطان الله عصمةً لأمركم؛ فأعطوه 
طاعتكم غير مُلوّمةٍ ولا مُستكره عليها. . والله لتفعلنَّ أو لينقلنَّ الله عنكم سلطان 
الإسلام» ثم لا ينقله إليكم أبداً حنّى يأزِرَ (يرجع) الأمر إلى غيركم»”"' . فعندئذ تفقد 
الدولة سلطانهاء فينتقل السلطان إلى طائفة أخرى أو دولة أخرى . 

ج - استتئار المالكين وظهور التّرف والتّمايز الطّبقي الذي يؤدّي إلى انتشار 
الفقر: «وإنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها. .». 

«وإِنّما يُعوِرٌ أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجّمع . . وقلة انتفاعهم بالعبر»0». 

د ظلما لحكام: «وليس شىء أدعى إلى تغيير نعمة الله و تعجيل نقمته من 
إقامةٍ على ظلم»9" . 

فهذه هي أسباب تدهور الدّول والممالك وسقوطها وانتقال سلطانها إلى دولة 
جديدة» ستكون هي الأخرى محكومة بهذه القوانين نفسها. 

إن ذه المثاذة المجركرة المتطاء عار من تضوف ترائية ادم كارت 
التّاريخ» قد بقيت زمنا طويلاً تمثل كل ما قدّمه المسلمون في تفسير التاربخ» مما 
حتى جاء أبو بكر الطرطوشي» فاستفاد من هذه المادة» ومن غيرهاء ومن تجارب 
الملوك والأمراء والحكماء» ليقدّم إسهاماً جيداً في عصره في هذا العلم . 
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إخوان الصّفا 


لم يُحنَ إخوان الصّفا” '' (النصف الثني من القرن الرّابع الهجري) بتفسير 
المَّارِيخَ بشكل مباشرهء وإنما جاء ذلك منهم عن طريق عنايتهم بالنجوم والأفلاك 
وتأثيراتهاء فانتهوا إلى «التفسير الفلكي ‏ الحضاري» لولادة الحضارات والدٌول» 
وانهيارها. وخلاصة هذا التفسير: «أن كل الحوادث التي تكون في عالم الكون 
والفساد» هي تابعة لدوران الفلك » وحادثة عن حركات كواكبه ومسيرها في البروج) 
وقرانات بعضها مع بعض» واتصالاتهاء بإذن الله تعالى»' '' . . وأن ا هذه الدنيا 
دول» تدور بين أهلها قرناً بعد ترن» رأ بع ا رأنَ لكل كائن في هذا العالم 
أربعة أدوار متباينة : 


أ ابتداء الوجود» وهو الصّعود من الحضيض . 

فن د الثم والارتقاة وهو الصّعود إلى الأوج. 

ج - التوثّف والانحطاط» رهو الهبوط من الأوج. 

د البوار والعدم؛ وهو الهبوط إلى الحضيض"'"'' . 

فالدّولة» إذا بلغت أقصى غايتهاء تسارع إليها الانحطاط والنقصان» واستأنف 
في آخرين من القرّة والنشاط والظّهورء إلى أن تضمحل الدّولة الأولى» وتظهر الدّولة 
التآنية» وهكذا تكون حركة التّاريخ حركة متواصلة؛ لكنها صاعدة هابطة. أمّا أسباب 
صعودها رهبوطها عبر الأدرار الأربعة فيرجع إلى حركة الفلك. يقول إخوان الصَّفا 
في حديثهم عن الدّولة العبّاسيّة : «وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهل الشرّ وظهرت 
قوتهم وكثرت أفعالهم في العالم في هذا الزمان» وليس بعد الرّيادة إلا الانحطاط 
والنقصانء ولا بدّ من كائن قريب وحادث عجيب فيه صلاح الدّين والدنيا»29 . 
وأيضاًء فإن الوضع الفلكي هو السّبب المباشر عندهم في ولادة دولة صالحة» أو 
أخرى فاسدة» أو نهايتهاء فكل ذلك مقرون بأنواع خاصّة من الطُوالع . 

فمع حركة خاصّة من حركات المرّيخ يظهر التّمو واله لنُضج في المعادن 
والنباتات والحيوانات» وتظهر الدّولة في بعض الأمم» وتزداد قوة بعض السلاطين» 
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وإذا تخلل ذلك شيء من الفساد الناتج عن الحروب وزوال بعض الدّول فإنّه في 
جنب ما يكون عند هذه الحركة من الصّلاح في العالم» شيء يسير. ومثل ذلك 
يحدث مع بعض حركات زحل”*'"' . 
أبو بكر الطّرطوشي 
وضع الطَّرطوشي» محمّد بن الوليد (المتوفى سنة ١٠51ه)»‏ ما يمكن عذّه 
شرحاً مهمّاً لما تقدَّم من فقرات عن الإمام علي ملم » في العديد من أبواب كتابه : 
«سراج الملوك» مقدّماً مادة مفصّلة وواسعة نسبياً من خلال البيان والتوضيح المستند 
إلى العديد من تجارب الملوك والدّول في التَّارِيخ»؛ وخلاصة فكرته في هذا 
الموضوع: «إِنَّ العدل أساس الملك وسرٌ الحضارة» وإن الدُّول تقوم بعناصر يتوئّف 
بعضها على بعض» فلا سلطان إلا بجند» ولا جند إلا بمال» ولا مال إلا بجباية» ولا 
جباية إلآ بعمارة» ولا عمارة إلآ بعدل» فصار العدل أساساً لسائر الأساسيّات)390 , 
كما يرى» مستنداً إلى تجارب التاريخ؛ أن الأسباب الرئيسيّة لزوال الدّول 
ثلاثة» هي : ترف الملوك» والاستبداد» وتولية الصّغار والضّعفاء"©. 
ابن خلدون 


عالج ابن خلدون (808-177ه/1105-1787م) سير التّاريخ البشري من 
خلال بحثه فى نشأة الدُول والممالك وانحطاطها والأدوار التى تمر بها. وتتلخخص 
نظريته هذه في الدّولة في النقاط الآتية : 1 

أوَلاً - نشأة الدولة: إن الدّولة تقوم أساساً على «العصبيّة». . فالعصبيّة شرط 
قيام الدّولة والملك""''. لكنّ الدّولة إذا استقرّت قد تستغني عنهاء وذلك لأنّ الُلطة 
بالاستقرار تكتسب صبغة الرئاسة» ا ل ا 
ويقاتل الناس لها كقتالهع في .سيل العقائد الإيمانيّة» فلم تحتج الشّلطة عندئذ إلى 
كبير عصابة2.. وقد يحدث لأهل ل تستغني عن العصبيّة ‏ 
وذلك إذا فزعوا من قبائلهم إلى قبائل أخرى ا وتسخر عصبيتها في 
نصرتهمء كما حصل للأدارسة في المغرب الأقصىء» والعبيديين (الفاطميين) في 
ارقا و 0 
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دور الدّين: إِنَّ الدّولة العامّة الاستيلاء (الدّولة العظيمة الواسعة) أصلها الدّين» 
إِمّا من نبوّة» أو دعوة حقّ؛ ذلك أنْ القلوب إذا انصرفت إلى الحقّ ‏ بفعل الدين ‏ 
ورفضت الباطل» وأقبلت على الله اتحدت وجهتهاء واتسع نطاق الكلمة لذلك» 
فعظمت الدّولة”'"؟2. وإنّ الدّعوة الدّينية تزيد الدّولة في أصلها قوّة على القوة العصبيّة 
التي كانت لها من عددها'"'. لكنّ الدّعوة الدَّينيّة من غير عصبيّة لا تتمّ. . «ما بعث 
الله نبي إل في مَنْعَةِ من قومه)0""©. 

انياً ‏ عِظْمٌ الدولة: إِنَّ عظمة الدولة وقوتها وانّساع نطاقها وطول أمدهاء كل 
ذلك يكون بحسب نسبة القائمين بها في القلة والكثرة» فالمملكة التي تكون عصابتها 
أكثر يكون ملكها أقوى وأوسع”""'. 

ثالثاً ‏ عمر الدّولة: يرى ابن خلدون أنّ الدُول لها أعمار»ء كما للأشخاص. . 
وأنَ عمر الدّولة في الغالب لا يزيد على أعمار ثلاثة أجيال» والجيل أربعون سنة» 
ذلك لأنَ الجيل الأرّل لم يزل على تلق البداوة وخشونتهاء من شظف العيش» 
والبسالة» والاشتراك في المجدء فلا تزال بذلك سّورة العصبية محفوظة فيهم. . أمًا 
الجيل الثاني فيتحوّل حالهم من البدارة إلى الحضارة؛ ومن الشَّظف إلى الثّرفء ومن 
الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل البافين» فتنكسر سورة العصبيّة بعض 
الشيء» ويبقى لهم الكثير منها بما أدركوه من الجيل الأوّل. . وأمًا الجيل الثالث 
فينسون عهد البداوة والخشونةء ويفقدرن حلاوة العرّ بما هم فيه من ملكة القهر 
الناجمة عن انفراد الملك بالسُلطان؛ ويبلغ فيهم التّرف غايته» فيصيرون عيالاً على 
الدّولة حالهم حال النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم» فتسقط العصبيّة 
بالجملة؛ فيحتاج صاحب الدَّولة إلى الاستظهار بغيرهم من أهل النجدة ‏ كما حدث 
في الدّولة العباسّة ‏ ممّن يُغني عن الدّولة بعض الغناء حتّى يأذن الله بانقراضهاء 
فتذهب الدّولة بما حصلت» فهذه ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدّولة وتخلفها. 

رابعاً - الانحطاط : إنّ السبب المباشر فى اتحطاط الممالك هو طبيعة الملوك 
من الانفراد بالمجد» وحصول التَّرّف» والرّعة فإةتصكمك هذه الطبيعة أدّت إلى 
فساد العصبيّة بذهاب البأس من أهلهاء وإلى الضعف المادي بكثرة الإنفاق وتزايد 
الحاجات» ومتى ضعف العطاء ضعفت الحامية» وأقبلت الدّولة على الهرم*"' . 
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خامساً ‏ أطوار الدّولة : تمرَ الدولة بأطوار خمسة: 

الأوّل: طور الظّفر والاستيلاء على الملك . 

والثّاني : طور الاستبداد والانفراد بالملك. 

والقّالك: طور الفراغ والدّعة لتحصيل ثمرات الملك بتشييد المباني الحافلة 
والمصانع العظيمة والتّوسيع على جهاز الملك وحاشيته . 

والرابع : طور القنوع والمسالمة» ويكون الملك فيه مقلّداً لسلفه من الملوك؛ 
يرى الخروج عن تقليدهم فساداً لأمره. 

والخامس: طور الإسراف والصذير» فيتلف فيه صاحب الدَّولةَ ما جمعه سلفه 
فى الشهوانك والملدات فيكون: مخزياً لما اميه مثلفه» وفن هذا الدوز تحصن فى 
الدولة طبيعة الهرم . 

سادساً: دورة الحضارة: إِنَّ تاريخ أي حضارة ينطوي في ثلاثة أدوار أساسيّة. 
تمثل: المبتدأء والغاية» والثهاية.. والمبتدأ دائماً هو حالة «البدارة» لأنَّ الملك لا 
يتحقّق إلا بالعصبيّة» والعصبيّة لا محل لها إلآ البداوة. . فإذا تحقّق الملك تبعه الفاه 
بتطور الصنائع ووسائل المعيشة؛ وهذه بعينها هي «الحضارة» فما الحضارة إلا التفئن 
في التّرف وإحكام الصّنائع المستعملة في وجوه الثَّرف ومذاهبهء فصار دور 
«الحضارة» في الملك يتبع دور «البداوة». . وتحقّق الحضارة يؤدّي إلى انهيار 
العصبيّة . . وانهيار العصبيّة يؤدّي إلى انهيار الملك ونهاية الحضارة. . 9"؟2. 

إذاً العصبيّة فى البدارة تحقّق الحضارة» والحضارة تدمر العصيّة ‏ وتدذمير 
العصبيّة يؤذي إلى نهاية الحضارة. 

هذه هي خلاصة نظريّة ابن خلدون في حركة التّاريخ وتبادل الحضارات . . 
مالك بن نبىّ 

ثمّة عناصر ثلاثة ؛ (الإنسانء والتُرابٍء والوقت) هى التى تؤلّف الحضارة» أيّ 
حضارة كانت. 


© الأسناذ صائب عبد الحميد 

لكنّ هذه العناصر الثلائة لا تصنع وحدها إنتاجاً حضاريّاء فلا بدّ من عارض 
غير عادي يقوم بالتركيب بين العناصر الثلاثة» لا بد من ظرف استثنائي لميلاد 
التّركيب العضوي التَّارِيضَي الذي يتفق مع ميلاد مجتمع» ذلك هو «المركب 
الحضاري» الذي يؤثر في مزج العناصر الثلاثة ببعضها لإنتاج الحضارة. 

إذن معادلة الحضارة عند مالك بن نبي (95:5١191/7-1م)‏ هي كما يلي : 

(إنسان + تراب + وقت) + مركب حضاري - إنتاج حضاري . 

والمركب الحضاري عند مالك بن نبي - قد تمثل دائماً ب «الفكرة الدّينية» 
التي رافقت دائماً تركيب الحضارة خلال التاريخ . 

دورة الحضارة: وضع مالك بن نبي مخططا لدورة الحضارة» مثله بثلاثة أدوار: 

دور التكون والنموّء ودور الامتداد بفعل الدّفعة الأولى» ودور الضّعف 
والتّقوط . كما هو مُبِيّن في المخطّط البياني أدناه: 


سه 





أ الثقطة صفر (0) على المخطط البياني تمثّل بداية ظهور عارض غير عادي» 
وولادة #المركب الحضاري» الذي سيعمل على مزج العناصر الثلاثة للبناء 
الحضاري فيولّد الإنتاج الحضاري المتناميء الممثل بالخط المتصاعد  .(‏ أ) 
والذي يبدو في المخطط أنّه يحقق إنتاجاً حضارياً كبيراً في وقت قصير نسبياء 
فالخط  .(‏ د) يمثل الوقت الذي استغرقه النموّ الحضاري لبلوغ قمته (أ). في 
هذه المرحلة تكون شبكة العلاقات الاجتماعيّة في أكثر حالاتها كثافة» هذه الكثافة 
التي يعبّر عنها توله تعالى: اكأنهم بنيان مرصوص4. . ويكون أيضاً نظام 
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الأفعال المنعكسة عند الفرد فى أقصى فاعليّته الاجتماعيّة» وتكون طاقته الحيوية 
ال غالات اا 3 

وهذا هو العصر الذهبي لأيّ مجتمع؛ وهذه هي الحركة الديناميكية التي يُدان 

فيها كل تقاعس» كما نشهده في المجتمع الإسلامي الأرّل من خلال إدانة #الثلاثة 

الذين خلفوا4. ناهيك عن تميّز حالة النفاق بوضوح. 

ب - أمّا المرحلة الثّانية فيمثلها الخط (أ ب) الممتدَّ مع الوقت في محافظة على 
درجة النمو الحضاري المتحققة أوَلأَء من دون صعودء إذ إِنَّ شبكة العلاقات 
الاجتماعيّة تكون فى أكثر حالاتها سعة وامتداداً» ولكن قد داخلها نقص 
وشوائب» قله تسد ساعد ونظام الأفعال المنعكسة عند الفرد قد تعرّض إلى 
صدمة.ء مثلت هذا الاتكسار في اتجاه المسار الحضاري» وهي في تاريخ 
الإسلام «صدمة صفين» فلم يعد الفرد ‏ بعد تلك الصّدمة ‏ يتصرّف بكل طاقاته 
الحيويّة» فلم يعد الاتجاه الحضاري صاعداً. 
أمَا كيف استطاع المجتمع الإسلامي المحافظة على البقاء؟ 
إنَ العالم الإسلامي لم يقو على البقاء إتان تلك الأزمة الأولى في تاريخه وبعدها 
إلآ بفضل ما تبقّى فيه من دفعة قرآنية حيّة فويّة2©"5. 

ج - ثم تأتي المرحلة الثالئة (ب ‏ ج)؛ مرحلة الانحطاط» أثراً طبيعياً لتفكك وحدة 
العلاقات الاجتماعيّة وهبوط المستوى الروحيء» «فإذا وهنت الدفعة القرآنية 
توف العالم الإسلامي كما يتوقف المحرّك عندما يستنفد آخر قطرة من الوقود» 
رما كان لأيّ معوّض زمني أن يقوم خلال التاريخ مقام المنبع الوحيد للطاقة 
الإنسانيّة: ألا وهو «الإيمان». ولذا لم تستطع النهضة التيمورية التي ازدهرت في 
القرن الرابع عشر ‏ الميلادي ‏ حول مغاني سمرقند» أو الامبراطورية العثمانية» 
أن تمنح العالم الإسلامي «حركة» لم يعد هو في ذاته يملك مصدرها»"" . 


عماد الدّين خليل 
تعد دراسة الذكثور عماد الدّين خليل آوَلَ دراشة إسلاميّة 'واسعة من أجل 
اكتشاف العوامل المؤثّرة في حركة التاريخ من القرآن الكريم بالدّرجة الأولى» ثم لما 


16 


© الأستلا صائب عبد الحميد 
رأى أن القرآن الكريم قد أطلق النْظر إلى تاريخ الأنبياء والأمم» فقد اتخذ الباحث من 
هذا التاريخ ماذة لاستقرائه وتطبيقاته. 

فقد رأى أن المساحة التّاريخية الواسعة في القرآن الكريم تشكل نسقاً رائعاً 
ومتكاملا للتفسير الإسلامي للتاريخ!*" , 


وإنّ القرآن يطرح لأرّل مرّة مسألة «السّئن» و «النواميس» التي تُسيّر حركة 
التاريخ» وفق مسالك مقتّنة لا سبيل للخروج عليها: ظسْئه اللو فِي الَِينَ خَلَوا مِنْ قبل 

إن أوَل خصائص هذه «السّئن» أن حكمها على حركة التاريخ أشبه ب «الجزاء» 
الذي هو من جنس «العمل»” ". 

وثاني خصائصها أنّها بمثابة دافع حركي يفرض على الجماعة ‏ المدركة 
الملتزمة ‏ أن تتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدَّمار» 
وأن تُحسن التعامل مع الكون والطبيعة» مستمدّة التعاليم والقيم من حركة التاريخ 
٠‏ 1 
نفسة 1 

ثم اكتشف أن وراء العطاء والتّعامل الحضاريّين عوامل ذات أثر مباشر على 
المصير»ء هى: )١(‏ نفسيّة الأمّةَ أفراداً رجماعات . (؟) أخلاقيّة الأمّة ونظرتها الشاملة 
إلى الحياة. (؟) طبيعة علاقاتها الإنسانية. (4) المواقع التي تتخذها في مواجهة الله 
والعالم”""» أي موقفها من الإيمان بالله تعالى والاستجابة لشريعته. 
يجيء تعبيراً عن إرادة الله تعالى.. ولكن ليس كما يفهمه أصحاب «التفسير 
اللاهوتي» و «الجبريون» من إلغاء لوجود الطّبيعة ولدور الإنسان. . ذلك أنَّ الفعل 
الإلهي - كما بيّنه القرآن في حشدٍ كبير من آياته - يتَخذ شكلين رئيسين: 

أوَلهما: الإجراء المباشر للفعل التاريخي» وهذه المباشرة تكون على 


مستويين: المستوى الأوّل: اعتماد نواميس الطبيعة والتساوق معها. والمستوى 
الثانى : تجاوز مقاييس الطبيعة» فى ما يُعرّف بالمعجزات”"" . 
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وثانيهما: الفعل الإلهي غير المباشر في التاريخ. وهو ما يجيء عن طريق 
الحرّية الإنسانيّة نفسهاة" . 

كما اكتشف من تصريحات وإيحاءات قرآنية كثيرة أن عنصر «التحدّي 
والإستجابة» له دور كبير في الفعل التاريخي» فهناك تحدّيات كثيرة في عالم الإنسان 
تبعث فيه التوتر الدّائم والطّموح الأبدي للتغلب والتفوّق» وتمنعه من أن يُسلم نفسه 
للكسل والتراخي. 

ومن أهم هذه التّحدّيات: «الموت»» فطموح الإنسان إلى الخلود الدّائم» 
وفاعليّاته في ميادين الفكر والفن والاجتماع والإبداع» لتحقيق بعض هذا الأمل في 
الخلود الذي يطمح إليه هذه وتلك كلها ردود على تحذيات الموت» تملا مساحات 
واسعة في التاريخ وتمثل جزءاً كبيراً من أحداثه وصور" . 

وفي التّقَابل الفعّال بين الإنسان والمادّة م الإنسان الدّرر الرئيس في صياغة 
التاريخ , فهو الذي يُمسك بالفعل ويعطيه ملامحه التّهائية9 © . 

كما أنَ علاقة المادة بالإنسان تمثل نوعاً آخر من أنواع «التحدّي» الكبرى 
المؤثّرة في حركة التاريخ » إذ إِنْ المادّة ‏ الطبيعة ‏ ليست مطاوعة لإرادة الإنسان على 
كل حال» بل تبدي أمامه درجات متفاوتة من المقاومة والاستعصاء» وبذلك تحفز رد 
الفعل البشري وتدفعه نحو الحركة الفعّالة"" . 

كما يعطي الطّليعة الفذّة دررها المهم في صناعة التاريخ» فقد ركز الإسلام 
دائماً على دور الفرد في الحياة الاجتماعية»؛ ووضعه أمام مسؤوليّته التاريخيّة.» وهو 

في الوقت نفسه يفتح الطّريق أمام المتفوقين الذين تجاوزوا مواقع الضعف وانتصروا 

على قوى الشرٌ وبلغوا بعطائهم المبدع القمم التي لا يبلغها | لآ «القلة الطليعية الفذةف 
وهؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيه التاريخ وتشكيل حركته؛ شرط أن 
يضمنوا مسيرة الأمّة وراءهم في إطار النظام والفكر الإسلامكين 9" . 

دور الإيمان في الناتج الحضاري: الإيمان ‏ كما يرى عماد الدين خليل ‏ هو 
بمثشابة #مُعامل حضاري» يصب إرادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزّمن 
والتراب» ويوجّهها في مسالكها الصحيحة*". وهذا مُطابق ل «المركب الحضاري» 
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عند ابن نبي» الذي يمزج بين العناصر الثلاثة (الإنسان» والتراب» والوقت) ليقدّم 
نتاجاً حضارياً. 

سقوط الدُول والحضارات: إِنَ أهمّ قوانين الحضارات البارزة في القرآن 
الكريم : قانون المداولة . ٠‏ أن تبادل مواقيع الحضارة» بهلاك حضارة وقيام حضارة 
أخرى في موقع آخر : تلك الأيَّامندَاوِلَْا ين التآس» ويأتي هذا القانون مؤكداً في 
سياق السُنن التّاريخية الثابتة: للد خَلَتْ مِنْ قَبَلَكُمْ سنن قَسِيرُوا فِي الأرْض فَانْظروا 
اد عاق 0 ل 0 
د 5 2 نَ النسِ َم 1 7 آمنوا ويتضد ينكد شهَدَا وا ل 

بْحتُّ الظالمينَ * وَلِيْمَخُصَ الله الَّذِينَ آمَنْوا وَيَسْحَقَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ4 [آل عمران/ .]١41- ١17‏ 

ولا يُستثنى المسلمون من هذه القاعدة» فهذا النذير جاءهم بعد ما أصابهم يوم 
د ) الا 

ويؤكّد هذا القانون أن للدُول والحضارات آجالاً بمواعيد ثابتة محدّدة في علم 

,7 و - َ 

لله بوصفها جزءاً من نظام كوني متماسك ظولكُلُ أمَةِ أجل فإذا جآءً أجَلَهُم لا 
يَستأخرُونَ سَاعَةٌ وَلآَ يَسْتَقْدِمُونَ»4 [الأعراف/ 84]. وَلوْلا كلمَةٌ سَبَقَت ين رَبك إلى 
53 0 سي مو 
أجل مُسَمَىَ لقضي بِيْنَهِم4 [الشورى/ 401]14'. 

والقرآن يطرح فكرة المداولة» بوصفها فعلاً محركاً.» يستهدف تمحيص 
الجماعات البشريّة وإثارة الصّراع الدائم بينهاء الأمر الذي يؤدّي إلى تحريك الفعل 
التاريخي . إِنّْ المداولة توحى بالحركة الدائمة» وبالتجدّد» وبالأمل9*؟؟. 

إن قضيّة السّقوط الحضاري تأخذ اتجاهات عديدة: سياسية» وإدارية» 
واقتصادية» وأخلاقية» واجتماعية» وعقرك9؟؟. 

فسياسكا : يرتبط الشقوط بغلط المترقين الفحّقة» أو الظالمين الطّذاة!2)) , 

واقتصاديا: يرتبط السقوط بالثَّرف المدمّر الذي يخلف تفاوتا طبقيًا هائلاً بين 
المترفين وبين أكثرية محرومة. وما أكشر الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي كان 
الَرّف وراء تدهورها وسقوطها. 
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وغالياً ما تلتصق بطبقة المترّفين طائفة من رجال الدّين (الأحبار والرهبان) 
الذين يشترون بعقيدتهم ثمناً قليلاً. ويخادعون الناس باسم الدين ليأكلوا 
وأخلاقياً واجتماعياً وعقائدياً: يرتبط التّقوط لا بالجهات المتنفذة ومن التصق 
نياك كسمي بن كضرا بالأمة كليا»"أنرادا وجاعات 
«قالوا ربا إِنَا أطمْنا سادتّنا وكبراءنا فأضَلُونا السبيلا» [الأحزاب/ 17 #قاتلوهٌم 
ءامو و مام هو ,سك 1 "ةو ع عا دهة, د بير 2 
يعَذْبَهُم الله بأبديكم ويُحْزهم ويَنصركم عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صَدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ4 [التوبة/ 14]. 
(يَا أَيّهَا أَنَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا ل وَلِلوَسُولٍ إِذَا دَمَاكُمْ لِما يُحبِيكٌُن» 


[الأنفال/ 4 7]. 
(وائقُوا فتمّة لا تُصَِن آلْدِينّ عَلَمُوا يِنكُم خَاصَة وَأعلَمُوا أنَّ الله سَدِيدُ 
العِقَاب 4 [الأنفال/ 70]. 


وأخيراء فإِنَ أهم ما يميّر التفسير الإسلامي للتّاريخ» عند خليل» أنه تفسير 
وافعي لا يتأئّر بقيمه ومثالياته ممكنة الوقوع أساساً ‏ كما يفعل هيغل وماركس على 
سبيل المثال - وإِنّما يتكلم على الواقع كما هو من دون تسويغ أو تعديل أو تحوير» 
وهذا يشكل فرقا منهجيّآ حاسما بينه وبين المذاهب الوضعيّة في تفسير التاريخ» التي 
تصاغ فيها حقائق التاريخ وفق المذهب الوضعي المصنوع» فتَفْسّر على الانسجام مع 
وضعيّة المذهب؛ وتساق للتّدليل عليه وتأكيده. 
ثانياً ‏ إسهام السّيد محمّد باقر الصّدر في تفسير التّاريخ 

يأتي إسهام الشّهيد محمّد بار الصّدر (ت ٠0٠4١ه‏ ٠198م)».‏ في هذا 
الموضوعء من خلال بحثه التنظيري المفصّل في «سئن التاريخ في القرآن الكريم» 
الذي قدّمه أنموذجا للتّمُسير الموضوعي للقرآن الكريم» الهادف إلى اكتشاف النْظريّة 
القرآنيّة في الموضوع . 

وقد تناول» في بحثه المفصل» «سنئن التاريخ»؛ من جوانب عديدة بوصفها 
القضيّة الحاسمة في حركة التاريخ . . 
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وفي البدء يبرّز تأكيد القرآن على أهمّية التجربة التّاريخية وقيمتهاء ٠‏ في مثل 
قوله تعالى : هائَنّم يَسِيرُوا في الأرض فَيَنظروا كيف كَانَ عَاقِبةُ لين | من تبلهم» 
[يوسف/9١٠]‏ ونظيراتها الكثيرة التي يتبلور من مجموعها المفهوم القرآني الذي يقرّر 
«أنَ السّاحة التاريخيّة مثل جميع السّاحات الكونيّة الأخرى لها سئن وضوابط». وهذا 
المفهوم القرآني يُعَدَ فتحا عظيماً» لأن القرآن الكريم أوَل كتاب عرفه الإنسان ضمّ بين 

لقد ألغى الإسلام» بهذا المفهوم؛ النظرة الففرئة أو النظرة الشيكة الانسلاية 
لتفسير الأحداث... وهذا الفتح القرآني الجليل هو الذي مهّد إلى تنبيه الفكر 
البشري بعد ذلك بقرون إلى محاولة فهم التاريخ فهماً علمي"؟' . 

في خطوة ل د ا 0 
«ولكلّ أنّة أجل فإذا جاء أجّلهم لا يَسأخرون ساعة ولا يستقدمون» . فهنا أضيف 
الأجل إلى الأمّة» لا إلى الفردء فالأمّة إذن لها حياة وحركة وأجل وموت. . ايا 
قير اجل مضتوط محده وفق ترامس مطكة ولد يواخ آذه آلتآس بِظلْمهم ما َو 
ليها بن دآبٌ وَلكن يُوْخَرُهُم إلى أجَلٍ ؛ نستئ فج هم ل يسارو ساقة و 
يستفوئون اللا 01 د دنيوي» عن النتيجة الطبيعيّة 

00000 
باماتور رحدي» 0 0 هويّاتهم . . تشمل 
جل اللا معاون لشيس االو 

وهذا هو منطق سنّة التاريخ: لوَأَنقُوا فتنة ل تُصِبَنَ آلّدِينَ ظلمُوا مِنكُم خَاصَةٌ 
وَاَعْلَمُوا أنَّ الل سَدِيدُ ألمقاب4 [الأنفال/ ه]480 . 

- في الخطوة الثالئة تتقدّم النْظريّة إلى استعراض نماذج من سنن التاريخ» ومن 
هذه التّماذج : 

أ- ما نجده في قوله تعالى : لوَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُوتَكَ من الأَرْضٍ لِيُخْرِجُوكٌ مِنهًا 
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وَإذا لآ يَلِْكُونَ خَلآقَكَ إلا قليلاً * سَنّه مَنْ قَدْ أَرْسَلْ قَبْلَكَ مِنْ رُسَلِ) ولآ تجدُ لسيينا 
تخُويلاً» [الإسراء/ 75 و/7] . 


فالآية تقول إن عملية معارضة الملا للوُسل» إذا بلغت إلى مستوى إخراج النّبي 
من البلد» فلا يلبئون بعده إلا قليلاً . وتؤكد الآية أن هذه ستّة ثابتة من سنن التاريخ . 


غير أنَّ المقصود من عدم لبئهم ليس محصوراً في فنائهم العاجل من الوجودء 
فهو قد يكون كذلكء؛ كما حدث مع قوم نوح» ومع قوم إبرهيم» ومع قوم لوط. 
ومع قوم موسى. . لكنه قد يتَخل نحواً آخر فيراد به: عدم مكثهم بوصفهم جماعة 
صامدة ذات موقع اجتماعيء, كما حدث لقريش» إذ تداعى كيانهم بغلبة الإسلام 
وانصهارهم في دولته؟/. 

ب - في قوله تعالى: #وَلقد كُدّبت دسل من قَبْلكَ فَصَبرَوا على ما كذّبوا 
وأوذوا حتى أتاهّم تَضْرّنا وَل مِدَلَ لكلمات الله وَلَقَد جاءَك ين تبأ المُرْسَلِينَ» 
[الأنعام/ 4 ]. 

فهنا حديث عن تجارب تاريخية سابقة؛ وعن ربط تجربة النبي 586 التاريخية 
بالتتجارب السّابقة» في سنة تاريخية جارية عليه كما جرت على من سبقه من النبيين» 
مفادها: أن الله تعالى ينصر رسله في معادلة ثابتة» متى تحقق شرطها تحقق جزاؤهاء 
وشرطها (الصبر» والثبات). وهذه المعادلة التي تحقّقت اع التعارت الكابنة هي 
بعينها جارية مع هذه التجربة» بلا استئناء» ولا خروج على السئة التاريخية يخية(** , 


وترد هذه السنّة أيضاً في قوله تعالى : : +امْ حَسكم أن تَدْحُلُوا الج ولما يكم 
مَعَلُ الّدِينَ خَلُوا من قَبْلكُمْ مَسَنْهُم البأساء وَالضَّرَاءُ وَرُلْزِلوا حتى يَقُولُ الوَسُولُ والَّدِينَ 


موي 


آمنُوا مَعَهُ متى تَضْدُ اللو آلآ إنَّ نَصْرَ الله قَريب؟ [البقرة/ 714]. 

ج - في قوله تعالى: 9إنَّ الله لآ بغيّر ما قوم حتى يُكَيّروا ما بأنفسهم» 
[الرعد/ .]1١١‏ 1 

هذه الآية الكريمة تقرّر ‏ أوَلاً ‏ قاعدة» تقول: إِنَّ المحتوى الدّاخلي النّفسي 
والرّرحي للإنسان هو القاعدة في البناء الاجتماعي» وأنّ الوضع الاجتماعي هو البناء 
العلوي . 


1" 
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ثم تقرّر ‏ ثانياً - سنة ثابتة تقول: إِنْ هذا البناء العلوي لا يتغيّر إل وفقاً لتغيير 
القاعد:30" , 

د وَإِدًا أَرَدْنَا أنْ نُهْلِكَ قَرْبَة أَمَرْنَا مُتْرَفِيِهًا فَمَسَقُوا فيهًا فَحَقّ عَلَيْهَا القَوْل 
َدَمَرْنَاهَا تَذِيراً * وَكم نان لون م ب وح دكقى يبك بوب مك 
حَبيراً بصي رأ [الإسراء/ 11 و37]. 

إذن هناك علاقة معيّنة بين ظلم يسود ويسيطرء وبين هلاك محتوم» وأنْ هذه 
العلاقة مطردة على مرّ التاريخ . 

وفي الاتجاه المقابل يحدّثنا قوله تعالى: «وأن لَوِ آسْتَقَامُوا عَلَى الطريقّة 
لأَسْقَيْنَاهُمْ ماءٌ عَدَقً4 [الجنَ/ .]1١7‏ عن العلاقة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله تعالى» 
وبين وفرة الخيرات وكثرة الإنتاج؛ ليؤكّد أن تطبيق شريعة السّماء وتجسيد أحكامها 
في علاقات التوزيع يؤدّي دائماً وباستمرار إلى زيادة الإنتاج وإلى كثرة الثَرّوة. هذه 
إذن سنّة من سئن التاريخ تقابلها تلك السنّة التي ربطت بين الطُّلم وبين الهلاك 9 . 
طبيعة السّنن التّارِيخيّة 

يكتشف الصّدر أن هناك ثلاث خصائص للكّئن التَارِيخيّة كما يعرّفها القرآن 
الكريم؛ هي 

أوَلا ‏ الاضطراد: أي أنّ السنّة التّاريخيّة مضطردة؛ ذات طابع موضوعي . 

وفي هذه الخاصّية تأكيد مهم على الطابع العلمي للقانون التّاريخي» لأنَ 
الاطراد وعدم حلت عو اهم نما بكر العتانون العلمي عن بقيّة المعادلات 
والفروض» وبهذا يلغي القرآن الكريم التصورات الساذجة والعشوائية 0 التاريخ 

ثانياً: الربانية : أي أنَّ السنّة الرئانية مرتبطة بالله تعالى «سنَّة الله» . 

وهذا يستهدف أمرين مهمَّين: 

أ شد الإنان بالله تعالى حين يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعيّة 


للكون. 


احرف 
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ب - إشعار الإنان بأنَّ الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية 
والقوانين والسّئن المتحككمة فى هذه الساحات لا يعنيان انعزال الإنسان عن الله 
تعالى» لأنّه إِنّما يمارس لورنه جه مول هله السّئن» وهذه السّنن هي إرادة الله» 
وهي ممثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون. 

رفي هذا إلغاء «التفسير اللأهوتي للتاريخ» الذي تبنته بعض مدارس الفكر 
اللآهوتي»؛ على يد عدد من المفكرين المسيحيين واللاهوتيين» من أمثال أغسطين» 
والذي يربط الحادثة بالله تعالى قاطعاً صلتها مع بقية الحوادث ومع السّنن الموضوعيّة 
للمّاحة التاريخيّة . 

والقرآن الكريم بلغ في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسّئن التاريخية 
أن أناط العمليات الغيبية نفسهاء فى كثير من الحالات» بالسئة التاريخية نفسهاء 
فالإمداد الإلهي الغيبي الذي يسهم بل كتنيا العمل جعله القرآن الكريم مشروطاً 
بالسئّة ا (امْ سيم أن تَدَخُلُوا الجَنّةَ ولمًا يَأْبَكُم مَتَلُ الَّذِينَ خَلُوا ين 

0 تَقُولُ للْمُؤْمِنِينَ أن -- أن يُمِدَكُمْ ربكم تلان آلآَنٍ من المَلأَئِكَةِ 
مُنْرْلِينَ » بلى إن تَصبرٌوا وَََقُوا وَيَأنُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا بُندذكم رم ] بِكَمْسَةِ آلآفٍ 
مِن الملائكة م تُسَومينَ4 [آل عمراذ/ 114 وه17]. فالإمداد الإلهي الغيبي مشروط بسنّة 
تاريخية إن تَصْبرُوا و تَتَقُوا4 . 

ثالثاً ‏ الانّساق مع حريّة الإنسان: يؤكّد القرآن أن إرادة الإنسان هي المحور في 
تسلسل الأحداث. . 


<إنّ الله لا يُمَيد مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُيرُوا م بآنْْسِهِمْ» [الرعد/ .]1١‏ 

«وان لَوِ آستَقَامُوا عَلَى الطَرِيقة قَِ لأسْقَيَْاهُمْ ماءً غَدَقاك [الجن/ 51]. 

«وَتَلْكَ القْرّى أَهْلَكْنَمْ هُمْ لما ظَلَمُوا وَجَمَلْنا لمَهُلكهم مَؤْعِدا» [الكهف/04]. 
إذاً لاختيار الإنسان موضعه الرئيسي في التصور القرآني لسئن التاريخ9" . 
لي 


1/ 
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القرآن الكريم على شكل «القضية الشرطيّة» أي الشرط والجزاء. . فهذه الشّئن تؤدّي 
دوراً عظيماً في توجيه الإنسان حين تعرّفه بإمكاناته الحرّة إزاء الجزاءء فما عليه إلا 
أن يوفر شروط القاتون لبآئى الجزاء مناسبآ لفحله الح. 
الظواهر التي تدخل في سنن التاريخ 

دائرة التّنن النّوعيّة للنّاريخ في فلسفة السّيد الصّدر تكون منحصرة بالفعل 
المتميّز بظهور علاقته بغاية وهدف. أي ما تظهر فيه «علة غائيّة» ثم يكون له أثر 
يتعّى حدود العامل الفردي إلى المجتمع. . فالأعمال التّجاريّة والسّياسيّة والفكريّة 
والحربيّة أعمال تاريخيّة لأنها اتخذت من المجتمع أرضيّة لها. . مثل هذه الأعمال 
هي التي تحكمها سنن التّاريخ . 

أمَا حدث تاريخيّ مثل وفاة أبي طالب وخديجة في عام واحدء فمع ماله من 
أثر في التّاريخ» إلا أنّه راجع إلى قوانين «فيزيزلوجيّة»؛ وليس إلى السّنن التاريخية . 
الخلاصة 

تتلخّص رؤية الشهيد الصَّدره في فلسفة التاريخ» بالثقاط الآتية : 

- إِنْ المحتوى الدّاخلي للإنسان هو الأساس في حركة التاريخ . 
حركة مشدودة إلى المستقبل» فالمستقبل هو المحرّك لأيّ نشاط من أنشطة التاريخ . 

- والمستقبل معدوم فعلاً» وإِنّما يتحرّك من خلال الوجود الذّهني. 

- فالوجود الذهني إذاً هو الحافزء والمحرّك؛ والمدار لحركة التاريخ . 

- وفي الوجود الذهني يمتزج الفكر والإرادة. . وبامتزاج الفكر والإرادة تتحقَر 
فاعليّة المستقبل وتحريكه للنّشاط التّاريخي على السّاحة الاجتماعيّة . 

إذنث فالعلاقة بين المحتوى الداخخلي للإنسان (الفكر والإرادة4 وبين اليناء 
الفوقي والتّاريخي للمجتمع» هي علاقة تبعيّة» أي علاقة سبب بمسبّب» فكل تغيّر 
في البناء الفوقي والتّاريخي للمجتمع إِنّما هو مرتبط بتغّر المحتوى الداخلي 9" . 
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مع ثلة من العلماء والمفكرين هم: 


© السيّد محمد حسن الأمين» 

© الشيخ حسن طراد» 

© الدكتور حسن حنفيه 

© الدكتور محمد البشير الهاشمي مُغلي» 
© الشيخ الدكتور فتحي يكن» 


* أحد علماء لبنان؛ قاض ومفكر وأديب. 

* من علماء لبنان وأدبائه وأحد خريجي مدرمة الشهيد الصدر. 

* أستاذ الفلسفة فى جامعة القاهرة ورئيس الجمعية الفلسفية المصرية. 

* أستاذ الدراسات الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر فى قسنطيئنة» الجزائر 
* مفكر إسلامي ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في لبنان . 


شخصية السيّد الشهيد محمّد باقر الصّدر متعدّدة الجوانب. ومتفرئدة على مختلف 
المستويات. وما كان ممكنا أن يكتمل التعرثف إلبها من طريق الدّراسات والمقالات 
فحسب. ولهذا رأت هيثة تحرير مجلة المنهاج أن تعتمد مقاربة أخرى تتمثل في إجراء 
حوارات مع علماء ومفكرين عرفوا اليد الشّهبد معرفة شخصية وثيقة أو من خلال كتبه 
وآثاره العلمية. 

فسعت إلى عدد من العلماء والمفكرين تطلب منهم المشاركة. ووفّقت. بعون الل 
إلى إجابات نخبة منهم هم: السيّد محمد حسن الأمين. الشيخ حسن طرادء الدكتور 
حسن حنفي . الدكتور محمد البشير الهاشمي مُفلي. الشيخ الدكتور فتحي يكن. عن 
كثير من الأسئلة التي طرحتهاء وفي مايأتي يجد القارئ الأسئلة والإجابات عنها. . 

وكان اللّقاء الأول مع سماحة العلآمة السيّد محمّد حسن الأمين. وفي ما يأتي 
نقدّم ما دار» في حوارنا معهء من أسئلةٍ وأجوبة. 


عرفتم السّيّد الشّهيد معرفة شخصيّة وحضرتم مجالسه. هل يمكن أن تقدّموا للقارئ 
صورة عن هذه الشخصيّة كما عرنتموها معرفة مباشرة؟ 

تعرّفثُ إلى شخصيّة الشّهيد الصّدر مباشرةً في أعوام التّينات» في النّجف 
الأشرف» أيّام طلب العلم؛ وحضرت بعض دروسه والكثير من مجالسه. لا يستطيع 
المرء أن يقدّم صورة وافية عن هذه الشّخصيّة المتميزة» م 
بعض عناوين هذه الشّخصِية يدءاً من المميّزات الخاصّة بهذه الشّخصيّة 
مميّزات الخُلق التبيل» والعلم الوقدوة والورع» والحبٌ. وأركّز على كلمة 0 
فأقول: إِنَّ كلّ من اتّصل بالسَيّد الشّهيد خرج بإحساس مفاده أنَّ هذا الوّجل» على 
الرُغم من توقر عناصر النبوِعْ الفكريّ والعلميّ في شخصيّته» فإنَّ العنصر الجاذب في 
شخصيّه هو هذا المقدار من الحبّء حب الآخرء حبٌ الحقيقة» حبٌ يكاد يكون 
في إطار شبه شخصِيٌ أيضاً. وأعتقد أنَّ هذه الصّفة تثُلازم عظماء الرُجال الذين 
يغيّبون الكثير الكثير من حضور «الأناء في داخلهم, لأنَّ همومهم العامة وهموم 
التتغيير تملأ وجدانهم» وتملاً آفاق سلوكهم إلى درجةٍ لا يعود هناك ورم 
بذواتهم. أقول هذا الكلام» وأنا أعلم أن شخصبّات كثيرة علميّة وفكريّة في الحوزة 
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العلميّة فى النّجف الأشرف كان السّيّد الشّهيد يتميّز ‏ إذا قررن بها بهذه الجاذييّة 
الشّخصيّة» التي أعتقد أنَّ مصدرها هو هذا الحبّ العارم للاخر وللحقيقة. . 


وأنتقل من هذه الخاصيّة إلى المنحى الفكري الذي تمثله شخصيّة السيّد 
الشّهيد؛ حيث الانطباع المباشر الذي يخرج به من يجلس إليه» هو هذا النّوع من 
التُكامل في هذه الشخصيّة. يوجد اختزان جدّي وكامل لتراثنا العلميّ والفقهيّ 
والأصوليّ والفلسفيّ والتاريخيّء وما عدا ذلك من المعارف الإسلاميّة» ولكنّها 
لدى السَمّد الشّهيد تعود لتغدو كأتها إنتاج ‏ أو إبداع شخصي» بمعنى أن لدى 
الشّهيد طاقة في تحويل الخبرة السّائدة إلى معرفة جديدة. والسرٌ في ذلك يعود 
إلى أنَّ التّيّد الصّدر لم يكن يعتقد أنَّ العالِم هو كتاب متحرّك . . . كان ينظ 
إلى المعرفة على أنّها انبشاق حي رحيوي ومعاصر وملامس يصورة كاملة 
دقف اللطلمات عضدره وجيله. .. ثم إن التَيِّد كان رجلاً مستقبلياء فأنت حين 
تستمع إليه وتحاوره فك تشعر من دون شك بأنّهء بالإضافة إلى هذه القدرة 
الفائقة على اختزال الماضي» مسكون بالمستقبل لدرجة أنَّ هاجسه الأساس هو 
المستقبل أكثر من الماضي. وهذا ما جعله ينطلق مبكراً في إعادة إنتاج الفكر 
الإسلامي على النّحو الذي مكّنه من أن يُحدث نقلة نوعيّة في هذا الفكر 
وينجز مشروع معاصرة حقيقيّة» ربّما كانت تحتاج إلى عدد كبير من الرّجال وعدد 
من المؤسّسات أيضاء لكنّ السّجّد الشَّهيد استطاع أن يُحدث هذه النقلة النوعيّة 
خلال مدَّة قصيرة من الزّمن بالمقارنة مع الأزمنة التي تحتاج إليها مثل هذه التنقلات 
الكبيرة في تاريخ الفكر وفي تاريخ المؤسّسات جميعها. وتجلّى ذلك في جميع 
ما أنتجه الكَيّد الشهيدء سواء على مستوى العلوم الأكاديميّة» أي الفقه والأصول» 
أم على مستوى الفلسفة.؛ أم على مستوى الرؤية الفكريّة للأزمة البشريّة المعاصرة 
ولازمة الفكر الإسلامي المعاصر. وبالتَالي فإنَّ هذه المعارف التي نتكلّم عليها 
جزء أساسي منها مُونّق في مؤلّماته التي يتيح الاطلاع عليها جزءاً من معرفة 
السَيّد الشّهيد» ولكنّ هذه المعرفة ‏ من وجهة نظري ‏ لا تكتمل إلا بهذا النوع من 
اماس الشخصيء أو المعرفة الشخصيّة للكَيّد الشّهيدء وهذه القدرة الفائقة على 
رؤية الواقع ونقده. 
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وأذكر أنَّ السّيّد الشّهيدء بالإضافة إلى هذه الاهتمامات الكثيرة التي كان يواجه 
مسؤوليّاتها في الحوزة وفي التّأليف رالكتابة» كان يتابع بصورة دقيقة المميّزات الفكريّة 
وحتّى الشخصيّة لدى عدد كبير من طلآّب العلم آنذاك» وكان لا يقثّل من أهميّة أيّ 
موهبة؛ بل كان يشجّعهاء ويظهر وهو يشجّع هذه الموهبة ‏ سواء كانت أدبيّة أم 
فكريّة ‏ أنه على إلمام دقيق بالموضوع الذي تنطلق منه هذه الموهبة وتصبٌ فيه. 

زلآاتسى+ هناء أن أشير إلى ان الكقدء في جلساتة» واحيانا قبيل ؤقت 
الدّرس» كان حريصاً على أن يظهر أنه ليس مجرّد ناقل معرفة أو حتَّى أنه ليس منتجا 
للمعرفة بمعزلٍ عن الاهتمامات الاجتماعيّة والسياسيّة التي تدور في عصرهء فكان 
يُلمح» من خلال بعض ما يرويه لطلآبه» إلى أمورء ثم يتركهم» بعد ذلك» يفكرون 
بمغزاها وبما ألمح إليه هذا الّجل. ذات مرّة أذكر أنه تكلّم على أحد أساتذة الحوزة 
الكبار - وكنّا في مجله ‏ فقال: إِنَّ هذا الأستاذ الكبير الذي كان يدررئس يوميّاء 
والذي كان حريصاً على أن يدرس في جميع الأيّام من دون عطلة» كان أن حصلت 
أحداث سياسيّة دمويّة في عصره في العراق» فجاء الطلآب أو بعض الطلابء وكانوا 
يعتقدون أنَّ أستاذهم سوف يعطّل في مثل هذا اليوم» ولكنّ الأستاذ جلس على عادته 
وفتح الكتاب وشرع في الدّرس» ودرس الطلاب الموجودين» ففأله أحدهم؛ بعد 
انتهاء المحاضرة» أو الدّرس : كيف تدرّس في مثل هذا اليوم الذي تعرف ماذا جرى 
فيه؟ فأجاب الأستاذ: إِنَّ هذا لا يجوز أن يعطل دروسنا على الإطلاق» فنحن نهتةٌ 
بالدّرس وبالدّرس فحسب. وكان السَّيّدء وهو يروي لنا هذا الحادث»؛ حريصاً على 
أن لا ينال من شخصيّة هذا العالم الكبيرء ولكنّه ترك لنا هامشاً كبيراً لننتقد نحن 
هؤلاء العلماء الكبار الذين لم يكونوا قادرين على أن يعيشوا قضايا عصرهمء وكانوا 
يظتون أنّنا إذا كنا حريصين على الدّرس فقط» نستطيع أن تُحقّق غاياتنا ونقوم 
بواجباتنا فيما الحَّيّد الشّهيد كان يريد القول: إِنَّ النّجف الأشرف ليست مجرد مكان 
لتلقّي الدُروس فحسبء بل هيء» أيضاً» مكان لتحسّس المشكلات التي تعصف 
بعالمنا الإسلامي وبالعراق ويما حولناء وإِنَّ المدرس الكبير يجب أن يكون فيه شيءٌ 
من نزعة القبادي المسوول النتي يعظن مساحة مهكة للأحدات الأسانسية التي تدوز 
في عصره» وإنَّ الدّرس ليس كل شيء رغم أهمّيته. 
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أقول: إنَّ المرء» لو أراد أن يستطرد؛ لتكلّم طويلاً عن مثل هذه المميّزات التي 
طبعت شخصيّة السّيّد الشّهيد» والتي كرّسته معلما مُتميّزاً في تاريخ النجف وفي التاريخ 
الفكري والسّياسي الإسلامي المعاصرء وبالتّالي فنحن نعتقد أنَّ مزيداً من تخصيص 
الأبحاث والدّراسات عن هذه الشخصيّة هو جزء من تخصيص الأبحاث والدّراسات عن 
مرحلة بكاملها وعن مفصل من مفاصل الثهوض الفكري الإسلامي الشيعي بكامله . 
ما موقع اليد الشّهيد ودوره في تطوُر حركة الفكر الإسلامي المعاصر؟ 

بعةالكتن الشيين انون كان الشكرن الأملةتين المناصرين 1 .ويك 
شخصيّته بالكثير من المميّزات والخصوصيّات في إنتاج المعرفة وفي المنهج الذي 
أسهم في إرساء حركة الفكر الإسلامي المعاصر الراهنة . وهنا أودٌ أن أشير إلى أنَّ 
التَيّد الشّهيد» بالإضافة إلى اهتمامه بإطلاق حركة الفكر الإسلامى المعاصر» كان 
نطول : بحكم موقعه» بجانب أساسي هو الدّراسات الحوزويّة وسافع الدّراسات 
الحوزويّة» وكانت حركته في هذا الاتّجاه تُحاول أن ثلائم بين تطوير الدٌراسات 
الحوزويّة وإنجاز معطيات ميدانيّة في مجال الفكر الإسلامي المعاصر غير الحوزوي. 
ولعلّ الشّروف والمعطيات الضّاغطة؛ داخل الحوزة في العراق» كانت مؤثّرة إلى 
درجة لم تتح الفرص والإمكانات الكبيرة لكي يقدّم السيّد الشّهيد نماذج أكثر كميّة 
وكثافة ممًا قدَّمه» ولكن ضياع مثل هذه الفرصة لم يكن عبئياً» وَإِنّما كان لحساب ما 
أنجزه على مستوى التُّطوير المنهجيّ للدّراسة الحوزويّة نفسهاء ونحن درك أنَّ تطوير 
مثل هذه الدّراسة هو نقلة نوعيّة لكي يكون العالم المسلم المتخرّج من هذه الحوزة 
مُعداً لأن يُسهم في حركة تطوير الفكر الإسلامي المعاصر والإجابة عن الأسئلة التي 
تتحدّى هذا الفكر. 

سوف أشيرء هناء إلى عمل فكري فلسفي تفسيري قام به السيّد الشّهيده وهو 
عمله المتعلّق بالتّمُسير الموضوعي للقرآن الكريم. نحن نعرف أنَّ السَيّد السّهيدء 
عندما أطلق هذه الأطروحة., بدا كأنّه يقترح مجرد منهج للتفسير يتميّر ببعض 
الخصائص الإيجابيّة التي لا توجد في مناهج التّسير القديم؛ حيث اقترح أن يكون 
التفسير الموضوعي على هذا الشكل: أنت تستحضر مشكلة من المشكلات التي 
تواجهها في عصركء ثم تذهب إلى القرآن الكريم» فتسأله عن هذه المشكلة» 
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فيجيبك الفرآن الكريم عنها. بعضهم رأى أنَّ مثل هذا التمُسير الموضوعي موجود من 
خلال الموضوعات الإسلاميّة التي بحثها مفكّرون إسلاميُون وكتّاب إسلاميُون 
واستشهدوا عليها بالقرآن الكريم؛ قالوا: إِنَّ هذا هو أيضاً تفسير موضوعي . أنا أعتقد 
أنَّ ما يرمي إليه السّيّد الشهيد» ويريد أن يغرسه ويُّرسيه في الوجدان الفكري والعلمي 
0 وللمثقّفين المسلمين هو أنَّ هناك فاصلاٌ بين المعرفة الإسلاميّة وبين الهموم 
تتراكم شيئاً فشيئاً عبر التطور التّريع الذي شهدته القرون المتأخُرة. كان السَّيّد 
بت لا يستطيع أن ينتقد بصورة مباشرة المعرفة الموروثة» ويُريد معرفة مستقبليّة . 
أراد» من خلال التُسير الموضوعيء؛ أن يدفع بالمثقّف» أو المفكرء أو طالب العلم 
المسلم» إلى التّكير في العصر وفي مشكلات العصر أكثر فأكثر» وأن يجعل من هذا 
الطّالب» أر هذا المفكّر» عنصراً فاعلٌ في استقراء المعطيات الجديدة والمتجدّدة 
باستمرار للقرآن الكريم؛ والتي حُرم القرآن الكريم منها لأنَّ الكثير ممّن يقرأونه 
ويريدون تفسيره يلجأون؛ دائماً» إلى من فسّره في السّابق. السّيّد الشّهيد الذي يُشير 
إلى أنَّ الفرآن هو نصصٌّ متجدّد كان يريد أن يربط هذه المقولة بمسار حيوي ومسار 
تطبيقي» أي أنَّ هذا القرآن ما دام هو كلام الله المتجدّدء فإذاً علينا أن نكون على 
معرفةٍ بما يتجدّد من قضايا الفكر والوجود والاجتماع الإنساني لنسأل القرآن عنها. 


هذا ينطلق من عنوان أساسي هو ما أشرت إليه سابقاً» ومفاده أنَّ السَيّد الشّهيد 
كان عقلاً مستقبليًاًء وكان يُدرك أنَّ الأمّة الإسلاميّة عاشت قروناً من الجمود»ء ما 
جعلها أمّة غير فاعلة وغير منتجة في عصرهاء وأنَّ إعادة الأمّة إلى موقع التّماعل 
والإنتاج والإبداع في عصرها يتطلب اختراق هذا القدر الكبير من العصور الجامدة» 
التي لم تبدع فيها هذه الأمّة. وهذا يتهُ عبر التكير في قضايا المستقبل» وبالتالي في 
قضايا المعرفة التي أنتجتها مسيرة الإنسان. أنا لم أجد مفكراً إسلاميّا» على أهميّة 
حرصه على الأطروحة الإسلاميّة» مُتعاطفاً مع الإنجازات الفكريّة الإنسانيّة بالدّرجة 
التي وجدت عليها الشَّهيد الصَّدره فهو حتَّى في مجال تفنيده ومناقشته لما أنتجته 
الفلسفات الحديئة فإنّك. لا شكُ. سوف تشهد هذا النّوع ص التّّويه والإعجاب 
بكثير من المسائل التي حقّقتها هذه المعرفة الحديثة» وهذا يتجلّى سواء في كتابه : 
افت هنا از« اتسنا ربصووة اكه يدن في كتابه «الأسس المنطقيّة 
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للاستقراء» التي يبدو فيها السّيّد الشّهيد فيلسوفا حقيقيّاء فيلسوفاً يشكل حلقة من 
حلقات الفلسفة الكبيرة في عصرناء وهذا لا يمكن أن يتم من دون تماسرئٌ واهتمام 
فعلي وإعجاب فعلي بالئتاج الفلسفي الإنساني الإسلامي وغير الإسلامي» وكان 
بعضهم يرى أنَّ مثل هذا الإنتاج لا علاقة له بالاهتمامات الحوزويّة والدّينيّة؛ وفي 
هذا أقدّر أنَّ التَيّد الشّهيد عندما أنجز مثل هذا الكتاب: «الأسس المنطقية للاستقراء» 
كان يرمي إلى أن يجعل اهتمام الحوزة العلميّة الدينيّة ينصبٌ في مثل هذه الاتُجاهات 
التي كان يراهن على أنّها هي التي ستشكل رافعة التّيير والتطوثر بانّجاه فكر إسلامي 
معاصر وفاعل ومنتج يحقٌّق هذه النّهضة الحديثة . 
ندم السَبيّد الشّهيد نظريّة في تحصيل المعرفة وتقديمها تتمثّل ني عدد من كتبه منها: 
افلسفتنا» و«الأسس المنطقيّة للاستقراء». بم تتمبّز هذه النّظريّة من سواها؟ 

فى «فلسفتنا» السّيّد الشّهيد ينجز حلقةً أولى من تفكيره الفلسفى ومن إسهاماته 
الفلسفيّة في عصرناء لكنّ الطّابع الأساسي ل «فلسفتنا» هو إنجاز نقديّ» يعني أنَّ 
السّد الشّهيد حاول أن ينتج ملامح فلسفة إسلاميّة جديدة» أو مختلفة من خلال 
المنهج النّقدي للفلسفة الماركسيّة (الماديّة) بصورة أساسيّة . في كتابه «الأسس 
المنطقيّة للاستقراء» فإنَّ السّيّد الشّهيد انتقل إلى طور أعلى» حاول أن ينتج جانباً 
أساسيًاً من نظريّة المعرفة الإسلاميّة . 

نحن نعرف أنَّ الفلاسفة المسلمين هم من المسهمين الأساسيّين في تاريخ 
الفلسفة بإنتاج نظريّة المعرفة» ولكنّ السّبّد الشهيدء كجميع المفكرين الكبار» يدرك 
أنَّ نظرية المعرفة لم تكن نظريّة فلسفيّة تم إنتاجها لدى الفارابي وابن سينا وحبّى 
الفلاسفة الغربيّين» وانتهى أمرها عند هذا الحدّء فإنَّ كلّ تطور في الفكر الإنساني 
وفي الفلسفة وفي العلوم سوف يكون عاملاً جديداً من عوامل إعادة النّظر في الأسس 
التى استندت إليها نظريّة المعرفة» وجاء كتابه «الأسس المنطقيّة للاستقراء» متميّزاً؛ 
إذ إِنّه ينتج مفهومآ إسلاميّاً إبداعيًا لنظريّة المعرفة» جاء ليحتوي على معطيات نقدية 
لنظريّة المعرفة منل أرسطو وصولاً إلى عصرنا الرّاهن» وليضيف إلى ذلك عنصراً 
جديداً هو نظرية الاحتمالات. دخل الحَيّد فى آخر اهتمامات الفلسفة الحديثة» 
وأدخل نظريّة الاحتمالات فى هذه الأطروحة الفلسفيّة المهمّة» بصورة منهجيّة علمية 
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دقيقة أعاد فيها الاعتبار إلى المنهج العقليّ. السَيّد الشّهيد هو أحد ررّاد المنهج 
العقلي في الفلسفةء وفي نظرية المعرفة بالذات» ل 6 
القائلين بهذا المنهج العقلي؛ فقد بلور هذا المنهج بصورة مبتكرة» مستفيداً بشكل 
كبير» من استيعاب هذا المنهج العقلي الذي بدأ منذ اليونان وصولاً إلى الفلاسفة 
المسلمين» وفلاسفة العصور الرسيطة إلى عصرنا الرّاهن. وأنتج؛ من خلال ذلك» 
ومن خلال نزعته النقديّة لهذه المدارس» ومستفيداً من معرفته الدقيقة بآخر اهتمامات 
الفلسفة الغربيّة» ومنها نظرية الاحتمال؛ لينشئ هذا البنيان الفلسفي الذي أستطيع أن 
لف بأنّه جزء من إعادة الاعتبار لنظرية المعرفة وإعادة طرحها من جديد على 
مستوى عصرنا وإدخال الحبويّة الإسلاميّة إلى هذه النظريّة . 

وبنظرية الاحتمالات؛ وهي نظرية استخدمت في العلوم» وفي الفلسفة العلميّة 
تقريباًء استطاع السَّيِّد الشهيد أن يئثبت من جديد وجود الله سبحانه وتعالى» وأن 
يكافح الانّجاهات الإلحاديّة التي حاولت أن تستخدم نظريّة الاحتمال نفسها لتثبت 
الآراء الإلحاديّة. وممًا يقوله السَّيّد في أدبّات هذا الكتاب: إِنَّ «الأسس المنطقية 
للاستقراءا» علاوة على تماسكه المنهجي». قلسن أرق الحلفحة: إلى نمية رانف إلى 
مليارين على الأقل. ل ديا م 0 
فإِنَ إدخال نظرية الاحتمال إلى لماي المجال الإلهي أ: ثبت أن فرصة الملحد 
للقول بالإلحاد لا تتجاوز واحداً على مليارين فقط . وأنا أو الإشارة إليه لأنّنا نفتقد 
مئل هذا التّماسك المنهجي. هذا الترابط الهرمي الذي يبدأ من القاعدة وينتهي إلى 
لورة الشرةا عو درجردة لمرزة ددعف لي لجاز الله لللسفي بع عقيو ابن ين 
والفارابي وابن رشد وغيرهم. . ولا أستطيع القول إِنَّ إنجازات الشّهيد الفلفية 
مِتَضمّنة في إنجازات «صدر المتألهين» وغيره على أهمّيتهم. ففي إنجازاته رحده. 
في مجال الفلسفة» يوجد تجديد لم نلحظه عند مفكر إسلامي معاصر على الإطلاق . 
يعد السَيّد الشّهيد رائداً في مواجهة مشكلات العصر الاتتصاديّة . ما الذي أضافه في 
هذا المحال» وبخاصة في كتابيه : «اقتصادنا» و «البنك اللأربوي في الإسلام»؟ ْ 

أنا أعتقد أن أهميّة كتاب «اقتصادنا» لا تكمن في درجة إنجازه للنظريّة 
الاقتصاديّة الإسلاميّة بقدر ما تكمن في النّقد الإسلامي المتنوّر للأسس والمرتكزات 
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التي تقوم عليها النظريّات الاقتصاديّة والماركسيّة»: يعني الاقتصاد الموجّه. السَّيّد 
الشّهيدء في كتاب «اقتصادنا»» أنجز الأسس والمنطلقات التي تمكن الباحثين 
التُشطين والطموحين من أن يحقٌّقوا هذا الهدف» وهو إقامة نظريّة افتصاديّة إسلاميّة) 
على الرُغم من أئّني أشكٌ في أنَّ السّيّد الشهيد من الذين يعتقدون بإمكان إنجاز نظرية 
اقتصاديّة شاملة وحاسمة ونهائية» فهو تحدّث بصورة واضحة» وخصوصاً في كتابه 
/ أطروحته «البنك اللأربوي» عمًًا يسمّى بمناطق الفراغ في الأحكام وفي الشريعة 
الإسلاميةء وكأئّي به يريد أن يلمح أو يصرّح بأنَّ ما هو مناطق فراغ شاءت الحكمة 
الإلهية أن ينجز ملؤها بالجهد البشري؛ فهو إذاً من الذين يرون أنَّ الإنجاز البشري 
هو جزء من عمليّة إنجاز التّاريخ وليس الأحكام الشرعية وحدهاء بدليل أنَّ الأحكام 
الشرعية في شأن الاقتصاد تقدّم توجّهات عامّة ومبادئ عامّة؛ من ينجز هذا المسار 
الفعلي التاريخي للانتصاد؟ ينجزه الئاس المسلمون في مثل حضارتنا الإسلامية وفي 
مثل مجتمعنا الإسلامي. فالسّيد الشّهيد لم يكن يدّعي أنه يقدَّم أطروحة شاملة 
للاقتصاد الإسلاميء ولكنّه كان يريد أن يشير إلى أنَّ الاتتصاد الإسلامي وعلوم 
الاتتصاد هي أمور ينجزها النّاسء ينجزها البشرء ولكنّ المبادئ العائّة هي التي 
تراقب هذه الإنجازات وتضع الأرضيّة الفلسفيّة لها. 


إذن الاقتصاد الإسلامي» في كتاب «افتصادنا»» هو اقتصاد ينتمي إلى بنية 
فكرية» ويتأسّس على قاعدة فكرية مختلفة عن القاعدة التي يقوم عليها الاقتصاد 
التأسمالي» ومختلفة عن القاعدة التي يقوم عليها الاقتصاد الماركسي»؛ وهذا ما 
حرص السيّد على أن يبلوره في كتاب «اقتصادنا». أي أن للاقتصاد الإسلامي مرجعية 
فكرية يجب أن تستعيدهاء ويجب أن نحقّق هذه المرجعية الفكرية من خلال العودة 
إلى الكتاب والسئّة من جهة؛ ولكن أيضاً من خلال مناقشة الأطروحات الاقتصادية 
العالمية الرّاهنة الموجودة حالياً؛ منانشتها فلسفياء لأنَّ كلّ نظريّة اتتصاديّة خلفها 
نظريّة فلسفيّة من جهةٍ أخرى. وهذه المحاولة في الحقيقة بداية» جاء «البنك 
اللآربوي» ليشكل تطبيقاً عمليا لهذه الأطروحة النّظرية» فافترح بنية للبنك اللأآربوي؛ 
لكنّه» في الوقت نفسهء رأى أنَّ هذه الأطروحة ليست أطروحة نهائية» فإنّك تستطيع 
أن تقدّم أطروحة للبنك مختلفة عن الأطررحة التي تقدّمها في ظلّ بنية اقتصادية ربوية 
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تتحكّم بعالمنا الرّاهن» فهو حاول إذن أن يوفق بين أطروحة بنكية لا ربوية في ظلَ 
اقتصاد ربوي مطروح علينا في هذه المرحلة الزّمنية من عالمنا وبين فكرة أن يكون 
هناك بنك لاربوي» ولكن في إطار أحكام الإسلام جميعهاء يعني أنه قدّم مشروعاً. 
لإمكانية قيام بنك لاربوي حين يتاح للمجتمع أن يُطَبّق أحكام الإسلام بصورة 
متكاملة » وقدّم إمكانيات فقهية لتعامل لاربوي في ظلّ الواقع الّبوي الرّاهن حالياً. 

هذا ما تتضمّنه أطروحة «البنك اللأآربوي» التي تشكّل تطبيقاً ميدانيآ لنظريته» أو 
لمحاولته النظرية التي أطلقها في كتاب «اقتصادنا» التي ناقش فيها بعمق الأسس التي 
ترتكز عليها الرأسمالية والاشتراكية في آنِ واحد. 


إلى من كان يتوجّه الشّهيد الصَّدر في خطابه التتجديدي. هل كان يتوجّه إلى طائفة 
معيّئة أو إلى المسلمين جميعهم؟ 


السَيّد الشّهيد مرجع دينيء أو على الأقلّ» وفي البداية» مشروع لمرجع ديني 
فى حوزة النّجف الأشرف» ولكنّه كان يحمل هموما تتجاوز ذلك . إِنّهِ كان يعيش 
قضية التجدّد الحضاري الإسلامي بصورة شاملة. 


أنا أعتقد أنَّ السّيّد الشّهيد لم يكن يتوجّه إلى طائفة معيّئة» وإن كان يعيش في 
داخل طائفة معيّنة» وبالتّالي يراعي معطيات تاريخيّة لطائفة معيّنة» ولكته كان يتوجّه 
إلى أبعد من ذلك بكثير. وإذا أخذنا إنجازاته الإسلاميّة الفكريّة للاحظنا أنّها تتّجه إلى 
المسلمين جميعاً؛ أي تتّجه إلى هموم التجدّد الحضاري» وإحداث النقلة النوعية في 
التجدّد الحضاري للمسلمين» وكان يحاول إرساء نهضة إسلامية حديئة هي على صلة» 
من دون شلكٌ» بما نسمّيه عصر النّهضة في أواخر هذا القرن الذي يشكّل جمال الدين 
الأفغاني ومحمّد عبده وآخرون رموزه المعروفة في ذلك الحين» لكن بعد مرور أكثر 
من سبعين سنة على قيام هذه النّهضة بدا أنَّ بنية الفكر الإسلامي باتت بحاجة إلى تجديد 
هذه النّهضة» فكان السّيّد الشّهيد أحد الأعلام البارزين في العمل على تجديد هذه النّهضة 
الإسلاميّة. وبطبيعة الحال لا بدّ من أن يكون التوجّهء هناء للبنية الإسلامية بصورة 
عامّة» وإن كان المرتكز الذي انطلق منه السَّيّد الشّهيد هو الحوزة العلميّة فى النُجف 
الأشرف والتي تعبّر» بصورة تاريخيّة» عن الطّائفة الشّيعية؛ أي الشيعة الاثني عشرية . 
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نحدّئتم عن سعي السَييّد الشّهيد لإنجاز التجدٌه الحضاري الإسلامي. هل كانت لديه 
رؤية إلى ما يسمّى اليوم ب «حوار الحضارات»؟ نحن نطرح هذا الششؤال ون نعلم أنّكم 
معنيّون بهذا الأمر. 

بالتأكيدء وهذا ما أشرت إليه في محاضرة عن «حوار الحضارات»»: فإئا 
نصئّف» بصورة مباشرة وبالبداهة» السَّيّد الشّهيد الصّدر بوصفه أحد كبار دعاة الحوار 
الحضاري؛ حوار الحضارات وليس صراع الحضارات» بل يمكننا القول إِنَّ السَّيّد 
أنجز شوطاً كبيراً في مجال حوار الحضارات:» خصوصاً إذا فهمنا حوار الحضارات 
بوصفه مفهوماً مركّباً وليس بسيطاء لأنَّ جزءاً من حوار الحضارات له طابع صراعي» 
كما أنَّ جزءاً من صراع الحضارات له طابع حواري. السَّيّد الشّهيد الذي يقارع 
الحضارة الماديّة أو الحضارة الرأسماليّة أو الاشتراكيّة الماركسيّة. في الحقيقة لم 
يكن يقارعها لإلغائهاء إِنّه كان محاوراً حصيفاً لهذه الحضارة الغربية يتركز همّه على 
إظهار العناصر الحيوية في الفكر الإسلامي والبنية الإسلامية التي تمكّنها من أن تكون 
محاورة لهذه الحضارة ذات الوجهين الرأسمالي والاشتراكي. إِنَّ الإسلام يمتلك 
المعطيات التي تمكنه من أن يكون 0 أ فعليّاً وصولاً إلى العقيدة التي يتضمّنها 
فكر الشَّهيد الصّدره وهي أن يكون الإسلام موجّهاً إلى العالم كله ولكن بالتأكيد 
السَّيّد لم يستعمل مصطلح الحوار الحضاري» وربّما يكون قد استعمله ولكن لا 
أذكرء إلا أنه كان منغمساً فيه إلى أبعد حدود الانغماسء وكان فاعادٌ فيه إلى أبعد 
حدود الفاعليّة» فهو الذي فتح العقل الإسلامي على مثل هذا الحوار في مساحة 
راضفة عن السلسين ومن" المفكرين المسلمين ومن علماء المسلمين» وبالثّالي فإنّه 
يشكل جزءاً من ترائنا الحديت بناتجاه إرساء قواعد حوار الحضارات وأسسه في 
مواجهة نهج صراع الحضارات. نهج المَّيّد الشّهيد ينطلق من التكامل» وهو يدين 
إدانة كاملة منهج الصّراعء أي التنابذ» أي النفي والنفي المتبادل في البنية الإنسانيّة» 
فهو إذاً أحد كبار المفكّرين الإنسانيّين أيضا بالإضافة إلى كونه مفكّراً إسلاميًا . 
هله التظريات التي تشمل مختلف شؤون الحياة» الاتندرج في سياق نظريّة شاملة لإقامة 
دولة إسلاميّة؟ وهذا يقودنا إلى الحديث عن دور السَّيّد الشّهيد السّياسي الجهادي؟ 

بالتأكيد. فإنَّ التَمِّد الشّهيد كان يرى أنَّ الإسلام فقد الكثير من خصائصه 
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الفعلية عندما تم الفصل بين الإسلام بوصفه معر فة وعقيدة من جهة وبين الإسلام 
بوصفه أطروحة حياة وأطروحة تاريخ وأطروحة مجتمع ودولة من جهة أخرى. 


وهوء في جميع أدبيّاته» يركز على هذه النقطة بالذات» ولعلّ من أبدع ما 
كتبهء في هذا المجال؛ هو مقدّمة كتابه «اقتصادنا» الثانية . هذه المقدّمة التي يشرح 
فيها بصورة بالغة الدّقةةَ والعمق والمسؤوليّة الأزمة» أزمة التراجع والشكلت العربى 
الراهنة» وانهيار التنمية على مستوى العالم العربي» ويقدّم لهذه التنمية مبادى أساسية 
تشعرء من خلالهاء أنَّ السّيّد الشَّهيد يربط موضوع التنمية الاقتصادية ببنية الأمّة 
الثقافية» وأنّه لا يمكن أن تتحقّق التنمية بدرجة تجعلنا بموازاة التنمية الغرييّة وبموازاة 
التّفاعل مع هذه التنمية الغريّة إلا من خلال إنجاز هذا التكامل بين التنمية الماديّة 
وبين المعطيات الروحيّة والفكريّة التي يشكو المجتمع الإسلامي من غيابها. 


فهو إذاً يشير إلى أنّنا لا يمكن أن نحقٌّق حركة نهوض حقيقيّة» ونقدّم تنمية 
حقيقيّة إلا بالرّبط بين التنمية الاقتصادية وبين العقيدة التي نختزنها والمغيّبة عن 
المجال التاريخي لهذه التنمية» بما يعني أنَّ السَيّد الشّهيد كان يدعو أو يعمل» لقيام 
بئية إسلاميّة متكاملة. لا شك في أنَّ صيغة الدّولة هي إحدى الصيغ المهمّة في تفكير 
السيّد الشّهيد. وهنا أعود إلى فكره السّياسي» أرى أنَّ هذا الأفق المتكامل في رؤيته 
الفكرية» هو الذي شكل الأساس في تفكيره السياسي في ضرورة العمل لإيجاد نظام 
إسلامي» وبالتّالي فإنَّ هذا الفكر كان له تأثيره وإشعاعاته» التي يمكن اليوم» ونحن 
ندرس الحركة الإسلاميّة؛ أن نرى التأثير المباشر وغير المباشر لهذه الرؤية على قيام 
الحركات الإسلاميّة التي تدعوء بصورة واضحة ودقيقة» لقيام الدّولة الإسلاميّة. عدا 
عن أنَّ موقف الشَّهيد الأخير تجاه قيام الثورة الإسلاميّة في إيران كان واضحاً بأنّه 
شعر بأنَّ هناك حلماً شخصيّك إذا صم التعبير بأنَّ هناك أحلاماً شخصيّة» قد تحقق 
من خلال إيجاد إطار إسلامي يمكن للسيّد الشّهيدء أي يمكن لفكر الكَيّد الشّهيدء 
بأن يجد ميدانه الحيوي والملائم» ليغدو فكراً ميدانياً وليس فكراً نظرياً؛ أي ليطبُق 
أطروحته الإسلاميّة» فهو إذاً لا شك من دعاة قيام الكيان السّياسي الإسلامي الذي 
يحقّق لعمليّة التجدٌّد الحضاري إطارها السّياسي . 
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المعروف أنَّ السيّد الشّهيد كتب في دستور الدّولة الإسلامية كأنّه كان يهِيئْ لقيام هذه 
الدّولة» أو يتوقم قيامها؟ 

لاشكٌ في ذلكء. وهذا ما انترحه على الثورة الإسلامية الإيرانية» وهذا 
الدستور هو إحدى الصيغ التي اقترحها على الجمهورية الإسلامية» على أنَّ موضوع 
قيام دولة إسلاميّة» وإن كان هو الهدف الذي لا شك فيه لدى السَّيّدء إلآ أنَّ هذا 
الموضوع هو سياسي» بمعنى أنَّ الشغل فيه مرّة يكون في المجال النظري لإنجاز 
النظرية حول الدّولة» ومرة يكون العمل فيه سياسياً عمليًاً. أنا أعتقد أنَّ السَّيّد السّهيد 
اشتغل في الجانب النظري الحقيقي في هذا المجال» وبالتّالي فإنَّ الُظام السّياسي في 
العراق لم يكن لينتظر لتنطلق حركة ميدانية في هذا الانّجاه. وأرى أنَّ هذه الإنجازات 
النظرية البالغة الأهمّية للسيّد الشّهيد هي في محصّلتها مشروع قيام دولة إسلاميّة ؛ 
الأمر الذي دفع النُظام السّياسي في العراق للتعامل مع اليد الشَّهيد الصّدر بوصفه 
عدرًاً للنظام السّياسي؛ حيث إِنَّ جميع إنجازاته في هذا المجال تهدف إلى إنتاج نظام 
مختلف كلّ الاختلاف عمًا هو قائم ولا يزال قائماً حتّى هذا اليوم . 
تتحدّثون دائماً عن ضرورة تلازم المعتقد مع الموقف لدى الإنسانء ألا ترون أنَّ السَيّد 
الشّهيد. الذي استشهد في سبيل معتقداته؛ يمثل الأنموذج الأعلى لهذا الإنسان؟ 

لا أظنٌ أكه يوجد لدينا نماذج كثيرة في هذا المجال» وهذا الرّجل حقيقة 
متميّزه وأنا كنت أراه مشروع شهيد حتّى قبل احتدام الصّراع السّياسي في العراق 
شدَّة ما يتماهى في داخله الجانبان الفكري والعملي» النظري والمسلكي . هو يمثل 
هذا النّوع من التطابق الكامل بين النّظرية والسلوك على مستوى سلوكه الشخصي» 
لكنّ هذا لا يعني أنَّ السَيّد الشّهيد كان يعتقد أنَّ الفترة المناسبة للقيام بحركة سياسيّة 
كاملة هي تلك الفترة التي عاشها في الستّينات» فهر كان يعمل على إنجاز القاعدة 
النظريّة للحركة السياسيّة أكثر مما عمل في النشاط السياسي الميداني من دون أن 
ننفي حركته في هذا المجال» ومن دون أن ننفي مواقفه السياسيّة الشجاعة في هذا 
المجالء لكنّني أعتقد أنَّ السّيّد الشّهيد لم يعط الأولويّة في عمله للحركة الميدانية 
بقدر ما أعطاها للعمل الفكريّ والنْظري الذي يؤسّس لهذه الحركة الميدانيّة التي 
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تحتاج» بالإضافة إلى الأساس النظري المتين» وإلى الظروف المؤاتية أيضاً» ولا 
أدري إلى أيّ حدّ يمكن القول بأنَّ السَيّد الشّهيدء في أواخر الستّينات» أو في أواخر 
السّبعينات» قد بدأء أو تمكن من البدء بتنظيم سياسي كامل للقيام بهذا الإنجاز. أنا 
أعتقد أنّه لم يكن قد أنجز هذا الأمر من دون أن أنفي أنه كان غاضباً وناقماً على 
النُظام العراقي؛ داعياً إلى تغيير هذا النُظام ومؤيّداً لقوى التّغيير لهذا النُظام . 
هل من كلمة أخيرة؟ 

الحقيقة» كلمتي في هذا المجال؛ هي الدَّعوة مجدّداً لقراءة التَيّد الشّهيد قراءة 
مسؤولة وهادفة تنطلق من كونه يشكل مفصلاً حيويّاً من مفاصل السّعي إلى التجدّد 
الحضاري الإسلامي» وفي الوقت نفسه أدعو إلى تمثله بوصفه يمثل هذا المفصل» 
وأدعو أيضاً إلى طموح أكبر هو أن نبدأ من حيث انتهى السَيّد أيضاً إلى تطوير حركته 
الفكرية» حركته البنيويّة الكاملة» وبالتّالي تعميم هذا الأنموذج الذي يمثله السّيّد 
الشّهيد الصّدر على جميع النَّخْب الإسلاميّة» وهي تعمل على تحقيق مشروعها 
الفكري والسياسي في عالمنا المعاصر . 

د ا 

سماحة العلاّمة الشيخ حسن طراد هو أحد تلامذة الشّهيد الصّدرارض) 
المبرّزين الذين حضروا دروسه ومحاضراته» وتعاملوا معه» طوال سئوات» فعرقه 
عن قرب . إلتقيناه» وكان هذا الحوار: 
كيف تقوّمون , سماحتكم ؛ صلتكم العلميّة والروحيّة بهذا العالم والمفكّر الإسلامي الكبير؟ 

إنَّ صلتي بهذا العالم العظيم والمحقّق الجليل والفيلسوف العملاق هي صلة 
تاريخيّة عميقة الجذورء واسعة الآفاق» بدأت منذ اليوم الأرّل الذي قدّر لي فيه أن 
أتوفق لأخذ درس الأصولء بمستوى بحث السُّطوح العالية من الكفاية بجزئيها 
للمحقّق الخراساني (قده)» والرسائل للشيخ الأنصاري (قده)» على يد أخيه العلامة 
الجليل والمجتهد الكبير سماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد إسماعيل 
الصدر (قده). وكان ذلك أوّل وصولي من لبنان إلى النجف الأشرف سنة 1964١م»‏ 
بعد أن طويتٌ رحلة المقدّمات المعهودة في النّحو والصّرف والبلاغة ومنطق الحاشية 
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والشمسيّة والمعالم في الأصول والجزء الأول من مختصر الفصولء تمهيداً للشّروع 
بدراسة الكفاية مع دراسة الشرائعء على يد أفاضل علماء لبنان في ذلك التاريخ . 
وبعد الفراغ من دراسة الكتابين المذكورين (الكفاية والّسائل)؛ على يد العلاّمة 
إسماعيل الصّدرء بدأت بحضور بحث الخارج في الأصول على يده؛ واستمرً على الإعطاء 
والإفادة وطلابه الفضلاء على الأخذ والاستفادة» مدة غير قصيرة» وبعدها ترقت عن 
ذلك لتلبية نداء الواجب المقدّس الذي توجّه نحوهء بطلب أهالي مدينة الكاظمية 
للانتقال إليها ليقوم بدور المعلّم والمرشد المربّي في تلك المدينة التاريخية المقدّسة . 


الشّهيد الصّدر (قده), مع أخذ درسين آخرين في خارج الأصول والفقه على يد آية 
الله العظمى السيد الخوئي (قده). وهكذا بقيت ملازمآ لدرس الشهيد مدَّة لا تقل عن 
ثلاث عشرة سنئة . 


والذي جذبني إلى حضور بحثه العلمي هو ما عرف به (قده) من عمق الفكر 
ودقّة النظر ومحاولة إعطاء كلّ موضوع حقّه بالبحث العميق والإحاطة المستوعبة. 
وهذا وذاك هو ما كنت راغباً فيهء وحريصاً عليه» منذ بدأثٌ بدراسة المقدّمات 
المعهودة والسطوح بمرحلتها الأرلى» ثم السُطوح بالمستوى العالي المتمثلة؛ 
بأبحاث الكفاية والرسائل في الأصول والمكاسب في الفقه؛ حيث كنت حريصاً على 
مطالعة الشروح وما تشتمل عليه غالبا الإشكالات العلميّة الواردة» ولو ظاهرأ» مع 
الإجابات المفيدة والحلول السّديدة. وكان ذلك من أجل تحصيل مطالب الكتاب 
باتقان وإحاطة. وبقيت على ذلك مدَّة استفادتى العلمية من مدرسة الشهيد (قده) التى 
أخذت طابعآ متميّراً لفت الأنظار وبعث على التقدير والإكبار, ْ 


وبذلك يُعرف مدى صلتي العلمية بهذا المحقّق الكبير والفيلسوف القدير وما 
اتفقانة«مفه ,خلال المدة المذكوزة! .ريت إن [شباع: الجوعة الفكزية وإزالة القلما 
العقلي بالغذاء العلمي الوافي والشراب الثقافي المروي ينعكس إيجاباً على العلاقة 
البروحة حبك سنك رتقرى بقدر قو زايط التقن والفكن الأحد السبهليم ببالجقر 
والفكر المعطي والمعلم . 


ه16 


أجل» على ضوء إدراك مدذى التفاعل والتجاوب الحاصل بين عقل الشهيد 
الأستاذ المفيد وفكره وبين وعقل تلميذه المستفيد وفكره» وما يرنّب على ذلك من 
الانجذاب الررحي؛ يُعرف مدى عمق الصّلة الروحية التي صهرت روحيهما في بُوتقة 
الحب والإخلاص والتقدير والإجلال» لتجعلهما بمنزلة الروح الواحدة الحالّة في 
جسمين متقابلين» بحيث يصبح هذا الانصهار والوحدة الروحية المعنوية مصذاقاً 
لصدر بيت الشعر القائل: «أنا من أهوى ومن أهوى أنا». 


حبّذا لو تفضّلتم بالحديث عن موقع الشّهيد الصّدر(قده) بين العلماء المراجع 
والمفكرين الإسلاميين المعاصرين. 


إِنَّ الموتعيّة التي وصل إليها الشّهِيد الصّدر(قده) بين المراجع والمفكرين بلغت 
المرتبة السامية في ميزان التقدير والاعتبار» لأنه (قده) تمبّم بنبوغ متألّق» وهمّة 
عالية» وعزيمة ماضية» ورغبة جامحة لا تعرف معها الملل» ولا يعترف بالصعوبات» 
بدليل أنه كان يملأ فراغ ست عشرة ساعة من الوقت مكبّاً على الإفادة بقلمه مؤلفاء 
ومنبره مدرّساً؛ ومدرسة منزله مريّياً» وعلى الاستفادة بالمطالعات الموسوعيّة المتنوتعة 
من أجل الإلمام والإحاطة بكل ما تحتاجه السّاحة الفكرية وعلى نطاق واسع ؛ الأمر 
الذي مكنه من إغناء المكتية العربيّة والإسلامية بمؤلّفاته القيّمة المتنواعة المعهودة. 


كما زوّد الإسلام والمسلمين» بل والمجتمع العام يعلماء أجلاٌى ومدرسين 
فضلاءء» ومجاهدين مضِحّين في سبيل القضية العادلة التي جاهد من أجلهاء 
واستشهد في سبيلها. 


أجل» إِنَّ مجموع هذه المزايا والخصوصيّات التي تجمّعت في شخصيته متأثراً 
بعامل الوراثة» فهو من أسرة علمية قيل في حقها: لا بود فيها عا يمن خلسانها 
الأجلدّء إلا وهو مرجع عام يقود الأمّة؛ أو مجتهد مجاهد في سبيل نصرة الحق في 
مختلف المجالات . وإذا أضيف إلى عامل الوراثة الفاعلة عامل التربية الواعية 
الموجهة.ء فذلك نور إلى نور. وحيث كان محدّقاً ومحلّقا في - جميع العلوم والفنون 
العلمية المعهودة» والعصرية المنشودة» فقد ملك إعجاب جميع الطبقات والفئات 
وتقديرهاء فالفقهاء يقدّرونه لعمقه الفقهي» والأصوليون لدقّته وإحاطته الأصولية» 
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والفلاسفة لنضج فلسفته؛ ورجال الاقتصاد لبلوغه قمة النجاح في اقتصادهء وهكذا 
وعلى مثلها فقس ما سواها. 
كيف تقوّمون منهج الشّهيد الصّدر في البحث الفقهي والأصولي؟ وما الذي يمتاز به 
هذا المنهج من خصائص؟ 

قدعٌرف منهجهء في هذين البحثين» مما أشرت إليه خلال الإجابة عن 
السؤالين السابقين. وللتفصيل أقول: لقد تميّر في ذلك» وفي سائر العلوم التي كتب 
فيهاء أو درسهاء بعمق النظر ردقة الفكرء ليبرز البحث العلمي بأسلوب عميق 
ومستوعب لما يناسب أن يذكر فيه من الخصوصيات الدقيقة . كما تميّر أيضاً بمحاولة 
التجديد في أيَّ بحث من الأبحاث التي تطرّق لها تدريسا أو تأليفاً. وبرز ذلك 
بأسلوب العرض المفصّل والترتيب الفني الذي راعاه بين موضوعات البحث مع 
اختيار بعض المصطلحات العصريّة التي تلقي الضوء على المضمون المقصود بيانه 
للقارئ والمجتمع؛ وذلك مثل اصطلاح «العناصر المشتركة» الذي أطلقه على 
القواعد الأصوليّة التي يمكن الاستفادة منها في كل باب من أبواب الفقه. وأكّد 
الاصطلاح المذكور بإطلاق عنوان: «منطق الفقه» على علم الأصول بالوجه المذكور 
نفسه. لإطلاق اصطلاح العناصر المشتركة على القواعد الأصوليّة؛ وهو تطبيق 
قواعده والاستفادة منها في كل باب من الأبواب الفقهية» كما يستفاد من علم المنطق 
بوجه عام في جميع العلوم والفنون. 

ويتّصح ما ذكرثه للإجابة على هذا السؤال الثالث بمطالعة حلقاته الأصوليّة ؛ 
حيث تميّزت من غيرها من كتب الأصول بالخصوصيّات المشار إليهاء مع تحرره من 
الأسلوب التقليدي المعهود المتّبع من جهة ترتيب الأبحاث والموضوعات» ومن 
حيث الأسلوب البياني الدارج لدى الكثيرين. 


ما هي أبرز آراء الشّهيد الصّدر الفقهية والأصولية التي تميّز بهاء أو أضاف فيها جديداً 
إلى نظريات من سبقه من الفقهاء والأصولبين؟ 


إِنَّ الآراء الفقهيّة والأصوليّة التي تميّرز بها الشهيد (قده)» من غيره من الفقهاء 
والأصوليينء كثيرة بحكم رغبته في التجديد ودقة نظره التي توحي له غالبا بالآراء 
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الجديدة المفيدة» وسأقتصر على ذكر مثالين من آرائه الجديدة في علم الأصول التي 
خالف فيها المشهور: 

الأول: اعتماده» في حجّية الإجماع» على نظريّة حساب الاحتمالات التي 
تحرّر بها من عامل الكم الذي يُفهم اعتباره من كلمات الكثيرين المفسّرين للإجماع 
وقد استطاع ببركة تطبيقه النظرية المذكورة أن يتحلّل من هذا العامل ويرى أن لا 
موضوعية له ويرى أنَّ الميزان في حجيته هو كل ما تؤدي ملاحظته إلى حصول 
العلم أو الاطمئنان الملحق به بمطابقة مضمون الإجماع للواقع وأنَّ الحكم الذي قام 
عليه صادر من الشارع . 

والمفال الثاني: إنكاره للبراءة العقلية المعتمدة على نظرية قبح العقاب بلا 
بيان. وقد أخحذ المشهور بهذه النظريّة» وبنى عليها البراءة العقلية في كل مورد لا 
يوجد فيه بيان من قبل الشّارع على الحكم الشرعي . ولا يخفى أن البراءة العقلية إنما 
يُحتاج إليها في المورد الذي لا تجري فيه البراءة الشرعيّة المستفادة من الكتاب 
الكريم» مغل قوله تعالى: وما كن معذّبين حتى نبعث رسولاً»» أو من السنّة 
المطهّرة؛ وأوضح مصاديقها حديث الرفع المشهور؛ وذلك لأنه بعد صدور المؤمن 
الشرعي من العقاب لا يبقى هناك شك واحتمال» محصوله حتى يحتاج إلى ما ينفيه . 
وبالاعتبار المذكور تكون البراءة الشرعيّة حاكمة على البراءة العقلية لرفعها 
لموضوعهاء وهو الشك واحتمال العقاب ‏ تعيّدا. 

وحاصل الوجه الذي اعتمده الشهيد لإنكاره البراءة العقليّة» رغم ذهاب 
المشهور إليها وعملهم بهاء هو أنَّ تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان إِنّما يصحٌ 
بالنسبة إلى المولى العرفي باعتبار أنَّ حقّ الطاعة الثابت له على عبده وبموجبه وجبت 
عليه تادسكن. وسنت للك إن فيك عليه ربناء العقلام وعريانا سيرك على 
ثبوت هذا الحق للمولى على عبده. وبعد التأثّل وملاحظة أنَّ العقلاء لا يعطون 
للمولى هذا الح إلا في المورد الذي يحصل للعبد العلم أو الاطمئنان ‏ بتوجيه 
التكليف إليه من قبل المولى وفي ما عداه من الموارد التي لا يحصل له فيها إلا الظن 
أو الشك بتوجه هذا التكليف نحوه ‏ فلا يحكمون بثبوت حق الطاعة له على عبده 
لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 
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وأمَا المولى الحقيقئ» وهو الله سبحانه المالك لكل كيان العبد المادي 
والمعنوي» فلا مجال لتطبيق القاعدة العقلية المذكورة بالنسبة إليه؛ وذلك لأنّ حق 
الطاعة الثابت له على عبده بحكم العقل السليم والعقلاء الحكماءء لا يختصصٌ ثبوته له 
عليه بخصوص مورد العلم» بل يشمل حتى مورد الظَّن والشك؛ لأن الله سبحانه 
مالك لكل طاقاته المادية والمعنوية» ولا يجوز له أن يصرف أو يتصرف بها في أي 
مورد من الموارد بالفعل والإقدام أو الترك والاحجام إلا مع إقران رضا المولى 
بذلك -. وحيث لا يحرز رضاه بالترك في مورد الشبهة الوجوبية ولا بالفعل في مورد 
الشبهة التحريمية» فلا بدَّ له من الاحتياط بفعل جميع الأفراد والأطراف في مورد 
الشبهة الأولى» وبتركها في مورد الثانية لأن ذلك هو الذي يحرز رضا المولى به من 
دون سواه من التصرّفات كما هو واضح . 


ما هي أبرز جهود الشهيد الصدر وإسهاماته الفكرية في حقول المعرفة الإسلامية 
الأخرى التي كتب فيها غير الفقه والأصول؟ 

إن جهود الشّهيد الصَّدر وإسهاماته المشكورة التي ندّمها في حقول المعرفة 
الإسلامية» غير الفقه والأصولء كثيرة ومشهورة أبرزها كتب «فلسفتنا» و «اقتصادنا» 
و «الأسس المنطقية للاستقراء» و «المدرسة القرآنية» و «التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم»؛ وهو مجموع محاضرات ألقاها على الحشد الغفير من طلابه وبقية أحبابه 
في النجف الأشرف قبل شهادته . 
كيف تقوّمون حركة الشّهيد الصّدر الجهادية من أجل رفعة الإسلام وتحكيم الشريعة 
الإسلامية في الحياة في مختلف مجالاتها؟ 

إِنَّ حركة الشّهيد الجهادية من أجل تحقيق الهدف المذكور» وهو هدف الأنبياء 
والأئمة السادة النجباء والمصلحين العظماء في التاريخ» كانت حركة رائدة وقائدة قام 
بها منذ أحمنّ بضرورة العمل الإسلامي الموضح لأهداف الإسلام» والمزيل لجميع 
العقبات التي تعترض سبيل انتصاره وانتشاره» وقد أعدّ لاضطلاعه بهذا الدور 
الرسالي عُدّته اللازمة؛ حيث وسع دائرة ثقافته العصريّة الرساليّة» وذلك باطلاعه 
على أهمّ العلوم العصرية المتنوعة ليخاطب الجيل المعاصر بلغته المفهومة لديه 


ا 


والمؤثرة على سير تفكيره؛ ليتحوّل من خط الانحراف الفكري والعملي إلى نهج 
الإسلام القويم وصراطه المستقيم . 

وتأتي مؤلّفاته الفكرية الرائعة والائدة» وخصوصاً «فلسفتنا» و «اقتصادنا» 
و «الأسس المنطقية للاستقراء»» لتكون الشاهد الحى المعبّر عن سعة دائرة معارفه 
ومدى تأثيرها على الفكر المعاصر؛ الأمر الذي تاف عقي قاعدة شعبية واسعة 
أكثر أفرادها من الشباب الطليعي المثقّف . 

ولا تزال صورة مجلسه اليومي الذي كان يستقبل فيه» يوميآء الوافدين لزيارته 
على اختلاف طبقاتهم رمستوياتهم؛ مائلةً في ذهني تبعث في العقل النور» وفي 
النفس الإعجاب والتقدير بما كان يجيب به عن أسئلتهم مع تنوّعها وعمق الكثير 
منهاء وبهذا وذاك كان بجدارة واستحقاق مرجع العصر وقائد الأمّة العامة في طريق 
الرّسالة الخالدة والمنطلق بها نحو أهدافها السامية وخصوصاً جيل الشباب منها؛ 
حيث شغفوا به حبّآ وتفاعلوا مع دعوته الواعية الرائدة المحركة للعودة إلى الإسلام 
من جديدء لتدرك به كل ما تصبو إليه وترغب فيه من الأهداف الرسالية التي تنعش 
الإنسان فردا ومجتمعاً» ماديا ومعنوياء دنيوياً وأخرويآء وليس غريبا أن يكون كذلك 
ما دام مشرعاً من قبل رب العالمين الذي بعث به سيد المرسلين ليكون رحمة 
للعالمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

# ا با 

والتقينا المفكر الإسلامي» الأستاذ الدكتور حسن حنفي» وكان هذا الحوار: 
حبكذا لو تفضّلتم بالحديث عن موقع الشّهيد الصّدر بين المفكّرين الإسلاميّين المعاصرين؟ 

الحقيقة أنَّ الشّهيد السيّد محمّد باقر الصّدر يُعَدَ من أهمٌ المجدّدين الإسلاميين 
في الفكر الإسلامي الحديث» له وعيٌ شديدٌ بالتراث القديم» وبأهمّ نقاط إبداعه, 
وبخاصّةٍ علم أصول الفقه» والمنطق» ومناهج البحث. وهذا جانبٌ مهمٌ؛ لأن الذي 
غلب على الفكر الإسلامي حتى الان هر: إمّا العلوم النقليّة من تفسير مثل تفسير 
المنار الخ. . . أو العلوم العقديّة مثل الردّ على الدّهريين للأفغاني؛ لكن لم يأت أحد 
من المفكرين لكي يذهب إلى مظان التجديد في الفكر الإسلامي» مظاه الأولى مثل 
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أصيؤل الثقه وتتافج اليقتة كاك لديه :الى النكذ الكدره وفي شدي في التماي 
بيننا وبين الغرب» فقد رأى أنَّ الحضارة الإسلاميّة لها مسارها ولها علومها التي قد 
تتفق مع المسار الغربي أو قد تختلفٌ معهء وعبّر عن ذلك في معظم عناوينه : 
«اقتصادنا» و «فلسفتنا»» حتى يُعطي الإحساس 00 المستقلة عن المسار الغربيّ» 
وأخيراً لم يكن مُجرّد عالم بالتراث القديم أو ناقدٍ للتراث الغربي» ولكنه كان 
ملتزماً» يحمل هموم الأوطان» وكان يناضل» وهو أنموذج المفكر العالم المتميّر 
القادر على الممارسات العمليّة . 
أصدر الشّهيد الصّدر كتابه «اقتصادنا» بجزئيه ما بين عامي 1959 و١1451ء‏ كيف 
تقوّمون جهوهه العلمية في هذا الكتاب؟ وهل لا يزال ية يتمتع بفيمة كبيرة في نظركم؟ 
يعد هذا الكتاب من أهمّ المحاولات التي وجدت في الفكر الاقتصادي 
الإسلامي قبل ما يُمَّى البنوك اللاربويّة والبنوك الإسلاميّة وقبل أن يتحول بعضهاء 
وينهار بعضها الآخر في شركات توظيف الأموال. في رأبي أنَّ الإسلام نظام حياة» 
وأهمّ دعامة لنظام الحياة هو العامل الاقتصاديّ» فتصدّى الصّدر لهذه القضيّة» وتكلم 
ليس فقط عن الرّبا باعتباره من المحرّمات» ولكنّه استطاع أن يصوغ النظريّة 
الاقتصاديّة نظريّة علميّة محكمةء لماذا الربا؟ لأنَّ في الاقتصاد: المال لا يولد المال» 
ولكنّ المال هو أداة لتوفير عملء» أداة للإنتاج» أداة للاستثمار» وبالتالي حاول أن 
يُعيد تأويل الرّباء فحاول أن يُدخله في النظريّة الاقتصاديّة العامة النظريّة الملكيّة. 
وإلى أي حدٌ توجد في الإسلام ملكيّة؟ وهل هي ملكيّة خاصّة أو ملكيّة عامة» وهل 
هي ملكيّة ستغلّة أو ليست مستغأة؛ وفي النهاية ككثيرٍ من المفكّرين المعاصرين 
أدرك أنَّ المال والملكيّة في اوها هي رظيفة اجتماعيّة» وأنّ المسلم له حقّ 
الانتفاع وحق الاستثمار وحقّ التصوّف؛ ولكن ليس له حق الاحتكار ولا حقّ 
الاستغلال ولا حقّ الاكتناز. . . وكذلك حاول ما تعلمناه جميعاً من أنَّ الإسلام له 
نظريّة لا هي اشتراكيّة مغالية كما هو الحال في الاشتراكيّة العلميّة» التي يُمنع فيها 
الفرد من المبادرات» وطبعآ ليست الرأسماليّة التي تقوم على الربح والاستغلال» 
فحاول أن يقيم ما يسمّى بالنظريّة الثالثة التي تقال الآن في الغرب بعد انهيار المعسكر 
لاشتراكي: ومفادها أنَّ الإسلام يُوْمن بأنَّ هناك قطاعاتٍ لا يُمكن أن تكون موضوعاً 


ه١‎ 


للملكيّة الفرديّة استشهاداً بالحديث الشهير : إِنَّ النّاآس شركاء في ثلاثة : الماء والكلا 
والثار. ومن ثم فقطاعات الزّراعة والصّناعة والكهرباء والمياه» هذه القطاعات العامة؛ 
تكون في إطارٍ من الملكيّة العامّة حتّى لا يقوم أحدٌ باستخلالها . أما في ما يتعلق بالتجارة 
الصّغيرة» وفي ما يتعلّق بالمبادرات في الخدمات» وفي ما يتعلق بنقل التجارة من هنا 
وهناك أو الصّناعات الحرفيّة الصّغيرة» فهذه يمكن أن تكون في ملكيّة الأفراد. ومن 
ثم إِنَّ «اقتصادنا؛ هو دخولٌ في أهم عامل من عوامل التنمية الاجتماعيّة وإقامة الدّول» 
وهو الاقتصادء مبيّناً للئاس أنَّ النُجديد لا يكون فقط في تصور النبوة ولا في تصوئر 
الإيمان والعمل والمعاد.» ولكن في المكونات والمدعمات الرئيسيّة ليناء الدول. 


ماهي رؤيتكم للإمام محمّد باقر الصّدر الفيلسوف. وما هي أبرز آرائه ومؤلّماته 
الفلسفية التي لفتت انتباهكم؟ 

ما قاله في «فلسفتنا» هوء في الحقيقة؛ يجمع بين بين الدؤى المثاليّة والتأكيد على 
أهميّة العالم الطبيعي الاجتماعي» الوجود مع الآخرين. وفي الوقت فيه يز كد 
متطلبات الروح وأيضاً لا يغفل متطلبات البدن» 2 الغربيّة التي 
غلبت عليها الماديّة والرؤية المغالية في التصوف التي غلبت عليها النزعات الروحيّة» 
فهو يجمع بين الاثنتين» بالإضاقة إلى أنه ناقد للاتجاهات المثاليّة الغريئّة وكيف أنّها 
لم تَؤثّر في حياة الغرب» فظلٌّ الغرب ماديّا. كما ينقد اتجاهات الماديّة الغرييّة وكيف 
أنّها تتصور المادة باعتبارها عالماً مُغْلقَاً بذاته وكأن ليس لها خالق الخ... ومن ثم 
في هذا الكتاب المهمّ «فلسفتنا» يُحاول محمّد باقر الصّدر أن يُعطي المسلمين هذا 
الاطمئنان النظريّ وهذا الملاء الايديولوجي الذي نشعر جميعاً أنّنا ما زلنا في حاجة إليه . 
كيف تقوّمون حركة الشهيد الصّدر الجهادية من أجل رفعة الإسلام وتحكيم الشّريعة 
الإسلامية في الحياة في مختلف مجالاتها؟ 

وُجد الإمام الشَّهيد محمّد باقر الصَّدر في العراق؛ الأمر الذي حنّم عليه ظرفاً 
خاصًا. بالوُغم من اعتزازنا بالعراق» وبالدّغم من رفضنا للحصار الأمريكي للعراق» 
وبالرغم من دفاعنا عن أطفال العراق ونساء العراق وشعب العراق ضدّ هذا الظلم» 
إلا أنّ نظم الحكم في العراق تميّرت بأنّها لا تعطي عناية كافية للمقهورين» ربّما 


؟هءع 


ينقصها الكثير من التعدّدية السياسيّة» ربّما أنَّ الأخوة الشيعة في العراق يشعرون بأنهم 
مهمّشون في الحياة العامة» وبالتالي استطاع الإمام الشَّهيد محمّد باقر الصّدر أن 
يتحول من مجدّد فكريٌ يُقَسّر القرآن تفسيراً موضوعياً إلى عالم يأخذ هذه 
الموضوعات الرئيسيّة في الإنسان والطبيعة وفي العمل وفي الجهاد والكفاح ويطبّقها 
عمليّاً في ظروف العراق . وقد استطاع أن يمد الشيعة بالعراق بفكر متجدّد؛ لان 
الحوزات العلميّة في النجف كان يغلب عليها الطّابع التقليدي» وبالتّالي فأن يحول 
شيعة العراق إلى جعوة واعية بالقضايا الرئيسيّة في البلاد» هذا إنجاز ضخم» م نه 
كان أيضاً ممثّدٌ للمعارضة السياسيّة لنظم القهر التي تعمّ العالم العربي والإسلامي» 
استطاع أن يُجند الجماهير وأن يحظى بتقدير الناس» وأن يفرض احترام الناس له من 
كل الفرقاء. كان وطنيّا تهمّه أمور المراطنين جميعهم» ومن ثم كان يمكن أن يكون 
بؤرة للحياة السياسيّة الوطنيّة في العراق. 
يعد الإمام الشّهيد محمّد باقر الصَّدر مؤسّس العلوم الإسلاميّة الإنسانيّة الحديثة» ما 
رأيك؟ 

استطاع الصّدر أن يدخل في مضامين العلوم الاجتماعيّة الإنسانيّة كالاقتصاد 
والسّياسة والاجتماع والتاريخ ومن ثم فهو له دور مهم» لا أقول في «أسلمة العلوم» 
كما هو موجودٌ حالياً» أي أن نأخذ إنتاج الحضارة الغربيّة ونسلط عليه بعض الآيات 
القرآنيّة والأحاديث النبويّة» ولكن كان يُبدع في العلوم الاجتماعيّة الإنسانيّة» وفي 
ذهني: الإنسان وكرامة الإنسان وعلاقة الإنسان المع وعلاقة الإنسان بالدولة» 
أي أنه استطاع أن يعطينا رؤية إسلاميّة إنسائيّة حديثة تحمي المسلمين من الوقوع في 
النقيضين: إمّا العودة إلى الفقه القديم أو الارتماء في أحضان الغرب 
والايديولوجيّات السياسيّة» من ليبراليّة واشتراكيّة وقوميّة غربيّة» واستطاع أن يعطي 
العالم الإسلامي فكراً جديداً ويشبع تطلعاته نحو العدالة الاجتماعيّة ونحو الحريّة 
ونحو الوحدة» وفي الوقت نفسه من منظور إسلامي» ويتمثل جهده الرئيسيَ في 
التفسير الموضوعي في القرآن الكريم» هذا إنجاز ضخمء تعوّدنا جميعا على أنَّ 
المفسّرين يبدأون من سورة الفاتحة حتّى سورة النّاس» هو لاء جمّع كلّ الآيات حول 
الطبيعة. حول الوحيء» حول النبرة؛» حول المجتمع ؛ حول الاقتصادء حول 
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المال. . . حتى يُساهم في خلق ايديولوجيّة إسلاميّة؛ لأنَّ القرآن الكريم الموضوعات 
فيه متفرّقة» فحاول أن يجمعها. والقضيّة الثآنية هي محاولة تجديد علم أصول الفقه 
ونقده لمدرسة الإخباريين» أي المدرسة النقلّة في علم أصول الفقه» والاعتماد على 
دليل العقل في المصالح العامة. وبحوقة عن الدليل اللنظي. ف أصنول الفقة بين أن 
اللغة ما هي إلا أداة» ولكن اللغة تشير إلى عالم الأشياء في العالم الطبيعي. وليت 
أحباءه وتلاميذه يستأنفون تجديد المنطق الإسلامي (علم أصول الفقه) وفي الوقت 
نفسه يستأنفون التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

كيف تقوّمون كناب الشّهيد الصّدر «الأسس المنطقية للاستقراء؛ وما هي أبرز معالم 
النظريّة المنطقيّة ونتائجها الفلسفية فيه؟ 


الغرب كانء ولا يزال حنّى الآن» يزهو بأنّه مكتشف العلم» وأنّه الذي وضع 
المنطق التجريبي» وأنه هو الذي نقد المنطق الأرسطي الشكلي» وأن «فرنسيس 
بيكون»: في المنطق الجديد أو الآلة الجديدة» وجون ستيوارت ميل هما اللذان 
استطاعا أن يُؤسَّسا المنطق التجريبي الحديث وأنّهما وراء النهضة العلميّة. ولكن 
الذي يفكر في المنطق التجريبي» وهو المنطق الذي يبدأ بالافتراض» ثم بالملاحظة» 
ثم بالتحقّق من الفروض للانتهاء إلى القانون العلمي يجد أنه ما زال منطقاً منقوصاً؛ 
لأنّ الاستقراء» أي استقراء الجزئيّات للوصول إلى الكليّات؛ لن يكون تاماً. فالعالم 
لا يستطيع أن يجرب على كلّ الوقائع؛ فهذا ما لا حُدود له به» والافتراض الذي يقوم 
على الملاحظة؛ هو افتراض من طبيعة العقل والتحقّق من صدق الافتراض قد يطول 
وقد يقصرء وهذه الافتراضات تتغيّر من جيل إلى جيل ؛ ومن فترة إلى فترة» لذلك 
رأى الإمام الشهيد محمد بافر الصدر ستو لا كر إل أن يكوق:له أسان 
آخر غير استقرائي سمّاه الأسس المنطقيّة»؛ أي أنَّ العقل بأوّلياته؛ وبديهيّاته» 
وطبيعته» وأنَّ الوحي في النهاية هو منطق للعقل» يعني أنَّ الاستقراء الصرف 
التجريبيّ إن لم يقم على أسس نظريّة معياريّة فلن يستطيع أن يصل بالتالي إلى حكم 
يقيني» ركان الإمام الشهيد يعتمد في ذلك على كثيرٍ مما كتبه الفقهاء 0 
يعني الشاطبي في الموافقات تكلم عن الاستقراء المعنوي» أي أنَّ القياس الشرعي 
يقوم على استقراء الجزئيّات لكي نصل إلى الكليّات؛ وهو علم القواعد الفقهيّة مثل : 
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«لا ضرر ولا ضرار» و «الضروريّات تبيح المحظورات» و «دفع المضار مقدّم على 
جلب المصالح». . . هذا من استقراء أحكام الشريعة الجزئيئّة» ومن ثم فإنَّ استقراء 
أحكام الشريعة الجزئيّة لا يدي بالضرورة إلى حكم كلي إن لم يكن هناك حكم كلي 
سابق يستطيع أن يُير الجزئيّات وأن يجمع الجزئيّات» وهذا يعني أنَّ الإمام محمد 
باقر الصدر يحاولء هناء الجمع بين الاستنباط والاستقراء في منهج متكامل لا 
يضحّي بالجزء من أجل الكل» كما هو الحال في الاستنباط» ولا يضحَّي بالكل من 
أجل الجزءء كما هو الحال في الاستقراء العلمي الغربي كما بيّنه جون ستيوارت ميل . 


هل من دور لكتابات السيّد الشهيد في ما ب يُسمَّى «التقريب بين المذاهب»» أو في بلورة 
رؤية إسلامية شاملة غير مذهبيّة؟ 


ليس مهمّة الشّهيد الصّدر التقريب بين المذاهب هذه مهمة فقهاء عاديّين؛ لكنّه 
يريد أن يبيّن إلى أيّ حدّ يستطيع الفكر الإسلامي أن يُبدع من جديد» في علوم 
جديدة» كيف يستطيع أن يجدّد العلوم الإسلاميّة القديمة آخذاً بعين الاعتبار تحدّيات 
العصرء لم ينشغل هو بالشّنة ولا بالشيعة ولا بالتقريب بين المذاهب الفقهيّة» ولكن 
بالعودة إلى الواقع والعودة إلى حياة الناس والعودة إلى مصالح الناس والعودة إلى 
المصالح العامة» أي العودة إلى الميادين التي يتحقّق فيها الإسلام» وهذه الميادين هي 
الكفيلة بأن تصهر هذه المذاهب وهذه التيّارات عن طريق منطق التعارض والتّراجيح» 
كيف يستطيع الإنسان أن يرجح مذهباً على مذهب بناء على المصالح العامة واحتياجات 
الواقع . هو لم يبدأ من الكتاب» لم يبدأ من الفقه» ولكنه بدأ من المصلحة» لذلك كثيراً 
ما يشير في دروس علم الأصول إلى أهمية العطلع وإلى أهمية تجديد علم الأصول» 
وبالتالي في المصالح العامة التي هي أساس التشريع تتوحّد المذاهب . 
كيف نتواصل مع مدرسة الشّهيد محمد باقر الصّدر الفكريّة؟ وكيف نستطيع تنمية 
معالمها؟ 

ظروف العراق الآن صعبةء فالعراق محاصرء والتّجف يثالها من الحصار 
الكثير» ربّما في قم يعرفون محمد باقر الصّدر جيّدء وربّما يعرفونه» أيضاء في 
الدوائر الإسلاميّة الغربيّة» كنت في لندن في الصيف الماضي» وألقيثٌ ورقة عن 
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أصول الفقه عند محمد باقر الصّدر في ندوة كبيرة عن علماء النجف الأشرف» عن 
دور المدن العراقية... في الدوائر الإسلاميّة الغربيّة وفي الحوزات العلميّة في 
إيران» في قم» وربّما لو تمّ التعاون أكثر بين العلماء العرب والعلماء في إيران» ولو 
تمّ إنشاء منابر واحدة لتجديد العلوم القديمة» ومنها علم أصول الفقه وعلوم 
التفسير» وأن يحدث تآلف وتفاعل بين العلماء العرب والعلماء في إيران» وأن يُفك 
العراق عن عزلته بحيث تتحوّل التّجف الأشرف إلى مُلتقى كثير من العلماء من جميع 
التّارات؛ ربّما لو توفّرت الظّروف لتم التّواصل والنّمو. . . هنا الظروف نفسها التي 
دفعت إلى خروج محمد باقر الصدرء تدفع إلى خروج أحفاد له. 
كلمة أخدرة 

البدايات» عند الإمام الشّهيد محمد باقر الصّدره بدايات جيّدة» وضع يده على 
مظان الاجتهاد والإبداع في الثقافة الإسلاميّة» استطاع أن يحدّد موقفنا الحضاري 
تماماً في هذا الحوار والجدل بين الإنسان والآخر من دون الوقوع في الانغلاق على 
الذات» والقول: إِنْ ما لدينا أفضل ما في العالم» وأنَّ التّلف خير من الخلف» ومن 
دون الانفتاح الذي يصل إلى حدّ التبعيّة والنقل عن الغرب . عرف الغرب جيّداٌ 
عرف الفلسفات الغربيّة جيّداً واطلع عليهاء » لكنّه أخذ منها موقفاً نقديّاًء فإذاً أهم 
إنجاز للإمام الشّهيد محمد باقر الصّدر هو الرغبة في التجديد والرغبة في تجاوز 
القدماء من دون الوفوع في حبائل المحدثين» ولم يتحول من نقل القدماء إلى نقل 
المحدثين» ولكنه حاول الخروج على مناهج النقل» وفي الحوزة العلميّة التي لا يزال 
يغلب عليها الحفظ والتكرار والإعجاب بالقدماء م بممارسة السّلاح النقدي 
وسلاح العقل والمعرفة الواسعة أن يبيّن أنَّ الإسلام في العصر الحديث قد تكون له 
صياغة مختلفة تمامآً عمّا ورثناه من القدماء» والإسلام ما زال في طوره الأرّل. 
للأسف تلاميذ محمد باقر الصّدر نل الفاوسة لم تدر رما ظروف العراق 
تفقداك أكشر) .رما ظروف النحوزة العلمية ؛.ركما مزيد. من الضعغظ علن الأخوة فن 
النَجف الأشرف جعل هذه المحاولة التي ل ا 
وباسمه وبدوره من دون أن يكون له تلاميذ. 
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وتحدّث المفكّر الجزائري الأستاذ الدكتور محمّد البشير الهاشمي مُغلي عن 
الإمام الشَّهيد السَّيِّد محمّد باقر الصّدر (رض)» قوصفه ب «ذلك الطُود الذّهبِي 
الأشمّ». ورأى أن منهجه الفكري هو «باقريّة خارقة للحدود». وتناول» في حديثه» 
غير مسألة» ما يمثّل إجابةً عن عدد من الأسئلة يطرحها موقع الشّهيد الصّدر ودوره 
في الحركة الفكريّة والجهاديّة الإسلاميّة. . 
كيف يرى ابن الجزائر إلى السَّيّد محمّد باقر الصّدر(رض) وإنجازاته؟ 


ماذا عسى ابن الجزائر» في عصر مدلهمّات الفتن وهي تنهمر كقطع الليل البهيم» 
أن ينبس في مهيب حضرة أستاذيّة مرموقة تعطرت بشهادة الفتح مغنماء إلا أن يأسره 
الوجوم من هيبة عملاق العصرء أو تستبد به الرّبكة من وقار فخر علماء الإسلام» جهبذ 
المجدّدين» وكبير العارفين؛ صدر الفقهاء الورعين» وباقر علوم الدّين والدّنيا: 
بالفقه. بالعلمء بالأخلاق كان له مناقب غطت الآفاق.. بالكره”) 

ولله در القائل فيه أيضاً: 
يا باقراً لعلوم الدّين» يا جبلاً من الصّمود رطوداً في ربى القمم 
يا واهباًلحمى الإسلام مهجته 2 وصادعابسناالتوحيدوالقيم 
يافلتة من نسيج الدّهر ما وجدت_ 2 لهامئيلاً دنا الماضين في القدهم”) 

ماذا عسى حفيد الأمير عبد القادر وتلميذ المدرسة الباديسية”" إلآ أن يبيّن عن 
قصوره في الوفاء بعرفان الجميل لهذا الطود العظيم الذي كان تراثه الفكريّ بعامّة 
والعلميّ بخاصّةء للأمّة الإسلامية جمعاء» وللجزائر على الأخصٌء في مرحلة ما بعد 
الاستقلال» ولمًا تلتئم فيها جراحها الجهاديّة ضد الاستعمار الأرنيي الغاشم؛ وما 
عتّمت أن طفقت تحمرّ بعض ساحاتها الجامعيّة» وكاد «الاستعمار» يصبغ مدارجهاء 
وهي لا تملك تاريخيًّء كجاراتهاء القرويّين والزّيتونة والأزهر الشريف» منارة إشعاع 
فقهي بعدٌّء كان تراث الصّدر ذاك بمثابة القلاع المحصنة والدّروع الواقية من جارف 
التيّارات الحمراء التي هبّت ريحها السّموم من المعسكرات الشرقية في حمأة تباريها 
فى إنشاء أنظمة اجتماعية ودول نمطيّة مؤدلجة”؟؟ على أنقاض الرأسماليات المتعفنة 
والطبقات المتكلسة . 
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أجل! في تلك الحقبة العصيبة التي سادت فيها الصّراعات الفكريّة في العالم» 
وكانت بلادي تائهة في مفترق الطرق السّياسيّة والإيديولوجيّة.» وإن كانت قلوب 
عبادها عامرة بإيمان فرارء إلا أنّها كانت تتلمّس طريقها بفعل مبثوث ضبابيات 
الإنتلجنسيا”*؟ التغريبيّة إلى هويّتها وإنييتها وأصالتها. 

ومن عجب أنّها لم تلبث أن وضعت أسلحتها التي كانت تشهرها في وجه 
المحتلٌ الغاصب المعتدي الذي رام استلابها منها وانسلاخها عنهاء حتى همّت أمَية 
عاتية تضرب أطنابها على أذهان نزر من المثقّفين التّنويريين الجددء بما لم ينالواء 
فصمّوا وعمواعن روح الدّين ونظامه» وشموليّة عقيدته» وشريعته السّماوية 
ومنهاجه . 
ما دور الشهيد الصّدر في مسار الحركة الفكريّة المعاصرة؟ 

لا مرية في أنه رحمه الله تعالى» كان بحقٌ المنقذ من بهارج «رأس المال»2©9 
وسفسطائيات «المادّية الجدلية"'" وبلسماً واقيً من زخارف العناوين الوصوليّة 
الثافهة. أو التلفيقات المغالطة بالمواكبات الانتهازيّة الظرفيّة من قبيل مزاعم 
«الاشتراكيّة الإسلاميّة!» و «أبي ذر الاشتراكي» و «الاشتراكيّرن أنت إمامهم!؟»2. 

فكانت سفينة «فلسفتنا»"*2 منجاة بقواربها المنهجيّة والتحليليّة والفكريّة 
والمنطقيّة من تلك المآزق. ومتقاة من تلك التنافضات والمراوغات الدّخيلة . كذلك 
كان رسو «اقتصادنا»”؟2 خير مسعفي من الارتطامات العنيفة بمشاريع الأنظمة الشرقيّة 
والغرية المتهاطلة؛ حيث مرفأ التظرية الإسلامية الشافية المتكاملة و «عبّارات» 
الاجتهادات اللبيبة في «منطقة الفراغ». ثم أضحى الأمل معقوداً بعد ذلك على نجدة 
هندسة معمار المجتمعات المسلمة التنظيمي بتصوّرات أصيلة من وحي شرعة 
الاجتماع الإسلامي تكون مطهّرة من رواسب الجاهليّات البالية والحديثة» والمزمع 
إعدادها في مشروع «مجتمعنا»”''2 ليتمّ بذلك بناء الصّرح الإسلاميّ المتكامل في 
حياة الأمّة المعاصرة كلّها. وإن تجسّدت بعض لبناته في الأطروحة المتميّزة ل «البنك 
اللآربويّ في الإسلام"١'2‏ تعويضاً عن الرّباء باعتباره أخطر مقوّض لأركان المجتمع 
وأجلب للخراب والإفلاس والمظالم من شتى المفسدات الأخرى . 
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نّْها لعمري كتب علميّة نفيسة لا تكاد تخلو من أقباسها النورانيّة مكتبة خاصة 
أو عامّة في ربوع الجزائرء بل في جميع أقطار الشمال الإفريقي ولا غرو! 

في معرض ما سيفيض به الخاطر من دون اضطرار إلى التقيّد بإكراهات 
المعايير الأكاديميّة التَقليديّة في كتابة التّراجمء لا سيّما منها هاتيك التي تعنى 
بالعظماء. . لا لشيء إلآ ليكون الحديث مرسلاً من دون تكلف ولا مصانعة» ولكي 
شف أكثر بهذه الحرّية المنهجيّة في التحرير عن الصدق في التَعبير والموضوعيّة في 
التقرير والواقعيّة في الوصف والتحبير» نتناول بلمس خفيف بُبذاً ونُئارات خاطفة في 
غير ما ترتيب مسبت ولا فرز مقصودء من الجوانب المتعددة لهذه الشخصيّة العالميّة 
الفذة البارزة. وإلآ فإنّه كما قال الشاعر الجزائريّ في عبقريته : 
«هوالمارد العملاق دربه وليحس نه إلا السّماء 901 

ثم أنَى ليراع قد تُديّس ذؤابته أو تتعثرء أن يلم إلمامة عابرة على الأدنى. 
بمحيط طوفانه المعرفيّ وعطائه الأكاديمي الثر. . . إلآ أن يكون في إلمامه نسيج 
وحده من العلماء الربّانيِينَ أو الأحناء المتفرّدين : 
فرد يقوم بما تقوم جحافل أو فوق مايرجى ومايترقب9) 
ما الصّفة الأبرز التي تلفت في شخصيّكه وعلمه؟ 

قل نظير للإمام الصّدر (رض)» في تجسيد مثل هذا الحديث الشريف الذي 
يعتصر رساليّة : «يحمل هذا الدّين» في كل قرن» عدول,» ينفون عنه تأويل المبطلين» 
وتحريف الغالين» وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد»”*''. 

أو في العمل بصلابة نادرة بقول الإمام علي عَلِتَمْ : «أخذ الله على العلماء أن 
لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم»!*'' أو في اقتفاء أثر الرّسل في منهاج 
الدّعوة الحق إلى الله تعالى» ذلك: «أنَ الله جعل في كلّ من الرّسل بقايا من أهل 
العلم يدعرن من ضل إلى الهدى» ويدعون إلى الله؛ فأبصرهم . فَإنّهم في منزلة رفيعة 
وإن أصابتهم من الدّنيا وضيعة. إِنْهم يحيون ‏ بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور 
الله من العمى. كم قتيلاً لإبليس قد أحيوه؟ وكم من تائه ضالٌ قد هدوه؟ يبذلون 
دماءهم دون هلكة العباد» وما أحسن أثرهم على العباد!)2©990, 
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تو له حيك: 
مال الشهادة تجوز نهنبا جذلا فليخلو اليوم محفوظاً من العده!"١2‏ 

وليس أفلّ فى الشهادة له بإحسان من معموله لهذه الآية الكريمة الممجّدة 
لأمثاله الصٌّناديد الشمّخ : 

«الذين يُبَنُْمُون رِسَالات الله ويَحْشَّوْتَه ولا يَحْشَوْنَ أحداً إلا الله وكفى بالله 
حسيباً» [الأحزاب/88]. 

ونسزقة قل ذلك كله تقديو ةلدا العمل عليه الرماء ذاه وهو ات سوق 
كلمنة الله يانه يكل :تلك المواضفات اللوعكة الضارمة لكن تكون بحن معني 
للإنسان المعاصر في الوقت الذي أخذت فيه ضروب الشموع الأخرى تتخافت فلا 
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ولا نملك إلآ أن تُدلي يشهادة إبداعه المبتكر في إعادة صياغة رسالة الله صياغة 
جديدة جميلة شاملة أصيلة تمهّدء أيّما تمهيد ماهرء لإنسان القرن العشرين 
المتذبذب الحائر في أن يدع ضلالته ليجد ضالته في كنف الدّين الإسلامي الحنيف 
في طبعته العلميّة القشيبة التي يبرع الإمام الصدرء رحمه الله تعالى» في تقديمها. 
تصدى الشّهيد الصّدر لنقد الفكر المادّي المعاصرء ما أهميّة هذا النقد؟ 

إِنَّ العلآمة الصّدر (رض) هو فشر المفكّرين الإسلاميّين9'" وَإِنّه لأجرأ من 
تصدّى» بجدارة عالية» لنقد الفكر المادّي المعاصر نقداً علميّا مفعماً ما له كفء. 
سيّما ساعة استعلى بضراوة في تحدي الفكر الذّيني بعامّة إلى حدّ الاستهتار به بعد 
محاولات النسف ايفن ولقد ساعده 1 عمليّات التحطيم» فضلا عن 
الأدوات المفاهيميّة المستحدثئة وجدليّات منهج التحليل» ما تراكم من استبدادات 
الكنيسة واعتسافات البرجوازية المترفة في غضون التّاريخ الغربي من جانب» وقيام 
النظام السّياسي والاقتصادي والاجتماعي المنبثق عنه في واقع ماثل تجسّد في ما كان 
يعرف بالاتحاد السوفياتي سابقا. كما خدمه» من جانب آخرء إيديولوجيا ودعائيّا 
رإعلامياء انتشاره في :ما كاذ يعرف :ساق دول شرق أوروبا الشبوعية. 
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ولكم تبلغ عبقريّنه الفكريّة من الرّوعة والعمق في تحليله النقدي الرّافض لثنائيّة 
التفسير الأفلاطوني القديم للعلاقة بين الرّوح والجسمء باعتبارها علاقة بين قائد 
وعربة يسوقها. والمشخّص لقصور التعديلات التي أجراها أرسطو بإدخال فكرة 
الصورة والمادة. ولإخفاق نظريّة الموازنة التي جاءت في تخمينات ديكارت . 

وإِنّما الذي انتبه إليه ما بلوره الكشف الفلسفي الإسلاميّ لصدر المتألهين 
الشيرازي الذي استلهم تصميمه الأفضل في تفسير الإنسان على أساس العنصرين : 
الرّرحي والمادي» من الحركة الجوهريّة المتكاملة في وجودهما من دون حدود 
فاصلة كالتي كان يتخيّلها ديكارت حين اضطر إلى إنكار التأثير المتبادل والقول 
بمجرد الموازنة”' '2. كما أنّه أبدع في تعليل اختلاقه عن أقطاب الماركسيّة . لا سيّما 
رأي جورج بوليتزر القائل بأنَّ «الظروف الاجتماعيّة للحياة هي المنظم الحقيقي 
للحياة العضوية الذّهنية»2'7؛ حيث أبطل الزّعم بالآلية في الإدراك البشري؟ وأثبت 
بالأمئلة المناسبة أنَّ الأفكار والإدراكات ليت مجرّد ردود فعل منعكسة عن المحيط 
الخارجي كما تذّعي المدرسة السّلوكيّة؛ ولا هي حصيلة تلك الرّدود المحدّدة من 
قبلها والمتطورة بتتبعها كما تعتقد الماركسيّة""©2. 


فكان بهذا التحليل البارع محرّراً للفكر الإنساني من ربقة الظروف المحدقة» 
كأنّه يريد أن يقول: إِنّما الإنسان ابن عفيدته وليس بالضرورة ابن واقعه وبيئته . وإلآّ 
فكيف تأمره العقيدة بالتغيير فى حالة فسادهما ونشوزهما عن أمر الله تعالى؟ 

وفي تصدّيه لرأي ستالين في «كون اللّغة هي الواقع المباشر للفكر» يقرّر على 
النقيض من ذلك أن الفكر إِنّما هو نشاط إيجابيّ فعّال للنفس» وليس رهن ردود الفعل 
الفيزيولوجيّة . وأنّ الّغة ليست إلآ أداة لتبادل الأفكار وليست هي المكونة لتلك الأفكار. 
ولذلك فقد نفكر في شيءٍ ونفتّش طويلاً عن اللفظ المناسب له للتعبير عنه7" . 

وبذلك نلفيه هناء أيضاً يرفع لواء التحديد من جديد لفك رقبة التفكير الحرّ من 
أغلال أيّة لغة آسرة. على هذا النحو تسلس الإرادات طليقة من جميع سلاسل القهر 
والجبر والقدريات المزعومة على أذهان الناس وإراداتهم . ألا أن ذلك هو الفهم 
العميق العميق لأبعاد عقيدة التوحيد في مجال تحديد الفكر الإنساني من مكبّلاته 
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الخفيّة والظاهرة ومن قيود استراتيجيّات الفلسفات المدمّرة لجوهر ما في عقل 
الإنسان الذي كرّمه الله تعالى» وهو نفيسة التفكير الإرادي الحرً! 


وصدق من قال: 
بعشت في أمَّةالإسلام فكرتهاا من بعد ما خمدت في غابر القدم 
طرحت أفكارها يوماًبفللسفة حتى تفلسف من في غايةالهرم 
ورحت تنفئها في الاقتصادرؤى من الكتاب وطه أنبل القيم 
تغظرست قبلها للشرق داعية ‏ حمراء حتّى بدت هتاكةالعصم 
ومال كفك صوب الغرب يسألها ‏ عنراأسمالنمام نأدمعالأمم 
فمتخم مسرف شكوه ببطنتقه ومدقع مملوء في حالةالعدم؟") 


ما هي أهم مميّزات النّهج التجديدي للشهيد الصّدر؟ 

إنَّ مجرّد الإيماء إلى بعض مميّزات عملاق الفكر الإسلاميّ المعاصر ونهجه 
التجديدي أمر عويص. وأعوص منه مهمّة الإحداق بها من أطرافها المتعدّدة. 
فالأحرى في كل جانبٍ من جوانب عظمته» وفي كل موهبة من مواهبه الكثيرة» أن 
يستجليها البحث العلمرة:المتاتي فين ارإسائل واطروبكات جامعية, بل الأولى أن تفرد» 
لمزيد عناية» بدراسة أكاديميّة متخصّصة. لا سيّما أن العلآمة الصّدر (رض) قد ترك 
في شتّى المجالات العلميّة والفقهيّة والفكريّة نواة مدرسيّة جديرة بالاحتذاء والإثراء 
في ورشات عمل علميّ هادف» يفتح لها آفاق الدّيمومة ودروب الانتشار. وأخال 
هذا المشروع الواعد أدنى ما يقدّم وفاء لفكر الرّجل ومنهاجه اللَّذِين غزوا براعم 
عقول الجيل الماضي التي تراها تبلورت في فحول مفكري اليوم ودعاته . 

وإلآفمن ذا الذي يرتاب في اقتداره الكبير على استيعاب أعقد المسائل 
الفلسفيّة القديمة والحديئة وطاتته الجيّاشة بالتقد الوجيه والتفس الطويل في الت 
المتبصّر من دون كلل ولا مللٍ. ومدى توفيقه في التّخريج والتركيب والصّياغة 
المستلهمة من أوعية الوحي واستثمارها بمهارة في توليد الفكر الإسلامي الذي ينزله 
مهيمناً في الرّاهن على الوقائع المستجدّة والأحداث الجارية وما يحتف بها من 
ع ات داخليّة وخارجيّة. ذلك فعل المنخل العلمي الرّفيع الذي أوتيه والمعارف 
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الموسوعيّة التي مرئها. وفي ذلك أيضاً منيحة لطف مخصوص أن ينشدٌ إليه القارئ 
انشدادا. لاء 1 يطمئنٌ إليه تحليلاً وإفتاءً وتفكّراً وانتقاداً وتدريساً. . . للامتلاء 
الفقهي الذي ينطلق منه وللاضطباع العلمي الذي أبقر به. ناهيك عن المنطق السَّليم 
الذي تميّز به» فاستغل أدواته في خدمة أساليب الدّعوة والتعليم. إلى جانب امتلاكه 
ناصية المنهجيّة الموفقة وانقياد ملكة الاجتهاد إليه انقياداً ذا طابع خاصّ. فضلاً عن 
مرجعيّته الفذة وعلميّته الثائرة وسداد في فهم الوحي» ومحظوظيّة غير عاديّة في 
التمتّع بحلل الفتح الربّاني في روائع التفسير الموضوعيّ الذي دشن معالمه. لا بل 
كوّن مدرسته الحديئثة بما لا نظير له البئّة» وكلّ من عداه عالة عليه ولا مراء. 
إلى من يتوجّه الشّهيد الصّدر بخطابه التجديدي هذا؟ وما هو تأثير هذا الخطاب؟ 

هذه السّمات وعديد غيرهاء مما يندرج ضمن الاتجاهات التجديديّة لتراثه 
الضخمء أهلت مقروئيّته العريضة في الأوساط الجامعيّة والأكاديميّة والثقافيّة عبر 
البلاد العرييّة والإسلاميّة بل وغيرها؛ كما أضفت على كتاباته واجتهاداته 
ومحاضراته وفتاريه خصوصيّة عالميّة كأنها التّسامي على المذهبيّة الضيّقة المنقرة 
والاتفراد بلباقة تتساوقها مرونةً في مناهج الأرح وبراعة التمثيل وقوّة الاستنتاج 
على نحو لا يملك معه العقل والقلب والضمير إلآ أن يذعن للحقائق السَّاطعة 
المبرهن عليها والمدلل. 

وَلأن هذه المصدافيّة التق متحها متالقة إلى تحد أن المخاطب يشعر من دون 
لأف إرسالة الحطات ملم إن عات تله تحمل لبه قناع مشجة بالإزمان العتافين 
بحتميّة انتصار الإسلام» وتنقل إليه ملموس وعد الله سبحانه بنصرة المسلمين كذلك 
وفقاً للّئن» بل وفوق السّئن أحياناً أيضاً. . والله على كل شيء تدير. 

ولله در مادحه؛ حيث قال: 
هؤات من عالم بالؤيك متفمسن ‏ يكتان .ما حت النثنيا سن النقلم 
لذاسلكت طريق الحيىّ منتصبا وما ترددت في لاءٍ ولانعم! 
فدّم نحالداً لك قلب الدّهر مضطجع2 يانافث الرّوح في الموتى وفي الر .2*0 

وعزاؤنا في شهادته بشارة الحقّ سبحانه إذ يقول: 
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(ؤلا تخشبة اللين تُتلوا في سبيل اللو أمواتاً بل أحياءٌ عِنْدَ ربّهُم يُرْرََقُونَ * 
رحن بم امال له زر بين لم ْو بهم من يهم الا حو 
عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَْرَنُونَ4 [آل عمران/171 و١17].‏ 

وخير سلوان فى ذكرى استشهاده العشرين أن يعبق ما بطيب هذه الأبيات 
وخالص الترحمات : 
يا صدر طابت بك الأجداث وازدهرت على هدى الله رسط الخلد فلتنم 
إنذغاب شخصك فليبق هواك على 2 مرالعصور بقاءالحقٌ والكل.'"» 

ومسكٌ الختام مراهئة الشاعر الجزائري مصطفى محمد الغماري : 
أراميٌ أنَ القالبِن تُورٌ وأنك في درب الحضور حضورٌ 

يا نا 

وتحدّث الدّاعية الشيخ الدكتور فنحي يكن عن الإمام الشّهيد السَيّد محمّد باقر 
الصّدر» فقال تحت عنوان: «الشهيد الصّدر في خاطري»: 

الديع الدلة التي جاد بها القدر. نه الموسوعي في معرفته» الرٌسالي في 
تطلّعاته» الجهادي في حركته» المُتَوفّد في فكره» إنّه العلامة الشّهيد الكَتّد محمّد 
باقر الصّدر رحمه الله . 

لقد خاض في جميع فروع المعرفة الإسلاميّة» خوض المتيقّن المتبكّر» فكان 
بحراً فى الفقه وأصوله» فيلسوفاً في منهجه ومعرفته» مجدّداً رمجتهداً. 

لقد أدرك أهمّية الفلسفة والفكرهء وتأثيرها على العقول والأفهام» فكتب 
«فلسفتنا»؛ وضمّنه المفاهيم الأساسيّة عن العالم» والفلسفات البارزة فيه» وألقى 
عليها الضّوء موضّحاآ الأطر والأسس والركائز التي تقوم عليها المذاهب الاجتماعية؛ 
وشرح كامل نظريّاتها. وقد أسدى بذلك خدمة جُلَّى لحركة الوعي الإسلامي التي 
استمدّت من تلك الطّروحات الكثير من الوعي والمعرفة للتصدّي للزحف الفلسفي» 
بمدارسه المختلفة» والذي كان يصبٌ حمّمّه على العالم الإسلامي» في عملية غسل 
دماغ مركزة وماكرة. . 
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لقد اهتمّ بالمنهج اهتمامه بالفكرة؛ إيمانا منه بأنَّ المنهج الصحيح يزيد الفكرة 
وضوحاًء ويحملها بجلاء إلى الأذهان» فقام؛ رحمه الله. بدراسة شاملة نوعيّة» قَدَم 
من خلالها اتّجاهاً جديداً في نظريّة المعرفة» تؤكّد على أنَّ العلم والإيمان مرتبطان 
في أساسيهما المنطقي الاستقرائي؛ وذلك في عر الهجمة الشّرسة على الإسلام واتّهام 
أتباعه بمعاداة العلم وإظهار التناقض بين الإيمان والعلم. وعلى هذا أسَّست العلمانيّة 
وجودها وتمدّدهاء فكان لهذا الفكر الإسلامي الذي كان من ررّاده السَّيّد محمّد باقر 
الصّدر الأثر الإيجابي في جلاء الغشاوة ودحض الشبهات . 

ولقد شعرء رحمه الله» بالدّور المتنامي للمال والاقتصادء وأحمنّ بمحاولة 
إبعادهما عن دورهما الإسلامي» فكان أن بَرّز هذا الدّرر ووضعه في قالبه الإسلامي 
الشُمولي»؛ وبقي كتابه «البدك اللآّربوي في الإسلام»» وسفره «اقتصادنا» مرجعين 
ضخمين في عالم المال والاقتصاد الإسلامي. لقد كانا الجذوة التي اقتبس منها 
الآخرون»؛ وساروا مهتدين بها. 

ومن خلال هذه المؤلّفات تقوّت الحركة الإسلاميّة في مواجهة النظام المالي 
الرَبوي والأنظمة الافتصاديّة الرأسماليّة والماركسيّة . واستطاعت أن تقدّم البديل من 
خلال مؤسّسات ماليّة إسلاميّة أخذت تشقُ طريقها وتنمو وتتزايد بفضل الله تعالى؛ ثم 
بفضل جهود أمثال صاحب الذكرى . 

وتناول الشهيد محئه باقر الصَّيدر مشاكل الأكة وعسومهاة: وتحدّيث عن 
القّدُرات الهائلة التي تمتلكها الأمَّة الإسلاميّة في مجال التّطوير الحضاري والقضاء 
على أوضاع التخلّف. وامتاز في جميع كتاباته وأقواله بالأسلوب الموضوعي النّقدي 
الواضح الذي لا يحتمل المواربة. 

لقد كان؛ رحمه الله مفكّراً سياسيّاً واقتصاديّاً وفيلوفاً وفقيهاً. . . وقبل كل 
ذلك كان رساليّاً بكل ما لهذه الكلمة من معنى. وإن الساحة الإسلامية اليوم 
لتفتقر لأمثاله . 


الهو اعنئر): (خاصة بمداخلات الدكتور محمد البشير الهاشمي مُغلي) 


)١(‏ من قصيدة في رثائه عنوانها: «جل المصاب». 

)١(‏ من قصيدة: في رحاب الذكرى؛ ومطلعها: 
والله أخجل أن أرئيك بالقلم. . 

(") الأمير عبد القادر» القائد التَاري+ بحن اسل الذي شن الحرب ضد الاحتلال الفرنسي عام ٠187م.‏ 
الشيخ عبد الحميد بن باديسء رئيس جمعيّة العلماء المسلمين وقائد الإصلاح في الجزائر 
والذي ثار على مشاولات الاندناخ نم فرنسا. 

(:) مؤدلجة : أي مشبعة بالإيديولوجية إلى حد القولبة. 

(6) الانتلجنسيا : كلمة لاتينيّة تعني الطبقة المثقّفة . 

(") كتاب ماركس (1]81م08 16) . 

(0) نظرية هيجل (106و1اء01316 3216213115516م 16) . 

(8) كتاب الصّدر في طبعاته الجديدة. 

(9) تأليف الصّدر في طبعاته الجديدة. 

. الغالب أنه لم يؤلّف وظلٌ مشروعاً لم ير التور.‎ )١( 

)١١(‏ كتاب للصّدر يتضمّن دراسة لكافة أرجه النشاطات البنكية في ضوء الفقه الإسلامي. طبع دار 
التعارف . بيررت. 

(19) من قصيدة مصطفى محمّد الغماري بعنوان: «أراهن أنّ الظالمين قبور» . 

(18) من قصيدة «معجزة الثورات» للشاعر أحمد مغئية. 

. الحديث للإمام الصادق كك‎ )١4( 

(15) انظر نهج البلاغةء ص 075 . 

)١(‏ الحديث للإمام الجواد ظليئية 

(17) من قصيدة «جل المصاب!». 

(14) انظر مقدّمة «البنك اللاربوي في الإسلام». 

(19) «الإسلاميون' بالمفهوم الفقهي الرّصين لا التعت السّياسي اللاتكي الأجنبي الطارئ غير المبرّأ. 

.797-789 فلسفتناء ص‎ )9١( 

)1١(‏ انظر: المرجع نفسه. 

.798 نفسهء ص‎ )١١( 

(757) نفسهء ص 57596؟. 

)١4(‏ من قصيدة «افي رحاب الذكرى». 

(755) من القصيدة نفسها. 

(51؟) من قصيدة «اجل المصاب!» 
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في مرايا الشعراء 
ملامح من صورة السيد الشهيد محمد باقر الصدر 


. عبد المجيد زراقط* 





بين السَّيّد الشهيد والشعر 

يؤكّد من عرف الإمام الشّهيد التَيّد محمّد باقر الصَّدر (أرض)» وشهد مجالسه 
وحلفنات: دروسيه آثة .يتن ضع الآكة ووجدائها الثابضن بالسياة وعقلها المفكر 
المجدّدء ويخلص قارئى سيرته وكتبه إلى النتيجة نفسها. . . 

وفى هذا الصّدد يقول الشّاعر حسن عبد الحميد الشُنيد (جواد جميل) : «أنت 
ضمير المتكلّمين جميعاًء أنت «نا». لهذا قلت: فلسفتنا واقتصادنا ورسالتنا 
ومجتمعنا. . . وهل صنعها أحد غيرٌك عبر تاريخ البشريّة» أنا أقول: لا!». 

وتلخٌ على المرء؛ وهو يقرأ النُصوص الشّعريّة التي قيلت في رثاء السَيّد 
الشّهيد خاطرة ترى أنَّ بين هذا العارف الربّاني والشعر العظيم قرابة وطيدة إن لم نقل 
إنهما صنوان. 

ونعني بالشّعرء هناء الذّغة الجميلة التي تمثّل وجدان الفرد المتميّرز وفكره 
ووجدان الجماعة وفكرها في آن. أو هو اللغة الجميلة التي تمثل وجدان هذا الإنسان 
المتومّج» أر هو اللّغة التي تمل «لبٌ المرء» كما قال الشاعر ححّان بن ثابت 
من نبل 

تحدو هذه القرابة التي نتلمّسها بين طرفين أوّلهما: رجدان الأمّة وعقلها 
المتمثّل عالماً موسوعيّ المعرفة» ومجاهداً يسعى بجهاده إلى رضى الله ورضوانه» 
وإنانا محبّاً عطوفاً حنوناً» وثانيهما: وجدان الأمّة المتمثل لغةً جميلة. . . تحدو 


* قاص. أستاذ في الجامعة اللبنانية 
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هذه القرابة بقارئ القصائد التي قيلت في رثاء السّيّد الشّهيد إلى تلمّس ملامح صورته 
في مراياهاء وهذا ما سوف نفعله في ما يأتي . 
يخاطب الشّاعر الجزائري محمد الفاضلي السَّيّد الشّهيدء فيراه حسين الزّمن 
الصّعب» ويتساءل عمًا إذا كان الشعر يستطيع أن يحمل ما يضيق به القلب : 
حسين الزَّمَانٍ الصَّعب هذي مواجعي2 يضيقٌ بها قلبيء أيحملها الشّعدً!؟ 
ريع الشاطن الككد عسين العدن الن تحفيرة الككد الشهيد يشكر صيرة 
الشّعر. . . فهذه اللغة الجميلة الكاشفة ما في الحناياء وما في الواقع» لا تدري ماذا 
تصف» وهي في مقام السّبّد الشّهيدء وتتساءل عمًا إذا كانت تمتلك القدرة على 
تجسيد الجوى المُسْتَعِر بين ضلوع الأمّة واللهف غير المنطفئ في ضميرها. يقول 
الشّاعر : 
شب الحنين لظىّ في كلّ جانحة إثر النّوىء وتشظى العاشق الدَّنفٌ 
بين الصلوع جوىّ ما انفكٌ مستعراً 2 وماأنطفى في ضميرالامّةاللهفٌ 
سليل الميامين 
ينتمي السَيّد الشّهيد إلى أسرة عريقةٍ في العلم والجهاد» فالمعروف» في تاريخ 
الجال وعلمهم. أن غير عَلَّمٍ من أبناء هذه الاجر ارط ور كر عل فيأنس 
الس إلى فين وظلة دن لقن هوزاعن. الدهن ويهتدون بهديه في دروب التُقَى ليكونوا 
من ذوي الفضل . . . » هذا فضلاً عن تحدّره» أصلاً؛ من سلالة العترة النبويّة الطاهرة . 
يرى الشّاعر جودت القزويني هذا التَّميْره فيقول: 
«باقرٌ العلم» يا سليل الميامين ‏ ويا سيف ج ذه ذي الفقار 
يا دليلَ الٌداة في الرّمن الصّعب وياهصّزذرء ات ةةالمختقار 
ثم يقول: إن ١صَدْر؛‏ أمّة المختارء وفي ذلك تورية واضحة» هو في الوقت 
نفسه صنيع الحياة للثوار: 
ىو يا«صَزراأئةالمختار وصيعالحي ةلك وار.. 
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ويخاطبه الشاعر السيّد حسين الصّدرء فيقول: 
إلى الحسين السّبط تنمى دماً| ‏ وطاب من ثورتك الانتماء 
العالم المتميّز 
ورأى غير شاعر إلى تميّرٌ السّيّد الشهيد ‏ العالم على مستوى تحصيل العلم 
وتقديمه وإيصاله واستخدامه فى مواجهة المشكلات المستجدّة» ما يفضي إلى 
التأسيس والتّجديدء وفي هذا يقول الشّيخْ حسن طراد» وهو أحد تلاميذه: 
ونقتبس العلمء علم الدّين»؛ مؤتلقً ‏ نوراتشمٌبهالأذهان والفكدٌ 
سموت بالفكر نسراً طار مرتقباً فوق الكواكب لايلوي بهالفجرٌ 
حتى بلغت لأفتي قل من بلغوا 0 بثاقبالفكرمرقَاءٌومن ظفروا 
حتى جمعت علوم العصر أنفسها كالبحر تُجْمَمٌ في أعماقه الدُررٌ... 
ثم يذكر الشّيخ حسن آثار فكر السيّد الشّهيدء فيقول: 
وتلك آثار هذا الفكر شاهدة كالوحي تنطق في تصديقه السُور 
ويعدّدهاء كتاباً كتابً» ثم يقول: 


هذي نتائج فكر شم مؤتلقاً لمجد علياه تعنو الشمسُ والقمرٌ 


ورأى غير شاعر إلى تفؤد شخصيّة التَيّد الشّهيد على غير مستوى» فهو جذر 
العلم الذي لا يظمأ مهما طال أمد الجدب» وهو ألق الأمجاد ووهجها. . . وصانع 
التاريخ» فيما صنع يُسَمّى التاريخ » كما يقول الشاعر عبد الرحمن الوائلي: 
تلمّس فهُضْنَ العلم إذ كنت جَذْره فلم يك بالضمآن» حاشا أن يَضُما 
خلَّدْت بما قدّمت للعلم من رؤئ سمَّث بشُعاع الفكر حتّى اعتلى النّجما 
فياألقالأمجادفيناووهبّها بِماصََّمَ تيساك تاريخُنايُْمَى 
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وهو ذلك المجاهد الفذٌ الذي رأى إلى هموم الناس فتبئّاهاء وإلى جراحهم 
قواساهاء ومضى في طريق الحقٌّ قائداً قدأ يسبق الجميع» وتثب به في سعيه آيات 
القرآن الكريم وسنّة خاتم الأنبياء العظيم 6ك » وسنن الائمّة الأطهار المعصومين. 
وفي هذا الصّدد يقول الشاعر حسين بركة الشَّامِي: 
تملك رساك جنا اميك صر ولااستيحتس يخا يدن 
تخطدو الت ةجال::واعة سافيا". ‏ رقيسفيسةالاآبيباث والققسة 

ويبدو سعي الإمام الشّهيدء في منظور الشعسرء ريحا تؤتي الغيث 
للمستضعفين » وتصيب بالهلع الطغاة الذين يسمعون وقع خطاه ريحاً تعصف بهم» 
وهم يحيون في صحرائهم المجدبة» فيرتجفون ويتساقطون أشواكاً تذروها رمال 
البيد. . . » نلمح هذه الرؤية في قول الشاعر طراد حمادة: 

«الكنّهم سمعوا في وفع خطاك/ ما تسمعه الصّحراء في مشية الرّيح» 

وإن يكن السَّيِّد الشّهيد ذلك المجاهد الذي وثبت به الآيات والسّنن إلى 
ساحات الجهاد» وإن يكن ذلك الجذر الذي لا يظمأ وإن طال زمن الجدب» فإنّه في 
تجذدزة في دينه ومجتمعه» قد مث المطر المتحوثل بالجدب خصباً. . . فيورق 
الشجرء » ويزهر ويكثمر. .. ومثل» في صورة شعريّة أخرى» جناحات تطير بغربة 
الئاس في الآفاق على الرغم من أنَّ هذه الآفاق مرتّهنة» فتتحول الغربة» وهي طي 
الجناح ألفة وجنى. يقول الشاعر حسين بركة الشامي عن اليدين/ الغيمتين والطيف 
الجناح» مخاطباً السّيّد الشّهيد: 
ويداك أندى غيمتين سقتح شجرالعراق فأورق الغصيٌ 
من يعد أنألوى بيسمته عط كش القّرى والمورد المْقَيٌ 

يرى الشّاعر أنَّ السّيّد الشّهيد كان يغيّر كأنه يصنع الرّمن ‏ التاريخ» فبه تكبر 
الأيّام... وكأنهء أيضاء يغيّر المكان / الجغرافياء فيسهل مسرى غيمات الخصب 
من ضفَةٍ إلى أخرى» تتمثل هذه الرؤية في قول الشاعر جواد جميل : 
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«والصّخْر يعرفٌ / أن فسوته تموت على حدودك/ فيرفٌ فيه ألفٌ عصفور/ 
لينهب من خلودك/ أبداً على كتفيك يكبر يومنا/ ويصير عمراً / ونسير خلف خطاك 
مسحورين/ من ضفَّة. . . لأخرى». 
الشّهادة في زمن الارتداد 

ويتجلّى تفؤه الكَيّد الشَّهيدء في أعظم صوره؛ عندما نعلم أنّه كان مغايراً 
للسّائد في زمنه وواقعه؛ عاملاً على صنع مسار هذا الزمن وتغيير ذلك الواقع» مهما 
كلك الآمر مق تشتحيات»: كان» كما يقول الشاغر:مصطقن المهاجر» الشيادة فى 
زم الازتداد» والحت قفن رمن التحقد والاجعاد» :والتراعة والطين هين تلك الغناد» 
فكان بذلك الهوى الساكن في الفؤاد. 

ويصوّر الشاعر سعي الشّهيد الصّدرء فيقرل: 

«حملت حياتك/ والقلم الحرّ/ والأمنيات... المداد/ وطفت القرى 
الات عاني الدُّلَ/ والظّلم/ توقظ فيها الحياة/ سدوداً من الفكر/ والفتية 
الشّمر/ تدنحت.../ حين تقدَّم/ دل الطّغاة/ زرعت 2 ./ المكابر/ 
ل فطّرت روحك/ في الأنفس الظّامئات. ..» 

من يكون ذلك الطَّائف بالهاجعين عن الظّلمٍ والذّل ليوقظ فيهم الحياة؟ من 
يكون ذلك المتقدّم ليواجه سيل الطّغاة؟ كول ذلك اللي بنط راوح في لقو 
الظّامئات؟ وماذا نسمّي من يزرع الضّوء في قلب اللّيل الحالك؟ وماذا نسمّي من 
يجدل أشمّة الثُور ضفائر تطرّز غرّة الوطن بالضّياء؟ 

يجيب الشاعر مصطفى المهاجر عن هذه الأسئلة» فيقول: 

«أسمّيك خاتمة الأولياء... أسمّيك بارقة الوجد. .. أسمّيك درباً إلى 
المجد. .2)0. 

والسّجّد الشّهيد يتفرّد بانه فطر على الصّدقء وبه كان عزيزاًء في حين يحيا 
الوازر ذليلاً» وهذه ثنائّة ضدّية تظهر التباين بين الضدّين جليآ. . . ثم إنه طهر 
وكان القرآن نجبّه؛ في حين صدّ عنه متاجر مكاثرء وهذه ثنائيّة ضدّية أخرى تظهر 
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التباين جليًاً. . . وعندما يتبدّى التباين في مختلف مظاهره يمكن للمرء أن يدرك كيف 
تنقاد لنجيّ القرآن الصادق الزكي شمس الحقائق... وكيف تغمره أضواء نجوم 
العرفان. يقول الشاعر مصطفى الغماري: 
الصَّادقون على الدّمان أعرَّةٌ ‏ بالصًًّدقء فليهنا ب ذل رازه 
طهُروا فليس سوى الكتاب نجيّهم إن صدّعنهمكائرومتاجرٌ 
نظروا بعين الغيب فانقادت لهم شمس الحقائق. . واسرأبالغابِرٌ 
من كان للحرف المقدّس سَبْقّه ‏ فلهمنانّجمالضٌّياءٌالغفامدٌ 
يواصل مساراً تاريخيّاً/ طريق الأنبياء والائمّة والأولياء 

إنَّ هذا الطّائف بضوء وجده وفكره. . . هذا الوليئٌ المهاجر إلى رضوان الله 
الأنبياء»ء محمّد بن عبدالله ينك برسالة الإسلام» وامتدّت هذه الدّرب» منذ ذلك 
الحينء في التَّارِيخ» يسلكها الأئمة المعصومون الأطهار َلك » ويسَبِع نهجهم 
الأولياء الذين صدقوا الله؛ سبحانه وتعالى» ما عاهدوه عليه. 

في هذه الدّرب التي لم ينقطع» ولن ينقطع» بإذن الله» ررّادها عبر التاريخ 
مضى اليّد الشّهيد. وقد رأى إلى هذا التّواصل في المسار التاريخي غير شاعرء 
فقال الشاعر مصطفى المهاجر : 
كريلاء؟» . 

ويقول الشاعر السَّيّد محمّد صادق العدنانى: 

ويقول الشاعر الجزائري مصطفى الغماري : 
آمستُ بالجرح المقدّس يتمي 2 للطّفٌ حين الطَُْفٌ كونٌ عامر 

ويخاطبه الشاعر الجزائري محمّد الفاضلى بقوله: 
حسينَ الزّمان الصّعب هذي مواجعي2 يضيقٌ بها قلبي» أيحملها الشّعر!؟ 
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وزع القاعن نحسن الفاشور أن التق الشهيد: 
من كربلا نهلاً بيعب كؤوسَه والطَّفٌ عيية حافظ ما باحا 

ويقول الشاعر السيّد حسين الصّدر مبيّنآً هذا التواصل : 
يا صدرٌ يا نبع الشذا والرّواء كل ممعانِك سمَاُ رِضاءً 
من «أحمد» تستاف عطر الهدى ‏ ومن«عليي» تنتشي بالعلاءً 
واينسج الحسين»ئوبالإبا وتلبسٌ القوبء ويسم والعطاءً 
وجاعييي التفتسر لاس ٠‏ ]تامشر الحافين تحير الجا 
إلى الحسين التبط ا وطاب من ثورتك الانتماةءً 
كتجر الفجسة سنا هسافنا إن لسواء)الشيد رتفت اللوواء 

ولمًّا كان المَّمّد الشّهيد يمضي مهتدياً بهذا النَهج؛ فإنَّ خطفه جسداً لن يخطف 
نهجه. فهو باقٍ في العلياء مدرسةً منها دروس الجهاد البكر تُقْيَطَفٌ. وفي هذا يقول 
العاف البكد حيين الملذ: ْ 
٠‏ . إن راح يخطفك الباغون في «جسدٍِ» فإِنَ «نهجك' باق ليس يُختطفٌ 
ياأيُّها«الصَّدر». ياكونأنعائقه | فوح النبوةوالأمجادوالشَّرفٌ 
لقدوتفت بوجهالظّلم مدّرعاً صبر «الحسين» فطاب النَّهج والهدفٌ 
كفاك انك في العليامدرسةٌ منهادروس الجهادالبكر تُقْتَطْفُ 

يمتدٌ هذا النّهج» كما يقول الشاعر السَّيّد حسين الصّدرء في التاريخ الإنساني» 
ليكون الككد الشهيد كوناً نعائقه» و «فوح النبوة» . 

وهذا الامتداد/ الفوح يتبيّته الشاعر حسن عبد الحميد السُّنيد (جواد جميل)؛ 
فيقول : 

الست «إبراهيم/ كيف انفجرت رؤياك حَنْجَرْ؟ لست موسى/ كيف أضحى 
تحت أقدامك/ ملح البحر سكز!؟/ لحكاياك وجوه كوجوه الأنبياء/ ولعينيك عنادٌ» 
قادمٌ من كربلاء/ لم تكن خارج هذا الكون/ أو شيئاً خرافيَا/ ولكن كنت ما يشبه 
أسرار السّماء؟. 


وفة 
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بين الوليّ / الفجر والطاغية / الليل 
وترتسهء في رؤى الشُّعراء ثنائيّة ضدَيّة: طرفها الأرّل يتمثل بالطّاغية/ 
الليل»ء وطرفها الثأني يتمثل بالوليٌ المخلسن/ الفشر :ورين هدي الطرفيق. ينون 
صراع يصلب فيه الطاغية» البِل الولئ..»: لكنّ هذا يتمكل» ٠‏ وإن بعد 
استشهاده» اما هادياًء مجمّداً نهجاٌ يمت في المسار التاريخي الذي خطّه 
الأنبياء والأتمّة. وهكذا فإنَ العنمة لا تلبث أن تنجلي» وتجد قوافل الحزن 
الفجر فى الأفق تشعله الدّماء الغضاب» ويجد مشعل الوجد الجمر متوقّداً بعد 
أن ينفض عنه الرّماد. وأيّاً يكن عمر الظلام طويلاً فإنَّ الشّمس لا تطيل الغروب. 
تمئلت هذه الرؤية في غير نصيدة» ما يجعلها ظاهرة تتمثل في قول الشاعر 
جودت القزويني: 
إنَّ وجه اليل البهيم سيُطوى2 عنندمايعتليه وج هالصّباح 
فاضري اليل ينا قؤافل حويى:. تعتدي التجر فى التدفاء التفيات 
وفي قول الشاعر الشيخ حسن طراد: 
ليدرك اللَِّل أن الفجر هنا ترات أنواره الرّهر تمحوه فيخس* 
ويعرف الخصم أنَّ المّدر مافتكت أبطالهالصٌّيد تغزوهفيندح*ه 
وفي قول الشّاعر حسن العاشور: 
عش مثل أحداق العراق مضيئة ‏ بالدّمع تشعل ليلها مصباحا 
هذاعراقك رح يصلببه حقدالغزة لبُسَدَالوئيٌُ 
خصسئوافأنتاليومأكبرمن م 
ويخاطب الشاعر الجزائري مصطفى الغماري ذلك اللّيل ليعلمه أنَّ الصّباح 
مواعده.ء وأنّه يحيا بجرحه ما تبسّم ثائد يمضي في درب الإمام الحسين فئاز , 
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ممتشقا ذا الفقار فتحيا في يديه مآثر. . . إنّها الحياة تولد من رحم الموت المخلّص»ء 
من رحم الشهادة. يقول الغماري : 
ياليل إني والصّباح مواعدي أحيا بجرحي... ماتبسم ثائرٌ 
جرح الحسين على العراق أضمّة فتموجٌ في ذات الصَّدور بشائرٌ 
وبذي الفقارأرةٌ مانهب العدى 2 مثي... فتحيافي يدي مآئرٌ 

ويخاطب الشاعر السيّد حسين الصّدر السّيّد الشّهيد رائياً إليه بوصفه وهج 
الإسلام الذي لا تنطفئْ شموسههء ففي كل شبر منه إشعاعة. . .» ما يدفع إلى 
التساؤل عمًا إذا كانت الشّمس تحجب؟ ويجيب بأنَّ هذا مستحيلء إذ إنَّ فى ضوئها 
تولك الحات... فنا مصصية المذا ءاه عند الاكبيون. ور أن للتعي 15 بوطعدا ليم 
الصّراع بين طرقين : أوّلهما الفجر/ الحياة وثانيهما اللّيل/ الموت؛ القتل. . .. ويسفر 
الصّراع » مهما طال» عن انبثاق الفجر/ الحياة. . . يقول الشاعر في هذا الصّدد : 
ياوهج الإسلام, يا صَدرَه لآتنطفي منك شمو الضياءً 
في كلُشبرمنكإشعاهةٌ يتشرلإشع؛غءًائىتشكةءً 
لا تعن التسسى وم فبويينا” “شن شين يناسنا 
الفجر يبزغ من معترك الجراح 

وتأسيسا على هذا الفهم؛ فإِنَّ المنتمي إلى خط النبوة عندما يُصاب بالخطب 
العظيم لا يركن إلى الدَّمع العاجزء ولا يستسلم إلى القهرء إِنّه يحزن ويأسى وتذرف 
عيناه الدّمعء كأيّ إنان يعر عليه فقد الأحبّة» لكنّه يَعْبّر هذا الموقع إلى موقع 
العوارء يقول الشاعر السَّيّد حسين الصّدر في هذا الصٌّدد: 
قد عظم الخطب وجل العزاء والصّدر لا يُبكى بغير الدّماءٍِ 
حفلنة دمع وشظ اياأسىٌ هقولةٌمرفوضةفيالوثاء 
فالصُسر فى ويجدا اكور '#تحرضيشرت: يفصبورة الأتيساء 
والجرح بركانٌ رهيب اللّظطى يلتهم الباطسل والأدعيياءِ 

ويقول الشاعر مدين الموسوي أنَّ جمرات الثّار الهامدة ستنفض الرماد لتشعل 
الُيراناء فيعيٌ الضّوء ويتبدّد ليل الطّغاة: 
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اقيذق لكا امد <ولسن انوي الواماة يها/ا طفن العهان . /: تتكتري 
يوماً. . . لتشعل من بقايا الجمر نيرانا" . 

ويخاطب الموسوي عراق الصَّدرء طالباً منه أن يستمد من مقام الأئمّة 
الأو لاف قو تمكههو القروة“النوقوي وتضاءل انقنا عن اباب الافطان هذا 
على المنتحبين عجزهم. يقول الموسوي: 

عراق الصّدر. . . 
فكنة يجديسك تالككدالة واعدرو حيبي حالف :أن تحت 
ليت اذا ات حتت تتظ وت 1 ولد لس ليسي 

ويتتظر الشّاعر مصطفى الغماري قيام فجر الشّورة وإن طال ليله : 
أنا إن يطل ليلي فإئي ناظر ‏ فجراًيضيء به الفراثٌ الهادرٌ 
بحل قر برك الستراح ميلية- “ار عيش هادي الإشام اناف 

ويتحدّث الشاعر جواد جميل عن الثوار الذين يعبرون موتهم إلى الحياة: 
عطاشى الجرح نرتشف الورّمالا 2 ونخفي تحت أضلعنا التصالا 
وتشولتة هِحوة اخحرى كنناتها: «ونثنافيىئافدزات لمجاغبيالا 
2 200006 الل | لك ل 2 | شك 

إِنَّ السيّد الشّهيد ينتمي إلى نهج يعبر أبناؤه الموت إلى الحياة؛ ومن رماد 
قلوبهم المشتعل تنبثق الولادات. 
الشهادة/ الحياة 

وهكذا تكون الشّهادة في سبيل الله حياة» يقول الله في كتابه الكريم: طاولا 
تَحْسَبنَ الْدِينَ مُيلُوا في سَبِيْل الله أمواتاً بل أحْياء عند رَبهُم يُررَُونَ» [آل عمران/ "] . 
ونطقت بذلك قصائد الشعراء كما مر بنا. ويرى الشعراء أنَّ الشّهيد حيئ لأنّه يمثل 
ضمير الأمّة ووجدانها وعقلها وآمالها... فهو يسعىء من نحو أوَّل» إلى استنهاض 


كلاع 
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ذلك فيها ودفعها إلى السَّير في دروب تحقيق وجودها الموظف في سبيل الله . 


ويبقى» من نحو ثانء هادياً لأولئك الذين كشفوا عنهم أ 


سبيل الأولياء المتّصل بنهج الأنبياء . 


يسأل الشاعر مدين الموسوي عن الصّدر الذي غذَّى الآئة بالكبر فيقول : 


«أين قإِإ راق در/ 
أين جحاف لك الأحرار 


ويصوار الشاعر حسين بركة الشامي راقع الأمّة المزري. ..» ويرئو 


أين ماأآد الإيمان/ 
وأسدعة القن هد انان 
نو إلى رؤى 


هن أ 


السّيّد الشّهيدء فهذه الرؤى هي اليد البيضاءء في إشارة إلى الآيات الكريمة: 
«إواضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء# [طه/؟١؟1].‏ #وأدخل يدك في 
جيبك تخرج بيضاء من غير سوء4 [النّمل/ ؟1]. #اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 


من غير سوء# [القصص/ 7"]. 


وبذلك يكون السّيّد الشّهيد البحر والسفن. يقول الشاعر الشامي : 


شولك الصحاري في أناملنا 
يست قواف كا وقد تعبت 
الأرؤاك تسح حي رئتا 
رهيالرّبيعيم_رٌفي دمنا 
عذراًإذاطماتك أحرفتنا 
ويقول الشاعر جودت القزويني: 
الثوّار يهديها. . 
إنَّ جرحا حملئّه في الحنايا 
ياثورةالدّينءيا«صدرً لأكتنا 


ثم يخاطبه فيقول: 


... قدَر كان أن تكون شهبداً 
لمتكن كفك الخضيبة إلا 


وخيامّناالحراتٌ والوهمٌُ 
ظمأى فلا ض رع ولالبنُ 
فهي اليد البيضاء والمشنن 
دفقافيصحوالجذر والقَليرٌ 
فلأئنتأنتالبحر والسّفرٌ 


إن جرح السَّيّد الشهيد سيبقى شعلة في مسيرة 


تقلة فى سبسررة الور 
ريا طريقاًإلى العلياءيهدينا 


نفدي الشُعسوب بالاناق 
مشعلا في طريقهاالخلاق 


يغف 
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ويقدم الشاعر طراد حمادة صوراً تمثل استنهاض الشّهادة للناس وهديها 
لمواكبهم عندما يغدون ثائرين» فيقول: 

«... وإذا طلع الفجر على صفحة الكون/ تشرق حروقه المضيئات/ بأنوار 
الصّدر)اء ويقول: «... وحين يزثر العتمُ/ ساحات المنازل/ وتحوم فراشات/ 
المساء/ حول المصابيح/ تخرج الأنوار من نوافذ الحزن...»2. 
عالمان نقيضان 

مُخدكة هذا للشبيئة زأكنه “رفن "المتال يعدت اللطافية دأن سرك بأرست 
القتل»» وأن «يذوب من الخوف؛ حنَّى ضحكته الصفراء ترتجف على شفتيه . . .). 
وهذه مفارقة تكشف عالمين نقيضين» ولا بد للعالم الأرّل من أن ينتصرء فتزهر 
البذور» ثم تثمر» وهذا ما يبدو واضحاً. كما يقول الشاعر حمادة : 

«في البذور المضيئة التي غرسها الإمام/ لتنبت وردة الإسلام/ في حدائق 
فارس/ ونخيل الشهداء في جنوب لبنان/ وفي الجهات التي أودعت/ فيها البذور/ 
في وعاء الأرض الطهور. ..2. 

وهكذا يبدو أنَّ هناك عالمآ غارباً يميته الطّغاة وعالما مشرقاً يشيده الأولياء. 

وهكذا يخلد الولي الشهيد ويفنى الطاغية. . . يقدّم الشاعر الجزائري محمد 
الفاضلى هذه ا لحقيقة فى صورة شعريّة رائعة» فيقول : 
وكم حاولوا رَأَدَ العبير وما دروا بأنَّ جواد الرّيح يركبه العطرٌ 

ويقول الشاعر حسن العاشور: 
مات الجناة؛ وأنت حي صوته رف عالأذان والففلاحا 
صنع المنعطف التاريخي 

وإذ يتُخذ الشَّهيد هذا الموقم في حياة الأمّة وإذ يؤدّي هذا الدورء يكون 
جرحه منعطفاً تاريخيّاً يتحول بالواقع من حالٍ إلى حالٍ» هذا ما عرفه التاريخ منذ 
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هجرة رسول الله يق من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوكرة» ومنذ هجرة سبطه سيّد 
الشهداء ف المديدة المنورة إلى بمكة المكومة َه إلق كربلا + 'وتعالت الهجراث 
تن فى سبل الله إلك أن #السورة العتو النييد عد باكر لدي وتلهها أيكا 
هجرات وسوف تستمر هذه الهجرة إلى ما شاء الله . 

يقالت العناهين الكتته حنمن المتد و الخبيدة الكدوع كقرل مم ارا هده 
الحقيقة : 
الحَرْفُ من هول ما عانيت يرتجفٌ وإنَّ جرحًك في التّاريخ مُنْمَطَفُ 
نتكى اسان ركنا قت نتلته ٠ ١‏ .فى الحناوقاك: ولكلن عسده قلف 
وفي ضمير اللأيِالي منه خاطرة 2 تضيقٌ عن كنهها الأسفارٌ والصّحفٌ. . . 
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القصائد ‏ المصادر مرئية هجائيّاً حسب اسم الشاعر الأوّل 

١‏ د. جودت القزوينى. المجموعة الشعريّة الأولى؛ قصيدة «مرثاة الشّهيد الصَّدراء 
وقصيدة «الشّاهد الشّهيد؛2؛ بيروت: إصدار خاص. ط١اء‏ 1998م. ص ١٠٠١ 1١١6‏ 
و41١1 .١120-‏ 

؟ - الشيخ حسن طراد. قصيدة امن وحى معتاك». مخطرطة. 

“ا-أ. حسن العاشورء قصيدة «صدران صنو الرّافدين1» مخطوطة. 

حسين بركة الشامي» مناجاة قلب» قصيدة «الأنّك الوطن». لندن: مؤسّسة دار الإسلام. 
طدفء 8م ص .١,59١ ١١8‏ 

٠‏ السّد حسين الصّدرء القصائد : «وإِنَّ جرحك في التّاريخ منعطف» و «الصّدر لا يُبكى 
بغير الدّماء») وهلا لن يموت الصَّدرا. القصيدتان الأوليان أرسلتا مله إلى المجلة من 
دون ذكر المصدر. والثالئة منشورة فى جريدة المنبر التى يصدرها المعهد الإسلامى فى 
لندن» العدد 20١‏ يسان 6م ص ١١‏ 7 

1 د. طراد حمادة؛ قصيدة «النوافذ الحزن سيوف وأنواراء مخطوطة. 

٠»‏ - أ. عبد الرحمن الوائلي» اشتعالات النرجسء. قصيدة «رحيل الفكر»هء بيروت: دار 
السقالء طاء» 06م ص 44-4 . 

6 مجموعة من الكدّاب». محمد باقر الصّدر: دراسات فى حياته وفكره «الصدر كان كلمة'؛ 
لحسن عبد الحميد الشّنيد (جراد جميل)؛ لندن: مؤسّسة دار الإسلام. ط1. 995١م‏ 
ص 5481١‏ -595. 

أن مدين الموسوي. أوراق الرَّمن الغائب قصيدة «سلليني عن بقايا العمر. أن بيروت: دار 
الرّهراء» طاكدء /امؤام ص 9 - ”"لا. وكان لنا وطن. قصيدة اكؤوس الثاراء 
بيروت : دار ئداء الْرَافْدِين» طثف 55ام, ص 19-59. 

٠‏ -د. السيّد محمّد صادق العدنانى» قصيدة «لواعج لا تنضبا. المنير» م.س.ء. العدد 
مك أار 84ام ص 48. 

١‏ -أ. محمد الفاضلى» قصيدة «نقّش على صفحة القلب». مخطوطة. 

.١١ مصطفى الغماري» قصيدة «الفجر الاتى . . .ان المنبره متسس العدد ١ه2 ص‎ - ١١ 

٠‏ مصطفى المهاجرء إيقاعات على وثر القلب. قصيدة «آهة.. لسيّد الحزن والفكراء. 
دمشقء» المطبعة التعاونيّة طكء 54ام. ص 172 -1ال. 

4 -أ. نزار البصري. قصيدة «حلقت بي ذكراك». المنبرء م.س.., العدد 67. ص 8. 
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© نقد نظرية المعرفة عند السيّد محمّد باقر الصّدر 

الدكتور جميل قاسم ولخدا ال ريدو الو مو فاق العو ا صر ا م كد ما ا ا 116 
© تجديد علم الأصولء قراءة في كتابات الإمام الشهيد محمّد باقر الصّدر 

الدكتور حسن حنفي ا 
© حول منهج الشهيد الصّدر (قده) في معرفة المذهب الاقتصادي الإسلامي 

ودفع الإشكال عليه 

الشيخ محمد علي الُسخيري لاق /ا 
© إقتصادنا.. من وجهة نظر مختلفة, دراسة في قراءة نقدية متعسّفة 

الاستاذ محكد الحسيني 10201 ااا 00 


© نظريّة العمل السّياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصّدر 


آية الله السيّد محمد باقر الحكيم 11[ذ1[1[ذ[ [ز[ز[ز[1[1[ 1[ [ [ [ ا 0 
© فقه التغيير بين سيد قطب والسئّد محمد باقر الصّدر 

الدكتور أحمد راسم التّفيس 1 ااا 
© الآأسس الإسلامية. عرض وبيان لما وضعه الشهيد الصّدر من أصول للدستور 

الإسلامي 

الدكتور عبد الهادي الفضلي ل ا ل ا 1 


© الشّهيد الصّدر ونهضة الفقه الإسلامي المعاصرء قراءة في كتاب «تجديد الفقه 
الإسلامي: محمد باقر الصّدر بين النجف وشيعة العالم» للدكتور شبلي الملأط 


الأستاد محكه ذكير ا ا اس ا عم ا ا 
© الفكر السّياسي والدستوري عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصّدر (قده) 
الدكتور محمّد طى ل 160 


© رؤية الشّهيد الصّدر (رض) لظاهرة الدّولة الذينية وضرورات الدّعوة إليها 

(شهادة الأنبياء وخلافة الأمّة) 

الاستاذ نبيل علي صالح 0 
© هموم المتبر عند الشّهيد السيّد محمّد باقر الصّدر 

الشيخ احمد الوائلي مم ا مام رق اما مقا وو اا 
© التّفسير الإسلامي للتّاريخ ودور الشهيد الصّدر فيه 

الأستاذ صائب عبد الحميد 0 10 
© الصدر في رؤى العلماء والمفكرين 

حوارات حول شخصيّة السَّيّد الشّهيد وفكره ودوره 

المشاركون: العلأمة السيّد محمّد حسن الأمين, العلأمة الشيخ حسن طراد. د. حسن 


حنفى» د. محمد البشير الهاشمى مُغلى. الشيخ د. فتحى يكن ا ل ا 21 
© في مرايا الشعراء. ملامح من صورة السيّد الشهيد محمّد باقر الصّدر 
د. عبد المجيد زراقط 0 1[1[1[1[1[ |[ 0 
+د عاد عد 


45 


